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مقدّمة

 الله الرحمن الرحيم بسم 
الطيبين   آله  وعلى  محمدٍ  سيدنا  على  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  والحمد 

 ين. الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الد  
 * * *

 الإمام..  ضَر في مَح 
 ومعجزة النبيّ!  يِّ العَلّي!  سَم  

!همُ اهوأو .. والعقلُ هاتُ رطخَ و يحارُ الفكرُ 
 * * *

ا.. بنور رَ  !ت الأرضقَ أشَ  ..م بالإما  بِّ 
عاء..  ضَ و ت البحار.. وماجَ   .. ماد  الجَ كى ب   ..ه لارت باو ت الملائكة بالدُّ جَّ

َ أفق السماء! فأمطرت دَ   ! هت القلوب  ألماً علي صََ واعتَ  اً!مَ تَغَيرَّ
 * * *

بيناً  لهعج و العليُّ علياً! همَا سَ  !  نوراً م 
زاً لرسالته! ! بيّ الن ة لنبوَّ  سيفاً  عجر  وم 
َ   كتابَ و    عن كتابه الصامت!   الله الناطق! والمعبّ 
المتين!  بلَ صين.. والحَ الحَ  هفَ والكَ الله المستقيم!   صراطَ و

 * * *



 
  

 .. اعليٌّ  ذب على الظما! الماء العَ  أيُُّّ
ا  ى! دَ ي من الرَ نج  المُ  أيُُّّ

 يا عين الحياة..يا طعم الحياة.. 
رُ   قلوب المؤمنين! الله به يا سحاباً ماطراً.. يُطهِّ

رزاً.. ومَ كنتَ للمؤمنين كَ     وموئلًا..  ..عقلاً هفاً.. وحر
 لكوثر.. من حوض ا  .. شفيعاً.. وساقياً و

*  * * 
ا الإمام المَ  .. أيُُّّ  ود..حس  عليٌّ

بين بك.. والحاسدين لك..   ما أخسََ   المكذ 
بّى!  ة العظمى! والآية الك  بوا بالح جَّ  فقد كذَّ

 * * * 
  ..  آهٍ يا عليُّ

 ..نَسْل  المطَُهَرَة  الْبَتُول  آهٍ لك ولبنيك..
 دى المقتول..هيد ال  ش و المؤمنين المسموم.. عز  لم  
 !  عاشوراء في  ىأ وما رالأحزان..   مامر لإ

ة! لأئمةٍ  وراً منيرة.. وأنواراً ساطعة..  كانوا خَيَر البّيَّ  ب د 
بَادر  مَفْزَعَ و يَةر النَّآد  ..العر اهر    .. فير الدَّ

 * * * 



 في هذا الكتاب 
 .. × مقالاً وبَحثاً.. حول أمير المؤمنين  أكثر من خمسين

 .. ^  حول الإمام.. والإمامة.. والأئمة الأطهار
 .. وأسبابِّا حول الولاية وأعيادها.. والبّاءة.. 
 هي قبساتٌ من نور الأئمة الأطهار.. 

 قار.. الوَ  تاجَ الله م ه  سَ ألبَ مَن 
اهم مر و .. ار بَّ الجَ  ن نوره غَشَّ

ليّ  ي العَامر د م صطَفى مَصر مََّ  مح 
 أنصار.. جنوب لبنان 

بَيلَ العَود إلى  سَة ق  مّ الم قَدَّ  ق 
 ـ 1445  شهر صفر عشر من   الثاني،  الثلاثاء  ه
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 ليٌّ.. نور اللهعَالفصل الأول:  

 × في ذكرى ولادة أمير المؤمنين 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

مْ ﴿ نْ رَب ك  رْهانٌ مر مْ ب  َا النَّاس  قَدْ جاءَك   .(1)﴾وَأَنْزَلْنا إ لَيْكُمْ نُوراً مُبيناً يا أَيُُّّ
النُّور الم بين علّي بن أبي   الثالث عشر من رجب الأصبّ، في يوم ولادة  في 

هان فيها بالنبي ×طالب   َ البّ  ل  الإنسان  في هذه الآية الشريفة، حيث  ف س  ، يتأمَّ
 . (2)×بعليٍّ   ، والنور  | محمدٍ 

اطب  الله تعالى )الناس( في هذه الآية، فلا يُصُّ فئةً دون أخرى، ليعلمهم   يُ 
مْ بأنَّه قد جاءهم  نْ رَب ك   ﴾. ﴿ب رْهانٌ مر

به   التعريف  وي ستبدل  اللغة،  في  ةٍ  خاصَّ أغراضٍ  في  ي ستعمل   التنكير  إنَّ 
، فيكون أولى وأجلى من )المعرفة(، وهذا  التعظيم والتفخيم والتجليللغاياتٍ منها  

 حال )البّهان( و)النور( في الآية المباركة. 
رَ البّاهين،  ب رهانٌ من الله، وأيُّ ب رهان هو  | فالنبي   ظهر ، فهو وإن كان م 

، إما لأنَّه أتى بأعظم البّاهين  جعلته بُرهاناً من الله بنفسهإلا أنَّ الآية المباركة قد  
 لأنَ عظمته بنفسها بُرهانٌ تامٌّ على نبوّته ووحدانية الله تعالى. من الله تعالى، أو  
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ه  × أمّا عليٌّ   أمر  ، لا يُفى  جَليٌّ رٌ،  بيٌن(، ظاهر م  )نورٌ  فهو  أحدٍ من    على، 
بيناً(،   فلا يُعقل أن  الناس، لأن الله تعالى هو الذي أنزله، إليهم جميعاً، وجعله )م 

 !يخفى أمرُ نورٍ أنزله الله مُب يناً 
 ى، منها: لقد أفصحَ النور  عن عظمة صاحبه في مواطن شتَّ 

 أنه قال:    | لقد روي عن النبي 
ل قَ الخلَْقَ  دٍ قَبْلَ أَنْ يَُْ نْ ن ورٍ وَاحر فَلَماَّ  ..  إرنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَنري وَعَلريّاً مر

لْبرهر  برناَ فير ص  تَعَالَى آدَمَ قَذَفَ  نْ ظَهْرٍ  ..  خَلَقَ الله  تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلريّاً مر ث مَّ أَطْلَعَ الله 
وَ أَب و طَالربٍ  رٍ وَه  يَ فَاطرمَة  برنتْ  أَسَدٍ  ، طَاهر مٍ وَهر  . (1)وَاسْتَوْدَعَه  خَيْرَ رَحر

للنبي   الإليَّة   عاية  الر  عالمٌ    ×والوصي    | هي  الأنوار..  عالم  من 
لرقَت الملائكة عرفت تعظيم الله  أوجدهم الله تعالى فيه قبلَ أي  خَلقٍ آخر، ثم لمّ  ا خ 

   .^  تعالى وتمجيده بِّم
نيا،  والآن.. حانَ وَقت  ظهور بعض علامات هذا النُّ  ور للناس في هذه الدُّ

 . ÷ ذاك حينما استودع الله النور فاطمة بنت أسد 

، أ تَي  ‘عندما حانت ساعة انتقال النور من أبي طالب لفاطمة بنت أسد  
نْ فَوَاكرهر الجنََّةر   ×:  أبو طالب  انٍ   ، برطَبَقٍ عَلَيْهر مر مَّ نبََةٍ وَر  طَبَةٍ وَعر أَب و طَالربٍ    فَتَناَوَلَ ،  ر 
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انَةً  مَّ نهْ  ر   . (1) مر
)رض(  :  ثم أَسَدٍ  برنتْر  فَاطرمَةَ  إرلَى  سَاعَترهر  نْ  مر النُّورَ  نََضََ  اسْتَوْدَعَهَا  فَلَمَا 

 .(2) !ارْتَََت  الأرَْضُ وَتَزَلْزَلَتْ بِ  مْ سَبْعَةَ أَيَام
الله   أظهرَ  وقد  كبيرة،  أهميةً  العظيمة  الكونية  للأحداث  يولون  الناس  إنَّ 

نها عَجَباَ عندما حَمَلَت فاطمة بنت أسد   . ×بعليٍّ  ÷ تعالى مر
اهتمامهم بِّذا   رغم  ما يجري..  بَعد  سببَ  قد عرفوا  كانوا  ما  الناس  لكنَّ 
هوا إلى جبل   ةً وفزعاً.. فاجتمعوا وتوجَّ الحدث العظيم، وقد أصابَ قريشٌ شدَّ

 أبي قبيسٍ، ليسألوا آلتهم التي يعبدونَا رفع ما وقع بِّم. 
ور  :  لكنَّ الجبل ارتجَّ بِّم أيضاً  خُّ تَدَكْدَكَتْ بِ  مْ صُمُّ الصُّ وَتَناَثَرَتْ   ،حَتَى 

هَا ةُ عَلَى وَجْه     !وَتَسَاقَطَت  الآلِ َ
تساق طهَا   بل  آلتهم  عجزَ  أظهر  ثم  أولاً،  فيهم  الخوفَ  تعالى  الله  فأظهرَ 

 من ساعة حمل أمه به.   ×وتَناَث رهَا، فأبطل الله تعالى حجج المشركين بعليٍّ 
طالب   أبي  لسان  ذلك على  الس   في  بيان  وَقت   حانَ  أبو  ×ثم  فصعد   ،

ه  اللَيْلَة  حَاد ثَةً إرنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ    طالب الجبل وخاطبهم قائلًا:  ، أَحْدَثَ في  هَذ 
وا ب وَلََيَت ه  وَتَشْهَدُوا ب إ مَامَت ه  لََْ يَسْكُنْ مَا ب كُ  رُّ   ،مْ وَخَلَقَ ف يهَا خَلْقاً إ نْ لََْ تُط يعُوهُ وَلََْ تُق 

مْ برترهَامَةَ مَسْكَناً  ون  لَك   ! وَلَا يَك 
ن قبل ولادته، وقد ظَهَرَت بالآيات  ×  إمامة  عليٍّ   كانت فَرضاً لازماً مر
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الساطعة، ورأى القوم  عَظيمَ ما يجري، فقالوا بمقالة أبي طالب، وأقروا بوجوب  
 . ÷ طاعة هذا الإمام الذي صار وديعةً عند فاطمة بنت أسد 

الأنوار،   بأصحاب  ودعاه  تعالى،  الله  إلى  وتوجه  طالب،  أبو  بكى  حينها 
تعالى:   الله  سألَ  بريته،  على  المحَْمُودَة  وحججه  يَة   العَال يَة    ،ب المحَُمَد  يَة    ، وَب العَلَو 

يَة  البَيْضَاء    ، فنجى القوم  بذلك. وَب الفَاط م 
 قبل أن تطأ قدماه الأرض!   ×فظهَرَ شيءٌ من عظمة عليٍّ  
 هكذا يكون نور الله المبين.  

عليٍّ   نور  عظمة  تعالى  الله  أظهر  مََوفَةٍ    ×لقد  وإشارات  بعلامات  تارةً 
لد:   ×فإنَّه   ! للناس، وأخرى بعلامات بِّيجة  لما و 
ول    !إ ذَا هُوَ كَالشَمْس  الطَال عَة   وَ يَق     : قَدْ سَجَدَ عَلَى الأرَْضر وَه 
ول   ،  أَشْهَد  أَنْ لَا إرلَهَ إرلاَّ الله داً رَس  مََّ ُّ  ،  الله وَأَشْهَد  أَنَّ مح  وَأَشْهَد  أَنَّ عَلريّاً وَصير

ولر الله   . رَس 
ةَ  ترم  الله النُّب وَّ دٍ يَُْ حَمَّ يَّةَ  ،برم  ترمُّ الوَصر نرينَ  ،وَبير ي  ير  الم ؤْمر  .(1) وَأَنَا أَمر

 فظهرَت العلامة فيه حيث بدا كالشمس الطالعة، بشرى للمؤمنين به. 
ولأنَّ هذه العلامة لا يراها إلا مَن كان قريباً، كان لا بدَّ من علامةٍ أخرى  
ت الأرض  في الليلة التي ولد   َ بيٌن لكلّ الناس، لذا تغيرَّ يراها كلُّ أحد، فهو نورٌ م 
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ولادته: ليلة  عن  الحديث  ففي  كالنَّهار..  ليل ها  وصارَ  الأرَْضُ    فيها،  قَت   أَشَْْ
 . (1)!وَتَضَاعَفَت  النُّجُومُ 

نوراً جلياً   الله  الم بين من  النُّور  لمعتذر، فظهر  ذراً  ع  تعالى  الله  ك  يتر  لَم  هكذا 
نيا بأسرها ة الله تعالى على الناس أجمعين.  ، بنفسه وبآثار بركاته في الدُّ  لتتم حجَّ

بكفاءته مرتبةً سامية، فأكرمه الله تعالى وعظَّمَ شأنه    ×لقد استحقَّ عليٌّ  
لَه وجلَّله بأن خلقه نوراً.   وفضَّ

ثم أظهر له وعلى يديه المعاجز والكرامات وخوارق العادات، لتتم الحجة  
على الناس، ويقرّ الخلَق بمنزلته وعظمته وصدقه، فينفتح لم بذلك باب  الدى  

 على يديه. 
 كلمةً عجيبة كان فيها:  ×أنه قال لعليٍّ   | لقد ورد عن النبي 

 ُّ لرقْتَ إرلاَّ   ، وَالله يَا عَلير  :مَا خ 
 ! [ رَبُّكَ لري عْبَدَ ]بركَ   .1
ينر .  2  .وَلري عْرَفَ بركَ مَعَالمر  الد 
بريلر .  3 س  السَّ صْلَحَ بركَ دَارر  .وَي 

ْدَى إرلَى  ،وَلَقَدْ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ عَنكَْ   . (2) عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَمْ يَُّْتَدر إرلَيْكالله وَلَنْ يُّ 
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 ! بعليٍّ ي عرف  الله تعالى ولولاه لَم يعرف.. ولَم ي عبد
الشيطان   دين  يسود  بل  تَّبَع،  وي  الله  دين  ي عرف  لا  وطَريقه  سبيله  بغير 

 وأولياؤه! 
بكل  هذا يصير  عليٌّ )نوراً مبيناً( أنزله الله تعالى لخلقه، ليهتدوا إلى معرفته،  

ب لهم، ويأخذ بيدهم إلى الله تعالى.   وي صلرح لم س 
÷   لذا.. ليس غريباً أن ينفتح البيت العَتيق لتدخل إليه فاطمة بنت أسد 

تسمع  وأن  الن ساء،  من  مَها  تَقَدَّ مَن  تعالى على  الله  لها  فَض  ي  وأن  تعالى..  الله  بأمر 
 الخطاب قبل خروجها من بيت الله، أن: 

يهر عَلريّاً  ٌّ  ، يَا فَاطرمَة  سَم  وَ عَلير ول   ،فَه  ُّ الأعَْلَى يَق   :وَالله العَلير
ن  اسْم ي بْت ه  برأَدَبير   ،إ نِِّّ شَقَقْتُ اسْمَهُ م  ي  ،وَأَدَّ لْمر وَ    ،وَوَقَفْت ه  عَلَى غَامرضر عر وَه 
بَيْتري فير  الأصَْناَمَ  يَكْسر   ي  ذر نري   ،الَّ س  قَد  وَي  بَيْتري  ظَهْرر  فَوْقَ  ن   ؤَذ  ي  ي  ذر الَّ وَ  وَه 

نير  د  مَج   .(1) وَوَيْلٌ لمرَنْ أَبْغَضَه  وَعَصَاه   ،فَط وبَى لمرَنْ أَحَبَّه  وَأَطَاعَه   ، وَي 
لمه من علم الله، وولايته ولاية الله.. هو نور الله   فاسمه من اسم الله، وعر
نكَر.   ه كالشمس في رابعة النَّهار.. وآثاره أعظم من أن ت  الم بين، ليس فيه خفاء، أمر 

الشيعة  إمام   هو  وله    هذا  يؤمنون،  بعليٍّ  م..  ه  ومََد  هم  وعزُّ م  ه  وفَخر 
 بالفضل يقرّون، ولأمره يتَّبعوه.. فطوبى لم ثمَّ طوبى لم.. 

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
زَيْرٌ ابْن  الله وَقالَتر النَّصارى الوَقالَتر  ﴿ ود  ع   .( 1) ﴾سيح  ابْن  اللهالمَ  يَه 

ظَمَائرها، بعدما:   عَزَ وَجَلَ لِمُ  الله  جَعَلَ  لقد غالَت بعض  الأمَمر في أنبيائها وع 
زَات  الَت ي يَعْجزُ المُ   لْقُ عَنْهَا! الَ عْج 

فإبراءٍ  للبحر،  فَلقٍ  إلى  ن طوفانٍ،  لموتى،  ل  لأكمه والأبرص، وإحياءٍ ل   فَمر
 عن المغيّبات، وسواها..  وإخبارٍ 

ي لََ يُشْب هُ الكَانَتْ ف عْلَ كلُّها:   . خْلُوق ينَ المَ قَاد ر  الَذ 
م أهل  فَقرٍ وفاقةٍ   هر سر ري هذه المعاجز على أيديُّم، وهم بأنف  فالله تعالى هو مَ 

 إلى الله تعالى، وإن ظهرت المعاجز  على أيديُّم. 
نَ   مر حََدٍ  كَانَتْ لأر آيَةٍ  نْ  مر مَا  ت، ولكن:  َ المعاجز  وتغيرَّ نْ  الأَ تفاوتَت  مر نْبريَاءر 

دٍ  مََّ نْ آدَمَ إرلَى أَنر انْتَهَى إرلَى مح  نهَْا  | لَد  هَا أَوْ أَفْضَل  مر ثْل  دٍ مر  . (2)إرلاَّ وَقَدْ كَانَ لمر حَمَّ
عجزات النبي    ! ؟يثب ت  ذلكفكيف  !ثم القرآن ! .. عَليٌّ | وأفضل  م 

المعجزة  آيةٌ وعلامةٌ من الله، تدلُّ على عظمة صاحبها عنده تعالى، وصدقه  
 في دعواه. 

 
 . 31التوبة  (1)
 . 36ص 1الإحتجاج ج  (2)



 
  

كالقرآن الكريم حيث  تدّى الإنس والجنَّ    ، وتقترن  المعجزة  بالتحدي تارةً 
 أن يأتوا بمثله فعجزوا. 

النبوة بدعوى  أخرى  تارةً  فيها  بنفسها،    ،وي كتفى  فيها  التحدّي  يقع  فلا 
 ، وتسبيح الحصى في كفّ الرسول ×  ار برداً وسلاماً على إبراهيمكصيرورةر النَّ 

 وغيرها. ،|   ، وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه| 
فصارَت كلُّ الآيات معاجزَ للنبيّ لما ادّعى النبوة، ثم صارَ الأوصياء أبرَزَ  

 ! آيات الله تعالى ودلائله
وجل  كما   عز  قوله  برآياترنا﴿ في  ب وا  كَذَّ ينَ  ذر ينَ  ×قال    ﴾ الَّ ذر الَّ فير  نَزَلَتْ   :

م يَائرهر ب وا برأَوْصر  . (1)كَذَّ
يَ أَكْبََُ    لله مَا  وهو القائل:    ! ثمّ كانَ عليٌّ أعظَمَ هذه الآيات عَزَ وَجَلَ آيَةٌ ه 

نِّي، وَلََ   نِّي للهم  نْ نَبَإٍ أَعْظَمُ م  ة  الح  أَنَا .. (2)!م  ظْمَى وَ ال جَّ بَّْىاليَة   الآع   . (3)ك 
زار بقولنا:   . (4) عُظْمَىال  اللهالسَلَامُ عَلَيْكَ يَا آيَةَ فصارَ ي 

 أنّ الله جعله:   ×ورد في الزيارات المأثورة لأمير المؤمنين 
 . | : أي لنبوّة النبي سَيْفاً ل نبُُوَت ه  .  1
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سَالَت ه  . 2 زاً ل ر   ! وَمُعْج 
جَت ه. 3 حَةً لح ُ  .(1)وَدَلََلَةً وَاض 

زاً لرسالة النبي   ×فما معنى أن يكون الإمام     !؟| معجر
بها، فمَن يقدر  على أن يأتي بما يعجز    دقر صاحر زة إثبَات  صر إنّ غَرَضَ الم عجر

ر   عنه الناس فهو ليس مثلهم، من حيث   اتّصاله بإلهٍ قادررٍ على ما لا يطيقونه، في ظهر
الله على يديه أمراً يَعجَز  الناس عنه، فيقرُّ المنصف  منهم بصدقه، وتتم الحجة على  

 الخلق بذلك. 
صال  كعليٍّ   ر  فيه هذه الخر ن مَلوقٍ تتوفَّ ! فيكون شاهداً  ؟×ولكن.. هَل مر

دقر النبيّ في دعواه، أكثر من المعاجز التي رآها الناس  يوماً   !؟ على صر
لكنهم   ويعرفونَا،  حقيقتها  وي دركون  المعجزةَ  الناس   عن  يرى  يعجزون 

 الإتيان بمثلها.
حقيقته معرفة  عن  حتى  فيعجَزُون   ، عليٌّ إرلاَّ  أمّا  عَرَفَكَ  مَا   .. ُّ عَلير يَا  الله  : 

 . (2) وَأَنَا!
فصارَ عَجز  الناّس عن معرفة    !لقَد عرفنا شخصه، لكن ما عرفنا حقيقته

 ، كما المعجزة. | حقيقته ومناقبه وكماله، دليلًا قاطعاً على صدق النبي  
وَلَقَدْ  الشريف:    هفي نَج  | وهو على عظمته هذه يقول عن رسول الله  

بَاعَ  ه الكُنْتُ أَتَب عُهُ اتِّ يل  أَثَرَ أُمِّ  !فَص 
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أعظمك وما  الله  يا رسول  أنت  الآية     !فمَن  يتبعك عليٌّ هكذا وهو  حتى 
يقول:    !العظمى مَُُمَدٍ ثم  عَب يد  نْ  م  عَبْدٌ  أَنَا  عبد طاعته لا غير  :  أي  |!  إ نَمَا 
 .(1) ذلك

من عليٍّ  وآيات  موسى! وإحياء  عيسى!  إبراهيم!  ونار   نوحٍ!    أينَ طوفان  
!× 

خفي   وما  جميعاً،  الأنبياء  فاق  ما  وعظمته  وعلومه  كراماته  من  ظهر  لقد 
 النصارى في عيسى!   تة ما قال مزيد  فضلٍ لقالت فيه الأمّ أعظم، فلو ظهرَ 

 !
سول الخالدة، ولكنه     × لا ريب في أن القرآن الكريم أعظم معجزات الرَّ

تُ، وَأَنَا    اللههَذَا ك تَابُ    يقول عنه لأصحابه: ُ عَنهُْ المُ الصَام  وا بركرتَابر  عَبَِّ ذ    الله، فَخ 
وا   ، وَذَر  تر   اللهكْمَ بركرتَابر الح  النَّاطرقر امر ي ،الصَّ َ عَنهْ  غَيْرر عَبّ   .(2) إرذْ لَا م 

 يظهر  إعجاز القرآن بنفسه، حين عجز الناس عن الإتيان بمثله. 
،  تمامَ إعجازه يُعلَمُ بتعبيره وتبيينه وتوضيح حقائقه ودقائقه ولطائفهلكن  

فصارت أعلى مراتب إعجاز القرآن لا تظهر إلا بعليٍّ  ،  وهذا لَ طريق له غير عليّ 
مَن كان عندَهم علم  الكتاب، فكلّما أظهروا مزيدَ علمٍ منه بانَ قَدر  إعجازه    !وبَنيه

 وعظمته.. 

 
 . 174التوحيد للصدوق ص (1)
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نِّي  للهمَا  :  ×هكذا ي فهم قوله   يَ أَكْبََُ م   !عَزَ وَجَلَ آيَةٌ ه 
به   معجزةٍ..  أعظم  هو  الذي  الكتاب  وي عرف     × فآيات  وت عرَف،  ت بَينَّ 

ها..    قَدر 
سول..  .. معجزةَ الرَّ  فصارَ عليٌّ

 ذاتاً.. حيث عجز الخلق  عن إدراك حقيقته. 
 وعلمًا.. حيث عنده من العلوم ما يعجز الكلُّ عن إدراك بعضه. 
وكلُّ  مثله،  الكون  عن  بالعجز  جمعياً  أقرّوا  حيث  من   وعَمَلًا..  ظهر    ما 

 شجاعته وبأسه وقوّته وعبادته وإنسانيّته بَعض  ذلك.. 
 ! فسلام الله عليك يا معجزة الرّسول

سلامٌ عليك في أيام شهادتك.. عظّم الله لنا الأجر بك يا حبيب قلوبنا..  
 ولعن الله من خالفك وعاداك وسلبك حقك.. والويل لمن قتلك..  

 .(1) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ولَ  ﴿ مْ وَلكرنْ رَس  جالرك  نْ رر دٌ أَبا أَحَدٍ مر مََّ  . (1)﴾وَخاتَمَ النَّبري ينَ  اللهما كانَ مح 
، في  صَب يحَت هَا  |   اللهنُبِّئَ رَسُولُ  ، التي:  ليلة المبعث النبوي الشريففي  

تِّيَن سَنةَ : والتي ي كتَب   يعَت ناَ أَجْر عَمَل  س  نْ ش  ل  ف يهَا م   .. ل لْعَام 
يَام  سَبْع يَن سَنةًَ الله كَتَبَ    :وفي يوم المبعث الذي مَن صامه  ..لَهُ أَجْرَ ص 

نا كلمة  الزهراء البتول الطاهرة، في حقّ أبيها    :| تأسر  
مَهَاالظُلَمَهَا، وَكَشَفَ عَن    | ب أَبِ  مَُُمَدٍ الله أَنَارَ   .. قُلُوب  بَُِ

غ  عن لسانه   ا ي فرر ، الذي أنار الله به ظ لَمَ الأمم العاكفة على  | فهذا لسانَ 
 نيرانَا، والعابدة لأوثانَا، والمنكرة لله مَعَ عرفانَا..  

ه  الله ابْتَعَثَهُ وهو الذي:  مَْر   .. إ تْماَماً لأ 
لٍ وبَعَثَ من أنبياء غير   س  له إلى آخره بما أَرسَلَ من ر  فصار أمر  الله كلُّه من أوَّ

 إتماماً لأمر الله تعالى.  | تامٍ، حتى ابتعث الله خاتمهم وسي دهم، فصارت بعثته  
النبي   أمر   صار  عليٍّ    | ثمّ  بولاية  لَ  أ كمر حتى  تامٍ  يَوْمَ  ال﴿:  ×غير 

مْ نرعْمَتي مْ وَأَتْممَْت  عَلَيْك  مْ دينكَ  م   أَكْمَلْت  لَك   . ﴾ سْلامَ ديناالإر وَرَضيت  لَك 
كانت إتماماً لأمر الله، وإتمام البعثة كان بالولاية، فصارت    | فبعثة النبي  

 الولاية والإمامة إتماماً لأمر الله. 
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 :ولعلَ قائلًا من المخالفين يقول
نبيّاً؟ إذاً أن علياً شيكٌ لمحمدٍ في بعثته؟! وهل صار عليٌّ  !  هل تعتقدون 

 ؟!× دون علّي    | وهل تعتقدون فعلًا بأنّ جبّائيل قد غلط ونزل على محمد  
نا أنَّا نشأت   كثيراً ما يسمع الشيعة  هذه التهمة من المخالفين، ويظنُّ بعض 

 وأمثالا لنا. في أحضان العوام منهم لجهلهم بمذهب الشيعة، فنسبوها 
الله  لكنّ   رسول  على  الكذب  دَم   ب ق  قديمةٌ  التهمة  بيته   | هذه    وآل 
 الأطهار..  

هـ( إلى فرقةٍ من الشيعة    276لقد نسب ابن قتيبة الدينوري )المتوفى سنة  
دون أمير    | سمّاها الغرابية قولم بأنّ جبّائيل قد أخطأ فنزل على رسول الله  

 يقول ابن قتيبة عن الرافضة:  !× المؤمنين 
رابية، وهم الذين ذكروا أن علياً رضي الله عنه كان أشبه بالنبي   ومنهم الغ 

حين ب عرثَ إلى عليٍّ    × صلى الله عليه وسلم من الغراب بالغراب، فغلط جبّيل  
 . (1) لشبهه به

ع  ابن الجوزيّ الدائرة فيجعلها شاملةً  ،  ( 2)ثم يتبعه في ذلك ابن حزمٍ  ثم يوس 
هـ( قوله حول جبّائيل:   100)المتوفى سنة    لكلّ الرافضة، حين ينقل عن الشعبيّ 

 .(3) الرافضة يقولون: غلط بالوحي
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فيقول:   الإمامية  أعداء  رَمز   تيمية،  ابن  غَل طَ  ويلحقهم  يَقُولُونَ:  الرَاف ضَةُ 
يلُ[ ب   بَْ   . (1)عَلَيْه  وَسَلَمَ الله  صَلَى  - وَحْي  عَلَى مَُُمَدٍ ال ]ج 

 وينسب هؤلاء للشيعة قولم:
 ! !غلط الأمين فجازها عن حيدرٍ * * * والله ما كان الأمين أميناً 

 ويتفنّن المخالفون في الكذب علينا، كيف لَ وقد نسبها لنا أعلم علمائهم! 
 فما هي عقيدة الرافضة حقاً؟!

ليس من كلام أكثر تعبيراً عن اعتقاد الشيعة من كلام مولى الموحدين، حينما  
ئلَ أمير المؤمنين  يَر : ×س  ن يَن أَ فَنبَ يٌّ أَنْتَ؟ المُ يَا أَم   ؤْم 

نْ عَب يد  مَُُمَدٍ  فَقَالَ:   . (2)| وَيْلَكَ، إ نَمَا أَنَا عَبْدٌ م 
وجعل الله ولايته    !نفسَه في آية المباهلة  | عَبدٌ من عبيد مُمدٍ جعله مُمدٌ  

 !إكمالاً للدين وإتماماً للنعمة
نْ رَسُول     في نَجه الشريف:  ×يقول   م  ع ي  مَوْض  عَل مْتُمْ    |   اللهوَقَدْ 

، وَ القَرَابَة  الب   يبَة  لَة  المَ قَر  يصَة  الَ نزْ     ..ص 
بَاعَ   ه  ات  برع  نتْ  أَتَّ هر الوَلَقَدْ ك  يلر أَثَرَ أ م  نْ أَخْلَاقرهر عَلَمًا    ، فَصر ل  يَوْمٍ مر يَرْفَع  لير فير ك 

 .. نير برالاقْتردَاءر برهر ر   وَيَأْم 
رَاءَ  برحر سَنةٍَ  ل   ك  ر  فير  َاور كَانَ يج  بَيْتٌ    ،وَلَقَدْ  يَجْمَعْ  وَلَمْ  ي،  غَيْرر يَرَاه   وَلَا  فَأَرَاه  

دٌ يَوْمَئرذٍ فير  ولر  الإر وَاحر مَا. |   الله سْلَامر غَيْرَ رَس  يَجةَ وَأَنَا ثَالرث ه   وَخَدر
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يْطَانر  الأَرَى ن ورَ   ةَ الشَّ عْت  رَنَّ ةر، وَلَقَدْ سَمر يحَ النُّب وَّ مُّ رر ، وَأَش  سَالَةر وَحْير وَالر 
يَن نَزَلَ   ولَ   | وَحْي  عَلَيْهر  الحر : يَا رَس  لْت  ؟   الله فَق  نَّة  هر الرَّ  مَا هَذر

مَا فَقَالَ:   وَتَرَى  أَسْمَعُ،  مَا  تَسْمَعُ  إ نَكَ   ، بَادَت ه  ع  نْ  م  أَي سَ  قَدْ  الشَيْطَانُ  هَذَا 
يرٌ، ، وَلَك نَكَ لَوَز   .(1) وَإرنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ  أَرَى، إ لََ أَنَكَ لَسْتَ ب نبَ يٍّ

رأى   النبوة   ×لقد  ريح  وشمّ  الوحي  للنبيّ   ،نور  وزيراً    ، |   وكان 
بنبي..   الشيعة من يعتقدُ  ولكنّه ليس  أنّه  بنبوَتهوليس في  شْيك .. وإن اعتقدوا 

 خاتم الأنبياء وحده..    | ، فهو النبيّ في أمره لَ في نبوّته
ي﴿:  ×كما قال موسى    | لقد قال النبي   أَمْرر كْه  فير  ، فجعل  ﴾وَأَشْر
 الله له علياً شيكاً. 

 بعثة الخاتم، دون أن يكون نبياً..بِّذا وسواه صار عليٌّ شيكاً في 
 : ×من صفات الكمال أعلاها، كما قال أمير المؤمنين  | وكما حاز  
قَرَنَ   ،   | ب ه   الله  وَلَقَدْ  مَلَائ كَت ه  نْ  م  مَلَكٍ  أَعْظَمَ  فَط يمًا  كَانَ  أَنْ  لَدُنْ  نْ  م 
يقَ  نَ أَخْلَاق  المَ يَسْلُكُ ب ه  طَر  م  وَمََُاس   .. عَالََ  لَيْلَهُ وَنََاَرَهُ الكَار 

 كذلك كان حال أمير المؤمنين والأئمة من ذريته.. 
سَ  قَالَ:  يٍر  بَصر أَبير  عَبْدر  ال عنْ  أَبَا  قَوْلر    ×  اللهت   وَجَلَّ    اللهعَنْ  عَزَّ 

نْ أَمْرر رَبي  ﴿ وح  مر وحر ق لر الرُّ  . ﴾ يَسْئَل ونَكَ عَنر الرُّ
ولر   مَعَ رَس  كَانَ  يكَائريلَ،  وَمر ئريلَ  نْ جَبَّْ مر أَعْظَم   وَ  |   الله قَالَ: خَلْقٌ  ، وَه 
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نَ  الأَ مَعَ  وَ مر ، وَه  ةر وتر المَ ئرمَّ  . (1)لَك 
ظَم  شأن الإمام   مَ قولم    ×إذا تبيّن عر نُ النُّبُوَة ، وَنَحْنُ  :  ^ف هر وَنَحْنُ مَعْد 

سَالَة   عُ الرِّ  . (2)مَوْض 
ن:    . (3) ومبتدؤه  أصله  ء،مكان كلّ شيقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: المعَْدر

لكنّ العترة الطاهرة هم  ،  | فالنبوّة قد اختصّ بِّا سيد الكائنات محمد  
ك  عظيم منزلتهم؟ معدن هذه النبوة وأصلها ومبتدأها  ، فمَن ي درر

 وهم الذين صار جبّيل خادماً لم، و)الروح( طوع أمرهم.. 
 !  ما جزاء من يفتري عليهم وعلى شيعتهم؟ف

ه إلى الله تعالى:  ونَ ﴿ذاك أمر  مْ وَما يَفْتَر   . ﴾فَذَرْه 
 .(4) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
(، وهي  مَاعَة وتَركُ التَفرقةالَ التزامُ  كثيراً ما ي قصَد  من الوحدَةر الإسلامية )

ه   مَنهجٌ قرآنٌِّ حَقٌّ بِّذا المعنى ) ، ورَمز  ه  ه  ورائد  ، إمام  ( لا لبس فيه! بل مَنهَجٌ إماميٌّ
ه، والداعي إليه بعد النبي   ! ×هو عليُّ بن أبي طالب  | وقائد 

يمًا فَاتَب عُوهُ وَأَنَّ هَذَا  ﴿أما قال تعالى:   اط ي مُسْتَق  َ قَ    صِ  ب لَ فَتَفَرَّ واْ السُّ وَلاَ تَتَّبرع 
مْ عَن سَبريلرهر   .(1) ﴾برك 

الله   ذَاتر    | أما أوصى رسول  صَلَاح   فقال:  البين  ذات  بَيْنر البرصَلاح 
يَام  لَاةر وَالص  ةر الصَّ نْ عَامَّ  .(2)أَفْضَل  مر

ندَ   × أما أرشَدَ عليٌّ   ق حتى في القتال:  ج  قَ،  ه إلى عدم التفرُّ إ يَاكُمْ وَالتَفَرُّ
لُوا جََ يعاً، وَإ ذَا رَحَلْتُمْ فَارْحَلُوا جََ يعاً   .(3) فَإ ذَا نَزَلْتُمْ فَانْز 

المنشودة الوَحدَة   هي  عليٍّ  ؟ فما  موقف   وما  في  ؟منها  ×!  ا  د عاتِر ن  ومر  !
 ! ؟أيّامنا

ئل   أَهْلُ  عن )أهل الجماعة( فقال:    ×لقد س  تَب عَن ي  الَ أَمَا  وَمَنْ  فَأَنَا  مَاعَة  
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   !وَإ نْ قَلُّوا
رْقَةر فقال أنَم: الوسئل عن أهل   .(1)!خَال فُونَ لِ  وَلم َن  اتَبَعَن ي وَإ نْ كَثُرُواالمُ ف 

دقر عنوان الجماعة، بل الحقُّ هو الميزان،   فليست الكثرة  عندَ عليٍّ معيارَ صر
فشيعته   معه،  والحقُّ  الحق  مع  وعليٌّ  الجماعة،  أهل  من  كان  الحقّ  مع  كان  فمَن 

 وأتباعه هم أهل الجماعة وإن قلّوا..  
النبي   قال  الناجية:    | أما  الفرقة  عن  سئل  مَاعَةُ  الَ مَاعَةُ  الَ عندما 

 .(2) مَاعَةُ!الَ 
م  مفهوم الجماعة إلا باجتماع أهل الحقّ خلفَ إمامهم، وليس سوى   فلا يتقوَّ

ق  الناس عنه. ×عليٍّ  فَر   ، فهو سبيل  الله وصراط ه المستقيم، وكلُّ سبيلٍ آخر ي 

وا برحَبْلر  ﴿ قال تعالى:   م  ق وا   اللهوَاعْتَصر ُّ حَبْلُهُ ، )﴾جَمريعاً وَلا تَفَرَّ ( كما عن وَعَلي 
 . (3)| رسول الله  

الباقر   أَ ×وعن  مَُُمَدٍ  :  آل   وَلََيَة   عَلَى  عُوا  يََْتَم  أَنْ  وَلََ    ×مَرَهُمْ 
 .(4)يَتَفَرَقُوا

الجهل   في  وانغماساً  الله،  حَبلر  في  هداً  ز  عليٍّ  عن  ق   التفَرُّ يصير   هكذا 
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والضلال، وعرصياناً لأمر الله تعالى فيما انحصت به النجاة، فليس لمن لم يتَّبرع علياً  
بَ نفسَه  لأهل الجماعة والوحدة  !أن ينسر

   ؟ماذا يريد د عاة )الوحدة( منها اليوم 
ق(  !  ؟ألا يريدون منها )الاجتماع( دون )التفرُّ

 فهذا منهج  السماء على لسان الأنبياء والأوصياء.. 
 !؟ ولكن.. الاجتماع على أيّ شيء يكون

ك بحبل الله. 1  . على الصراط المستقيم بالتمسُّ
قة.2 بُل المتفرِّ  . أو على السُّ

ق  معاً  الثانِّ مُستحيلٌ عقلًا،  ! فلا ي عقَل  الاجتماع والتفرُّ
والأوّل هو طريق الشيعة حينما والوا علياً، ولا زالت دعوتِم اليوم لكلّ  

م تَعالَوْا إرلى ﴿الناس تلهج بقوله تعالى:    .(1) ﴾كَلرمَةٍ سَواءٍ بَيْننَا وَبَيْنكَ 
اط المستقيم، ويرشدون من سواهم  تَعالَوْا : فأهل  الحقّ قائمون على الص 

بن أبي طالب الله علّي  بالاعتصام بحبل  إلا  يتم ذلك  التفرقة، ولا  نبذ  لزوم    إلى 
كلمة  × إلى  و)يأتوا(  المتفرقة  السبل  عن  ي عرضوا  بأن  رايته،  والاتاد تت   ،

ك المؤمنون الحق ويستبدلوه بالباطل!   الحقّ، لا أن يتر 
ب ل المتفرّقة فنضلّ عن صراط الله ك  سبيلنا ونتّبع السُّ  !  ؟أنتر 
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نا(أم نتيقّن أننا )أهل    !؟الجماعة( وإن )قلَّ عدَد 
بوا من يريد   كوا بالحق  وبيَّنوه، وترقَّ عاة الوحدةر والجماعة اليوم، إن تمسَّ فد 

 اتّباعه ليعيونه، كانوا من أهلها حقّاً. 

الريبة:   تثير  جالَسَت هم  فم  التُّهمة،  أهل  فَطرن، يََذر  من  كَي سٌ  وَأَوْلَى  المؤمن  
 . (1)الناَس  ب التُّهَمَة  مَنْ جَالَسَ أَهْلَ التُّهَمَة

الصادق   نَ    :×وعن  مر ثَلَاثَةٌ  اجْتَمَعَ  ة   الجَ مَا  عَشَرَ مْ  ه  حَضََ إرلاَّ  ينَ  در احر
نَ   َ مر .. فَمَنر ابْت لير يَاطرينر نَ الشَّ مْ مر وا فير ذَلركَ  الم  أَضْعَافرهر رمْ فَإرذَا خَاض  نريَن بِّر فَلْيَقُمْ ؤْمر

كَ شَيْطَانٍ وَلََ جَل يسَهُ  ْ  . (2)وَلََ يَكُنْ شْ 
إنّ المؤمن لا يستعين بالجاحدين وأهل النفاق والشقاق، ولا يكترث لكثرة  
الغواية   ذلك  ففي  يمدحهم،  ولا  إليهم،  ب   يتقرَّ ولا  السهم،  يج  ولا  عددهم، 

 والخسان المبين.. وغَضب  الله ولعنته إلى يوم الدين. 
مَنْ جَالَسَ لَناَ عَائ باً، أَوْ مَدَحَ لَناَ قَال ياً، أَوْ وَاصَلَ لَناَ قَاط عاً.. ففي الحديث:  

ي أَنْزَلَ السَبْعَ   .(3)عَظ يمالقُرْآنَ الثانِّ  وَ المَ أَوْ وَالَى لَناَ عَدُوّاً .. فَقَدْ كَفَرَ ب الَذ 
هكذا يَذر  المؤمن من الذين يكفرون بآيات الله ويستهزؤون بِّا، فلا يقعد  

نشد  وحدة المسلمين بل وحدة الناس   ، معهم لئلا يصير مثلهم، فالمؤمن وإن كان ي 
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م نفسه قرباناً ، واجتماعهم خلفَ راية الحق، إلا أنّه  أجمعين طُ بالحق، ولَ يقدِّ لَ يُفَرِّ
 نٍ في أمور دينه. او  ، وليس ممن يضع نفسه موضع تِمةٍ وتََِ على مذبح أعداء الله

يعلم المؤمن أن حجّة الله تامة، ويبيّن الحق للمسترشد المستنصح، ثم يذر  
كرَهاً، مستنكراً بقلبه ذلك،   الظالمين في غَي هم، ولا يجالس أهلَ الرّيب منهم، إلا م 

بَ الله عليهم وأعدّ لم عذاباً أليمًا.  لَةٍ، وقد غَضر ل  أعداءَ الله بأدنى صر  ولا يَصر
عليٍّ   أتباعُ  هُم  رمز  × هكذا  الإسلامية،  الأمة  الوحدة  اجتماع  ورمز   ،

ها وخَيرها بعد رسول الله ها وسي د   . |  وجماعتها، فهو إمام 
م شيعته..   هم الشعارات  وهكذا ه  طون في دينهم قيد أنملة، ولَ تغرُّ لَ يفرِّ

 . الفارغة والمظاهر الادعة، ولَ يُستقلُّ من دينهم
م، لكنهّم يعلمون   ق والتشرذ  ي نشدون الوحدة والاجتماع، ويبغضون التفرُّ

، وينتظرون ساعَتَها على يد الحجة  اجتماع الكلمة لَ يكون إلَ خلفَ راية الحقّ أن  
 .  | من آل محمد  

 اللهم عجّل فرجه، واجمع كلمتنا به على التقوى. 
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ه  الصَخْرَة  أَبْني كَن يسَت ي يمر لَنْ تَقْوَى  الجَ ، وَأَبْوَاب   أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذ  حر
 عَلَيْهَا. 

ون    يَك  الأرَْضر  عَلَى  تَرْبرط ه   مَا  لُّ  فَك   ، مَاوَاتر السَّ وتر  مَلَك  مَفَاتريحَ  وَأ عْطريكَ 
مَاوَاتر مَرْب وطًا فير   ون  مَحلْ ولاً فير السَّ لُّه  عَلَى الأرَْضر يَك  لُّ مَا تَ  . وَك  مَاوَاتر  .(1) السَّ

وصيّه وخليفته من    ×هي فقراتٌ من إنجيل متّى، يُاطب  فيها عيسى  
أقوى )شمعون الصفا(، وي عدُّ هذا النصّ من  ـبعده )بطرس(، الذي يعرف أيضاً ب

الكاثوليكية الكنيسةُ  إليها  استندت  التي  )عصمة  النصوص  إلى  ذهبت  لمّا   ،
بطرس(، فكلّ ما )يربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات(، وبيده مفاتيح  

 ملكوت السماوات. 

وصيّه بما دلّ على عصمته، عندما    | كذلك خاطب نبيُّ الإسلام محمد  
بعده، وأن  بأنّه خليفته من  بمنزلة هارون من موسى، وعندما صّرح  منه  جعله 

 يدور معه كيفما دار، حتى تبيّنت الدنيا فضله وعلمه وعصمته.  الحقّ 

 : ههنا يُطرح سؤال

عصمة   لزوم  على  الشيعي  المذهب  مع  الكاثوليكية  الكنيسة  اتّفقت  لماذا 
 ؟! كالأنبياء خلفاء الأنبياء
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 قال العلامة الحلي رحمه الله، وهو أحد أبرز علماء الشيعة عبّ التاريخ:

في   العصمةويَب  ولوجوب  النبي  الغرض،  فيحصل  الوثوق  ليحصل   :
 متابعته.. 

 فإما أن تجب متابعته أو لا.  : فإذا فعل معصية ،النبي تجب متابعته 

 والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة. 

 . (1)والأول باطل لأن المعصية لا يجوز فعلها 

حكم إنَ   هو  الأنبياء  طاعة  بلزوم  الحكم  العقل  عقل،  ال  منشأ  لَ  وأحكام 
، فمن وجبت متابعته وطاعته طاعةً مطلقة دون أي استثناء  تخلّفولَ تتلف  تخ

 ، وإلا لزم عدم اتّباعه بل الإنكار عليه، وهو باطل جزماً. لزم أن يكون معصوماً 

ت هذه القاعدة  ، وسَرَ ولماّ كان المنشأ عقلياً اشترك فيه الكاثوليك والشيعة
ومحمد   عيسى  خلفاء  )خليفة  | إلى  لأنه  بطرس  بعصمة  الكاثوليك  فقال   ،

 عيسى( والصخرة التي بنى عليها كنيسته، وهو رأس الكنيسة وعمادها.

الأئمة الاثني عشر   المسلمين بعصمة  الشيعة من  قال  ، لأنَم  ^كذلك 
 ، فلا يمكن الأمر بطاعتهم مطلقاً ما لم تثبت عصمتهم. | خلفاء النبي  

 : يُلاحظ على الكاثوليك أمرانلكن 

 

الذي  القول بعصمة بطرس صحيحٌ وتامّ، لكنهّ مخالفٌ لنصّ الإنجيل    إنَّ 
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 يعتقدون بصحّته، حيث ذمّ بطرس وسلب منه صفة )العصمة(. 

 انتهر بطرس وقال عنه أنّه شيطان!  ×فقد روي فيه أن عيسى  

سَ: تَمُّ    فَالتَفَتَ وَقَالَ لرب طْر  ، لأنََكَ لََ تََْ اذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِ 
 . (1)ب مَا لله  لك نْ ب مَا ل لناَس  

، لم اَذَا شَكَكْتَ  ووصفه بقلّة الإيمان:  يمَان   .(2) ؟يَا قَل يلَ الإ 

فوقعوا في حيرةٍ، إذ كيف يكون من وصفه عيسى بأنّه شيطانٌ معصوماً عن  
الخطأ؟! ثم يكون خليفته من بعده.. فحصل التناقض الذي لا يمكن للعقل أن  

 به أو يقبله.   يقرَّ 

 

لمّا    نَّ إ فإنَّا  آباءها،  لتشمل  العصمة،  دائرة  وسّعت  الكاثوليكية  الكنيسة 
دّاً من الحكم   ب  جعلت )البابا: الأب( رئيس الكهنة هو )خليفة بطرس(، لم تجد 

عام   بروما  المنعقد  الفاتيكان  فأقرّ مَمع  البابا  1870بعصمته ك)بطرس(،  أنّ  م 
وأنّه   الدينية،  الأمور  كلّ  في  الخطأ  من  على  معصومٌ  السلطة  في  المسيح  وكيل 

 . (3) الكنيسة

لكنّ الكنيسة الكاثوليكية لم تأتر بدليلٍ تامٍ على ذلك، لذا رفضت قرارها  
سائر الكنائس، حيث  لم تتعقّل عصمة المختلفين فيما بينهم، فكم من خلافٍ بين  
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 الباباوات )المعصومين( قد ذكره التاريخ!

 :مناقضة للعقل من جهتينفوقعت الكنيسة الكاثوليكية في  

 . حين جعلت بطرس معصوماً وشيطاناً في آن! 1

 . وحين جعلت آباءها المختلفين في مصاف العصمة معاً! 2

فقد خلصت عقيدتِم من هذين الإشكالين.. لمخالفتهما لحكم    أما الشيعة..
 العقل القطعي.

. فإنَّم لما نزّهوا الأنبياء والأئمة عن كلّ ما يشينهم، ولم ينسبوا لم شيئاً  1
أو عيب، فتوافقت عقيدتِم مع  مٍّ من المعاصي والأخطاء، لم يقبلوا بحقهم أدنى ذَ 

 العقل ولم تخالفه. 

. ولمّا رجعوا لعلمائهم ومراجعهم، لم يذهبوا إلى عصمتهم، حيث لا قائل  2
اتّباعهم إن لم    بين الشيعة ممن يعتدُّ  وب  ج  برو  العلماء، ولا  بقوله بعصمة أحدٍ من 

لرمَ فسقهم وضلالم وانحرافهم أو خطؤهم.   يستندوا إلى حجّةٍ وبيّنة، أو ع 

وإنّما كان النبيُّ والإمام  معصوماً ليحصل الوثوق به وتجب طاعته مطلقاً،  
أمّا من سواه ممن لم تثبت عصمته فلا تجب طاعته كطاعة النبي والإمام، وإلا ثبت  

 التناقض بحكم العقل. 

لكنّ فرق المسلمين الأخرى سقطت كما سقطت الكنيسة، فإنَّا لم تسلم من  
 التناقض. 

)عدم   مع  مطلقاً  الثلاثة(  )الخلفاء  طاعة  للشيعة  المخالفون  أوجب  لقد 
ي بطل أدلة لزوم العصمة في الأنبياء  وجوب عصمتهم(! ويناقض العقل    ، وهذا 



 
  

أنّ الأمة.. أجَعت على صحة   من نصوصهم المتكثّرة في ذلك قولم:، والقطعي
 .(1)!لِم  بكر، وعمر، وعثمان، مع إجَاعهم على أن العصمة لَ تكن واجبةً   إمامة أبِ

السماء إنَّ   تعني وجوب طاعتهم مطلقاً، فهم مَبّون عن  إمامتهم  صحّة 
 مطلقاً. 

وعدم وجوب عصمتهم يعني عدم وجوب طاعتهم مطلقاً، لاحتمال الخطأ  
 فيهم. 

 )وجوب طاعتهم( و)عدم وجوب طاعتهم( معاً! بذلك  فاجتمع

 إنّه المع بين المتناقضين.. 

 .. وقع فيه النصارى في العصمة كما وقعوا فيه في التثليث

 .. ثم وقع فيه المخالفون للشيعة من المسلمين

َ يجمَعهم أنَم ما كانوا مأمونين على علوم السماوات في الأرض، ولا سَ  تِم  يرَّ
كانوا ممن ينقدح الشك في قلوبِّم لأول عارضٍ من شبهة..  فالبصيرة إلى الحق..  
هر، لَوْ أَصَبْت     : ×كما قال أمير  المؤمنين   هر إرلَى صَدْرر لْمًا جَمّاً، وَأَشَارَ بريَدر ناَ لَعر إرنَّ هَاه 
نْيَالَه  حَمَلَةً.. بَلَى أَصَبْت    ين  ل لدُّ لًا آلَةَ الدِّ ، مُسْتَعْم  ناً غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْه  راً  لَق  سْتَظْهر ، وَم 

مََلَةر    اللهبرنرعَمر   نقَْاداً لحر ، أَوْ م  هر عَلَى أَوْلريَائرهر جَجر بَادرهر، وَبرح  ،  الحَ عَلَى عر يَرةَ لَهُ في  ق  لََ بَص 
نْ شُبْهَةٍ  ضٍ م  وََل  عَار  حُ الشَكُّ في  قَلْب ه  لأ  ، يَنْقَد   ..لَا لَا ذَا وَلَا ذَاك ، أَ أَحْناَئ ه 

 سلام  الله عليك يا أبا الحسن.. يا علّي بن أبي طالب..

 جهلوك.. حتى قرنوك بمن ناووك.. 
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 جهل النصارى قدر بطرس فزعموه شيطاناً! 

لَت الأمة قدرك فقدّمت )الثلاثة( عليك.. مَ  لمٍ  في عر   ن ليس لم سابقةٌ وجَهر
 أو دين! 

نن من   إنَّا الإمامة.. أوّل عروةٍ ن قضت في الإسلام.. حتى ركبت الأمة س 
 كان قبلها! 

اللهم إنّا معشر الشيعة نبّأ إليك من هؤلاء وهؤلاء.. ونوالي وليك ونعادي  
 عدوك. فكن لنا ولياً وناصراً ومعيناً..

 .(1) والحمد لله رب العالمين

 
 . م 2020-  12 -  13الموافق  هـ 1442ربيع الثاني  27الأحد  (1)



 
  

 الرحمن الرحيم بسم الله  
نَ    اشْتَرى   اللهإرنَّ  ﴿قال تعالى:   مْ وَأَمْوا الم  مر سَه  نيَن أَنْف   . (1) ﴾نَّةَ الجَ برأَنَّ لَ م     ل مْ ؤْمر

طرفا  ة التي عرفها البشر، وأساسه  البيع  والشراء  من أكثر المعاملات الماليّ 
والبائع المشتري  الثَمَن  ،  العقد:  المعاملة:  لا  والمثُمَنوطرفا  ما  المشتري  فيطلب   ،

 يملك، ويعطي للمالك ثمنه. 
عن   ث   تتحدَّ المباركة  الآية  الله  لكنّ  هو  فيه  المشتري  نوعٍ خاص،  من  بيعٍ 

، وهو مالك  كلّ شيء حقاً، فليس من شيءٍ خارجَ سلطانه تعالى، رغم ذلك  تعالى
، لا يناله منها ولا منهم نفعٌ يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالِم، وهو المالك لِا

مون أنفسهم وأموالم في سبيله رغم غناه   ، رغم ذلك اشتراها منها، فيقد  ولا ضرٌّ
 عنها. 

من   المؤمن  تمكّن  وقد  تعالى،  لله  وماله(  )نفسه  يبيع  المؤمن،  هو  والبائع: 
هو   ذلك  مقابل  والثمن  الاستقلال،  نحو  على  لا  تعالى،  الله  بإقدار  ف  التصُّ

 )الجنة(. 
  × هي تجارةٌ إذاً بين الله تعالى وبين المؤمنين، ويفس  الإمام زين العابدين 

الأئمة بأنَّم  هنا  فهم  (2) المؤمنين  لمصداق   الم،  ومَن  الأتمّ  مطلقاً،  لله  نفسه  باع  ن 
واهم من المؤمنين دون ذلك.   سر

 
 . 111التوبة  (1)
 . 306ص  1تفسير القمي ج (2)



 

 

 

نَ النَّاسر مَنْ  ﴿:  ×وقد نزلت آيةٌ أخرى في أول الأئمة أمير المؤمنين   وَمر
 .(1) ﴾اللهيَشْري نَفْسَه  ابْترغاءَ مَرْضاتر 

حين بذل نفسه لله    ×إنَا أنزلت في علي بن أبِ طالب  :  ×فعن الباقر  
 .(2) لما طلبته كفار قريش | ليلة اضطجع على فراش رسول الله  ،ولرسوله

الله   بين  التجارة  من  جزءاً  صاروا  المنزلة،  تلك  والأئمة  النبي  بلغ  ولمّا 
هم بنفسه محلَّ بيعٍ وشاء بين الله تعالى وبين سائر العباد،  باع  والمؤمنين، فصار ات 

نفسَه بأن يتبع نبيَّه ووليَّه، ويَصل مقابل ذلك على    فيشتري الله تعالى من المؤمنر 
 الجنّة! 

ملكاً   ليست  والنفس   يملك،  لا  بما  ف  التصُّ من  يتمكن  لا  الإنسان  إن 
ف فيها، فليس له أن   للإنسان على نحو الإطلاق، وهو ليس مأذوناً بمطلق التصُّ
يكن   لم  وما  تعالى،  الله  ملَّكه   ما  منها  يملك   إنما  المهالك،  يوردها  أو  نفسه  يقتل 

فه مأذوناً من المالك الحقيقي كان با  طلًا. تصُّ
 هذا في نفسه وماله، فليس له أن يبيعها إلا بما يرضي الله تعالى.. 

تبيع وتتاجر بدين الله! وآياته عزّ   الناس  فئةٌ من  المقلب الآخر،  لكن على 
تَارة الضلال مع  وجل! فتنقلب التجارة عند هؤلاء من تجارة الحق مع الله، إلى  

   الشياطين!
ار  الضلال هؤلاء؟!   َّ  فَمَن هم تج 

 
 . 207البقرة  (1)
 .101ص  1تفسير العياشي ج (2)



 
  

بهَمًا، فذكَرَت نماذج منهم:    ما تركت آيات الكتاب الأمر م 

وا برآياتي ﴿ قال تعالى:   ونر  وَلا تَشْتَر  ايَ فَاتَّق   .(1) ﴾ثَمَناً قَليلًا وَإريَّ
ت في الروايات بجحود آيات الله المنزلة لنبوّة محمد  و َ وإمامة علّي    | ف س 

 .(2) والأئمة من عترته
 قليلًا. فجاحد  النبوّة والإمامة ممنّ اشترى بآيات الله ثمناً 

تعالى:   نَ  ﴿قال  مر نَصيباً  أ وت وا  الَّذينَ  إرلَى  تَرَ  لَمْ  لالَةَ  الأَ  الضَّ ونَ  يَشْتَر  كرتابر 
بيلَ  لُّوا السَّ ونَ أَنْ تَضر ريد   .(3) ﴾وَي 

الذين بأنَم  ت  َ ف س  الناس من    :وقد  المؤمنين( و)أخرجوا  )ضلّوا في أمير 
 .(4) ولاية أمير المؤمنين(

أَنْزَلَ  ﴿ قال تعالى:   ونَ ما  يَكْت م  الَّذينَ  نَ  الله  إرنَّ  ثَمَناً  المر برهر  ونَ  وَيَشْتَر  كرتابر 

 
 . 41البقرة  (1)
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ل ونَ في  م     قَليلًا أ ولئركَ ما يَأْك  ه  كَل م  رمْ إرلاَّ النَّارَ وَلا ي  مْ  اليَوْمَ  الله  ب ط ونَر يهر زَك  يامَةر وَلا ي  قر
 .(1) ﴾عَذابٌ أَليمٌ  ل مْ وَ 

ت في الروايات بأنَم الذين يكتمون ما أنزل من:   َ ذ كْر  فَضْل  مَُُمَدٍ  وقد ف س 
 |   ٍّ يِّينَ العَلَى جََ يع   ×عَلَى جََ يع  النبَ يِّيَن، وَفَضْل  عَلي   .(2) وَص 

الضلال،   تجارة  ثلاثة تجتمع في  فئاتٌ  وآل مُمد  هي  مخالفة مُمدٍ  مُوَرُها 
 ، ومراتبها ثلاثة: ^

 ة أو الإمامة. . الجاحد للنبوّ 1
 عن الإمامة والساعي لإضلال غيره عنها.  . الضالّ 2
محمد  3 فضل  يكتم  الذي  علّي    | .  وفضل  الأنبياء،  على    ×على 

 الأوصياء. 
هؤلَء   التوحيدصار  بعد  إليه  الأشياء  أحب  في  الله  عصى  فخالفوا  ممنّ   ،

م   ﴿ الفطرة التي ف طررَ الناس  عليها في الإيمان بالنبي والإمام، فهؤلاء  ه  كَل م  الله  لا ي 
يامَةر اليَوْمَ   يكلمهم:  ﴾ قر لا  بأنه  ت  وف س  يَلْعَنَهُمْ ،  ب أَنْ  مُهُمْ  يُكَلِّ بَلْ   ، خَيْرٍ ب كَلَامٍ 

يَُُّمْ  : وَيُخْز  ول   وَيَق 
أَخَرْتُهُ،  ال ب ئْسَ   مَنْ  وَقَدَمْتُمْ  قَدَمْتُهُ،  مَنْ  وَأَخَرْتُمْ  تَرْت يب ي،  تُمْ  غَيَرْ أَنْتُمْ،  بَادُ  ع 

 .(3)وَوَالَيْتُمْ مَنْ عَادَيْتُهُ، وَعَادَيْتُمْ مَنْ وَالَيْتُهُ 

 
 . 174البقرة  (1)
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رَ على هواه. هذا حال  من غَ  مَ وأخَّ َ ترتيب الله تعالى، فَقَدَّ  يرَّ
فكم هو خطيٌر شأن  هذا المذهب، وكم هو عظيمٌ عقاب  من يتلاعب بدين  

ار الضلال(! ّ ل  فيه، فينتمي إلى )نقابة تج  بَد   الله تعالى وي 
عن   الناس  رج  يُ  أو  محمد،  آل  مناقب  من  منقبةً  يجحد   من  حال  هو  ما 

 ولايتهم، أو يكتم شيئاً من فضائلهم. 
يََ  الت جّار  هؤلاء  ن  بالورع  ذَ مر وتظاهروا  ت باً،  ك  خطّوا  ولو  المؤمن،  ر  

 والخشوع، وتسبلوا بسبال العلماء، وتصنَّعوا الفقاهة، وادّعوا الشجاعة. 
 فإنَّم أعداء الله.. وأعداء محمدٍّ وعلّي.. 
 نبّأ إلى الله تعالى وإلى نبيّه ووليه منهم.. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين

 
 . م 2021 -  2  - 18الموافق  هـ 1442رجب  6الخميس  (1)



 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
جَابُ  . يْكَل  قَد  انْشَقَ إ لَى اثْنيَْن  الَِ ح  نْ فَوْق  إرلَى أَسْفَل   ، مر

تَشَقَقَتْ  خُورُ  وَالصُّ تَزَلْزَلَتْ،  وَ وَالأرَْضُ  نْ  ال،  مر كَثريٌر  وَقَامَ  تَفَتَّحَتْ،  ب ور   ق 
ينَ الأَجْسَادر   اقردر يَن الرَّ يسر د   !قر

هَا.. وَأَظْلَمَت  الشَمْسُ   !كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى الأرَْض  كُلِّ
إنجيلَي هاتان   من  فرعَ    (1) ولوقا  مَتّى  فقرتان  ر  يومَ  بالدّنيا  حلّ  ما  تذكران 

وحَ أَسْلَمَ قد ) × المسيح منها! وإن زعم مَتّى أنّه   (.الرُّ
ت الواقعة(  وليس ذلك ببعيد..  ،هو حَدَثٌ كونيٌّ عظيمٌ )إن صَحَّ

تسخيُر الله الكونَ للإنسان الكامل، وانقياده له على أكمَل صورة  به يَظهر   
 . لو أراد، ثم تأثُّره به لو كان لله ولياً ومنه قريباً 

  !ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارككان تاريخ ذلك الحدث: 
لَةٍ بين الأمرين؟!  ×!ليلة شهادة أمير المؤمنين    فأيُّ صر

لَةٍ بين منظومة الأنبياء    ×لقَد أشارَ أمير  المؤمنين  قبيل شهادته إلى نوعر صر
وأنّ ما جرى عليه من ضربٍ وشهادةٍ وافَقَ أحداثاً جرت على من    والأوصياء.

 
 .(44: 23( ولوقا )51:  27مَتّى )  (1)



 
  

 : × تقدّم عنه من أنبياءٍ وأوصياء، ففي الخبّ عنه 
بْتُ في  اللَيْلَة  الَت ي قُب ضَ ف يهَا يُوشَعُ بْنُ نُونٍ .  1  . لَقَدْ ضُُ 
يسَى ابْنُ مَرْيَمَ . 2  .(1)وَلَأقُْبَضُ في  اللَيْلَة  الَت ي رُف عَ ف يهَا ع 

وزاد الأمر وضوحاً فقال    ×خطب الإمام الحسن    ×ثمّ لمّا استشهد  
: َا النَّاس   عن ليلة شهادته: أَيُُّّ

يْلَةر نَزَلَ 1 هر اللَّ . ال. فير هَذر رْآن   ق 
يسَى بْنُ مَرْيَمَ  . 2 ه  اللَيْلَة  رُف عَ ع   .×وَفي  هَذ 
ه  اللَيْلَة  قُت لَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ.. 3  وَفي  هَذ 
يُر . 4 ه  اللَيْلَة  مَاتَ أَبِ  أَم  ن يَن  المُ وفي  هَذ   . (2)×ؤْم 

 وقال في حديثٍ آخر:  
ا  يَّ وحر يََْيَى بْنر زَكَرر دَ فريهَا برر  عر تري ص  يْلَةر الَّ هر فير اللَّ وحر دَ برر  عر  .(3) وَلَقَدْ ص 

 أن الليلة الواحدة والعشرين:    ^ثمّ بيّن الأئمة 
يَاءُ . 1 يبَ ف يهَا أَوْص  يَ اللَيْلَةُ الَت ي أُص   نْب يَاء . الأَ ه 
يسَى ابْنُ مَرْيَمَ . 2  .×وَف يهَا رُف عَ ع 
 .(4) × وَقُب ضَ مُوسَى . 3
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الرّسول   معجزة  وهو  أولاً،  الكريم  القرآن  بنزول  شهادته  ليلة  فاقترنت 
 وبما وقع على الأنبياء والأوصياء..   الخالدة.

فر  ور  زكريا،  بن  برضَ موسى ويَيى  ق  وقت  وقت  شهادته    !عيسى  عَ فصارَ 
 وليلته ليلة الأنبياء والأوصياء.. إصابةً وقتلًا.. 

يَر   لَام  عَلَيْكَ يَا أَمر نريَن  الم  ثم من بَعدر ذلك صار ضجيعَ أبوي البشر: السَّ ؤْمر
يعَيْكَ آدَمَ     ! يا سرَّ الله في أرضه..؟فمَن أنت يا عليّ  !وَن وح وَعَلَى ضَجر

 يا ركن الدى وعروة الله التي لا تنفصم.. 

ظام..    ما بين ليلة الضبة، وليلة الشهادة.. أحداثٌ عر
يَ الكثير  منها.. وبلغنا اليسير..    خَفر

ق  وتشقُّ الأرض  زلزلة  عن  إنجيليهما  في  يتحدّثان  ولوقا  متّى  كان  وإذا 
القرآن، فما حال   قتَل كما نصّ  ي  فرعَ عيسى ولم  الصخور، وظلمة الشمس، وقَد ر 

بَ إمام الأوصياء ونَفس  خاتَم الأنبياء ر نيا عندما ضر   !  ؟الدُّ
ما   الله الأعظم خلا  يا حامل حروف اسم  الحرفين منك  وأين عيسى ذو 

 !  ؟حجبه الله تعالى
بَه  لقد  ه  لمَّا ضَرَ : المَ ورد في الخبّ: ث مَّ إرنَّ ون   لْع 
 رْضُ.الأَ ارْتَََت  . 1
. ال. وَمَاجَتر 2 مَاوَاتر  برحَار  وَالسَّ



 
  

. الجَ . وَاصْطَفَقَتْ أَبْوَاب  3 عر  امر
عَاء .المَ وضَجَت  . 4  لَائ كَةُ في  السَمَاء  ب الدُّ
فٌ سَوْدَاءُ مُظْل مَةٌ . 5 يحٌ عَاص   .(1) وَهَبَتْ ر 

،  ‘ لئن كانت الأرض قد تزلزلت وارتّجت عند رفع عيسى وضَربر علي  
( لضبه   ومَن ذا الذي يفهم وي درك كيف   !؟×فما حال السماوات وقد )مَاجَتر

كّانَا وهم من أقرب خلق الله إليه  ! ؟ماجت بس 
:  للهمْد   الحَ لقد ورد في دعاء أوّل يوم من شهر رمضان:  نْ خَشْيَترهر ي مر  الَّذر

 تَرْعُدُ السَمَاءُ وَسُكَانَُاَ.. 1
ف   2 هَا.الأَ . وَتَرْج  ر  ماَّ  رْض  وَع 
َاال. وَتَم وج  3  .(2) برحَار  وَمَنْ يَسْبَح  فير غَمَرَاتِر

التي   وهي  لضبته،  والبحار   ماجت  حتى  وسكّانَا،  السماء  أصابَ  فماذا 
 !ترعد وتموج من خشية الله 

بَ الكرّارهل  ر يَت غَضَبَ الجبّار عندما ضر   ذاك عالمٌ لا نفقهه..    ! ؟خَشر
السماوات  نلكنّ  ماجت  وقد  علي..  يا  مكانتك  إدراك  عن  عجزنا  ن درك  ا 

ها وإمام  مَن فيها بَ إمام   !  ؟وارتّجت الأرض عندما ضر 
بالدعاء الملائكة  ضجيج   السماءَ  عمّ  علّي؟   . .لقد  يا  أنت  إمام    !فمَن  يا 

 . .الأوصياء
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 وجاءت لحظة الوداع.. وداع الحسنين وزينب لأبيهما..
فلما أظلم الليل تغيَرَ أفق السماء  يصف محمد بن الحنفية تلك الساعة فيقول:  

 . (1)وارتَّت الأرض
ير    أَمر ترلَ  ق  لَقَدْ  ابن عباس:  عَلَى  الم  ويقول  نريَن  بر الأَ ؤْمر وفَةر  ال رْضر  فَأَمْطَرَت   ك 

 . (2) السَمَاءُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ دَماً 
ٌّ    : ×وعن الإمام الباقر   فريهَا عَلير ترلَ  ق  تري  الَّ يْلَة   اللَّ يُرْفَعْ    | لمَّا كَانَتر  لََْ 

تَهُ دَمٌ عَب يطٌ حَتَى طَلَعَ الأَ عَنْ وَجْه   دَ تََْ  .(3) فَجْرُ الرْض  حَجَرٌ إ لََ وُج 
هي المنظومة نفسها، جرى في هذه الليلة ما جرى يوم فَقد هارون ويوشع،  

فرعَ عيسى، ويوم استشهد الحسين   . ×ويوم ر 
عَ إمامها بغير الحزن والألَ، ألٌَ يعتصُر البشَر والمدَر لفقد   جَاداتٌ تأبى أن تودِّ

 سيّد الأوصياء. 
كون ! جََادٌ له نوعُ إدراكٍ يفوق إدراك الُهّال  ! وتسليم لَ يبلغ شأنه المشكِّ

ُ ألماًَ لفقدك يا  هكذا   يتغيَرُ أفق السماء وتمطر دماً، فيما تقسو قلوبٌ فلا تعتصر 
 ! ! عليّ 
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عليٍّ  لأجل  البلاد  وترتجّ  السماء  لكنه  تضجُّ  السماء   ×..  يرمق  مطمئنٌ 
 ! ! عْلَى الأَ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ الرَف يعَ بطرفه، ولسان ه يسبّح الله ويوحّده ويقول: 
 على وجهه الشريف.. فيقول له:   × تتساقط قطراتٌ من دموع الحسن 

نيََّ يَا حَسَن  مَا هَذَا    !ب كَاء  اليَا ب 
نيََّ لَا رَوْعَ عَلَى أَبريكَ بَعْدَ   ! يَوْمر اليَا ب 

دٌ   مََّ كَ مح  يَجة  وَفَاطرمَة  وَ صْطَفَى  الم  هَذَا جَدُّ ونَ  الور   الح  وَخَدر نتَْظرر  ق ونَ م  دْر عرين  مح 
ومَ أَبريكَ     !فَط بْ نَفْساً وَقَرَ عَيْناً ق د 

مْ إ لَى السَمَاء  المَ بُكَاء  فَإ نَ الوَاكْفُفْ عَن    ! لَائ كَةَ قَد  ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتَُُ
وماً مَظْل وماً  ي مَسْم  قْتَل  بَعْدر زَع  عَلَى أَبريكَ وَغَداً ت  نيََّ أَ تَجْ    ! يَا ب 

يْفر هَكَذَا وكَ برالسَّ قْتَل  أَخ   .(1) !وَي 
ك وقرّت عين ك يا إمام الأوصياء.. يا نفسَ محمد لقد   .. |   طابَت نفس 

ن بعدك؟ مَن لرزَينب؟ مَن للأرامل واليتامى  ! ؟لكن مَن للحسن والحسين مر
دَمَتْ وَ عَرَفَ شيئاً من عظمتك جبّائيل فقال:   !دَىالُِ أَرْكَانُ   اللهتَََ

 .(2) فإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ثَب ت   ﴿ بر الله  ي  ينَ آمَن وا  ذر الثَّابرتر فير  ال الَّ لُّ  الحَ قَوْلر  رَةر وَي ضر نْيَا وَفير الآخر يَاةر الدُّ
 . (1)﴾مَا يَشَاء  الله الظَّالمرريَن وَيَفْعَل   الله  

عباده   على  الله  وحجة  العص،  وصاحب  الأمر  ولي  غيبة  الغيبة،  زمن  في 
ب أَيِّ وَادٍ   ،هَلَكَ   ،قُت لَ   ،مَاتَ وخليفته في أرضه وسمائه، غيبة التمحيص حتى يقال:  

كُ ف يهَا المُ ، وحتى يكون: (2)سَلَك  ين ه  كَ تَمَسِّ ط  ل لْقَتَادالَ ب د   . (3) ار 

،  (4)يَولون جولَن الإبل يبتغون المرعى فلا يَدونهغيبةٌ صار فيها الشيعة  
ثَب ت   ﴿فيتلون الآية المباركة   ينَ آمَن وا..الله  ي  ذر ، ويتساءلون عن سّر هذا الثبات  ﴾ الَّ

 الذي يمنُّ الله به على من يشاء من عباده. 

الحجة   الإمام  بقول  لم رَُاعَات كُمْ :  ×يؤمنون  ل يَن  مُهْم  غَيْرُ  يَن    ،إ نَا  نَاس  وَلََ 
كُمْ  كْر   .(5) عْدَاءالأَ وَلَوْ لََ ذَل كَ لَنزََلَ ب كُمُ اللََّْوَاءُ، وَاصْطَلَمَكُمُ  ،ل ذ 

لأنَّ  ومصيرهم    ولكن..  أنفسهم  في  يتفكرون  البصير،  قلب  التفكرحياة 
 َ   ث  د  ومآلم وحقيقة إيمانَم.. يراودهم خوفٌ من كثرة الفتن والبلايا والمحن، يَ 
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أحدهم نفسه بالخوف من هذا الخوف! هل لذا الخوف وجه  حقٍّ أم أنّه علامة 
 انحراف؟! 

،  الوف والرجاء قرينا المؤمن في كل مراحله  نَّ أسرعان ما يستذكر أحدهم  
 ليس هذا من مَتصات الغيبة وإن كان فيها أجلى وأوضح. ف

: أَعْجَب مَا  ×لقد حفظوا وصية لقمان الحكيم التي نقلها صادق العترة  
  : بْنرهر ِّ الثَقَلَيْن  لَعَذَبَكَ، وَارْجُ   الله خَف   كَانَ فريهَا أَنْ قَالَ لار ئْتَهُ ب بَ  يفَةً لَوْ ج  عَزَ وَجَلَ خ 

َكَ. الله ئْتَهُ ب ذُنُوب  الثَقَلَيْن  لَرَحِ   رَجَاءً لَوْ ج 

: إرنَّه   ×  اللهث مَّ قَالَ أَب و عَبْدر   ول  نٍ إ لََ ]وَ[ في   : كَانَ أَبير يَق  نْ عَبْدٍ مُؤْم  لَيْسَ م 
نَ هَذَا لََْ   دْ عَلَى هَذَا، وَلَوْ وُز  يَز  نَ هَذَا لََْ  يفَةٍ وَنُورُ رَجَاءٍ، لَوْ وُز  : نُورُ خ  قَلْب ه  نُورَان 

دْ عَلَى هَذَا  .(1) يَز 

ورحمته،   الله  بفضل  يثقون  إنما  بأعمالم،  يثقون  ولا  أنفسهم،  يتّهمون 
 عبده المؤمن به.   ويرجون الله وحده، ويطمئنون إلى حسن الظن به، والله عند ظنّ 

ثَب ت   ﴿أن يكون المؤمن مصداقاً للآية الشريفة   ينَ آمَن وا.. الله  ي  ذر يعني أن    ﴾الَّ
من أعلاها ،  قلبه قد شارك أبدان آل مُمد في مصدر اللقة.. من طينة عليّينيكون  

 .(2)خلق مُمد وآله، ومن أدناها خلق مُبوهم

لق الإنسان من طينةٍ    طيّبةٍ   هي مسيرةٌ تبدأ من عوالم الخلق الأولى.. حينما يُ 
 علم الله تعالى بإيمانه وطاعته وحبّه ومعرفته لربه ونبيه ووليه..   بقر سَ لر 
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لله،    وكذا مطيعاً  المؤمن  كان  حيث  الذر  الابتلاء  وعالم  حيث  الدنيا  عالم 
ق حبّ  ووالامتحان الذي نعيشه..   زر فيه نوع  جزاءٍ على ما تقدّم من الطاعة بأن ر 

 محمد وآله، وفيه امتحان للثبات على هذه الولاية العظيمة.  

 ففي هذه الدنيا جزاءٌ يسيٌر، أمام امتحانٍ وبلاء لعظيمر جزاءٍ قادم.

  هاً كرَ رعايةٌ إلِيةٌ يحب معها المؤمن أئمته دون أن يكون مُ بل  في البين،    بَّ لا جَ 
 . مهوى الأفئدة والقلوب على ذلك، فهم 

بالزمان   يثبته على دينه، بمعرفة الحق ومعرفة أهله.. والعلم  يدعو الله أن 
 لئلا )تِجم عليه اللوابس(، ثم بالعمل الصالح. 

فإن كان كذلك، ثبّته الله على التمسك بمعرفة )العصمة الكبّى( في الدار  
ه  إرذَا كَانَ ذَلركَ    ×الآخرة بعد الدنيا، فعن الصادق   حول احتضار الشيعي: إرنَّ

ول    ه  رَس  َ حَضََ ٌّ    |   اللهوَاحْت ضر ئريل  وَمَلَك     ×وَعَلير فَيَدْن و    ×،وْتر  المَ وَجَبَّْ
 ٌّ نهْ  عَلير :   × مر ول  بَهُ. الإ نَ هَذَا كَانَ يُح بُّناَ أَهْلَ   اللهيَا رَسُولَ فَيَق   بَيْت  فَأَح 

ول    ول  رَس  ربُّ  |   الله وَيَق  ئريل  إرنَّ هَذَا كَانَ يَ  يَا جَبَّْ ولَه    الله:  أَهْلَ  وَ   وَرَس 
ولرهر  . بَيْتر رَس  بَّه   فَأَحر

لمرَلَكر   ئريل   جَبَّْ ول   ربُّ  المَ وَيَق  يَ  كَانَ  هَذَا  إرنَّ   : ولَه    اللهوْتر بَيْتر  وَ   وَرَس  أَهْلَ 
ولرهر  . رَس  بَهُ وَارْفُقْ ب ه   فَأَح 

مَلَك    نهْ   مر عَبْدَ  المَ فَيَدْن و  يَا   : ول  فَيَق  رَقَبَت كَ   ،اللهوْتر  فَكَاكَ  أَخَذْتَ    ، أَخَذْتَ 
نْيَا.الحَ كُبََْى في  الع صْمَة  ال أَمَانَ بَرَاءَت كَ، تَمسََكْتَ ب    يَاة  الدُّ

ه   ق  : نَعَمْ. الله قَالَ: فَي وَف  ول   عَزَّ وَجَلَّ فَيَق 



 
  

: وَمَا ذَلركَ؟  ول   فَيَق 

 : ول  ِّ بْن  أَبِ  طَال بٍ فَيَق   . (1) × وَلََيَةُ عَلي 

 آخر، موالاة أعداء الله تعالى.  وابتلاءٌ   ههنا امتحانٌ 

ليس للمؤمن أن يَيد عنها، ولئن حكم الله على من    ،فالبّاءة قرين الولاية
  تشهد الشهادتين بالإسلام في دار الدنيا، فإنَم ما لم يؤمنوا بالولاية ليسوا أخوةً 

ذ   وهم  كيف  حقاً،  الإسلام ؤ  رر للمؤمن  أحدهم  يزعم  حيث  حطباً؟!  لجهنم  وا 
 بالكفر رغم الشهادتين!ويوصف في الدار الآخرة 

: ×فعن الإمام الكاظم  ول  قَال  لرلْكَافررر مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَق   . الله : َ ي 

: مَنْ نَبريُّكَ؟ دٌ.  فَي قَال  مََّ : مح  ول   فَيَق 

: مَا درين ك؟ :  فَي قَال  ول  . الإر فَيَق   سْلَام 

نْ أَيْنَ عَلرمْتَ ذَلركَ؟ : مر :   فَي قَال  ول  عْتُ الناَسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُهُ. فَيَق   سَم 

عَلَيْهَا الثَقَلَان    لَو  اجْتَمَعَ  رْزَبَةٍ  ب م  بَان ه   يُط يقُوهَاال  نْسُ وَ الإ  فَيَضْْ  لََْ  قَالَ:  نُّ   ،
صَاص وب  الرَّ وب  كَمَا يَذ   .(2) فَيَذ 

  نه  ري  المنافق من مصاديق هذا الحديث الشريف، وغير المؤمن بالولاية قَ إنَّ  
 عجيب:   فيخاطب علياً عند موته بقولٍ  في جهنم، أما الناصبيّ 

ورٍ قَالَ: كَانَ خَطَّابٌ   يدَ النَصْب   هَنريُّ خَلريطاً لَناَ، وَكَانَ  الج  عَنر ابْنر أَبير يَعْف  شَد 
مَُُمَدٍ  ل   نَجْدَةَ  ^  لآ  يَصْحَب   وَكَانَ  ه   الحَ ،  ود  أَع  عَلَيْهر  فَدَخَلْت   قَالَ:  ةَ،  يَّ ورر ر 
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غْمًى عَلَيْهر فير حَد    وَ م  يَّة، فَإرذَا ه  لْطَةر وَالتَّقر :  المَ لرلْخ  ول  عْت ه  يَق  مَا لِ  وَلَكَ يَا وْتر فَسَمر
 ُّ  ! عَلي 

  ، كَعْبَة  ال رَآهُ وَرَبِّ  :  ×  الله فَقَالَ أَب و عَبْدر    ،×  اللهفَأَخْبَّْت  برذَلركَ أَبَا عَبْدر  
 .(1)كَعْبَة  ال رَآهُ وَرَبِّ 

 ما لِ ولك يا علي! ما أعجب هذه العبارة! وما أجرأ القائل.

، ولعله في تلك الحال كان مصداقاً لمن يقول عنه علي  ×لقد رأى علياً  
  بَيْت  فَأَبْغ ضْهُ..الإ نَ هَذَا كَانَ يُبْغ ضُناَ أَهْلَ   اللهيَا رَسُولَ : ×

ه  ثم إن ملك الموت:  هُمْ يَبْزُقُ في  وَجْه  ئَة  شَيْطَانٍ كُلُّ ه  ثَلَاثَما  لُ ب رُوح   .(2) !يُوَكِّ

الجهنيّ  خطاب  يوالي  لئلا  الغيبة  زمن  في  حذرٌ  إذاً  ممن    المؤمن   وأضرابه 
 لا بمقدار ما تلزمه به التقية. إبالإسلام! ولا يواخيهم ولا يجالسهم  ونَ مَّ سَّ تَ يَ 

  ، والمؤمن حذرٌ في زمن الغيبة من أن يضلّ طريقه عن )العصمة الكبّى(
 وباب النجاة والحبل المتصل بين الأرض والسماء.

تسنَّ  الذي  الإمام..  بمعرفة  الغيبة  زمن  في  النجاة  باب  أن  منصباً:    مَ يعلم 
وَعَي يَت   لالأ وَحَارَت     ،لُومُ الحُ تَاهَت   وَ   ،عُقُولُ ال ضَلَت    عَنْ وَصْف   البَابُ..  بُلَغَاءُ 

نْ شَأْن ه   نْ فَضَائ ل ه ،شَأْنٍ م  يلَةٍ م   !أَوْ فَض 

ه ، لََ يُدَان يه   ورد في وصفه أنّه:    يعلم أن باب النجاة منحص بإمامٍ  دُ دَهْر  وَاح 
 ٌ ثْلٌ وَلََ نَظ يٌر. ، أَحَدٌ، وَلََ يُعَاد لُهُ عَالَ  نهُْ بَدَلٌ وَلََ لَهُ م   وَلََ يُوجَدُ م 
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يعلم المؤمن أن الإمام لا ت درك عظمته ولا يقوم مقامه سواه: كَيْفَ ي وصَف   
فْهَم  شَيْ  هر أَوْ ي  نهْر نعَْت  برك  هر أَوْ ي  ل  ناَه  برك  غْنري غر وم  مَقَامَه  وَي  هر أَوْ ي وجَد  مَنْ يَق  نْ أَمْرر  ؟ ءٌ مر

 الإمام هو الذي لا يرقى إليه الطير ولا ينحدر عنه السيل.

 لولاهم لما خلق الله الأفلاك..  من ثلّةٍ  هو واحدٌ 

المخالف: قال  القرن    فإن  في  الشيعة  أيُّا  عندكم  توقف  الزمن  بال  ما 
 الثالث؟! لم لم يعد أحدكم يرى في الكون نظيراً لإمامكم الغائب ولا بديلًا عنه؟! 

ا المخالف بالتخلف والرجعية، لأنّنا لا نقيس الإمام بغيره كما  نَ فَ صَ وإن وَ 
 فعل، وتمسكنا بالعصمة الكبّى التي ما عرفها حق معرفتها.. 

 .عليهم  اللق عالةً  ن كان كلُّ ا في ذلك اتباعنا لأسياد اللق، مَ نَ ذرَ عُ   فإنَ 

ليهم.. يستوي في ذلك الشريف والوضيع، والعالَ  إاللقُ جَيعاً مُتاجون  
 والاهل، والكبير والصغير.

حَ  الموالاة  الإخلاص    ظَ فر بِّذه  وأهل  التاريخ..  مرّ  على  عقيدتِم  الشيعة 
 منهم لا يرومون لا بدلاً. 

اللهم ثبتنا على دينك، ووحد كلمتنا خلف راية وليك، وعجل له الفرج  
 يرونه بعيداً، ونراه قريباً.. وكل قريب آت.. والظهور، فإنَم 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ته عند بيت الله الحرام،    × لقد أسكنَ إبراهيم  خليل  الرحمان   ن ذريَّ بعضاً مر

بقوله   ة  الذريَّ هذه  لبقيَّة  وجل  عزَّ  ربَّه  دعا  نَ ﴿ثمَّ  مر أَفْئردَةً  تَِْوي  فَاجْعَلْ  النَّاسر   
مْ   .(1) ﴾إرلَيْهر

د عاءه   تعالى  الله  آل محمد  ×استجابَ  البقيَّة   تلك  فقال  ^، وكانت   ،
ل ي ينَ الله  إرنَّ  :  × الباقر   عر أَعْلَى  نْ  مر نهُْ ،  خَلَقَناَ  م  خَلَقَناَ  اَ  مم  يعَت ناَ  ش  قُلُوبَ    ، وَخَلَقَ 

نْ د ونر ذَلركَ وَ  ي إ لَيْناَ،  خَلَقَ أَبْدَانََ مْ مر مْ تََْو  نهْ ،فَقُلُوبُُِ َّا خَلَقَناَ مر لرقَتْ ممر اَ خ  نَََّ  .(2) لأر
النبيُّ    َ بينَّ قلوب    | ولقد  هي  إليهم  تِوي  التي  القلوب  أنّ  قبل   ن  مر

 .(3) شيعتهم
 . (4)إلينا إلينا، ثم قال: آل مُمد ،آل مُمدفي تفسير الآية:  ×وعن الباقر  

وهكذا تكثَّرَت الروايات عن العترة الطاهرة، فدلَّت بما لا يقبل الشكَّ أنَّ  
الذي   تعالى هو  قلوبِّم  الله   َ ولَينَّ أئمتهم،  إليهم  فَحَبَّبَ  الشيعة،  بقلوب  فَ  تَصَّ
 لم، وعطَّفَها عليهم. 

سريعاً أنَّ الله تعالى قد جعل الأفئدة تِوي    × ي درك  الزائر  لأمير المؤمنين  
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وَجَعَلَ أَفْئ دَةً    ،عَلَيْكَ   الله صَلَوَات   :  ×إليهم أحياءً وأموات، ويقول في زيارته  
ي إ لَيْك نَ الناَس  تََْو   . (1) م 

للحسن    | ثم يستذكر  بعضاً من ثواب زيارته حياً وميتاً، ذاك قول  النبي  
نيََّ  × عَزَ وَجَلَ أَنْ أَزُورَهُ الله  كَانَ حَقّاً عَلَى    ،أَوْ زَارَ أَبَاكَ   ،مَنْ زَارَنِّ  حَيّاً أَوْ مَيِّتاً : ب 
يَامَة   اليَوْمَ  نْ ذُنُوب ه  ق   . (2)فَأُخَلِّصَهُ م 

ه الزائر  للنبي   ، لكنَّ الزائر  ×أو لأمير المؤمنين    | هو ثوابٌ عظيمٌ ينال 
لَ باعثَ له على الزيارة أعظم من حُبِّه لِم غالباً ما يزور  غافلًا عن هذا الثواب،  

ر  في مرقد أمير المؤمنين  ^ مَّ اجْعَلْ  اللهوفي سائر مراقدهم قوله:    ×، لذا يكر 
دْقٍ فير أَوْلريَائركَ لير لرسَ  دَهُمْ  ،انَ صر قَن ي بِ  م ،وَحَبِّبْ إ لََِ مَشَاه   .حَتَى تُلْح 

لزيارتِم يدعو الله   يأتي  المؤمن، ولمّا  تعالى محبَّةً آل محمدٍ في قلب  يزرع الله 
عن زيارة    ×من حب هم، فيستجيب  الله له ذلك، وقد قال الصادق    هتعالى أن يزيد 
 :  ×أمير المؤمنين  

نْدَ دَعْوَت ه   نْ عَنر   ،فَإ نَ زَائ رَهُ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَمَاء  ع  اماً الخَ فَلَا تَك   .(3) يْرر نَوَّ
( ب قعة  برقَاعر  تلكَ  نْ  فيجدُّ  نَّةر الجَ مر المؤمن،  دعاء  فيها  تعالى  الله  يستجيب    )

 ويجتهد فيها قدرَ وسعه وطاقته. 
نْ    اللهإرنَّ  في وصف هؤلاء المؤمنين:    | يقول النبي   جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ م 

ه   إ لَيْكُمْ   ،خَلْق  تََ نُّ  بَاد ه   ع  نْ  م  ةَ وَ   ، وَصَفْوَت ه   المَذَلَّ ل   تَمر مْ الأَ وَ   تَْ فريك  فَيَعْمُرُونَ    ،ذَى 
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ا ،قُبُورَكُمْ  يَارَتَََ مْ إرلَى  وَيُكْث رُونَ ز  نهْ  باً مر ولرهر الله، تَقَرُّ مْ لررَس  نهْ  ةً مر  . (1)مَوَدَّ
َّ حب  المؤمنين لآل محمدٍ، فقل لرقَ و هكذا يفهم العاقل  سرر لرقَ    تبِّ  م قَد خ  مما خ 

بعد   ومنتجبون  الصفوة،  بعد  م صفوةٌ  تعالى لم، لأنََّ الله  من  تكريمًا  الأئمة  منه 
 المنتجبين. 

أنَّ الله تعالى نظر إلى الأرض فاختار منها محمداً وآله   لهم    ^فكما  وفضَّ
على سائر الخلق، لعلمه بأنَم أطوع الناس له، وأشدّهم امتثالاً لأمره، وانزجاراً  

 عن نَيه. 
م يَ  م في الفضل، وي سارعون في  ونََ  تل  كذلك اختارَ منها شيعتَهم لعلمه بأنََّ

نَّنهَا عليهم وإليهم،  طاعة الله تعالى، فخلق قلوبِّم من طينة الأئمة الأطهار، وحَ 
 ، وطاعتهم لله تعالى. ^فبلغوا ما بلغوا من المكانة بحب هم لآل محمد  

بَّاً،   ولما كان لصاحب المرقد عند الله شأناً لا ت درَك  عظمته، وكان الزائر  له مح 
كاً، وبه إلى الله متوجهاً، أعطاه الله أماناً من النار.     وبأذياله متمس 

 :  ×قال الصادق  
دٍ والله   ن يَن  الله  مَا يُطْع مُ    ،يَا ابْنَ مَارر ير  المؤُْم  يَارَة  أَم  تْ في  ز    ×الناَرَ قَدَماً اغْبَََ

ياً كَانَ أَوْ رَاكرباً  دٍ  ، مَاشر يثَ ب مَاء  الذَهَب  يَا ابْنَ مَارر  . (2) اكْتُبْ هَذَا الَحد 

بار الذي يلتصق    ه لب جهنم، إنَّ الغ  ليس عليٌّ وحده هو الذي يطفئ نور 
نَّةً ووقايةً من النار!   بأقدام الزائرين يصير  ج 
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رَها الجبّار  لي عاقبَ بِّا الع صاة،   يعصى عليها أن تطعم  تلك النار التي سجَّ
ه!  ×من تغبَََ في زيارة أمير المؤمنين   وَوُلد 

 عنهم:   | ثمَّ ينيل الله تعالى هؤلاء الزوار منزلةً عظيمة، يقول النبي 
 ُّ  :أ ولَئركَ يَا عَلير

 .المخَْصُوصُونَ ب شَفَاعَت ي .1
دُونَ حَوْض  الوَ  .2  .وَار 
ي غَداً في  . 3 ..الَ وَهُمْ زُوَار    نةَ 

نَ النَع يم  وَقُرَة    بِّيكَ م  ْ أَوْل يَاءَكَ وَمُُ  ْ وَبَشرِّ وَلََ أُذُنٌ    ،عَيْن  ب مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ الفَأَبْشر 
عَتْ   . (1) وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْب  بَشَر  ،سَم 

د  حوضه؟ | فمَن ذا الذي ينال  أعظم من شفاعة النبي   ، ويَرر
دونَ   الدانية  الدرجة  يزور  صاحب  الجنة  في  الرفيعة  الدرجة  إنَّ صاحبَ 
بيحَ   العكس، لكنَّ الله تعالى ي كرم  من يكثر زيارة آل محمد ويتعاهد قبورهم بأن ي 

 في أعلى مراتب الجنة! | له زيارة النبيَّ 
( بـ  والزائر  المؤمن  الله  ي تحف   ةر  ثمَّ  رَّ قلب  عَيْنر الق  ما لا يُطر على  ذاك   ..)

مؤمناً، ولو كان مَلوقاً من فاضل طينة الأئمة، لأنَّ المنزلة منزلة  الإنسان ولو كان  
كرامة الله تعالى لعباده المؤمنين، وهذه الكرامة لا ت ناسب هذه الدنيا، هناك حيث   

فعة والشرف والرضوان من الله تعالى.   الكرامة  والر 
 السلام عليك يا أميَر المؤمنين، يا أول مظلوم وأول من غصب حقه.. 
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، وَأَنَا وَلريُّكَ، وَقَدْ حَطَطْت   قَصَدَهُ وَ   يَا مَوْلََيَ إ نَ كُلَ مَزُورٍ عَلَيْه  حَقٌّ لم نَْ زَارَهُ 
ناَئركَ، برفر ]لَجَأْت  وَ   رَحْلير  كَ، ألجأت  حَرَمر إرلَى  برعَظريمر وَ   [  ي  لْمر لرعر يَركَ،  برضَر ل ذْت  

لَتركَ  تركَ وَ  مَنزْر فر حَضَْ  .. شََ
حال،   هو لسان  حالر كل  مؤمنٍ بالله تعالى ورسوله وولي ه، ففناء  عليٍّ مَحطُّ الر 

ه ملجأ المؤمنين، وضريَ ه ملاذ الموالين.   وحرم 
لًا،   رْزاً وَلَا مَعْقر د  حر أً أَلَأُ إ لَيْه  وَلَا أَجر لير بركَ إرلَى    وَلََ كَهْفاً وَلََ لََ وَى تَوَسُّ سر

ندَْ    ، خَالرقري ناَئركَ، وَلَكَ عر لٌ برفر ي لَدَيْكَ، فَهَا أَنَا ذَا نَازر فريعَة  الله  وَاسْترشْفَاعر لَة  الرَّ   ،المنَزْر
يفَة  الوَ  ر يلَة  الشرَّ  .(1) وَسر

لقد أوى فتيةٌ يوماً إلى كهفٍ فهيَّأ الله لم من أمرهم رَشَداً، وأوينا إليك يا  
المؤمنين،   الحصينأمير  الكهفُ  مولَي  يا  وعصمة  وأنت  المضطرين،  وغياث   ،
 المعتصمين. 

اللهم اربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحاب الكهف، وانشر علينا  
لت به علياً   على من    ×من رحمتك كما نشرت عليهم، وزدنا من فضلك بما فضَّ

يب.   سواه، إنك سميعٌ مَ 
لرنا من هذه المشاهد الشريفة، والمواقف الكريمة، بمحمد وآله   اللهم لا تخ 

ل مَرجهم. ^ ل فرجهم، وسه   ، وعج 
 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
مْ ﴿ ثَب تْ أَقْدامَك  مْ وَي  ك  ْ وا الله يَنصْ  َا الَّذينَ آمَن وا إرنْ تَنصْ    . (1)﴾يا أَيُُّّ

 كيف ينصُرُ المؤمنُ ربَه؟!  
 أليس الله تعالى هو الغنيُّ الحميد؟! أليس هو الإله  القدير؟!  

نا القاهر  فوق عباده؟!  أليس ربُّ
نَصُر  ، وأبرز  مصاديقه  نَصَر المؤمن  لله تعالى يعني نَصَر دينهلا ريب في أنَّ  

ورُسُله لله  أنبيائه  صار  تعالى  الله  لَ  س  ر  نَصََ  فَمَن  السماء،  لرسالات  المبل غون   ،
 ناصراً، وأثابَه  الله نَصاً من عنده وثباتاً حين تزلّ الأقدام. 
نخٍ فارد،   لر على طَرزٍ واحد، وسر س    فليس المخُل صُ في نصرتهوليس نَص  الرُّ

 كالناصِ طَمَعاً، أو كالمؤمن كَرهاً.والصادق فيها والباذل مهجته 
السابقين   بين  قرَنَ  ي  أن  الألباب  ذوي  عند  يصحُّ  الذين  وليس  السابقين، 
بين، وبين المتردّية والنطيحة من المنافقين!  جعلهم الله من المقرَّ

ربر   ل الله تعالى؟ وأيُّ مرتبة من الق  س  فَمَا حال  السّابقين في الذبّ عن خيرر ر 
 منه عزّ وجلّ ينال  هؤلاء؟!

 ! ؟! ومُعيناً حيثُ لَ معين؟ ما حال من كان ناصِاً حيث لَ ناصِثمَّ 
، عبد  مناف بن عبد المطلب،  شيخُ بني هاشم، وفَخرُ قُرَيشٍ والعَرَبذاك  
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 !‘  أبو طالبٍ، وأبو علّي بن أبِ طالب
 وهو الغنيُّ عن شهادة الخلق بعد شهادة الخالق له! 

أيَتاج  أبو طالبٍ لشهادة الناس في مكانته بعدما شهد الله تعالى له بالنُّصة  
بين؟! لرسوله على لسان ملائكته   المقرَّ
ولر الله    : ×قال الإمام الصادق   ئريل  عَلَى رَس  نَزَلَ جَبَّْ أَب و طَالربٍ   َ في  ت و  لمََّا 

ٌ فَقَالَ:   |  نْ مَكَةَ، فَلَيْسَ لَكَ ف يهَا نَاصِ   . (1) !يَا مَُُمَدُ اخْرُجْ م 
يَجة  مَاتَتْ قَبْلَ    :×وقال الإمام زين العابدين   جْرَةر برسَنةٍَ،  الر وَقَدْ كَانَتْ خَدر

يَجةَ برسَنةٍَ،  ا رَسُولُ  وَمَاتَ أَب و طَالربٍ بَعْدَ مَوْتر خَدر قَامَ  المُ سَئ مَ   |  الله فَلَمَا فَقَدَهَُُ
نْ كُفَار  قُرَيْشٍ  ه  م  يدٌ، وَأَشْفَقَ عَلَى نَفْس  ئريلَ  ب مَكَةَ، وَدَخَلَهُ حُزْنٌ شَد  ، فَشَكَا إرلَى جَبَّْ

:  الله  ذَلركَ، فَأَوْحَى    × نَ    اخْرُج عَزَّ وَجَلَّ إرلَيْهر رْ إ لَى الم  قَرْيَة  الظَالَ   أَهْلُها، وَهَاج 
، فَلَيْسَ لَكَ المَ  ينةَ  ٌ الد   . (2) يَوْمَ ب مَكَةَ نَاصِ 

 ي ستفاد  من هذين الخبّين الصحيحين أمور:  
، لفقد اثنين  | . أنّ هذه الأيام كانت أيامَ )حزنٍ شديدٍ( لرسول الله  1

سول  ‘ من أعزّ الناس على قلبه، سيدتنا خديجة وسيّدنا أبو طالب   زن  الرَّ ، وح 
، وهو الذي لا يوالي ولا يعادي إلا  | عليهما كاشفٌ عن عظيم مكانتهما عنده  

في الله تعالى، فسَكَنات ه وحركاته وفرحه وحزنه وأحوال  نفسه لا تخرج بحالٍ عن  
 رضا الله عزّ وجل. 
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أثناء حياتِما، وبفقدهما    كربته في مكة  | فَرَجا عن النبيّ  . أنَّما كانا قد  2
ةَ(. الم  )سَئرمَ   قَامَ برمَكَّ
قاً على نفسه من قريش 3 شفر   . أنَّ النبيّ رغم كلّ المخاطر والأذى ما كان م 

 . كان آمناً إلى أن فَقَدَ أبا طالببل 
نوان ن صة رسول  في مكة  | خيُر ناصٍِ للنبي  . أنّ أبا طالبٍ  4 ، بل أنّه )ع 

ماد خيمة الذَبّ عنهالله( في مكة،   َا الَّذينَ  ﴿قوله تعالى:  من أبرز مصاديق  ، ووع  يا أَيُُّّ
مْ  ثَب تْ أَقْدامَك  مْ وَي  ك  ْ وا الله يَنصْ   .﴾آمَن وا إرنْ تَنصْ  

 ، فغادر النبي مكة. وبفقده فقدت اليمة عمادَها
وثانيهما: بابنه  ،  : أوّلُِما: النصَُر بنفسهسهمان   | ثمّ إنّ له  في ن صة النبي  

 ! علّي بن أبِ طالب

بأن جعله في أكرم منبتٍ وأعزّ أَرومَةٍ، فأخرجه    | ه  رسولَ   لَقَد أكرَمَ الله  
ذ كان غلاماً،   ه عبد  المطّلب كان مؤمناً به م  من شجرة الطّهر والنقاء، وهذا جدُّ

ه على فراشه ويقول:   لس  إ نَ لَهُ لَشَأْناً عَظ يمًا، إ نِِّّ أَرَى أَنَهُ سَيَأْتِ  عَلَيْكُمْ يَوْمٌ  فكان يج 
 وَهُوَ سَيِّدُكُمْ!

بقوله:   أبا طالب  عمّه  به  المطّلب  عبد  ذَا  ولطالما أوصى  لِ َ لَشَأْناً  ال إ نَ  غُلَام  
يدٌ، وَكُنْ لَهُ كَ  ، فَإ نَهُ فَرْدٌ وَح  كْ ب ه  لُ إ لَيْه  ب شَْ الأُ عَظ يمًا، فَاحْفَظْهُ وَاسْتَمْس  ءٍ مِّ لََ يَص 

 !يَكْرَهُهُ 
وَ فير   هر، وَه  دٌ عَلَى صَدْرر مََّ حتى إذا حضته الوفاة: بَعَثَ إرلَى أَبير طَالربٍ، وَمح 



 

 

 

: المَ غَمَرَاتر  ول  ت  إرلَى أَبير طَالربٍ وَيَق  وَ يَبْكري وَيَلْتَفر  وْتر وَه 
ذَا   ، وَلََ  ال يَا أَبَا طَال بٍ انْظُرْ أَنْ تَكُونَ حَاف ظاً لِ َ ي لََْ يَشَمَ رَائ حَةَ أَب يه  يد  الَذ  وَح 

كَ، فَإ نِِّّ قَدْ تَرَكْتُ   لَة  كَب د  كَ ب مَنزْ  نْ جَسَد  ، انْظُرْ يَا أَبَا طَال بٍ أَنْ يَكُونَ م  ه  ذَاقَ شَفَقَةَ أُمِّ
 ! ! وَأَوْصَيْتُكَ ب ه   لهُمْ بَن يَ كُ 

ل  ابنهَ لعاطرفَةٍ  دٍّ ليست هذه الوصيّة إلا وصيّة السماء، ليست وصيّة جَ   يفض 
جيّاشةٍ فقط، إنّما خصّه بِّذه الرعاية لأنّه أعلَم  الناس بمكانته عند الله تعالى، حيث  

 قال لأبي طالب:
نْ أَبْصَر  الناَس  وَأَعْلَم  الناَس    يَا أَبَا طَال بٍ إ نْ أَدْرَكْتَ أَيَامَهُ فَاعْلَمْ أَنِِّّ كُنْتُ م 

منذ صغره على صدرهب ه   المطلب يَمله  نبيّ، وعبد  آخر  تترقب ظهور  الأمم   :،  
 ويَوطه ويرعاه ويعلم شأنه وفضله وقدره، ثم يوصي أبا طالب به قائلًا:  

وَ  فَإ نَهُ  وَمَال كَ،  كَ  وَيَد  ب ل سَان كَ  هُ  وَانْصُرْ فَافْعَلْ،  تَتَب عَهُ  أَنْ  اسْتَطَعْتَ    الله فَإ ن  
نْ بَن ي آبَائ ي  ! سَيَسُودُكُمْ وَيَمْل كُ مَا لََْ يَمْل كْ أَحَدٌ م 

أبو طالب   تعالى سارَع  الله  وأشهَدَ  المطلب،  عبد  ذلك،    على  لقبول وصيّة 
بذلك،   للوفاء  أهلٌ  وأنّه  طالب،  أبي  صال  خر من  يعلم  لمرا  المطلب،  عبد  فاطمأنّ 

عان ما ظهر عمله بالوصية جلياً، حينما:   قُهُ وسر  ه  لََ يُفَار  ضَمَهُ أَبُو طَال بٍ إ لَى نَفْس 
نْ لَيْلٍ وَلََ نََاَرٍ، وَكَانَ يَناَمُ مَعَهُ حَتَى لََ يَأْتَم نُ عَلَيْه  أَحَداً   . (1) سَاعَةً م 

فكان   المطلب،  عبد  لسان  التي صدرت عن  الله  بوصية  أبو طالب  فعمل 
 !ناصَر النبي بلسانه ويده وماله، بل وولده
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بمنزلة كبده! فيدفع عنه   النبيّ من جسده  بأن يكون  أبو طالب  لقد تعهد 
 بكلّ ما يملك.  

  لكنهّ دَفَعَ عنه حتى بأعزّ أولاده إليه، وأحبّهم إلى قلبه، علّي بن أبي طالب 
، فأيُّ معرفةٍ هذه التي كانت تتضنها نفس أبي طالب، وأيّ مودةٍ كان يَويُّا  ×
 قلبه. 

إلى    | مكانَ النبي ليلة مضى    ×ت شير الأخبار إلى مبيتر أمير المؤمنين  
 الشعب، فضلًا عن المبيت المشهور ليلة خروجه إلى الغار!  

 استشار أبا طالب حينها، فأشار عليه بذلك:    | فإنّه 
ير   ث مَّ   ن يَن  المُ تَقَدَمَ أَبُو طَال بٍ إ لَى أَم  عَ عَلَى ف رَاش  رَسُول     ×ؤْم    اللهأَنْ يَضْطَج 
ه  فَأَجَابَهُ إ لَى ذَل كَ   |  يَهُ ب نَفْس  ير   ال، فَلَماَّ نَامَتر  ل يَق  ي ون  جَاءَ أَب و طَالربٍ وَمَعَه  أَمر ع 

نريَن الم   يَر   |  الله، فَأَقَامَ رَسُولَ × ؤْمر ن يَن  المُ وَأَضْجَعَ أَم   . (1)×ؤْم 
دَفَع  ، وبه  صاحبُ التخطيط والتدبير في المبيت الأولفكان أبو طالب هو  

النبيِّ   طالبٍ عن  ليبيت  ،  ×بعليٍّ    | أبو  المؤمنين  أمير  ابنه  إلى  تقدّمَ  حيث 
 ، ثم قال له: | مكان الرسول 

وبٍ  ع  ه  لرش  ير  لُّ حَيٍّ مَصر بّْ  أَحْجَى * * * ك  نيَُّ فَالصَّ نْ يَا ب  َ  اصْبّر
يالاكَ وَ ــقَدْ بَذَلْنَ  يبر دٌ  * * * فردَاءر ــبَلَاء  شَدر يبر وَابْنر النَّجر  النَّجر
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 .| فصَبََّ على بلاء التضحية بأحب أبنائه إليه، فداءً لخير الخلق محمد  
 :  ×وما كان أعجبَ منه إلا جواب ابنه علي 

عاً  ي ق لْت  جَازر ذر بّْر فير نَصْر أَحْمَدَ  * * * وَوَ الله مَا ق لْت  الَّ نير برالصَّ ر   أَ تَأْم 
تير * * * وَتَعْلَمَ أَني  لَـمْ أَزَلْ لَكَ طَائرع  ـاً ــوَلَكرنَّنري أَحْبَبْت  إرظْهَارَ ن ـصَْ

ودر طرفْلًا وَيَافرعاً المَ دَى ال  فير نَصْر أَحْمَدَ * * * نَبري   اللهوَسَعْيري لروَجْهر    حْم 
كابر،   كابراً عن  الكمال  يتوارثون  المباركة..  الأسرة  أركان هذه  هم  هكذا 

 نصةَ محمدٍ من أبيه أبي طالب، فيصير خيَر ناصٍر ومعين.  ×ويرث  عليٌّ  
سلام الله عليك يا أبا طالب يوم ولدت ويوم تموت ويوم ت بعث حياً، سلامٌ 

 .| عليك قبيل يوم وفاتك.. حشرنا الله معك ومع آبائك في جوار رسول الله  
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ب    : ×عن أمير المؤمنين   مَُُمَداً  بَعَثَ  ي  يَوْمَ  الحَ وَالَذ  طَال بٍ  أَبِ   نُورَ  إ نَ   ، قِّ

ئُ أَنْوَارَ ال يَامَة  لَيُطْف  سَةَ أَنْوَارالَ ق   :لَائ ق  إ لََ خََْ
لُّ المخلوقات ليس لا نورٌ في الدنيا، أما   كلُّ ما سوى الله تعالى مَلوقٌ، وَج 
الآخرة  فلها قانونَا، حيث  يعطي الله تعالى المؤمنين والشهداء والصديقين نوراً:  

مْ   ل مْ ﴿ ه  مْ وَن ور  ه  مْ بَيْنَ أَيْديُّرم  يَسْعى ﴿  ﴾أَجْر  ه  ، ومَن لم يكن من أصحاب  ﴾ن ور 
 .﴾حيم الجَ أ ولئركَ أَصْحاب   ﴿النور 

قويُّ وضعيف،  أنوارهم    وأصحاب الأنوار ليسوا على رتبةٍ واحدة، فمن 
ثم إنَّ لبعض الأنوار خصوصيةً، وهي أنّ قوّتِا تطغى على سائر الأنوار، حتى 

 كأنَّا قد انطفأت أمامها، أو أنَا تطفئها حقيقةً. 
ن هذه الأنوار نور  أبي طالب، فهو من أرفع الناس منزلةً، بل هو   أرفعُهم  ومر

أنوار.. فنورُهُ تالِ هذه الأنوار وسابق أنوار كلّ   مرتبةً، وفوقهم جَيعاً إلَ خَسة 
 !اللائق

بالقسم المعصوم  الإمام  صدّره  المعنى  هذا  داً  :  ولعظمة  مََّ مح  بَعَثَ  ي  ذر وَالَّ
 ! ق  الحَ بر 

 ، ذَكَرَها الإمام بقوله:  ^وتلك الأنوار هي أنوار  آل محمدٍ  
نَ  الحُ سَن  وَ الحَ نُورَ مَُُمَدٍ، وَنُورَ فَاط مَةَ، وَنُورَ   ه  م  ، وَنُورَ وُلْد  : فلَم  ئ مَة  الأَ سَيْن 

ه على أبيه حتى في   ولا كونه نفس النبيّ،   يذكر الإمام  نفسه، مَ تَرَفُّع  توهَّ ولعلّه لئلا ي 



 

 

 

تالي   أبو طالب  أنوار الأئمة واحداً، فصار  عَدّ  ثمّ  إماماً له،  العالم مع كونه  ذلك 
نَا، خَلَقَهُ  :  ×ثم قال  ،  ^المعصومين الأربعة عشر   نْ نُور  نْ  الله  أَلََ إ نَ نُورَهُ م  م 

 .(1)فَيْ عَامٍ لأقَبْل  خَلْق  آدَمَ ب  
ه  من نورهم، ونورهم من نور الله ةٌ من منزلةر أبي طالب: نور   !هذه شَمَّ

طالب؟!   أبا  يعرف  الذي  ذا  من  فمَن  بشيء  الإحاطة  يزعم  الذي  ومَن 
 شؤونه؟! 
ا   بِّا،  إنََّ الإحاطة  الخلقر  وعلى  إدراكها،  العقل  على  يعصى  لَ  منزلةٌ  فكما 

تعجزُ عقولِم عن معرفة عظمته ومنزلته نوره،  أمام  منهم  المؤمن  أنوارُ  ،  تَصمُدُ 
س  نَزراً يسيراً مما أرشدنا إليه أبواب الدى   . ^لكنهّا تتلمَّ

 ولعل سائلًا يسأل:  
 ماذا فعل أبو طالب حتى بلغ ما بلغ؟ وبماذا وصل إلى تلك المرتبة؟!

   : ×قال أمير المؤمنين 
وا    إ نَ الله أَخَذَ الم يثَاقَ عَلَى الأنَْب يَاء  أَنْ  ُ وَهُوَ مَُُمَدٌ    الله أُمَمهَُمْ ب مَبْعَث  رَسُول   يُخْبَ 

ه  ، |  يق  وهُمْ ب ه  وَيَأْمُرُوهُمْ ب تَصْد  ُ ، وَيُبَشرِّ فَت ه   . (2)وَنَعْت ه  وَص 
الصادق   الإمام   َ تعالى    ×وبينَّ قوله  في  ة  والنصُّ الميثاق  أخذ  معنى 
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نَّه  ﴿ ن نَّ برهر وَلَتَنصْ   نَب يّاً وَلََ رَسُولًَ إ لََ وَأَخَذَ عَلَيْه  الله  لََْ يَبْعَث   حينما قال:    (1) ﴾لَت ؤْمر
ٍّ ب  الم    .(2) مَامَة  الإ  يثَاقَ لم حَُمَدٍ ب النُّبُوَة ، وَل عَلي 

ميثاقاً مأخوذاً على الأمم السابقة،    × ووصيه    | فصارَ الإيمان بالنبيّ  
 وعليهم الالتزام بأمرين: 

 ومعرفة وصيه حيث وردت صفاته في كتبهم. | معرفته  الأول:
 . ×تصديقه ونصته بنصة وصيّه   والثانِّ:

ولمّا صار محمدٌ وآله هم الباب المبتلى به الناس، فهم أعظم امتحانٍ للخليقة،  
صارَت المفُاضلة بين الأنبياء موقوفةً على سَبق الإيمان بالنبي وآله، والتصديق لِم، 

 وتَقيق النُّصرة.
تعالى أعطى كل نبيٍّ على قدر معرفته بنبيّنا، وسبقه    اللهأنّ  لذا اعتقد الشيعة:  

 .(3) ^  تعالى خلق جَيع ما خلق له ولأهل بيته اللهإلى الإقرار به. وأنّ 
م أبو طالب على كلّ الخلائق، عرفنا أنّه أكثر الناس معرفة بمحمدٍ   ولمّا تقدَّ

 . ^وعليٍّ والعترة 

النبي   من  أبي طالب  موقف   مراحل حياته عن    | لقد كشف  أولى  في 
 أبو طالب هذه المعرفة بلسانه كلّما سنحت له  ينَّ معرفةٍ عميقةٍ به وبمنزلته، ثمَّ بَ 
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 :  ÷ للسيدة الجليلة العظيمة خديجة   | الفرصة، حتى قال في يوم خطبته  
ي هَذَا  ولَ    -إرنَّ ابْنَ أَخر َّنْ   - |   اللهيَعْنري رَس  نْ قُرَيْشٍ  ممر لََ يُوزَنُ ب رَجُلٍ م 

، وأنّه لا يوزن بأحدٍ من قريش | : لَقَد عَرَفَ أبو طالب قدرَ محمدٍ  إ لََ رَجَحَ ب ه  
ة  العَرَب ، لكن ليس لأحدٍ منهم وزنٌ أمامه  كبارها وصغارها، وقريش حينها أَئرمَّ

 |. 
 ثمّ قال أبو طالب:  

: لعلّ أبا طالبٍ من أوّل من أ ثررَ عنهم بيان  وَلََ يُقَاسُ ب ه  رَجُلٌ إ لََ عَظُمَ عَنهُْ 
النبي   المنزلة في زمن  أَهْلَ  قولم:    ^، فقد اشتهر عن الأئمة  | هذه  نَحْنُ 

، وهذا أبو طالب أكثر  الناس معرفةً بأنّه لا يقاس برسول  بَيْت  لََ يُقَاسُ ب ناَ أَحَدال
 الله أحدٌ قبله ولا بعده، وهو لم ي بعث بعد!

في الخلَق قاطبةً، وهو مفاد واحدةٍ من    | ثم هو مؤمنٌ بأنّه لا نظير للنبي  
 أعظم العقائد الحقة، قال أبو طالب: 

دْلَ لَهُ في    .. وَلَهُ وَرَبِّ هَذَا  الَ وَلََ ع  بَيْت  حَظٌّ عَظ يمٌ، وَد ينٌ شَائ عٌ وَرَأْيٌ  ال لْق 
لٌ   .(1) كَام 

ٌ بصفات النبيّ    ! ، وبشخصه وعظمته، وبمآل دعوته ودينه| فهو عالمر

لأنّ الإمامة أسّ الإسلام، كان العظيم أبو طالب هو المبشر   لفاطمة بنت  
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 ×! أسد بولادة ابنها، أوّل الأئمة أمير المؤمنين 
ه   ×فعن الإمام الصادق   َ : إرنَّ فَاطرمَةَ برنتَْ أَسَدٍ جَاءَتْ إرلَى أَبير طَالربٍ لرت بَشر 

ثْل ه  إ لََ النُّبُوَةَ. ، فَقَالَ أَب و طَالربٍ: | برمَوْلردر النَّبري    ك  ب م  ْ ي سَبْتاً أُبَشرِّ  اصْبَ  
ولر  السَبْتُ ثَلَاثُونَ سَنةًَ وَقَالَ:   يرر    |   الله ، وَكَانَ بَيْنَ رَس  نريَن  الم  وَأَمر   × ؤْمر
 .(1) ثَلَاث ونَ سَنةًَ 

ه  وفي رواية أخرى قال لا:   ير  يِّه  وَوَز  ينَ ب وَص  بَل يَن وَتَل د   .(2)إ نَك  تََْ
فكيف تزلُّ قدمٌ بعد ثبوتَا، إذا كانت قَدَمَ المبشرِّ بالوصّي، الذي بموالَته  

 !؟ تَُفظ الأقدام عن الزلَّت
كاك فيه  لقد بلغ أبو طالب ما بلغ،   ففتح الله لمحبيه طريقاً إلى النة، وللشُّ

 !طريقاً إلى النار
 الشك في إيمان أبِ طالب! . طريق النار: 1

 للسائل:    × عن الشكّ في إيمان أبي طالب كتب    × لما سئل الإمام الرضا  
يُركَ إ لَى الناَر رَ ب إ يمَان  أَبِ  طَال ب  كَانَ مَص   .(3) إ نَكَ إ نْ لََْ تُق 

فصار التشكيك بإيمانه وعدم الإقرار به سبيلَ النار، وكيف لا يدخل النار  
 ! من لا يقرّ بنوره، ونوره من نور الله

 ! . طريق النة: شفاعة أبِ طالب 2
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ثم أعطاه الله تعالى الشفاعة، فصار شفيعاً لكلّ من أحبه، كما عن عن أمير  
داً بر × المؤمنين   مََّ ي بَعَثَ مح  ذر لَوْ شَفَعَ أَبِ  في  كُلِّ مُذْن بٍ عَلَى وَجْه   ق  نَبريّاً،  الحَ : وَالَّ

 .(1) اللهرْض  لَشَفَعَهُ الأَ 
ا الشيعة.. ف  هنيئاً لكم أيُُّّ

آمنتم بقومٍ كان للمأموم فيهم فضيلة  الشفاعة في كل أهل الأرض.. وهو  
 . ×  أبو طالب

 . ×، وابنه علّي | فكيف بمن كان له نبياً وإماماً؟! ابن أخيه محمد  
، يوم يطغى  هي سلالة الطُّهر يواليها الشيعة، ويدّخرونَا ليوم الفقر والفاقة

 نور  أبي طالب على الخلائق.
ويتوسّلون إلى الله تعالى في يوم وفاة أبي طالب أن يجعله وابنه وابن أخيه  

 شفعاء لم يوم القيامة، وأنّ يفرج عنهم بفرجه.  
 . (2)عظم الله أجورنا وأجوركمو
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
التاريخ حتى صار أبو طالب   شخصيَّةً خلافية؟!    ×ما الذي جرى في 

رَيشٍ والعَرَبوهو   ؟! شيخ  بني هاشم، وفَخر  ق 
الإيمان   مراتب  أعلى  حازَ  أنَّه   قائلٍ  بين  ل؟  ج  الرَّ هذا  تقييم   اختلفَ  لماذا 

 وأرفعها، وآخر قائلٍ أنَّه ماتَ كافراً؟! 
مَ عليه آخرون؟!   ما الذي فعله   حتى أحبَّه  قومٌ ونَقر

 هل يرتبط  الأمر  بشخصه؟ أم بقراباته؟ أم بمواقفه؟ 

  كَانَ   مَنْ   ننََ سُ   لَتَتْبَعُنَ أنه قال:    | روى البخاريُّ في صحيحه عن النبي   
ا ،قَبْلَكُمْ  بًَْ ا  ش  بًَْ رَاعٍ  وَذ رَاعًا  ،ش  حْرَ   دَخَل وا لَوْ  حَتَّى   ، ب ذ  مْ  ضَبٍّ   ج  وه   . تَبرعْت م 

لْناَ ولَ  يَا :  ق  ود  وَالنَّصَارَىالالله،  رَس   ؟ يَه 
 . (1) فَمَنْ؟: قَالَ 

باعٌ لم    ههو استجرارٌ لما فَعَلَت   | ما كشفَ عنه النبيُّ   الأمم السابقة، وات 
 في باطلهم، من أهل هذه الأمة. 

هرَ لعباده على الانحراف والضلال،  بَّ من الله تعالى لم في ذلك، ولا قَ فلا جَ 
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سَ  الذي  وهو  تعالى،  لَ حاشاه  إليهم    هَّ وواتر  إليها،  ودعاهم  الداية،  سبل  لم 
ننَر اليهود والنصارى منهجاً عند المسلمين!   رسله.. باع  س   وهكذا صارَ ات 

والنصارى؟    ولكن..  اليهود  نَ  مر ما صدرَ  عين   منهم  يصدر  أن  يلزم  هل 
 وعلى نفس الصورة والشاكلة؟ كما قد يوحي به الحديث؟ 

م اتَّبعوا سننهم؟  يكفي المشابِة من بعض الوانب أم   ليصدق أنََّ
ذلك،   الوجدان على  لشهادة  الثاني،  برجحان  ي قال  يكون  قد  أن  يلزم  فلا 

، بل  العجلُ المعبود في هذه الأمة مَثَلًا ع جلًا له خوارٌ كخوار عجل بني إسرائيل
كأن يُنزَلَ إنسانٌ منزلة العجل المعبود، فيُطاع، ويعصى  يكفي المشابِّة في جانبٍ..  

عن  الله وينهى  بالمنكر  يأمر  الذي  الخاص،  بعجلها  ترنتَ  ف  قد  الأمة  فتكون   ..
نرعَ عجل اليهود.   المعروف.. دون أن ي صنعَ كما ص 

أبعاد   فهم  في  نظيره،  أيضاً  الشيعة  روى  الذي  الحديث  هذا  من  وي ستفاد  
طالب..   كأبي  عظيمة  إسلامية  شخصيَّاتٍ  تجاه  تؤخذ  التي  المواقف  وخلفيات 

 فكيف ذلك؟ 

وسَى  قال تعالى: ﴿  لر وَآتَيْنا عيسَى  الوَلَقَدْ آتَيْنا م  س  هر برالرُّ نْ بَعْدر يْنا مر كرتابَ وَقَفَّ
وحر  الابْنَ مَرْيَمَ   دْناه  برر  سر  البَي ناتر وَأَيَّ د  أَنْفُسُكُمُ    أَ فَكُلَما جاءَكُمْ رَسُولٌ ب ما لَ تََْوى ق 

تُمْ فَفَريقاً   . (1)﴾كَذَبْتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ اسْتَكْبََْ
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بالصدق،   وا غالباً لم  يقرُّ ل، فلم  س  الرُّ بنو إسرائيل إلى تكذيب  لقد عمد 
موهم بالسحر والخداع! أو الجنون! ﴿ كَذلركَ ما أَتَى وإن علموا ذلك منهم.. واتَِّ

ولٍ إرلاَّ  نْ رَس  مْ مر ن قَبْلرهر رٌ أَوْ مََْنوُنٌ الَّذينَ مر  . (1)﴾قالُوا ساح 
ولقد نصَّ تعالى في غير موضعٍ على قتلهم الأنبياء، فذكر في سورة النساء  
اتخاذهم العجل من بعد ما جاءتِم البينات، ثمَّ عفو الله عنهم، وأخذه منهم ميثاقاً  

م   غليظاً، ثمَّ نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله ﴿  ﴾. نْبرياءَ برغَيْرر حَقٍّ الأَ وَقَتْلرهر
ة.. الأمَّ هذه  في  إسرائيل  بني  ننَ   س  جَرَت  التكذيب..    وهكذا..  من  بدءً 

بوا النبيَّ  وانتهاءً بالقتل.. ابٌ ال وَقالَ : ﴿| فكذَّ رٌ كَذَّ ونَ هذا ساحر  .(2) ﴾كافرر 
منه   وظهر  قتله،  عن  عجزوا  شوكتهم،    | ولمّا  وكَسََ  به،  م  قَهَرَه  ما 

ه حيدر الكرّار.. أسلم كثيٌر منهم خوفاً أو   ه أبي طالب.. ثم ابن عم  مستنصاً بعم 
 طمعاً.. فدخلوا في دين الله أفواجاً.  

ها، إلى أن قضى مسموماً    ،لم تتوقف  | لكنَّ محاولات قتله   ففشل أكثر 
ة الأمم السابقة في    ، شهيداً مقتولاً، صلوات ربي وسلامه عليه فشابََِّت هذه الأمَّ

 قتل الأنبياء. 

م كانوا    × لقد امتدَحَ الله تعالى حواريي عيسى ابن مريم   في كتابه، لأنََّ
ابن مريم   المؤمنين أن يَذو  ×أنصاره تعالى، بنصهم عيسى  ، فأمر الله تعالى 
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ون وا أَنْصارَ  حذوهم وينصوا نبيَّهم: ﴿ َا الَّذينَ آمَن وا ك  كَما قالَ عيسَى ابْن   الله  يا أَيُُّّ
يَن مَنْ أَنْصاري إرلَى  ي  ونَ نَحْن  أَنْصار   الحَ قالَ الله  مَرْيَمَ لرلْحَوارر يُّ  .(1) الله﴾وارر

لعيسى   الناس  أخلص  من  الحواريون  كان  المسلمين  ×ولقد  ومن   ،
نَََمُْ كَانُوا :  ×الصادقين، حتى ورد عن الرضا   يَن لأ  يِّ ونَ الَحوَار  يُّ يَ الَحوَار  فَسُمِّ

مْ مُخْل   ه  يَن في  أَنْفُس  نُوب  ب  لِّ وَمُخَ  ،ص  نْ أَوْسَاخ  الذُّ مْ م  ه  يَن ل غَيْر   .(2) وَعْظ  وَالتَذْك ير  الص 
ونَم   الناس إلى الله تعالى، ويُلصُّ الذين يدعون  الطهارة،  فكانوا من أهل 

 من أوساخ الذنوب. 
، وهو  ، ورأسَ الحواريين×وصَي عيسى  وكان شمعون الصفا أو بطرس  

 الذي ينجو من تولاه، ويُّلك من خالفه أو عاداه. 
عيسى   عنه  قال  النصارى:    ×وقد  به  يعتقد  الذي  الإنجيل  أَنْتَ في 

وَأَبْوَابُ   كَن يسَت ي،  أَبْني  الصَخْرَة   ه   هذ  وَعَلَى  عَلَيْهَاالَ بُطْرُسُ،  تَقْوَى  لَنْ  يم     . ح 
 . (3) مَلَكُوت  السَمَاوَات  وَأُعْط يكَ مَفَات يحَ 

س والتلامذة ما نجوا من طعن بني إسرائيل فيهم!    لكنَّ ب طر 
 .(4) تارةً!  ×فقد نسب لم الإنجيل الشكَّ في عيسى  
 . (5)ووصفهم تارةً أخرى أنَم قليلو الإيمان!
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 . (1)يمانٌ! من الإخردلٍ   ونفى عنهم ثالثةً أن يكون لم حبَّة  
النصارى   أنَّ  ذلك..  كلّ  من  بطرس  والأخطر  فيه  يُطعَنُ  بكتابٍ  آمنوا 
ب.. ثمَ نسبوا ذلك لعيسى    ! ×ويُحقَر.. بما يثير التعجُّ
عيسى   أن  ومرقس  متى  إنجيل  لبطرس:    ×ففي  عَنِّي  قال  اذْهَبْ 

 .(2) !يَاشَيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِ  
وإن   س..  ب طر  في  طعنوا  الكنيسة  لقد  رأس  فَصَارَ  الكنيسة!  رأس  وه  عَدُّ

ساً عندهم! مع كونه شيطاناً!  س مقدَّ  شيطاناً! مع ذلك.. ظلَّ ب طر 
الكنيسة..   يضطهد  كان  الذي  بولس..  ا  المسيح  وهو  أمَّ فقد  ×عدوّ   ..
 ( عشر  أربعة  إليه  ت نسب  حيث  ماً..  مقدَّ الإنجيل  14صار  أسفار  من  رسالةً   )

، فيما  × (، فصار لبولس نصيب  الأسد في دعوة عيسى  27السبعة والعشرين ) 
 صار بطرس شيطاناً! 

حذوهم!  المسلمون  هكذا كان حال بني إسرائيل مع الحواريين! ولقد حذا  
لم أمير المؤمنين   .. وفي ×فخالفوا أمر الله في الأوصياء الإثني عشر.. وفي أوَّ

 . ×أبيه أبي طالب 

 .. بشخصه وشخصيَّته..  ×لقد جهد القوم  في محاربة عليٍّ 
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الرسول   جانب  إلى  قاتلهم  حينما  قتله  كيانه  | فأرادوا  هدم  وأرادوا   ،
سول.  ومكانته وشخصيَّته كما سعوا مع الرَّ

وهو    ،×فلم يَدوا شيئاً يُطعنُ به على عليٍّ  لكنَّهم فشلوا في الأمرين..  
فلم   الخافقين،  وخصاله  مناقبه  ت  طبقَّ وقد  ل..  المكمَّ الكامل  ر،  المطهَّ الطاهر 

   !امْرُؤٌ ت لْعَابَةفيه دُعابة! وأنَه يقدروا إلا أن يقولوا:  
ولماّ عجزوا عن إسقاطه.. لؤوا إلى الطَعن بأبيه.. كما طعنوا بعبد الله والد  

المطلب،  | النبيِّ   عبد  بن  وأبا طالب  المطلب،  عبد  بن  الله  عبد  أنَّ  فقالوا   ..
  ولوصيِّه أمير المؤمنين  ،| كافران! وأنََما من أهل الناّر! كلُّ ذلك بُغضاً للنبيِّ 

×! 
، والعز   فآباء الأنبياء والأوصياء من أهل الشرف والكرامةلكنهم خسؤوا..  

النبي الأكرم والوصي    ،سيَّما آباء أشف الخلق على الإطلاق  ، والإيمان والطهارة
 الأعظم صلوات الله عليهما وآلما.

 ، فللحديث عنه محلٌّ آخر. ×أما عبد الله  
ة الله تعالى، وقد روى  أ، فقد رويَ:  × وأما أبو طالب   نَّه كان وصيَّاً لحجَّ
يَه ،أَنَ عَبْدَ المُطَل ب  كَانَ حُجَةً الشيخ الصدوق:    .(1)وَأَبَا طَال بٍ كَانَ وَص 

طالب بأبي  الطَّعن  في  القوم   بالغَ  وأحمد    ،ولقد  ومسلم  البخاري  فروى 
النبيَّ   أنَّ  والمسيَّب  هريرة  أبي  عن  وغيرهم  والنسائي  عرض    | والترمذي 

 شهادة التوحيد على أبي طالب عند وفاته فلم يشهد بِّا!  
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النبيَّ   لَكَانَ في   قال:    | ورووا أن  أَنَا  لََ  وَلَوْ  نَارٍ،  نْ  م  هُوَ في  ضَحْضَاحٍ 
نْ الناَرالأَ الدَرَك    .(1) !سْفَل  م 

فزعموا أنَّ عذابه في الضحضاح، وهو الموضع القريب  من القعر، هو نوع  
 !  | تخفيفٍ ببّكة النبي  
للنبي   يَوْمَ  قوله:    | ونسبوا  شَفَاعَت ي  تَنْفَعُهُ  يَامَة  اللَعَلَهُ    في    فَيُجْعَلُ   ،ق 

نْ  ضَحْضَاحٍ  نهُْ  يَغْلي   ،كَعْبَيْه    يَبْلُغُ  الناَر   م  ه   أُمُّ  م   .(2) ! د مَاغ 
ولقد نشروا هذا القول وبثُّوه بين الناس، حتى صار عقيدة أغلب المسلمين  
من   خردلٍ  حبَّة  سلبوهم  حيَن  والحواريين!  ببطرس  النصارى  فعل  كما  اليوم، 

 !×إيمان! مع كونَم أقرب الناس لعيسى  
ذلك في  النصارى  فاقوا  على  بل  النصوص  هذه  يتركوا  لم  النصارى  فإنَّ   ،

والتزموا   م،  ه  وخَطَّؤو  والحواريين،  بطرس  من  انتقصوا  وان  فإنَم  ظواهرها! 
م   أنََّ إلا  منهم،  المعاصي  فعل  بصدور  ما  بخلاف  النجاة!  أهل  من  بأنَم  أقروا 

 ! ×الأجلافُ مع أبِ طالب  
دوا إيذاء أمير المؤمنين في أبيه   ، ومن ذلك لمّا قام إليه رجلٌ  ×ولقد تعمَّ

 وهو جالسٌ في رحبة الكوفة والناس حوله، فقال له الرجل:  
ي أَنْزَلَكَ  المإرنَّكَ بر  ذر  ! وَأَبُوكَ مُعَذَبٌ في  الناَر  الله، كَانر الَّ
لَه   نَب يّاً   ،فَاكَ الله  فَضَ    ،مَهْ   : فَقَالَ  بَعَثَ مَُُمَداً ب الَحقِّ  ي  لَوْ شَفَعَ أَبِ  في     ،وَالَذ 
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 الله! رْض  لَشَفَعَهُ الأَ كُلِّ مُذْن بٍ عَلَى وَجْه  
يمُ الَنةَ  وَالناَر    .(1) !أَ أَبِ  مُعَذَبٌ في  الناَر  وَابْنهُُ قَس 

   فأيُّ معنى عظيم هذا؟!
لقد أعدَّ الله تعالى الشفاعة لأهل الذنوب، فقبل عزّ وجل شفاعة الأنبياء  
والأوصياء في أهل المعاصي، تخفيفاً عنهم، وتكريمًا لأصحاب الشفاعة، وتعظيمًا 

 لشأنَم. 
كُلِّ مُذْن بٍ  أنَّ لأبي طالب مقام الشفاعة لـ)  ×ولقد كشف أمير  المؤمنين  

 (! فلو شفع لم جميعاً لقبل الله شفاعته! رْض  الأَ عَلَى وَجْه  
بشفاعة    !أنَّه قريبٌ من قعر جهنم لكنَّ القوم سلبوه هذه المنقبة.. بل زعموا  

 ! | النبي 
منزلته سيئةٌ  أنَ  الناس  أوهُوا  أنَ   لقد  إلَ    إلى درجة  تنفع معه!  الشفاعة لَ 

إلى  دركٍ  أسفل  من  منه!  بنقله  يقرب  كل     ما  في  مقبولةٌ  هو  شفاعته  أنَّ  والحال 
ينَ : مذنب.. فهو  هَداء  وَالصَالح   يَن وَالشُّ يق  دِّ نْ رُفَقَاء  النبَ يِّيَن وَالصِّ  .(2) م 

بل إنَّ له فوق ذلك منزلةً عجيبة، ومقاماً رفيعاً يتحيرَّ  فيه العقل.. ذاك ما  
 عندما قال:   ×بيَّنهَ  أمير المؤمنين 

بر  داً  مََّ مح  بَعَثَ  ي  ذر ،  الحَ وَالَّ يَوْمَ  ق  طَال بٍ  أَبِ   نُورَ  أَنْوَارَ  الإ نَ  ئُ  لَيُطْف  يَامَة   ق 
سَةَ أَنْوَارٍ الَ   : لَائ ق  إ لََ خََْ
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دٍ، وَن ورَ فَاطرمَةَ، وَن ورَ   مََّ نَ  الح  سَنر وَ الحَ ن ورَ مح  هر مر لْدر ، وَن ورَ و  ةر الأَ سَيْنر  . ئرمَّ
نَا، نْ نُور  نْ قَبْلر خَلْقر آدَمَ بر   اللهخَلَقَه    أَلََ إ نَ نُورَهُ م   .(1) فَيْ عَامٍ المر
بنصه للنبي     ! عن شهادة اللق بعد شهادة الالق لهلقد استغنى أبو طالب  

 .. وشهادة أوليائه المعصومين له بِّذه المناقب..| 
  ،لكنَّ أبا طالبٍ استحقَّ كلَّ طَعنٍ وتكفيٍر وانتقاصٍ من أعداء الله ورسوله

.. بنفسه.. وبابنه  .  ×علّي بن أبي طالب   لأنَه ناصُِ النبيِّ
ذ كان يقهرهم ويبهتهم ويكس شوكتهم دفاعاً عن   لقد حقد القوم  عليه م 

عليه،  | النبي    وحسداً  وحقداً  حنقاً  ازدادوا  علياً    ، ثمَّ  أبغضوا  ، × لمّا 
 فدعاهم ذلك إلى مزيد عداوةٍ مع كل  من يمتُّ إليه بصلة. 

 ! ثمَّ عادوا أبناءه من بعده ، فازدادوا عداءً لأبيه
ولئن أخفوا السبب في اعتقادهم كفر أبي طالب.. فلقد أظهروه في قتلهم  

 .( 2) !لأبيك إنا نقتلك بغضاً حين قالوا له في كربلاء:   ،× الحسين 
نيا والآخرة، لكنهم مصاديق حديث أمير   ه لم بخير الدُّ لقد أتى أبوه وجدُّ

يَن لَوْ : × المؤمنين   . (3)عَسَلَ مَا ازْدَادُوا إ لََ بُغْضاً العَقْناَهُمُ ال وَلَناَ مُبْغ ض 

ن ثمَّ صار الجاحد  لإيمان أبي طالب.. ولمنزلته عند الله.. حَطَبَاً لجهنم!  مر
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يُركَ إ لَى الناَر: ×فعن الرضا   رَ ب إ يمَان  أَبِ  طَال ب  كَانَ مَص   .(1) !إ نَكَ إ نْ لََْ تُق 
فيه  قالوا  ما  الحديث  هذا  بعد  هَُنا  بإيمانه شطاً    ،فما  الإقرار  صارَ  حيث  

قعرها   أفي  ندري..  لا  النار..  أهل  من  كان  بإيمانه،  يقرَّ  لم  فمَن  الجنَّة،  لدخول 
 سي حشر  أم في ضحضاحها.

كُّ في أنَّ لأبي طالبٍ في ذلك من المجد والشرف والعزّ ما يبهر   لكنَّا لا نش 
 الأبصار.. ويسلب الألباب.

 فهنيئاً لمن كان أبو طالب له شفيعاً. 
ار قولاً وفعلًا، وثبتنا    ،جعله الله من شفعائنا وجعلنا من شيعة نجله الكرَّ

 على ولايتهم. 
 .(2) والحمد لله رب العالمين
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  الإمام.. عين الحياةالفصل الثاني: 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
أسُّ    إنَّ  يرجع  وإليها  الإسلام..  دائرة  في  الأوسع  الخلاف  محور  الإمامة 

 الخلاف بين المسلمين. 
حَت حولا تساؤلات وتساؤلات ،  دارت مدارها كثيٌر من الأبحاث، وط رر

 :  ومن ذلك
وما الداعي لبذل الغالي    لماذا تركيز الشيعة أو الرافضة على عقيدة الإمامة؟

 والنفيس للحفاظ عليها؟ 
 ألَ يساوون النصارى في قولِم؟ ألَ يغالِ الشيعة في عقيدتَم بأئمتهم؟ 

 ما هو موقف العقل من الإمامة؟ 
يطعن   ألا  الله؟  خليفة  كونه  مع  للإمام  الأمة  استضعاف  نفس  كيف  ثم 

 استضعاف الأمّة له بإمامته؟! أين محلُّ ولايته على الكون إذاً؟ 
 ما هي حقيقة هذه الإمامة؟

وبعض   تارةً،  للشيعة  المخالفون  يرددها  عديدة  وإشكالات  كثيرةٌ  أسئلة 
 الشيعة أو المنتسبين للتشيع تارة اخرى. 

هذه الأسئلة وغيرها كانت محور أبحاثٍ ألقيناها في شهر رمضان المبارك  
( الإنترنت،    هـ(  1441للعام  شبكة  ها  على  برَقمر الأعزاء  الأخوة  بعض  وقام 

 فكان الفصل الثاني من هذا الكتاب.مشكوراً مأجوراً، 



 
  

 بسم الله الرحمن الرحيم 
تعالى:   الله  رَتْقاً  قال  كَانَتَا  وَالأرَْضَ  مَاوَاتر  السَّ أَنَّ  وا  كَفَر  ينَ  ذر الَّ يَرَ  ﴿أَوَلَمْ 

ا  َ نَ فَفَتَقْناَهم  نوُنَ المَ وَجَعَلْناَ م  ءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْم   . (1)﴾اء كُلَ شَيْ
بّةً في فَتقر السماوات والأرض، وفي إحياء كلّ شيء   لقد جعل الله تعالى عر
بالماء.. وكان الإنسان هو الم خاطَب الذي يؤمّل منه الإعتبار، وهو الذي يعيش 

كل شيء على الأرض، وتظلّه سماؤها، وهو الذي يتلمّس  مضمون الآية فيرى أن  
 .يحيا بالماء

، وقد   الماء، الذي جعل الله به كلَّ شيءٍ حيٍّ لةٌ لا تنفكّ عن  وللإنسان صر
خليط الإنسان الأول من  حيث كان    ، صار الإنسان حياً بالماء منذ تكوينه ولا يزال
بالماء الإنسان  حياة  ق وَامُ  وكان  وماء،  آخر    ،طيٍن  وإلى  لخلقه،  الأول  اليوم  منذ 

 ساعات حياته. 
أصل   عن  الجالوت  رأس  سؤال  إجابة  عن  الخلافة  غاصب   زَ  عَجر ولمّا 

، واستشهد بِّذه الآية  بأنَ أصل الأشياء هو الماء  × الأشياء، أجاب أمير  المؤمنين  
 المباركة المتقدّمة. 
بَكْرٍ    ×وَسَأَلَه    أَبَا  سَأَلَ  مَا  بَعْدَ  الجَال وتر  فْ رَأْس   يَعْر  أَصْلُ    : فَلَمْ  مَا 

لَّ شَيْ ﴿لرقَوْلرهر تَعَالَى  اءُ المَ هُوَ  :×فَقَالَ  ؟شْيَاء  الأَ  نَ الماءر ك   .(2) ﴾ءٍ حَيٍ وَجَعَلْنا مر
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بعد    حياة الأرضلقد ذكر الله تعالى الماء في آياتٍ مباركة مَتلفة، وذكَرَ أنّ به  
ا  ﴿والله  :  موتَا َ نَ السَمَاء  مَاءً فَأَحْيَا ب ه  الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَ  قَوْمٍ أَنزَلَ م  إرنَّ فير ذَلركَ لآيَةً ل 

ونَ   .(1) ﴾ يَسْمَع 
 :إخراج الثمرات والنباتوأنَ به 

مَاءر مَاءً ﴿ نَ السَّ زْقاً لَكُمْ وَأَنزَلَ مر نَ الثَمَرَات  ر   . (2) ﴾فَأَخْرَجَ ب ه  م 

نَ ﴿ يَ أَنزَلَ مر ذر وَ الَّ  .(3) ﴾السَمَاء  مَاءً فَأَخْرَجْناَ ب ه  نَبَاتَ كُلِّ شَيْ  وَه 
جسم   ثلثي  من  أكثر  ن   ويتكوَّ الأرض،  ثلثي  من  أكثر  اليوم  يغطي  والماء 

أن   أيضاً  ويقولون  العلماء،  يقول  ما  حسب  الماء  من  الوس الإنسان  هو  ط  يالماء 
 . الرئيسي في جميع الكائنات الحيّة

مؤشٌ على أن    من بخار الماء في الكون  هائلةٍ   اكتشاف سحابةٍ يقال أيضاً أن  
 .الماء موجود في الكون منذ بداية نشأئه

رد في الشريعة المقدسة، سواءٌ في تتطابق مع ما و  علميةٌ   اتٌ كل هذه مؤشّ 
 . ×مير المؤمنين الكتاب الكريم أو على لسان أ

دَت الحياة. دَ جر فحيث و   ، الماء قد اقترن بالحياة نّ ذا يتبين أ بِّو جر   الماء و 
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   ما هو طعم الماء يا ترى؟  : هنا طرح ها ي    لكن سؤالاً 
لوان الطعام  أفي    الناس    ن  يتفنَّ كلنا يتذوق الطّعم الحلو والحامض والمالح، و

و   ،وأذواقه أيضاً،  الماء  يشرب  طعمٌ وكلنا  شكٍّ   للماء  ريب  بلا  نكهةٌ   ،ولا    وله 
ت    خاصة، لا  بشيءٍ   ف  عرَ لكنها  ولا  بالحموضة  ولا  ت    بالحلاوة  سائر  عرَ مما  به  ف 

 . بداً أقد لا يرتوي الانسان بغير الماء و ، طعمةالأ
 ! عديم اللون والرائحة والطعمالعلماء المعاصِون أن الماء  يقول 

فهو   ، خلا من الحلاوة والحموضة والملوحةلا طعم للماء إذاً عندهم.. لأنَّه  
 لديُّم!   عديم المذاق

ل  هنا.. وهي سؤالٌ غريبٌ طرحه رجلٌ غريبٌ    ت سَجَّ لكنّ مفارقةً لطيفةً 
 حينما سأله عن )طعم الماء(.  ×على إمامنا الصادق  

له   .. قال  ٌ يَر  العلماء.. جوابٌ مح  كان للإمام كلامٌ آخر مغايرٌ لكلام هؤلاء 
 .هاً وَلََ تَسْال تَعَنُّتاً سَلْ تَفَقُّ :  ×

فقال    ×، رغم ذلك أجابه  ماً لا تعل    تاً الامام رأى في سؤال السائل تعنُّ   كأنّ 
 .(1) !يَاة  الحَ اء  طَعْمُ المَ طَعْمُ له:  

لٍ وتدبُّر.   هي كلمةٌ عظيمة تتاج إلى تأمُّ
 ما طعم الماء؟ نفسه في مَلس آخر:  وقد سئل الإمام السؤالَ 
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زنديقٌ  السائل  أن  الحاضرون  الصادق  فظن  فصار  بالرجل،    ×،  يتأمل 
، إرنَّ الله جَلَّ وَعَزَّ  يَاة  الحَ اء  طَعْمُ  المَ وَيْلَكَ، طَعْمُ  »ينظر إلى أعلاه وأسفله، ثم قال له:  

 : ول  لَّ شَيْ ﴿يَق  نَ الماءر ك  ن ونَ﴾وَجَعَلْنا مر ؤْمر  . (1)ءٍ حَيٍّ أَ فَلا ي 
الحياة بمعنى أن  هل أنَّ طعم الماء طعم    كيف يكون طعم الماء طعم الحياة؟

في  الحياة  سبب   فالماء  بالماء؟  يَيا  كلَّ شيء  أنّ  بمعنى  أم  الحياة؟  أصل  هو  الماء 
 الكائنات، فإذا شب الإنسان الماء تذوق طعم الحياة بنفسها؟ 

هل سيتمكن أحدنا  و؟  خلف هذا  اً بعاد أ له    نّ أم  أ؟  ×ل هذا مراد الامام  ه
 . طعم الماء طعم الحياة؟  ×من سَبّر أغوار هذه الكلمة الجميلة للإمام 

ماذا عن ماء الأنفس والأرواح؟ ماذا عن حياة النفوس في شهر الله تعالى؟  
 كيف تكون حياتِا؟ أبالماء أيضاً؟ 

م بنعمة الحياة عبّ الماء، لكن ماءً من   إنّ المؤمن والكافر يشتركان في التنعُّ
 في حديثه حين يقول:    ×نوع آخر يشير إليه إمامنا الرضا 

 . (2) !اط رُ المَ مَامُ السَحَابُ الإ  
 هل هو تشبيهٌ للإمام بالسحاب الذي يأتي لنا بالمطر؟  ف

إنَّ المطر ماءٌ ينزل من السماء، فكيف يكون الإمام  هو السحاب الماطر؟ ما  
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بر الإمام الثقال؟! هل هو علم الإمام؟ أم بركة   ح  هي آثار المطر الذي يتأتى من س 
حياة المحبين تكون    وجوده؟ أم رعايته لنا؟ أم أخذه بيد محبيه إلى الله تعالى؟! أم أنَّ 

 ؟×ببّكة الإمام  
، لكنّ الله تعالى يصف السحاب  هذه المعاني قد يتضمنها هذا الحديث  كلُّ 

يَاحَ ب شْراً بَيْنَ يَدَيْ  في القرآن الكريم ويذكر آثارها فيقول: ﴿ ل  الر  رْسر ي ي  ذر وَ الَّ وَه 
ت بَشر   الرياح بالرحمة، ثم تأتي الرحمة بعدما تقل الرياح  السحاب فيقول ، ف﴾رَحْمَترهر 

إرذَا أَ تعالى: ﴿  ب ه   حَتَّى  فَأَنزَلْناَ  سُقْناَهُ ل بَلَدٍ مَيِّتٍ  ب ه   المَ قَلَتْ سَحَاباً ث قَالًَ  فَأَخْرَجْناَ  اء 
ن كُلِّ الثَمَرَات   ج  م  ونَ المكَذَلركَ ن خْرر ر  مْ تَذَكَّ  . (1)﴾وْتَى لَعَلَّك 

لقد ضرب الله تعالى مثلًا للسحاب الذي ينزل منه الماء فيخرج به من كل  
البلد ميتاً فأحياه الله تعالى كما   الموتى نظيراً له.. كان  الثمرات، ثم جعل إخراج 

 يَيي الموتى. 
أتى السحاب بالماء فب ثَّت الحياة.. هذا كلُّه في جانبٍ، وفي الجانب الآخر:  

 . الماطرسحاب الالإمام 
فهل يَيينا الإمام  كما يَيي الماء  الأرض الميتة؟ أم أننا بالغنا في المقابلة بين  

 الآية والرواية؟  

يذكره خير  خلق الله تعالى، النبي العظيم    ×إنّ خير دليلٍ على مراد الإمام  
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، حينما حاوره يُّوديٌّ فسأله عن فضله على النبيين وفضل عشيرته على  | محمد  
:  | جوابٌ يسلب  الألباب، ذاك حين قال    | الناس.. وكان مما أجاب به  

يَرتِ  وَ  يَت ي كَفَضْل  وَ  أَهْلُ بَيْت يوَ  أَمَا فَضْلُ عَش   !ءٍ اء  عَلَى كُلِّ شَيْ المَ ذُرِّ
يَاوَ   اء  يَبْقَى كُلٌّ المَ ب   لَّ شَيْ ﴿كَمَا قَالَ رَبي  تَبَارَكَ وَتَعَالَى    ،يَحْ نَ الماءر ك  ءٍ وَجَعَلْنا مر

ن ونَ  ؤْمر  .(1)﴾حَيٍّ أَ فَلا ي 
بالماء يبقى  على كل شيء كفضل الماء:    ̂ التشبيه  في محلّه إذاً، إذ أنَّ فضلهم  

 يبقى كل شيء ويحيا. كل شيء ويحيا، وبِم 
 هل من حياة دون الإمام؟ وهل من حياة دون الماء؟ 

 أيُّ حياةٍ وأيّ نورٍ يمش به من لَ يعرف الإمام؟  
بَ من عين الحياة، ولا يزال حياً إلى يومنا هذا، تمَ   روي لقد   رُّ  أن الخض شَر

الأيام ويموت أقوامٌ، وتتقلب الدنيا بين الأمم، ولا يزال الخض حياً لمَّا شب من  
 هذه العين.  

 ماءً، لكنه ليس ككل  ماء، إنّه ماء الحياة الدائمة.    كان ذاك الذي شبه الخض
 فالماء الذي نعرفه يبث الحياة في الإنسان أمداً، ثم يَتاج إلى سواه.  

 .من عين الحياة، فقد بثَ الحياة الدائمة فيه أما ماء الحياة الذي شْبه الضْ
الحياة ومائها؟  والسؤال: للحصول على عين  نفعل نحن  هناك    ماذا  وهل 

فتبقى أرواحنا عيٌن أخرى بمعنىً آخر ت دعَى عين الحياة تكون بِّا حياتنا الدائمة؟  
 حيّة بِا كما بقي الضْ حياً بجسده؟ 
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كررَت عين الحياة عند إمامنا الصادق   فقال: × لقد ذ 

 ؟ أ تدرون ما عين الحياة
 وابن رسوله أعلم. الله قلنا:  

  الله أحياه  ، وقال: نحن عين الحياة، فمن عرفنا وتولَّنا فقد شْب عين الحياة 
 .(1)الحياة الدائمة في النة وأنجاه من النار

إنّ عين حياة الخض قد أحيته في الدنيا فلا يموت حتى يأخذ الله الأرض  
 الإمام والعترة الطاهرة فهم عين الحياة.ومَن عليها، أمّا 

،  الشراب منها لَ سبيل له الَ باتباعهم،  الغَرفة منها تعني معرفتهم وولَيتهم
 فينال الم تَّبرع  الحياة الدائمة التي لا انقطاع لا. 

إنّ عين الحياة التي شبِّا الخض ينقطع أثرها عندما ي فني الله الأرض ومن  
الذين شبوا من عين حياته   ،  ×عليها، ثم يعود الخض مع المؤمنين بالإمام، 

 . ×يعود الجميع  إلى جنان الله تعالى بعين حياتنا.. بالإمام المعصوم  

الولاية أبعاد ها  ، هذه هي  تعالى على    ،وهذه  الله  نعم  أعظم  وبِّذا صارت 
 خلقه. 

هر التي لا ت عدُّ ولا تصى، فكان أعظمها   لقد أمرنا الله تعالى بذكر آلائه ونرعَمر
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 . ولماّ كانت ولَيتهم هي عين الحياة، صارت أعظم ن عَم اللهعين الحياة، 
أَعْظَمُ  ﴾:  اللهفَاذْكُرُوا آلَءَ  في قوله تعالى: ﴿  × قال الإمام الصادق   يَ  ه 

ه  الله  ن عَم   يَ وَلََيَتُناَ ،عَلَى خَلْق   .(1)وَه 
الرضا   الفرائض.. كما قال  فيها تمام كل  تَماَمُ  ب    : ×وإمامتهم هذه  مَام   الإ 

هَادر وَتَوْفرير  الفَيْ  الزَكَاة  الصَلَاة  وَ  يَامر وَالحَج  وَالجر دَقَاتر وَالص   .(2) ءر وَالصَّ

هَت   إنّ مقتضى قانون المقابلة، وقاعدة التنافر والتنافي، يكشف حال من تَنزََّ
منها يقربوا  أن  عن  الحياة  وصاروا    ،عين  جحدوها،  أو  الإمامة  أنكروا  الذين 
 :  ×مصداقاً لكلمات أمير المؤمنين 

ولر الله  مَا بَال  أَقْوَامٍ غَيرَّ   نَّةَ رَس  وا عَنْ  وَ   | وا س  ي هر عَدَل  ف ونَ  ،  وَصر لَا يَتَخَوَّ
رم    لَ بِّر هر    ؟! عَذَاب  الأَنْ يَنزْر ينَ  ﴿يَةَ  الآ ث مَّ تَلَا هَذر ذر  كُفْراً الله  بَدَلُوا ن عْمَتَ  أَ لَمْ تَرَ إرلَى الَّ

مْ دارَ وَ   ﴾.. بَوارر الأَحَلُّوا قَوْمَه 
أَنْعَمَ    :قَالَ ث مَّ   الَت ي  النِّعْمَةُ  بَاد ه    الله نَحْنُ  ع  عَلَى  ا  َ يَوْمَ  وَ   ،بِ  فَازَ  مَنْ  وز   يَف  برناَ 

يَامَةر ال  . (3) قر
من   وتنقله  تعالى،  الله  من  القرب  سماء  في  عالياً  بالإنسان  ل ق   َ ت  نرعمَةٌ  هي 
فتحه الله لأوليائه   بابٌ  القدس والجلال،  مراقي  إلى  البهيمية والحيوانية  حياض 
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   :×وقد قال إمامنا الحسن الزكي   ،لينزّههم عن صفات البهيمية
ه  ) ( وَالأَ | لَوْلََ مَُُمَدٌ ) وَ  نْ وُلْد  يَاءُ م  ، ال( كُنتُْمْ حَيَارَى كَ ^وْص  بَهَائ م 

نَ  فُونَ فَرْضاً م  االلََ تَعْر  َ نْ بَابِ  ، وَهَلْ تُدْخَلُ قَرْيَةٌ إ لََ م   . (1)فَرَائ ض 
أيامنا هذه.. كم من الخلق لم يؤمنوا بالله رباً؟ وكم    سريعةٌ   عابرةٌ نظرةٌ   في 

يؤمنوا بمحمد   لم  المؤمنين    | منهم  بأمير  يؤمنوا  لم  منهم  نبياً ورسولا؟ً وكم 
 والإثني عشر أولياء؟ 

 لَ زالوا حيارى كالبهائم! ×كل هؤلاء بمقتضى حديثه  
  ومفصلاً   محوراً لت عندهم  شكّ و  بِا،لِذا اهتم الشيعة  ! ولِذا كانت الَمامة

دينهم أ من    صلاً أو دينه  صول  فروض  من  المسلم  عرف  فمهما  معرفته ،  كانت 
 ، إذ بالإمام تمام الصلاة والصوم وسواهما. لولَ الإمامة منقوصةً 

ما الذي    :في شهر الله تعالى عن أهم الفرائض وأسماها  الأحبّة يتساءل بعض  
 ي نفوسنا؟  يأخذ بيدنا إلى مراتب القرب من رب العباد؟ ما الذي يصف  
 ولماذا القيل والقال وكثرة المقال في أبحاث الإمامة؟ 

فكم هو عظيمٌ إحياءُ نفسٍ بإخراجها  ،  كانت الحياة بالإمام أيُّا الأحبةإذا  
 من عمى جهل الإمام إلى حياة معرفة الإمام؟ 

واحدةٌ  نفسٌ  إلا  هي  إن  نفسه؟!  من  الإنسان  عند  أعظم  نفسٍ  من    وهل 
 

 . 655الأمالي ص  (1)



 

 

 

ف على الإمام أو الزيادة في معرفته غوصَاً في عين أفلا يكون  ،  أحدنا  يملكها التعرُّ
ب الى الله تعالى في أعظم ما يحب؟!   الحياة؟! ونوعاً من التقرُّ

إنّ المؤمن إذا شب شيئاً من هذه العين الطاهرة، لم ينس إخوته المؤمنين،  
إلى   الجهل،  الظلمات، ظلمات  للانتقال من  المتعطشين  الخلق  نظراءه في  ينس  ولم 

 النور، نور الإمامة والعلم والمعرفة. 
﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً  لمّا سئل عن قول الله تعالى:    ×عن أبي عبد الله    رويلقد  

جَمريعاً   النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّما  فَسادٍ فير الأرَْضر  أَوْ  نَفْسٍ  أَحْيَا برغَيْرر  فَكَأَنَما  أَحْياها  وَمَنْ 
 ﴾.الناَسَ جََ يعاً 

أَحْيَاهَا  :فَقَالَ   فَقَدْ  هُدًى  إ لَى  ضَلَالَةٍ  نْ  م  أَخْرَجَهَا  نْ  وَ   ،مَنْ  م  أَخْرَجَهَا  مَنْ 
 . (1)هُدًى إ لَى ضَلَالٍ فَقَدْ قَتَلَهَا

ف على إمامنا   ؟ ومعرفة مواطن رضاه  ×فهل هناك هدايةٌ أعظم من التَّعَرُّ
 ومحالا، فمن سواه يكون في رضاه رضا الرحمان؟ 

 ؟  × أليست طهارة النفوس بالإمام 
ل   ألم يقل تعالى: ﴿ نزَ  بَ عَنكُمْ  وَي  وَيُذْه  ب ه   رَكُم  لِّيُطَهِّ ن السَمَاء مَاء  عَلَيْكُم مِّ

جْزَ الشَيْطَان   ثَب تَ برهر الأقَْدَامَ ر  مْ وَي  ل وبرك  برطَ عَلَى ق   .(2)﴾وَلريَرْ
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؟  هل يذهب ماء المطر برجز الشيطان وحدهإنَّ ماء المطر طاهرٌ مطهّر، لكن  
ر أجسادنا بماء المطر؟!  بحاجة للإمام لتطهر نفوسناأم أننا   كما تطه 

جابر   سأل  الصادق  إمامَ   لقد  فقال    ×نا  المباركة،  الآية  هذه  :  ×عن 
   ! × السماء في الباطن رسول الله، والماء عليٌّ 

ثهنا لا يت  الامام     نيقٌ أن  آفان ظاهر القر   ،عن باطنهابل    ،يةظاهر الآ عن    حدَّ
 .شتى  وجوهٌ  فيهلم و  ،ة والعترةل بيت النبوّ آيعلمه  ،وباطنه عميق 

يقول   علياً :  ×ثم  الله  الله    جعل  رسول  قوله:    | من  ماءً ﴿فذلك 
رَكُمْ ب ه    . (1) يطهر الله به قلب من والَه فذلك عليٌّ ﴾: ل يُطَهِّ

  ، فضل من التعرف على باب الطهارة أوأعظم  طهارة في شهر الله تعالى    يُّ أ
قلوب الشيعة    ،ر به النفوس والقلوب تعالى ليطهّ   هوجل الذي ينزل  ماء الله عزّ على  

 . والمؤمنين
ويدفع عنا رجز    الله على قلوبنا ويطهرها  طُ ربُ يَ   ،مامةبرمز الإ  ،بالماء  ،عليٍّ ب  
 . الشيطان

فلا غرابة إذاً أن يكون الإمام عين الحياة، وأن يكون الإمام الماء الذي به  
 نحيا، وأن تكون طهارتنا مقرونةً بمعرفتنا لإمامنا.  

وأحبائه وأصفيائه   بأوليائه  تعالى  الله  إلى  نتوسل  تعالى،  الله  مطلع شهر  في 
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وخير خلقه، أن يأخذ بيدنا لنغوصَ في عين حياتِم، وننهل من معينهم، فلا نكون  
كالذين ذهبوا إلى عيونٍ كدرةٍ.. بل ممن ذهب إلى عيونٍ صافية تجري بأمر ربِّا، لا  

 نفاد لا ولا انقطاع. 
 سلام الله عليك يا أمير المؤمنين.. يا عين الحياة..  

 السلام عليكم يا أئمة الدى..  
فمن أغنى من شيعتهم في هذه الأيام  لا نفاد لعيونكم الصافية ولا انقطاع،  

 المباركة؟ حيث طرقوا باب الله تعالى. 
ليس علينا الا التوسل  و  ، ن طرق بابِّم فقد طرق باب الله سبحانه وتعالىمَ 

نحوهم  ،بِّم مقاماتِم   ،والتوجه  على  بقربِّم  ،والتعرف  والامتثال   ،والتشرف 
والحذر    ،عدائهمأالبّاءة من  كلّه  هذا  مع  ثم  ،  والانتهاء عن نواهيهم  ، لأوامرهم
 . الكدرة حتى في هذا الشهر المبارك من العيون 

لَّت أياديه.. إلا أنَّ   دَ فيه وغ  ف  بذور النفاق والبائث التي  إنّ إبليس وإن ص 
زرعها في نفوسٍ أمّارة بالسوء لَ تزال عصيّة على الإقرار بالإمامة الكبَى وباب  

 الله الذي منه يؤتى. 
 .(1) والحمد لله رب العالمين

 
ل أيام شهر رمضان المبارك  (1)  للهجرة. 1441أوَّ



 
  

 بسم الله الرحمن الرحيم 
ه  الإ   دَهْر  دُ  وَاح  الرضا  مَامُ  إمامنا  النُّور على لسان  ،  ×: كلمةٌ من كلمات 

 ثامن الحجج المعصومين. 
 بعضاً من مقامات الإمام والإمامة. كلمةٌ عظيمةٌ عميقةٌ تختص  

هر  د  دَهْرر مَام  وَاحر دَانريهر أَحَدٌ   ،الإر ٌ   ،لَا ي  ه  عَالمر عَادرل  نهْ  بَدَلٌ   ،وَلَا ي  وَلََ    ،وَلَا ي وجَد  مر
ثْلٌ وَ  نهْ  لَه  وَلَا اكْترسَابٍ  ،لََ نَظ يرٌ لَهُ م  نْ غَيْرر طَلَبٍ مر هر مر ل  وصٌ برالفَضْلر ك   .(1) مََصْ 

رَرٌ وجواهر في هذه الكلمات..  د 
والعظمة   بالوحدانيّة  دٌ  متفر  أحد..  واحدٌ  تعالى  الله  أن  الموحدون  يقول 

أنّ  ،  والجلال أيضاً  يقولون  الشيعة  داهره! لكنّ  واحد  مقامه    الإمام  من  يدنو  لَ 
 !أحد، ولَ يقرب من مكانته مخلوقٌ سواه 

وبما في الضمائر، العالم بكل  شيءٍ قبل  هو العالم بالغيب الله تعالى  يقولون أنّ  
أن يكون، والعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. ويقولون أنّ الإمام عالمٌ أيضاً،  

 وأن لا علم يقاس بعلمه، ولا يعادله عالمٌ سواه. 
نهُْ بَدَلٌ   أي أنّ للإمام دوراً لا يقوم به أيُّ بديلٍ عنه.  :وَلََ يُوجَدُ م 

ثلٌ ولَ نظير!   الله تعالى ليس كمثله شيء.. والإمام ليس له م 
ةٌ فعلًا!  كلُّ متكاملٍ متعل م يكتسب ويطلب الكمال حتى يصل    كلماتٌ مُيرِّ
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إلى شيء منه، وكلنا نبحث عن الكمال ونعمل لنسلك في مدارجه ونترقى فيه، أمّا 
 الإمام فمخصوصٌ بالفضل كله! 

ليس للإمام فضلٌ في جنبةٍ دون أخرى، ولا يشاركه فيما خصّه به تعالى سواه  
اكْترسَابٍ ) وَلَا  لَه   نهْ   مر طَلَبٍ  غَيْرر  نْ  اكتسبه  مر ثم  يوماً  الفضل  (: لم يكن خالياً من 

 بالطلب، إنّما اختصه الله تعالى به )كلّه( من غير طلب!   
، وينفتح من  ×هذا نزرٌ يسيٌر مما تدلُّ عليه ظواهر كلمات الإمام الرضا  

 كل بابٍ منها أبوابٌ وأبواب.

استغراباً ووحشة، ولعلَّه    المخالف  القارئلكن   الكلمات  فيه هذه  تثير  قد 
 أليس هذا نوعُ تشبيهٍ للمخلوق بخالقه؟!    أيُّ غلوٍّ هذا؟يقول: 

لقد جعلتم الإمام لا مثيل له، والله وحده هو الذي لا مثيل له ولا شبيه،  
 أم أنّ الإمام صار قائمًا مقام الله؟ يَلّ محله!  فهل صار الإمام عندكم هو الله؟ 

إمامكم:   تقولون في زياراتكم عند زيارة  عَلَيْناَ    لله مْدُ  الحَ وَ إنّكم  مَنَ  ي  الَذ 
اً في     . (1) كَان  المَ ب حُكَامٍ يَقُومُونَ مَقَامَهُ لَوْ كَانَ حَاضُ 

 أم أن الإمام يقوم مقامه فيحض بدلاً عنه؟!  هل لله مكان يَض فيه؟ ف
أم تقولون أيُّا الشيعة أن الإمام صار جزءً من الله؟ فتارة تقولون أنّه )وجه  

)يده(.. وأخرى  )عينه(  وتارة  تعالى(    الا  تعالى   لله   ونسبةً   وصفاً   تركتم   وما  الله 
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 بعصمته!  تعتقدون الذيوها للإمام ونسبتم

 ؟ ذاً إفأي فرق بينكم وبين النصارى 
لقد قال النصارى بأن المسيح هو الله المتجسّد، يقولون كما في كتابِّم المقدّس  

يَملوه على معنى    رفيّة هذا المعنى! دون أن أنّ الله ظهر في الجسد! ويعتقدون بحَ 
 ويَكم عليهم بالكفر.  ، لوهية المسيحأب القرآن عليهم لقولم  ع  ن  شَ ي  و  !مَازيّ 

أيُّا الشيعة وصفتم الإمام بصفات الله تعالى، فهل يكون الإمام هو  لكنكم  
 الله المتجسد أيضاً؟ لتصيروا بِذا كفاراً بعدما صِتم رافضة؟ 

الأذهان، في  تنقدح  قد  تِمٍ   إشكالَتٌ  من  بالشيعة  ألصق  ما  زها  يعز    وقد 
على مرّ العصور.. وتكتمل سلسلة الحلقات ببعض الجهلة الذين لا    وافتراءاتٍ 

يعرفون للإنصاف طريقاً ولا سبيلًا، ممنّ يقتاتون على الكذب.. ويُّيمون في بحار  
 الافتراء. 

الإمام   أنَّ  لقولم  الغلو!  أهلّ  من  الشيعة  أن  هؤلاء  عند  النتيجة  وتكون 
 واحد دهره لا مثل له ولا نظير! 

الرخيصة   الشبهة  هذه  على  الجواب  بين  أب يتّضح  مقارنة  العقيدتين، دنى 
 .×ليظهر أنَّ عقيدة الشيعة في أئمتهم تتنافى تماماً مع عقيدة النصارى في المسيح  

أما النَّصارى، فإنَم وإن صّرحوا بتوحيد الله تعالى، إلا أنَم قالوا بتثليثه في  



 

 

 

وقد  ثلاثة،  قانيم  أله  لكن لذا الإ،  ن الله سبحانه وتعالى واحدٌ أي  عين توحيده! أ
َ ف    شتى.  ت الاقانيم عندهم بتفسيراتٍ س 

بعض  غير مفهوم كما ثبت في كلمات    قنوم ليراد منه معنىً طلق لفظ الأ ألقد  
النصارى بعضهم  و  ،علماء  الأإذهب  ان  يعني  لى  الإ  (الشخص)قنوم  له  فصار 
 ! الأشخاصفي   في الجوهر متعدداً  عندهم واحداً 

بالآ  يقولون  بلا  بل  الثلاثة  أو  واحد    لهٍ إلة  )الحقيقة  الجوهر  حيث  من 
 ! مصاديق هم أفراده وأشخاصه وتعيُّناته ثلاثة المفهوم أو الطبيعة( وله 

بنود   أهم  الإيمان  إن  بالقانون  قانون  المعروف  النيقاوي المسيحي.. 
الأب ضابط    واحد،  نؤمن بإلهٍ ):  المتفق عليه بين النصارى هو قولِم القسطنطيني 

 . (الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يُرَى وما لَ يرى
من هذه الفقرة التي تتصدّر قانون الإيمان المسيحي يُال القارئ أن القوم  

 موحدون. 
لَالَةر  لكن القوم وقعوا في   لمّا لم يتبعوا من يستنقذهم من الجهالة.. أنبياء  الضَّ

 الباطن: العقول، وأنبياء الظاهر: المرسلون. 
بالثالوث القول  أمام  العقول وجعلوها مصلوبةً  الأنبياء،  فعطّلوا  ، وقتلوا 

فكم من نبيٍّ من بني إسرائيل قد أذاقوه العذاب والويل، حتى أرادوا قتل المسيح  
 ! فلمّا لَ يتمكنوا من قتله بشخصه، قتلوا اعتقاده، فقالوا بالثالوث، ×

،  عن صفات المخلوقاتو  ة، القرابوة  الأخوّ و   ةعن الأبوّ   الله تعالى منزهٌ إنّ  
 .في المخلوقات لا في الخالق  ة صفةٌ الأبوَّ و



 
  

قانونَم:   فقرات  قالوا في سائر  الله  )لقد  ابن  المسيح،  يسوع  واحد  وبرب 
ب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من  الوحيد، المولود من الآ

يده صار كل   الذي على  إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الأب في الوهر، 
 .(شيء

 ! صار عيسى رباً وابناً لله ومولوداً أزلياً، وإلاً من إله
، وجوهر  القديم ليس واحداً ، وهو أزليٌّ كالله تعالى، فهو غير مخلوق عندهم
 !عيسى مساوٍ لجوهر الله تعالى

 هل هناك فرق بين الآب والابن اذا؟  
 ه لا فرق ولا تمايز بينهم؟ نّ أ واحدٍ  من جوهرٍ  كونَمهل يعني 

تمايزٌ   ،يقولون: كلا  الَبنالآف   جلّي،هناك  ليس  مول  ،ب  من    زلٌِّ أ   دٌ والَبن 
 ب. الآ

لم نقول  هذا  محتاجاً   :على  الابن  يصير  ان  يصح    ب،للآ   يلزم  وعيسى 
 بذلك في انجيلكم. 

 يقولون: ان وحدة جوهرهم تعني كمالم وتساويُّم حتى مع تمايزهم.

شكالات  النظر عن كل الإ   نغضُّ ف  ،العقل فيما يذهب اليه النصارى هنا يحار  
نَا عقيدة أونكتفي بما يتراءى للناظر من بعيد    ،(1) ة على عقيدتِميالعقلية والنقل

وبراءة مذهبنا    ،الصيح في قولم   حقيقة الغلوّ لنبين    ، باطلة تجعل عيسى هو الله
 من هذا الغلو.  

 
 وقد بحثناها مفصلًا في كتابي )الثالوث والكتب السماوية( و)الثالوث صليب العقل( فلتراجع.  (1)



 

 

 

فما ذهبوا إليه هو الغلو الصيح، بل الشرك الصيح، بل الكفر بالله الواحد  
المحور   هو  ما  لكن  بالكفر،  بالثالوث  القائل  على  تعالى  الله  حكم  وقد  الأحد، 

 الثالث في الثالوث؟  
القدس: الروح  والابن  الآب  إلى  أضافوا  القدس،  )  لقد  بالروح  ونؤمن 

 . (ومع الأب والإبن، يُسجَد له ويُمجد، الرب المحيي، المنبثق من الأب
 فجعلوه رباً، وسجدوا له سجود عبادة لا سجود تعظيم واحترام.

النصارى..   عقيدة  هي  أيُّا  هذه  تشابهٍ  من  الشيعة  عقيدة  وبين  بينها  فهل 
 المتهم للشيعة بالغلو؟!   

لقد كذب من افترى على الشيعة ونسبهم للغلوّ، فإنَم يقولون بأنّ الله تعالى  
، كان ولَ يكن معه شيء، فخلق الأشياء كلّها لَ من شيءهو الإله الخالق الأزلي،  

 . ̂ ، وكان أول ما خلق الله أنوار محمد وآله لَ يشاركه شيء منها في الأزلية
ل  نورٍ خلقه الله، رغم ذلك فإنَّم والأنبياء والأئمة   م أوَّ ه  عبادٌ مخلوقون  نور 

 .. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. مربوبون 
وأنه لا مثل له، إنما يدل على كونه    ،أن الإمام واحد دهره   الشيعة  إن قول 

، وليس بين الشيعة من يعتقد أن الإمام يترقى (لَ مثل له في مخلوقات الله تعالى)
المعطي الرازق  الخالق  الإله  مرتبة  إلى  جلَّ ال،  ويرتفع  والمثيل    ذي  النظير  عن 

 ! والشبيه
  ، تتجلى في قمة عبوديتها  اة الطاهرة التي لا مثيل للّ فعة لذه الث  إن قمّة الر  



 
  

قال  المصطفى    وقد  النبي  المجيد عن  ي    لله ﴿الحمَْد   :  | القرآن  ذر عَلَى  الَّ أَنزَلَ 
ه    وَجَا  ك تَابَ ال عَبْد  عر ه   لَّ يَجْعَل  محمداً  ف،  (1) ﴾وَلَمْ  نبيه  تعالى  الله    | وصف 

 أفلا أكون عبداً شكوراً؟يقول:   | بالعبودية، وكان 
كلّ   إنَّ  بالفضل  الإمام  منه هو تخصيصٌ تخصيص  الله    ه من غير طلب  من 

 ة إلا بالله تعالى. لأحد من المخلوقات ولا قوَّ  ولَ تعالى، وإلا فلا حَ 
حاشا مقام الربوبية أن يشاركه هل يعلم الإمام بغير تعليمٍ من الله تعالى؟!  

 ، وعلمه عين ذاته. في علمه أحدٌ 
حادثٌ و علمه  فإن  حادثاً  الإمام  كان  حادثاً  ،  كذلك  إذا  الإمامُ  أوَيكون 

 وعلمه أزلِّ؟!
 بما سيكون عليه حاله.   ، خلقه الله عالماً لسبق علمهخُلق عالماً غاية الأمر أنه  

كما   تعالى  الله  من  لٌ  تفضُّ الأ  لَ تفضَّ وهو  خلقهم  على  بأن  المتقدمين  نبياء 
مطهرينمعصوم جَ من  ن  ي  ق بٍّ غير  تفوُّ التفضل  هذا  ومنشأ  إكراه،  ولا    هم 

 الكرامة لولاه.  هم واستحقاق
مقدار  كشف  نيغلواً عند الشيعة، وكل ما يتوهُه المستشكل    يسقط  وهكذا

 بعقيدة الشيعة. جهله 
تعالى  إنّ   بنفسه،    هٌ منزَّ الله  الناس  يباش  ولا  المكان،  كما  عن  الأئمة  فكان 

فى  تخ  امعانٍ مَازية كما لَ يخفى على الأطفال، لكنه  الأنبياء أبواب الله وطرقه.. إنَا
 على اللئام الذين اعتاشوا على الكذب والَفتراء.
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 . لَ فرق بينك وبينهم إلَ أنَم عبادك وخلقكبِّذا يتضح معنى قولنا: 
الاختلاف بين الرب والعبد،    :العبودية تستبطن كل معانِّ الَختلاففإن  

 بين الخالق والمخلوق.  
نعم ليس للامام مثلٌ في المخلوقات إذاً، وأيّ جاهل يقارن الله بمخلوقاته؟  

 ويقارن الإمام المخلوق بالإله القدير الذي لا يوصف؟!
في    ن ليس لأئمتهم نظيرٌ أ ن قالوا  إو  في أئمتهم  هون عن الغلوّ منزّ   ذاً إالشيعة  

 . سرهأ الوجود ب

حكيمٌ   تعالى  الله  أن  ثبت  والجسميّ منزّ   كاملٌ بعدما  المكان  عن  ومماسة  ه  ة 
 د.الامام المعصوم المسدّ النبيّ وهذا بنفسه على لزوم وجود  دلَّ ، خلقه

شَامر بْنر    رويلقد   ي    ×الله  كَمر عَنْ أَبير عَبْدر  الحَ عَنْ هر ذر يقر الَّ نْدر أَنَّه  قَالَ لرلز 
نْ أَيْ  : سَأَلَه   سُلَ نَ أَثْبَتَ الأنَْب يَاءَ وَ م   ؟ الرُّ

ا لمََّا أَثْبَتْناَ أَنَّ لَناَ خَالرقاً    : قَالَ  تَعَالرياً عَنَّا وَ إرنَّ كَانَ  وَ   ،عَنْ جَمريعر مَا خَلَقَ صَانرعاً م 
مُتَعَال ياً  حَك يمًا  الصَان عُ  يُ   ،ذَل كَ  أَنْ  زْ  يََُ وَ لََْ  خَلْقُهُ  دَهُ  سُوهُ شَاه  يُلَام  هُمْ   ،لََ  َ فَيُبَاشْ 

وهُ  ُ وهُ وَ  يُحَاجَهُمْ وَ  ،وَيُبَاشْ     .يُحَاجُّ
 لا يمكن أن يتنزّل هذا الخالق المتعال بصفةٍ وصورةٍ بشريّة للناس، لذا:  

لَهُ   أَنَ  ه  ثَبَتَ  خَلْق  إ لَى  عَنهُْ  ونَ  ُ يُعَبَِّ ه   خَلْق  في   بَاد ه  وَ   سُفَرَاءَ  لُّ وَ   ، ع  عَلَى  يَد  ونََ مْ 
مْ وَ  هر مْ وَمَناَفرعر هر مْ مَصَالحرر ه  فَناَؤ  تَرْكرهر  مْ وَفير  ه  بَقَاؤ  برهر  رُونَ وَ   ،مَا  الناَهُونَ  فَثَبَتَ الآم 



 
  

ه  ال ك يم   الحَ عَن    ونَ عَنهُْ جَلَ وَعَزَ   ،عَل يم  في  خَلْق  ُ صَفْوَتُهُ وَ   ،×وَهُمُ الأنَْب يَاءُ    ،وَالمُعَبَِّ
ه   نْ خَلْق   .. م 
نبياء مشاركين للناس في  ن يكون الأأ يتساءل متسائل: لما لا يصح    قد  لكن

 م يُتلفون عن سائر الناس؟نَّ أ ن قال صفاتِم وخصائصهم؟ بل مَ 

وقد قال تعالى عن خير خلقه:    ،وصياءئمة والأالأو نبياء  لقد رأى الناس الأ
 ﴾ ل  س  الرُّ قَبْلرهر  ن  مر خَلَتْ  قَدْ  ولٌ  رَس  إرلاَّ  دٌ  مََّ مح  بصفة    ،﴿وَمَا  أنه  هذا  يعني  أفلا 

وأنّ حاله كحال بني البشر؟ وما الحاجة لرفعه فوق الآخرين والقول بأنّه    ؟ الناس
 واحد  دهره لا يدانيه أحد؟

الإمام   مْ    : ×يقول  مُشَارَكَت ه  عَلَى  ل لناَس   ك يَن  مُشَار  لْق   الَ في     لُِمْ غَيْرَ 
ك يب  في  شَيْ  مْ وَالتَرْ نْ أَحْوَالِ    .(1)ءٍ م 

بعثته خلاف الحكمة،  ذا  إ فإن  يتميّز عن غيره  يرسل الحكيم من  لَ  لم  وما 
 ولَ يرسل معصوماً مسدّداً ينتفي وجه الحكمة من البعثة.  ،يرسل الكاملُ كاملاً 

نٌ   والأئمة وإن اشتركوا مع الخلق في أصل الخلقة وفي التركيب، فالكلّ مكوَّ
ونفسٍ  جسمٍ  لكنهم:    من  الطينة،  اختلفت  عَلَى  وإن  ل لناَس   ك يَن  مُشَار  غَيْرَ 

مْ  ك يب  في  شَيْ الَ في   لُِمْ مُشَارَكَت ه  مْ لْق  وَالتَرْ نْ أَحْوَالِ    .ءٍ م 
من   ذلك  وسوى  مواضعه  غير  في  والغضب  والخطأ  والجهل  السهو  إنَّ 

، وحجج الله على عباده، الذين لا يُلو  منفيَة عن صفوة اللقالصفات الذمومة  
 منهم دهر ولا زمان.  
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الروحية   والصفات  النفسية  والكمالات  والأخلاق  بالعلم  ينفردون  م  إنََّ
عن سائر الناس، حيث يعيش الإمام في عالم المعرفة، فلا يعزب عنه شيء مما علّمه  

 الله سبحانه وتعالى.  
ثلٌ ولا نظير.   لذا كان الإمام واحد دهره.. لا يدانيه أحدٌ، ولا له مر

ثل ولا نظير.. يستوي في  :  هذه هي عقيدة الشيعة صافية نقية ليس للإمام مر
 ذلك الأنبياء والعلماء والحكماء، فضلًا عن الملأ الأعلى.

 حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.   |  مقامهم مقام النبي
أعتابِم.. عند  يقف جبَيل  وتتمنى خدمتهم  حيث  ،  والملائكة تيط بِّم 

 فهل لم من نظير؟
عين للإمامة سواهم؟ وهل يليق بأن يتبوأ منصبها   وهَل ت سمع دعاوى المدَّ

 أحد سواهم؟
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
وتعالى:   سبحانه  الله  إ نَ  ﴿قال  قَالُواْ  ينَ  الَذ  كَفَرَ  ابْنُ  المَ هُوَ    الله لَقَدْ  يحُ  س 

 . (1)﴾مَرْيَمَ 
ن  آ فحكم عليهم القر  ،الله هو المسيح ابن مريم إلى أنّ  النصارى  لقد ذهب  
ائريلَ  المَ وَقَالَ  : ﴿ حين قال × أ ساحة عيسى وبرّ  ،الكريم بالكفر يح  يَا بَنري إرسْرَ سر

واْ  مْ   اللهاعْب د   . ﴾ رَبي  وَرَبَّك 
هو،  حد لكنهم عبدوه  لى عبادة الله الواحد الأإالناس    × عيسى  لقد دعا  

تعالىوقد   كْ  ﴿:  قال  شْرر ي  مَن  مَ    باللهإرنَّه   حَرَّ وَمَا  نَّةَ  الجَ عَلَيهر    الله فَقَدْ  النَّار   وَمَأْوَاه  
نْ أَنصَارٍ   .(2) ﴾لرلظَّالمرريَن مر

المسيح نبيٌّ من أنبياء الله تعالى، مؤمنٌ برب ه، موحدٌ يدعو بني إسرائيل إلى  
فيرفض النصارى دعوته، ويجعلوه إلاً وربّاً، أقنوماً من  ، عبادة الله الواحد الأحد

 ربنا عز وجل عن ذلك.  هَ أقانيم الله، تنزَّ 
عيسى   شكّلَ  محل    × لقد  وأفعاله  فكانت صفاته  فرادتِا،  لا  شخصية 

الطين  من  وخلقه  للمرضى،  وشفاؤه  للموتى،  إحياؤه  الخلق:  أكثر  من  بٍ  تَعَجُّ
المعجزات   أن  الطير.. والخلق وإن كان خلق تقدير لا خلق تكوين.. إلا  كهيئة 

 قومه! فكفروا بذلك. جعلته إلِاً في عيون والكرامات التي ظهرت على يديه 
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الناس  قلّ  النصارى عيسى   شخصاً   ما عبد  ولو فتّشت كتب    ،×  كما عبد 
التاريخ وسبّت أغواره لترى هل لعيسى بن مريم من شبيه، لوجدت أنه يشبه  

ندَ ﴿آدم في التولُّد من غير أبٍ، حتى ضرب الله تعالى مثلًا بِّما:   يسَى ع  إ نَ مَثَلَ ع 
ن تُرَابٍ ث مَ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ  الله  .(1) ﴾كَمَثَل  آدَمَ خَلَقَهُ م 

في   ت ضَاهى  لا  أخرى  وبشخصية  تارة،  بآدم  عيسى  تعالى  الله  مثّل  لقد 
 كان جالساً ذات يوم:  | أن رسول الله   روي فقد عظمتها.. 

نريَن   الم ؤْمر ير   أَمر أَقْبَلَ  الله    × إرذْ  ول   رَس  لَه   نْ    :| فَقَالَ  م  شَبَهاً  ف يكَ  إ نَ 
مَرْيَمَ  ابْن   يسَى  النَصَارَى في  وَ   ،ع  قَالَت   مَا  أُمَت ي  نْ  م  طَوَائ فُ  ف يكَ  تَقُولَ  أَنْ  لََ  لَوْ 
مَرْيَمَ  ابْن   يسَى  نْ    ،ع  م  ابَ  َ الترُّ أَخَذُوا  إ لََ  الناَس   نَ  م  ب مَلَإٍ  تَمرُُّ  لََ  قَوْلًَ  ف يكَ  لَقُلْتُ 
سُونَ ب ذَل كَ  ،تََْت  قَدَمَيْكَ  كَةَ اليَلْتَم   ! بَََ

؟ هل هو تأليه فئة من الناس لكلٍّ منهما؟  ‘  ما هو الشبه بين عيسى وعليّ 
لقهما؟ في تواضعهمافي خَ أم أن هناك اشتراكاً في الصفات بينهما؟   ؟لقهما؟ في خ 

، والنبيُّ لم يقل  ما السرُّ فيك يا علّي اذ تقدَستَ كالمسيح، فغالى من غالى فيك
 عن قوله؟! خوفاً من أن يجعلوك الله كما جعلوا المسيح! مَ بعد  ما أحجَ 

متَه بين يدي الله  دَّ قَ   وإخلاصٍ  أيُّ صفاءٍ وطهارةٍ   أيُّ سرٍّ فيك هذا يا علي؟! 
تعالى فقدّم الدنيا بين يديك؟! فقلت لأهلها إنَّ ولايتهم لا تساوي عندك عفطة 

 عنزٍ إلا أن ت قيمَ حقاً؟! 
النبيّ   قول  أثار  يسَى)  | لقد  ع  نْ  م  شَبَهاً  ف يكَ  الأعرابيان  (  إ نَ  حفيظة 
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 الباهرة، وما اتّبعا الحق أبداً!    كاللذان تلمّسا ورأيا بالعين ما ظهر من كرامات 
الرواية:   بَ  تقول  عْبَةَ   ،عْرَاب يَان  الأَ فَغَض  ش  بْن   يَرة   رَيْشٍ    ،وَالم غر ق  نْ  مر ةٌ  دَّ وَعر

مْ   . مَعَه 
رفع  أويرفعونَم الى    !يزعم المخالفون عدالتهم  الذينهؤلاء هم الصحابة  

ه   :  فَقَال وا  ،| النبي    لكلام غضبوا  ، لقد  المراتب بْن  عَمِّ بَ لَ  أَنْ يَضْْ   َ مَا رَض 
يسَى ابْنَ مَرْيَمَ   .(1) !مَثَلًا إ لََ ع 

وَ  * وَمَا يَنطرق  عَنر الوََىٰ  ﴿ هؤلاء لا يؤمنون بقول الله سبحانه وتعالى  إرنْ ه 
بقاء الخلافة في بني وكيده لإ   هذا من سحر محمدٍ   نَّ أون  يظنُّ ، ف(2) ﴾إرلا وَحْيٌ ي وحَى

بَ ابْن  مَرْيَمَ  ، فأنزل الله تعالى بعد قولم هذا على نبيّه آية مباركة: ﴿ هاشم ر وَلمَّا ضر 
ون دُّ نهْ  يَصر كَ مر  .﴾ مَثَلًا إرذا قَوْم 

ا المسيح العظيم! وحَ   العقول. تَ يَر لقد سَلَبتَ ألبابَ الليقة أيُُّّ
الله بحرفين    لقد رأى الناس منك ما أطاح ألبابَِّم.. إذ أحييت الموتى يا نبيَّ 

 فماذا كان عند عليٍّ من هذا الَسم؟ من أحرف اسم الله الأعظم!
 قوله:   ×عن أبي عبد الله   روي لقد 

وَجَلَّ   عَزَّ  الله  اسْمَهُ إرنَّ  وَ   جَعَلَ  ثَلَاثَةٍ  عَلَى  حَرْفاً الأعَْظَمَ  ى  أَعْطَ ..  سَبْع يَن 
نْهَا حَرْفَيْن  وَ  يسَى م  ئُ بِ  مَا  وَ   ، يُحْي ي بِ  مَا الموَْتَىكَانَ ع  أَعْطَى وَ   ، بْرَصَ وَالأَ   كْمَهَ الأَ يُبَْ 

داً  مََّ  . احْتَجَبَ حَرْفاً وَ ، سَبْع يَن حَرْفاً وَ  اثْنيَْن  مح 
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ندَْنَا نَ : ×وعن الباقر   سْم  اثْناَن  وَ وَع  نْ الَ   .(1) اً سَبْعُونَ حَرْفحْنُ م 
 . ̂ عند الأئمة  | فما عند محمد  

 ..عيسى من مقام الَمام  هذا مقامُ 
مُمد   وعند  الأعظم،  الله  اسم  من  بحرفين  عيسى  يا  الألباب  حَيَرتَ  لقد 

 وعلي والأئمة اثنان وسبعون حرفاً! 
لنا على عقولنا لئلا تطيح كما طاحت    حمداً لك يا رب العباد، أن حافظتَ 

 ألباب كثيٍر من خلقك بعيسى حيث صار مَعثَرَةً لم. 
 ؟×  عظم من عيسىأللخلق وهو   معثرةً  مام عليٌّ فكيف لم يص الإ 

 .عرفوا الحق فاتبعوه  ه تباعه وأشياعأ لكنّ  ، به المغالون رَ ثَ لقد عَ   ،نعم
الألباب  عليٌّ  من  يا حيرة  إماماً وبنيك  فيه فصيّرك  الله  مقامٍ جعلك  أيُّ   ..
 بعدك؟ 

، ولمّا كان عيسى قد سلَبَ الألباب، وكان  وهذا محله  ، مام هذا هو منصب الإ
شأناً،   أجلُّ  الإمامة  حَتمنصب   الإمامة.. كثيرة  تساؤلات    ط رر ومنها    حول 

 حول مقامها ودور العقل: سؤالان  
 بالعقل؟ وهل ت درَك حقيقتها؟  فهل ي ستدلُّ على الإمامة 

 .أن الإمامة حاجةٌ ضُوريةٌ، وأنّ العقل يدلُّ على لزومها  نعتقدنحن 
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عقليةً ينافي    إنّ زعمكم كون الإمامة حاجةً وضرورةً   يقول:لكنَ قائلًا قد  
 كمال الله تعالى، وعظمته وجلاله. 

ألا يعني ادّعاء ضرورة الإمامة نسبة النقص لله تعالى؟ إذ يقدر  الله   ويقول:
ط الإمام، وإن فرضتم أيُّا الشيعة لزوم  فَ الناس بنفسه دون توسُّ تعالى على أن ي عر 

 الحاجة إلى الإمام لزم من ذلك احتياج الله تعالى، والله تعالى منزه عن الحاجة. 
ليس أمراً خارجاً عن الإرادة  إن قولنا بحتمية الإمامة وضرورتِا    فنقول:

بمعنى أن الله تعالى وإن كان قادراً على أن تكون هدايته    الإلِية والحكمة الربانية،
قهرية جبّية، أو أن تكون بلا واسطة، كأن يزرع في الإنسان إلى جانب الفطرة ما  
يسبقونه   لا  بحيث  كالملائكة  الإنسان  يُلق  أو  والطاعة،  بالمعرفة  ملزماً  يجعله 

 بالقول. 
اقتضت أن يخيرِّ الإنسان  إلا أن إرادة الله تعالى وكماله وحكمته وعدله التي  

فَ الله تعالى العباد  ، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي،  بين طريقين اقتضت أن لَ يُعَرِّ
، وإن كان أقرب إليهم من حبل  وأن لَ يباشْهم حتى بمثل الوحي جَيعاً ..  بنفسه
حينها  ،  الوريد يقتضي  ما  سوى  وهو  وليس  الأرض،  في  لله  خليفةٍ  وجود  لزوم 

 . | الإمام بعد النبي 
لَوْ شَاءَ  تَعَالَى  إرنَّ الله تَبَارَكَ وَ بقوله: ..    ×وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين  

نَفْسَهُ لَ  بَادَ  الع  وَ وَ   ،عَرَفَ  أَبْوَابَهُ  جَعَلَناَ  وَاللَك نْ  وَسَب يلَهُ  اطَهُ  َ يُؤْتَى صِ  ي  الَذ  وَجْهَ 
نهْ  . (1)م 
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هي ضرورةٌ عقليةٌ ليس فيها ما ينازع الله سلطانه، لأنه إله عادلٌ اختار أن  
لا يعرّف العباد نفسه كمعرفة الملائكة.. بل أراد أن تجري الأمور معهم بأسبابِّا،  

يَ    اللهأَبَى  :  ×كما قال أبو عبد الله الصادق   شْيَاءَ إ لََ ب أَسْبَابٍ فَجَعَلَ  الأَ أَنْ يَُْر 
 .(1)باً ءٍ سَبَ ل كُلِّ شَيْ 

ذاً كالنبيّ حاجةٌ عقليةٌ بضميمة عدم إرادة الله تعريف الناس بنفسه،  إالإمام   
 ولا الإيَاء لم جميعاً. 

مَهَا منهم تلامذتِم، فأقرّ الصادق     × هكذا كانت كلمات المعصومين، تَعَلَّ
ب     إرنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَه  رَبّاً فَيَنبَْغري لَه   قول هشام بن الحكم:  فَ أَنَّ لرذَلركَ الرَّ أَنْ يَعْرر

وَسَخَطاً  ضًا  ه     ،رر يُعْرَ وَأَنَّ وَ لََ  ضَاهُ  ر  رَسُولٍ فُ  أَوْ  ب وَحْيٍ  إ لََ  يَأْت ه    ،سَخَطُهُ  لََْ  فَمَنْ 
سُلال  . (2) وَحْيُ فَقَدْ يَنبَْغ ي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرُّ

أرضه،   تعالى في  الله  فهم خلفاء  ذلك،  النبي والإمام في  بين  فرق  ههنا لا 
لرمَ سبب قول الصادق  فوأمناؤه على دينه..    ،الُحجَةُ قَبْلَ الَلْق  :  ×إذا تبين هذا ع 

 .( 3) لْق  الَ بَعْدَ وَ   ،وَمَعَ الَلْق  
يمانه بالله  إبعد  على ذلك العقل بنفسه    دلّ لا بدّ إذاً من تمامية الحجة الإلية،  

  عقليٌّ   ن الامامة لا دليلٌ أفثبت بِّذا    ،الواحد الكامل الذي لم يباش الناس بنفسه
 . فلا يتخلّ  قطعيٌّ 
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َ قد حَ  عليٌّ ذا كان إ    ..عيسىالعقول كما حيرها    يرَّ
وإذا كان العقل قد دلّ على لزوم الإمامة وضرورتِا، أفليس لذا العقل أن  

 يدرك حقيقة الإمامة ومراتبها وعظمتها؟
يظنُّ  تلازماً   نَّ أ  ظانٌّ   قد  الإ  هناك  وبين  بين ضرورة  حقيقتها    إدراكمامة 

 وكنهها وجوهرها ومراتبها.  

على وجود الله    العقل يدلّ   أنّ كما  ، فمرينمن التمييز بين الأ  بدّ   هنا لا  وها
وتعالى والجلال  ،سبحانه  الكمال  بصفات  اتصافه  الله  أ على    يدلُّ ثم    ، وعلى  ن 

على أنّ الإمامة وإن  كذلك يدل العقل  ،  بذاته عن الاحاطة    هٌ سبحانه وتعالى منزَّ 
 كانت ضرورية إلا أنّ حقيقتها فوق حدّ الإدراك. 

، وفي  ^وإن عجز العقل عن ذلك، أرشده حديث المعصوم من آل محمد  
 :×ذلك يقول الإمام الرضا  

قَدْراً إرنَّ   أَجَلُّ  مَامَةَ  شَأْناً وَ   ،الإ  مَكَاناً وَ   ،أَعْظَمُ  جَان باً وَ   ، أَعْلَى  أَبْعَدُ  وَ   ،أَمْنعَُ 
مْ   ،غَوْراً  ب عُقُولِ   الناَسُ  يَبْلُغَهَا  أَنْ  نْ  مْ   ،م  ب آرَائ ه  يَناَلُوهَا  إ مَاماً   ،أَوْ  يمُوا  يُق  أَوْ 

مْ  ه   . ب اخْت يَار 
 بماذا صارت الإمامة أجلّ من أن ت دركها العقول؟ 
 أليس الله تعالى هو خالق الإمام وخالق العقل؟ 
 لماذا ليس للناس أن ينصبوا إماماً باختيارهم؟  

لَةُ الأنَْب يَاء  مَامَةَ ه  الإ  نَ  إ يَاء  الأَ إ رْثُ  وَ   ،يَ مَنزْ  هل اختار الناس أنبياءهم؟  :  وْص 



 

 

 

 كي يُتاروا أوصياءهم وأئمتهم؟
  ، من الله سبحانه وتعالى  يكون مَتاراً   ن أ  بدّ   النبي لا  نّ أ مت البشرية بلماذا سلّ 

  أليس هذا كيلاً   ،مام ثم لم يشترطوا هذا في الإ  ،وجلّ   من قبله عزّ   رسلاً وم  اً بَ منتجَ 
 ؟ بمكيالين
الإ إ كانت  الأمامة  ذا  ومنزلة  اإ نبياء  تكون  أ  بدّ   فلا   ،وصياء لأرث    يضاً أن 
 . من الله سبحانه وتعالى بتنصيبٍ 

النبوّة   مقامَ  يبلغ  أفهل  النبي لمكان الإعجاز..  نبوّة  يدرك  العقل  وإذا كان 
ز؟ إنَّ الكافر يعرف إعجاز المعجز لكنه لا يتمكن   والإمامة لمجرد إدراكه للمعجر

 من أن يسبّ أغوار النبوة والإمامة. 
لَافَةُ الإ  إ نَ  أننازع الله في سلطانه؟ فيختار الله إماماً ونختار إماماً   الله:مَامَةَ خ 

هل هي خلافة الله أم خلافة   بُّ النزاع ومحلُّ الخلاف وبيت القصيد:سواه؟! هنا ل  
 الأهواء؟

ثم تقرّر    الإمام خليفة الله، وتريد الأمة أن تسلب الله حقه في اختيار الإمام! 
الفاضل!   على  المفضول  فتقدم  إماماً!  يكون  مَن  الناقصة  بالعقول    فيصير  الأمة 

وستبقى الى ظهور   ، الحضيضهوت إلى  ةٌ مّ أ، متنا اليوم أ كما هو حال   مرها سفالاً أ
الوحيد الذي    هو   ، مام هو الوحيد الذي يقيم شأنَاالإ  نّ لأ  كذلك،   × الحجة  

 في أرضه. يمثل الله 
الرَسُول   وَ  لَافَةُ  نريَن    ،| خ  الم ؤْمر يرر  أَمر الحسََنر    ،×وَمَقَام   يَراث   وَمر
فَةَ  ..‘ وَالح سَيْنر  ي يَبْلُغُ مَعْر   ؟أَوْ يُمْك نهُُ اخْت يَارُهُ  ؟ مَام  الإ  فَمَنْ ذَا الَذ 



 
  

مام  على عصمة الإ   هي بنفسها دليلٌ   ، شيء يسير منها  دذهبية نقف عن  كلماتٌ 
الله القادر على  ف  ، على عظمة الله سبحانه وتعالى  بل هي بنفسها دليلٌ ته،  وعلى عظم

بِّذه العظمة وبِّذه البلاغة وبِّذه الفصاحة والعلم والعمق والدقة    ماماً إن يُلق  أ
 هو إلهٌ جديرٌ بالعبادة..  

 ! بَابُ الَلحَارَت  وَ  ،لُومُ الحُ تَاهَت  وَ  ،ضَلَت  العُقُولُ  ،هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ  
 عليٌّ يا حيرة الألباب..  

 العقل طريق الإدراك، قد ضلَ فيك يا علّي..   
لم ..   العقل.. كلُّه لم يتمكن من الغوص في بحارك  والتَّثَب ت  والأناة..  والحر

 يا علّي! 
ي ون   الع  ظَمَاء    ، وَخَسَأَتر  الع  الح كَمَاء    ،وَتَصَاغَرَتر  تر  َ تر    ،وَتََيرَّ وَتَقَاصَرَ

تر الخ طَبَاء    ،الح لَمَاء   َ لَتر الألَربَّاء    ،وَحَصر عَرَاء    ،وَجَهر   ، وَعَجَزَتر الأ دَبَاء    ،وَكَلَّتر الشُّ
نْ فَضَائ ل ه  : وَعَيريَتر الب لَغَاء   يلَةٍ م  نْ شَأْن ه  أَوْ فَض   .. عَنْ وَصْف  شَأْنٍ م 

نريد معرفة حقيقة   المؤمنين  أ نحن لا  بل  ×مير  من    نريد وصف شأنٍ ، 
  ، هؤلاء بالعجز والتقصير  قرّ ه، فنعجز جميعاً كما يمن فضائل    واحدة و فضيلةٍ أشأنه  

 دباؤها وبلغاؤها. أاؤها و عظماؤها وحكماؤها وألبّ ا، تِ  فوَ وهم نخبة البشرية وصَ 

و   المؤمنين  أ   فَ صر لقد  الاوصاف   بكثيرٍ   ×مير  تقولون    ،من    نّ أفكيف 
 ! و فضيلة من فضائله؟أيعجزون عن وصف شأن من شأنه   هؤلاء جميعاً 

لَ ندرك  ونتلمّس شيئاً منها ونحوم حولا، لكننا    ×إننا نسمع فضائله  
فاعلها عظمة  من  ينبع  ندركه  لَ  بُعداً  لِا  لأنّ  فحقيقتها  فر ،  عليٍّ عظمة    ×  عل 



 

 

 

 واحدةٌ   لذا تكون ضربةٌ ،  وبمقدار قربه من الله سبحانه وتعالىو،  بمقدار عظمته ه
الثقلين   معادلةً منه   فلعبادة  الثقلين،  عبادة  يدرك  ضربةً ؟!  من  يدرك  من    كي 

 . ×  ضربات عليٍّ 

أَوْ   هر  ل  يُفْهَمُ شَيْ وَكَيْفَ ي وصَف  برك  ه  أَوْ  ب كُنْه  ه  يُنْعَتُ  نْ أَمْر  أَوْ ي وجَد  مَنْ    ءٌ م 
ناَه   غْنري غر وم  مَقَامَه  وَي   ؟ يَق 

النبي  إلى مقام  أحدٌ مقامه، فقد وصل  يقوم  .. هناك حيث قاب  |   لا 
بعد هذا    وَّ ن  قوسين أو أدنى.. المنتهى من غايات القرب من الله عز وجل، فلا د  

 ولا اقتراب.. 
نْ يَد  وَ  ،وَأَنَّى ، كَيْفَ  ،لَا  ل ينَ المُ هُوَ ب حَيْثُ النجَْمُ م  ينَ  ، تَناَو  فر  . وَوَصْفر الوَاصر
  ا يتمكن من تناول النجم في السماء؟نَّ ن مر مَ 

 ! بحيث النجم من يد المتناولين  ..عليٌّ 
هَذَا نْ  مر خْتريَار   الار هَذَا  ، فَأَيْنَ  عَنْ  العُقُولُ  هَذَاوَ   ،وَأَيْنَ  ثْلُ  م  يُوجَدُ    ،أَيْنَ 

   ؟| تَظُنُّونَ أَنَ ذَل كَ يُوجَدُ في  غَيْر  آل  الرَسُول  مَُُمَدٍ  أَ 
مْ  ه  س  مْ وَالله أَنْف  م  الأبََاطريلَ   ،كَذَبَتْه  لُّ    ،وَمَنَّتْه  رْتَقًى صَعْباً دَحْضاً تَزر فَارْتَقَوْا م 
مْ  ه  يضر أَقْدَام   .. عَنهْ  إرلَى الحَضر

 ؟ عرابيانالأ   وفلانٌ  بع فلانٌ تّ له وي  آو  محمدٌ  ك  ترَ ي  أ
، الذين لا يوجد مثلهم  ل محمدآنَا تركت  الحضيض لأفي  أمتنا اليوم  تعيش  

 في غير آل الرسول. 



 
  

المتعوس  بعيداً  المنكوس  مامه وذهب  إ عرض عن  أالذي    ،عن هذا الخلق 
 لشيعته ومحبيه وأتباعه؟  مام بالنسبة ما حال الإ  ،ويسةً  منةً ي  

ا والعقول  عبارةً   ×مام  لإيقول  والقلوب  الألباب  اءُ  المَ مَامُ  الإ  :  تسلب 
نَ الرَدَى ،وَالدَالُّ عَلَى الُِدَى، عَذْبُ عَلَى الظَمَإ  ال ي م   .وَالمنُجْ 

ناَ ظمأ الصوم في هذه الأيام يا مولَي..   ما هََُ
 فإنّا لظهورك نترقب.. وأنت الماء العذب على الظمأ.

 لا ورب الكعبة. أبغيرك نحيا يا سيدي؟ 
 فيك وبك الحياة.. يا منوّر قلوب المؤمنين.

فَنرَْوَى يَةَ  الرَو  لَكَ  مَناَه  دُ  نَر  طَالَ   ،مَتَى  فَقَدْ  مَائ كَ  عَذْب   نْ  م  عُ  نَنتَْف  مَتَى 
 . الصَدَى

 هذا لسان حال الشيعة يا سيدي ومولاي. 

 . مؤمنٍ   عذب مائك الذي يروي الظما يتلهف له كلّ 
 يا صاحب العص والزمان.. يا حامل إرث النبيين والوصيين..   ، يا مولاي 

فرجك  الله  واتباعك    ،عجل  أشياعك  من  وجعلنا  مَرجك،  الله  وسهل 
 .(1)والحمد لله رب العالمين والذابين عنك.. بحق هذه الأيام المباركة..
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
نْ أَهْل   ﴿  : الله عزَّ وجلقال   ن بَعْد  إ يمَان كُمْ  ال وَدَ كَث يٌر مِّ ك تَاب  لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّ

ن بَعْد  مَا تَبَيَنَ لُِمُ  م مِّ ه  ند  أَنفُس  نْ ع   . (1)﴾قُّ الحَ كُفَاراً حَسَداً مِّ
 لماذا يا ترى يرغب كثيٌر من أهل الكتاب أن يعود المؤمنون كفاراً؟!

ح  الآية الشريفة بسبب ذلك:  م﴿ ت صَ  ه  ند  أَنفُس  نْ ع   ﴾.حَسَداً مِّ
 يَسد أهل  الكتاب المؤمنين على إيمانَم بالله تعالى؟ فهل
نفسهم من  أ ن  و  يعدّ و  ،م مؤمنون بالله تعالى نَّ أ اليهود والنصارى يقولون    نّ إ
 ذا يَسدون المؤمنين؟ أيٍّ شيءٍ إ على ، ف يندر الموح  

 وتعالى. يمان بالله سبحانه سوى التوحيد والإلا بدّ وأن يكون شيئاً  

بيّن   اليه ذلك    × العسكريّ  الامام  لقد  المنسوب  التفسير  فقال:    في 
مْ ﴿ هر سر أَنْف  ندْر  عر نْ  مر مْ    ﴾حَسَداً  وَ ب أَ لَك   ٍّ وَعَلي  ب مُحَمَدٍ  أَكْرَمَكُمْ  الطَيِّب يَن نْ  مَا  آلِ  

ينَ  ر  الحقَُّ ﴿،  الطَاه  لَ م    َ تَبَينَّ ما  بَعْدر  نْ  دٍ    ﴾مر مََّ مح  دْقر  عَلَى صر تر  الاَّ الدَّ زَاتر  برالم عْجر
 ٍّ  .(2) وَفَضْلر عَلير

إيمانَم بمحمدٍ وعليٍّ والأئمة   المؤمنين عن  وا  يردُّ أن  إذاً  الكتاب  يودُّ أهل 
^ . 
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وليس أحدٌ من المسلمين يؤمن بالأئمة اليوم سوى الشيعة، فمن سيكون  
 محسوداً سواهم من أهل الكتاب؟! 

هو   ما  ولكن  إيمانَم،  عن  المؤمنين  ليردوا  هؤلاء  الكتاب  أهل  سعى  لقد 
بَه  : ×أسلوبِّم؟ يقول  نَ الشُّ دُونَهُ عَلَيْكُمْ م   !ب مَا يُور 

لبحثها محلًا آخر.. وههنا   إنَّ  الكتاب.. فما هي؟  بَهر أهل  إلى ش  الإمام  ينبّه 
 جهاتٌ ترتبط بالحسد. 

لو أردنا أن ننظر في كتب اللغة لنتعرّف على معنى الحسد لتعجّبنا، من أن  
أنَّه   بالقول  تكتفي  بل  الحسد،  ف  ت عَر  لا  معروف أغلَبَها  لشدة  معنىً  وذلك   ،

 وضوحه..  
 . (1) معروفٌ :  الَحسَد:  حسديقول الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين:  
 والمعروف هذا قد ذكره بعض علماء اللغة فقالوا: 

 . أن تتمنىَ زوال نعمة المحسود إليكَ الحسََد:  
مستحقٍ الحسد:   من  نعمة  زوال  سَ لا،    تمنيّ  ذلك  مع  كان  في    عيٌ وربما 

 . إزالتها
كالسعي    ،آخر صفةٌ نفسانيةٌ ذميمةٌ قبيحةٌ بنفسها ولو لَ يتعقبها فعلٌ  هو إذاً  

 في سَلب نعم الله عن الآخرين. 
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وههنا أمران أو مرتبتان: أولاهما حالة نفسانية وهي تمني زوال النعمة عن  
ن استحقها أو وصلت إليه.   الغير، والآخر السعي لسلب تلك النعمة عمَّ

مَاً قولاً أو لفظاً محرمةٌ   رََّ فهل الحالة الأولى التي لا تستتبع عملًا جوارحياً مح 
 بنفسها كما هو ظاهر جملة من النصوص؟  

عَ عن  أم أنَّا مذمومةٌ وإن لم تكن محرّمةً كما يشير إليه الحديث الشريف:   وُض 
 . (1) الَحسَدُ مَا لََْ يظهرْ ب ل سَانٍ أَوْ يَدٍ أمتي.. 

 في المسألة خلافٌ وتفصيلٌ ليس هنا محل بحثه. 
لكنَّ المهم هو أنَّ الحسد يدعو بنفسه الى ارتكاب القبائح والمحرمات بلا  

 في نَجه الشريف:  ×شكّ، كما يقول أمير المؤمنين 
نُوب  الك بَُْ وَالحَ رْصُ وَ الح  و م  في  الذُّ  .سَدُ دَوَاعٍ إ لَى التَقَحُّ

عن   النعم  سلب  في  سعياً  الذنوب،  في  م  للتَّقَحُّ صاحبه  يدعو  فالحسد 
 الآخرين، إما للحصول عليها لنفسه، أو لمجرد سلبهم إياها. 

، فإنَّم  لا ليؤمنواوأهل الكتاب في الآية المباركة يَسدون المؤمن على إيمانه،  
 ه، وباب الحقّ مفتوحٌ لم كما هو مفتوحٌ للمؤمن. اعبَ ات  يرغبوا ب الحق ولم عرفوا 

 لماذا إذاً يريدون سلب الإيمان من المؤمن؟  
التي حصل عليها  للمؤمن فضلًا خلا منه الحسودلأن   .. الفضل والنعمة 

 المؤمن استدعت حسداً من الكافر ورغبة في زوالا.. وسعياً لذلك.
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                        متى كانت بدايته؟و؟ ين بدأ الحسد يا ترى أ من  
دَهُ عَبْدٌ خَلَقَهُ ل يَعْبُدَهُ وَ بْل يسُ فَ إ    فَأَمَا   :  ×يقول الإمام   يَن    ،يُوَحِّ وَقَدْ عَلرمَ حر

ير  إرلَيْهر  وَ وَإرلَى مَا يَصر فَلَمْ يَزَلْ يَعْبُدُهُ مَعَ مَلَائ كَت ه  حَتَى امْتَحَنهَُ ب سُجُود     ،خَلَقَه  مَا ه 
نْ ذَل كَ حَسَداً وَ فَا ،آدَمَ  ندَْ ذَلركَ  ،شَقَاوَةً غَلَبَتْ عَلَيْه  مْتَنعََ م   . (1) فَلَعَنهَ  عر

دم وعن طاعة الله سبحانه وتعالى  امتناع ابليس عن السجود لآ  سبب  كان  
 دم. آنعم الله سبحانه وتعالى بِّا على أن ينال النعمة التي أ رغبته ب

حالةً  اللهوتطوّ   ذميمةً   قبيحةً   نفسيةً   بدأ  طاعة  عن  للامتناع  سبحانه    رت 
َ هذا الحسد صَ   نّ أ  وقد ورد   ،وتعالى بليس في إ وجعل    ، لى الكفر والشركإابليس    يرَّ

 . (2)×دم بى السجود لآأ عندما   ،على الله تعالى  دّ امرتبة الر 
الحديث:   في  ورد  وَالحَ لذا  نَ    ،سَدَ إ يَاكُمْ  م  كَانَ  ذَنْبٍ  أَوَلُ  قَبْلَ  ال  فَإ نَهُ  نِّ 

 . (3) نْس  الإ  
في  ف  ،مر بنفسه بِّذا الأواعترف    ذلك..  ستمرَّ اباب الحسد و  بليس  إفتح  لقد  
ن وحٌ  أنّه:    شيفٍ   حديثٍ  هَبَطَ  لَه    ×لمَّا  فَقَالَ  إربْلريس   أَتَاه   ينةَر  فر السَّ نَ  فير    : مر مَا 

نكَْ الأَ  نَّةً عَلَيَّ مر لٌ أَعْظَم  مر لَاءر  الله  دَعَوْتَ    ،رْضر رَج  مْ العَلَى هَؤ  نهْ  اقر فَأَرَحْتَنري مر سَّ  . ف 
َ أ لوا  تأمَّ  الأيُُّّ يشكر  إ   ، حبةا  الله    ×   اً نوح  بليس  أراحه  حيث  دعائه  على 
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م كانوا أتباعاً له، وقتَلَةً لأئمة الدى!هؤلاء الفساق بدعائه من   ، مع أنََّ

كَ خَصْلَتَيْنر  :×ثم يقول إبليس لنوح    :أَ لَا أ عَل م 
لَ سَدَ فَهُوَ الحَ إ يَاكَ وَ  لَ بِ  مَا عَم  ي عَم   .الَذ 

اكَ وَالحر  لَ وَإريَّ لَ برآدَمَ مَا عَمر ي عَمر ذر وَ الَّ  .(1) رْصَ فَه 
بَ هذا   ابن  ،  نس الى الإ  من الجن    الحسد  تَسََّ ه،  خاه فقتل أ دم  آ  حيث حسد 

استشرى   ثم  آدم،  أبناء  بين  الأرض  هذه  على  حسدٍ  أوّل  الشعوب  وكان  بين 
والمعصومينأوفي    ،قوام والأ الانبياء  قالوا    ،مم  أَوَلُ  وَ :  ^حتى  بَلْوَى كَانَتْ 

ؤْيَاالحَ آل  يَعْقُوبَ نَزَلَتْ ب يَعْقُوبَ وَ  نهُْ الرُّ عُوا م   .(2) سَدَ ل يُوسُفَ لماّ سَم 
نرى   دخالةً   نَّ أوهكذا  كثيرٍ   للحسد  التاريخأ من    في  بل  حداث    همّ أفي  ، 

 وإلى يومنا الحاضر.  ،× بأولاده   مروراً  ،دم من السجود لآ بدءً  ، مفاصله

وما خطورته؟ وبم يتميَّز عن غيره من الرذائل؟ ولماذا  ثار الحسد؟  فما هي آ
 أوصل إبليس إلى الكفر؟

الصادق    رويلقد   يَأْكُلُ  الحَ إ نَ  قوله:    ×عن  الناَرُ  الإ  سَدَ  تَأْكُلُ  كَمَا  يمَانَ 
 . (3) طَبَ الحَ 
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َ فَ لقد     ج  رر الحسد يُ    نّ أمنه    راد  ي    ،تعارةمن الاس  نوعٌ   ه  نَّ أهذا المعنى ب  العلماء    سَّ
الطاعة الى    من عزّ ، فيحوّله  ه عن طاعته لله تعالى وينقله الى ساحة المعاصيصاحبَ 
 . في مهاوي الرذيلةويسقط   ،الثواب  ، فيخس شفالمعصية ذلّ 

ت   شبيهاً فيكون   التي  الانسان  ، حينماكل الحطب أبالنار  لمّا  يأكل حسنات   ،
  ومهلكة. ذنبٍ و  يأخذ بيده ويورده كل معصيةٍ 

 . (1) كُفْر  ال سَدُ هُوَ أَصْلُ الحَ : ×لذا ورد عن الباقر 
رج الإنسان إلى حَد    هَا قد يُ  عر فهل أنَّ كثرة المعاصي الناتجة عن الحسد وتَتَاب 

 ؟ خرآ هناك معنى  الكفر؟ أم أنّ 

حين ينقل    ،هميةقة والألد  في غاية اللطافة وا  اً مرأ   ×مام الصادق  الإ  ين   بَ ي  
مْرَانَ   : لموسى ابن عمرانفيه    وجلّ   عز يقول الله    قدسياً   ديثاً ح سُدَنَ    ،يَا ابْنَ ع  لََ تََْ

نْ فَضْلي   نَّ عَيْنيَْكَ إرلَى ذَلركَ  ،الناَسَ عَلَى مَا آتَيْتُهُمْ م   : لََ تُتْب عْهُ نَفْسَكَ وَ  ،وَلَا تَم دَّ
يتعرّ هي إشارةٌ     حتى لكأنّ   ، في نفسه  ذىً أض له الحاسد من  الى مقدار ما 

لا تجعل نفسك تذهب  ، فجاء الأمر الإلي:  نخرينفسه تموت على ما يرى في يد الآ 
 . الاخرين من فضلي تيت  آحسات على ما 

 لذلك!  تخرج منه يجعله في حالةٍ تكاد نفسه  الحسود   تألمُّ  و
يالحَ فَإ نَ    طٌ ل ن عَم  دَ سَاخ    ، لنعم الله   ساخطٌ   الحاسد    الرحال،  هنا محطّ ه  :اس 
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 ! نعم الله به على غيرهأبما   غير راضٍ 
  ، والله يُص من يشاء من فضله  ،نعمة هذا العبدليست  والله    نعمة    النعمة  

 !نزال الله سبحانه وتعالى لنعمه على من يشاء من عبادهمن إهذا العبد يسخط  لكن  
يَ الَ   بَاد يصَادٌّ ل قَسْم  ي قَسَمْتُ بَيْنَ ع  نهُْ وَ مَنْ يَ وَ   ،ذ  لَيْسَ كُ كَذَل كَ فَلَسْتُ م 
نِّي  . (1)م 

العطوف  ،كرام لله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإا يتبّأ من هذا    ، الرحيم 
لما قسمه الله سبحانه وتعالى   ،تعالى مشيئته  لاعتراضه على    ،الحاسد  بين    ورفضه 
 . لى توزيع نعم الله سبحانه وتعالىوسخطه ع عباده،

لنعم الله، فإنَّه  جاحدٌ لفضل الله، فقد روي    والحاسد  فضلًا عن كونه ساخطٌ 
َ ب  الحَ :  ×عن الصادق   ه  قَبْلَ أَنْ يُضْ  ُّ ب نَفْس  دُ يُضْ  أَوْرَثَ    ، كَإربْلريسَ   ،حْسُود  المَ اس 

عْنةََ  اللَّ هر  لرنفَْسر هر  دَمَ    ،برحَسَدر وَال دَى  ×وَلآر جْتربَاءَ  عَمَى  وَالحَ ..  الار نْ  م  أَصْلُهُ  سَدُ 
ودر برفَضْلر وَالج   قَلْب  ال  .(2) تَعَالَى الله ح 

الله،   لنعم  وسخطه  قلبه،  وعمى  بنفسه،  إضراره  إذاً  الحاسد  في  اجتمعَ 
 وجحوده لفضل الله، فأيُّ داءٍ هو هذا؟! 

آدم،   بابنيَ  مروراً  السجود،  عن  وامتناعه  إبليس  منذ  الحسد  حال  هذا 
سّاد المؤمنين.. ثم لمّا تصل النوبة إلى بعثة النبيّ     | وصولاً إلى بني إسرائيل ح 
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والنصارى   اليهود  بحسد  يتمثل  لا  الإسلام..  بأمّة  يَيط  خطير،  رٌ  تَطَوُّ يَصل 
ة النبي   ى في أمَّ  .| فحسب.. بل بما تفشَّ

صَْحَابرهر   ذَاتَ   | الله  قَالَ رَسُولُ   مَم   الأُ إ نَهُ قَدْ دَبَ إ لَيْكُمْ دَاءُ  أَلَا    : يَوْمٍ لأر
نْ قَبْل كُمْ  ين ،سَدُ الحَ هُوَ وَ  ،م   . (1) لَيْسَ ب حَال ق  الشَعْر  لَك نهَُ حَال قُ الدِّ

والنبي   الأمّة  الحسد في هذه  تفشّى  قومه،    | لقد  يزال بين ظهراني  لا 
 فكان حالقاً للأديان!  

وليظهر   الحسد..  حول  عندهم  ما  لنرى  المخالفين  إلى  الكلام  ننقل  ههنا 
 مقدار تفشي الحسد بلسان الح سّاد أنفسهم.

 لقد روى علماء العامة كابن ابي الحديد وغيره قول المغيرة: 
هَذَا    اللهفَوَ  كَانَ  ل قُ الحَ لَوْ  لَكَانَ  سَابٍ  ب ح  يُدْرَكُ  ت سْعَةُ  سَدُ  ه ،  رَيْشٍ  أَعْشَار 

مْ عُشْر وَ  ه   ! ل لناَس  كُلِّ
ما جعله    مفرأى منه  ادٍ سّ ح    عاش بين قومٍ يرى المغيرة ذلك؟ هل لكونه    لماذا

 يدرك أن ليس على وجه البسيطة من حَسَدٍ بمقدار حسد قريش؟!
 لم يقتص الأمر على هذا، حيث يردّ عمر بن الخطاب على المغيرة فيقول له:  

كَ يَا مُغ يَرةَ! وَ ثَك لَ  أُمُّ أَعْشَار   تْكَ  ت سْعَةُ  بَلْ َمَا   ! ،   ت  الَحسَد  أَعْشَار  العُشْر  سْعَةُ 
، بَلْ وَ في  الناَس  كُلِّ وَ  مْ عُشْرُ العُشْر  كَاؤُهُمْ أَيْضاً ف يه  ه   !  قُرَيْشٌ شَُْ
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الذي يقوله  ما  لم يكتفر عمر بن الخطاب بكلام المغيرة بل زاد عليه ما زاد.. ف
 ما الذي يريد الوصول اليه؟ و !؟عمر ابن الخطاب
هَاث مَّ قَالَ:   كُمَا ب أَحْسَد  قُرَيْشٍ كُلِّ ُ ي  هُوَ الَذ  كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعَقَ، وَ ..  ؟أَ لََ أُخْبَ 

هَاسَالتُمَا عَنهُْ، كَانَ وَالله   .(1) !أَحْسَدَ قُرَيْشٍ كُلِّ
، إنما  مير المؤمنين على الخلافةأ  دَ سَ حَ   بكرٍ   باأأن  عمر ابن الخطاب  لا يقصد   

رَه  عن الخلافة أبا بكر حسده هو وأخَّ مَرٌ يريد الخلافة لنفسه   !يقصد أن  قبل    فع 
 ، ويعتقد أن أبا بكرٍ حسده فنحّاه عنها! صاحبه 

عن  إنَّ   النعمة  زوال  تمني  هو  عندهعمَّ )و  أ  (هامستحقّ )الحسد  هي  (،  ن 
م هذا  ولم يتسنَّ   ،ن يكون خليفةً ألا يستحق  ، و للمسلمين  عمر ليس خليفةً ولكنّ  

 ! هدَ سَ قد حَ   بكرٍ  با أ  رغم ذلك يرى أنَ   لكن ،المنصب في السقيفة
من حسد الدنيا،    %99فأبو بكرٍ عنده أحسد قريشٍ كلّها، وفيها أكثر من  

فكان عمر يرى أنَّ أعظم حاسدٍ في الوجود هو أبو بكر، وأنّه سلبه الخلافة حَسَداً  
 !منه له! هذه هي نظرة عمر بن الخطاب

  نداءهم من كل ناحيةٍ   أما سمعتَ  عندما يقول عمر:  المعنى جلياً هذا    بيّن تي
  فلقد  ،فرددتَا إليه عند ذلك   ! أنت لِا  ،لَ نريد سواك يا أبا بكر  :ها عليّ رض  عَ   عندَ 

 . (2)رأيته التمع وجهه لذلك سروراً 
إليه لكي يرجعها له، ولكي ي ظهر كوامنَ  ي درك عمر أن أبا بكرٍ رمى الكرة   
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حَ عمر بحقيقة موقفه من أبي بكر عندما قال:    نفسه.   ! ني ظالماً مَ لقد تقدَ وقد صرَّ
 .(1) !منها آثماً   خرج إلِّ و

فيقول:   قريشاً،  أهلك  قد  الحسد  أنَّ  الصادق  الإمام  مٍ  يؤكدّ  هَاش  بَن ي  إ نَ 
فُ مَا أَعْطَانَا  قُرَيْشاً لَتَعْ وَ   .(2) سَدَ أَهْلَكَهُمْ كَمَا أَهْلَكَ إ بْل يسالحَ لَك نَ وَ  الله،ر 

  ، جداً   عظيماً   حسداً   قريشٍ   عند   اعتقادهم أنَّ صاب المغيرة وعمر في  أ قد  و
، ولعلّ عمراً أصاب في أن أبا بكرٍ يَسده، لكن  بو بكر هو أ حسد قريش  أ   نّ أوفي  

أبي مع  يشترك  فإنّه  الخطاب،  بن  عمر  ليس  الحقيقي  حسد    المحسود  في  بكرٍ 
 المحسودين حقيقة..  

منصب  الحقيقي  المحسود   صاحب  والولَيةالإهو  واللافة  حقاً،    مامة 
 وليسا من أهلها..  

نْ    اللهما آتاهُمُ    أَمْ يَحْسُدُونَ الناَسَ عَلى ﴿قوله تعالى:    ^لذا فسّ الأئمة   م 
ونَ فير  بقولم: ﴾فَضْل ه   خ  اسر لْمر النَحْن  الرَّ  . (3)حْسُودُونَ المَ نَحْنُ وَ  ،عر

سدتم يا آل محمد؟  على ماذا ح 
 .(4) اللهمَامَةَ دُونَ خَلْق  الإ    اللهحْسُودُونَ عَلَى مَا آتَانَا المَ نَحْنُ الناَسُ 
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.. فصارت الإمامة إذاً محور الخلاف، وإليها يرجع كثيٌر من  ×قالا الباقر   
 البلاء حتىّ الحسد.

رَ أحدٌ على الفضل صار ذلك مدعاةً لحسد الأدنى منه له.   إذاً توفُّ
، والجاهل  العالم، والضعيف  القوي، والكافر  المؤمن،   فيحسد الفقير  الغنيَّ

 وهكذا.. الفاقد  لخصلةٍ وفضيلةٍ يَسد الواجد لا. 
 فما بالك بمن جَع الفضل كله؟! 

ه  المَخْصُوصٌ ب  في وصف الإمام بأنه:  ×قال إمامنا الرضا   . (1)!فَضْل  كُلِّ
أيّ فضل هذا؟ كلُّ فضلٍ، وذلك باختصاص الواحد الوهّاب! فلا يقف   

ة والقرب من الله تعالى،  النفس والروح، ولا عند العلم والإيمان والقوّ عند غنى  
ر من فضلٍ قد جمعه الله في الإمام: ﴿ تَصَوَّ ر ولا ي  تَصَوَّ يَُْتَصُّ بررَحْمَترهر مَن  فكلُّ ما ي 

و  الله يَشَاء  وَ   .(2) ﴾عَظريمر الفَضْلر  الذ 
ق لْ  ﴿الله العظيم يصف  الفضل بالعظيم، فيخصُّ الله  الإمام بالفضل كلّه:  

ؤْتريهر مَن يَشَاء  وَ الإرنَّ  عٌ عَلريمٌ   اللهفَضْلَ بريَدر اللهّر ي   . (3)﴾وَاسر
لقد جمع الإمام  الفضل من أطرافه.. بأكمل صفاته النفسانية والجسدية..  
الكمال  صفات  فكلُّ  وسواها..  والشجاعة  والسخاء  والكرم  والحلم  كالعلم 
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 أفلا تسدهم هذه الأمة بعد ذلك؟!   .^مَتمعةٌ فيهم  
 فقال عنهما: ‘موسى والخض   ×لقد ذكر الإمام 

وسَى  لَا وَالله    َ ال مَا حَسَدَ م  ه  وَ أَقَرَّ لَه     بَل ..  عَالمر ه   ب ع لْم  لََْ يَحْسُدْهُ كَمَا حَسَدَتْناَ هَذ 
 . (1)|  اللهمَةُ بَعْدَ رَسُول  الأُ 

 فمن حسدهم من هذه الأمّة؟  

 وما هي أصناف الحاسدين لمحمد وآله؟ 
م مَالفون؟ أم أنَّ فيهم المخالف والمؤالف؟   اد  الإمامة؟ هل كلُّه  سَّ مَن هم ح 

 هذا ما نتعرض له في البحث القادم إن شاء الله تعالى. 
 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ونَ النَّاسَ عَلى ﴿ د  م   أَمْ يََْس  نْ فَضْلرهر   اللهما آتاه   .(1) ﴾ مر

إمامنا    روي لقد   جَعْفَرٍ  عن  قوله  في  × أَبير  الآية  الناَسُ  :  تفسير  نَحْنُ 
 . (2) اللهمَامَةَ دُونَ خَلْق  الإ   اللهحْسُودُونَ عَلَى مَا آتَانَا المَ 

مامة  الإ، وتاهم الله آالمحسودون على عظيم المنزلة التي  هم  ئمة  الألقد صار  
م بِّا تعالىصَّ خَ المنازل التي  عظم  من أ  . ه 

االحسد  و دواعي  من  الذنوب،  لتقحُّ هذا هو  الكفر، لأنَّ  م في  أصل   وهو 
ترناَ كما دَبَّ  لفضل  لنعم الله تعالى، جاحدٌ الحاسد ساخطٌ   ه عزّ وجل، وقد دَبَّ في أمَّ
   في الأمم السابقة.

سّاده..حسد الحسّاد   مَ اظَ عَ تَ   م  عَ ما تعاظمت الن  وكلَّ  ه زاد ح   .. فمن زادت نرعَم 
ر ولمّ  في    صاروا هم المحسودون  ، ها في المعصومينكلُّ   م والفضائل  عَ ت الن  عَ ا جم 

 الآية الشريفة، على ما آتاهم الله الإمامة.
 ( كان  بل  فقط،  ذنبٌ  حسدهم  في  يكن  الذنوبفلم  لاجتماع  مَمع   !)

 فاجتمع كلُّ حسدٍ عليهم. ،الفضائل فيهم
 برعرظَم من تقع عليه، فليس قاتل الكافر كقاتل المؤمن!   م  والجريمة تعظ  
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 إنَّ الجرائم التي يرتبكها الإنسان كثيرةٌ، وكذا التي ارتكبها أقوام الأنبياء.. 
حيواناتٌ كثيرةٌ ت قتل  كلّ يوم.. لكنَّ عَقرَ الناقة صار سبباً في نزول العذاب  

بَت لله تعالى.   على قومٍ لأنَا ناقةٌ ن سر
ته على عباده؟   فكيف بجريمةٍ تقع على )خليفة الله(  في أرضه وسمائه؟ وحجَّ

النبي   تَنْظُ   :| عن  لََ   ، ذَرٍّ أَبَا  وَ يَا  الَط يئَة   غَر   إ لَى ص  مَنْ  رْ  إ لَى  انْظُرْ  لَك ن  
 . (1) عَصَيْتَ 
سر مَ   ؟ ^ئمة  الأ دَ ن هو الذي ع صي حينما ح 

ومن ع صي في خليفته هو    ،الله تعالىلم يكن المحسود إلا إمام الأمّة، وخليفة  
 فأيُّ ذَنبٍ أعظم من هذا؟ ، ربُّ السماء والأرض
قاطبةً   اعتداءٌ على الإمام  إن الَعتداء   البشرية  بل تَاوزٌ على  الله    ،  على حق 

 . تعالى في لزوم احترام خليفته وطاعته
ن تَمنَ ي زوال النعمة عنهم، الى السعي  متكث    وللاعتداء على حقّه صورٌ  رة.. مر

حتّى   م..  وقَتلرهر م  وقرتَالر محاربتهم  الى  يجرّ  ما  وهو  وفعلًا..  قولاً  إزالتها  وقع  في 
 . تعالىلم ما لا يَصيه الا الله عليهم من الظُّ 

تلوا بأصناف القتل:  وقد ق 
 . قَتل  أشخاصهم بسلب أرواحها. 1
 . وقَتل  شخصياتِم بإسقاط مكانتهم وتريف دورهم والكذب عليهم. 2
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 .|   ة بعد رسول الله تنا الأمّ دَ سَ حَ :  ×الإمام لقد قال 
 الأئمة والإمامة في هذه الأمة؟  اد  سَّ فمن هم ح  

ر لم المودة أيضاً من قد   هل هم من جاهر بالعداوة فقط؟ أم أنّ ممَّن ي ظهر
 يكون لم حاسداً؟ 

سّادهم على أصنافٍ وفئاتٍ   : ، ومنها ثلاثةبعضها لَ داخَ ن تَ إو  إنّ ح 

 . وعترته في حياته : التي حسدت النبيّ الفئة الأولى
النبيَّ لقد   الروايات أن  ، ففي الحديث الشريف:  كان محسوداً   |   دلت 

مْ  ه  ندْ  أَنْفُس  نْ ع   .(1)فَلَمَا جَاءَهُمْ كَفَرُوا ب ه  حَسَداً م 
للإمام   المنسوب  التفسير  في  كما  اليهود،  فمنهم  شتّى،  مشارب   ولؤلاء 

مْ ﴿قَالَ الله تَعَالَى:  :  ×العسكري   ﴾  ما عَرَفُوا﴿  يَهُودَ ال جَاءَ هَؤُلََء     ﴾ فَلَماَّ جاءَه 
نْ نَعْت  مَُُمَدٍ  فَترهر   |   م     .(2)بَغْياً عَلَيْه  وا نُبُوَتَهُ حَسَداً لَهُ وَ جَحَدُ وَ   ﴾كَفَرُوا ب ه  ﴿  وَصر

لقد كانوا يعرفون وصفه في كتبهم، وكانوا يترقّبون ظهوره، لكنهّم كفروا  
 به حسداً.. بعدما تمنوّا أن تكون النبوّة فيهم لا في بني هاشم. 

اللهمَّ إرنْ  ، وهو القائل:  كأبي جهل  ،| للنبي  من كان قريباً   الح سّاد  ومن
دٌ   مََّ ه  مح  ول  يَق  ي  ذر الَّ كَ   | كانَ هذا  ندْر نْ عر مر وَ الحقََّ  نَ    ،ه  مر جارَةً  عَلَيْنا حر فَأَمْطررْ 
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ولر  ماءر أَور ائْترنا برعَذابٍ أَلريمٍ، حَسَداً لررَس   .(1) | الله السَّ
، فهو يتمنى نزول العذاب إن كان محمدٌ  عن الحقيقة  باحثاً   بو جهلليس أ

،  مرسلًا من الله تعالى  | لَ يريد الحياة التي يكون فيها مُمدٌ  رسول الله،    | 
 لعجزه عن إبطاله دعوته وسلبه نعمة النبوة. 

ٌ من نماذج الحسد مع الإقرار بفضل المحسود.   وهو نموذجٌ معبّ 

 .  : التي حسدته في حياته وحسدت عترته بعد وفاتهالفئة الثانية
وإن    ،| بعد وفاته    هر رر وَ هم وخبث سريرتِم بأوضح ص  ؤسو  مَ رجر ت  وقد  

 في مواطن عدة.  ظهر قبل ذلك
نماذجو الفئة  أبرز  وأتبا   هذه  الخلافة وأعوانَم  ن  والسالبهم  هم..  عرموز 

والظالم الإمامة،  والقاتلولحقّ  للأئمة،  فهؤلاءون  لم..   الُ هَ وجُ   قريشٍ   ةُ مَ لَ ظَ   ن 
 حينما قال: | كما وصفهم النبيّ  ، العرب وطغاتَم

نْ   مر ي  بَعْدر نْ  مر سَتَلْقَوْنَ  مْ  إرنَّك   ، الم طَّلربر عَبْدر  بَنري  وَ يَا  قُرَيْشٍ  جُهَال   ظَلَمَة  
مْ   عَرَب ال عَلَيْك  مْ  نهْ  مر راً  وَتَظَاه  وَبَلَاءً  تَعَباً  رمْ  مْ   ، وَط غَاتِر عَلَيْك  بَا  وَتَوَثُّ  ،وَاسْترذْلَالًا 

وا حَتَى تَلْقَوْنِّ  ، بَغْياً عَلَيْكُمْ وَحَسَداً لَكُمْ وَ  ُ  .(2) فَاصْبَ 
الكثير منذ زمانَم وحتى    يندرج تته  واسعٌ   فضفاضٌ   عنوانٌ   :عَرَب الجُهَال   
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م وسار على نَجهم، فظلم  ه  عَ بَ والعترة ومَن اتَّ   | أيامنا هذه، مَن ظَلَمَ النبي  
 شيعتهم إلى يومنا هذا. 
وا  هي الصبّ على ذلك حفظاً للدين والنفس:    | ووصيّة النبي   ُ فَاصْبَ 

.. هي عينها وصية الحجّة الغائب لشيعته في زمن الغيبة، الصبّ  حتى حَتَى تَلْقَوْنِّ  
 ظهوره عجل الله فرجه. 

ن غصب الخلافة بعد  ما أكثر أهلَ هذه الفئة، التي كان من أبرز مصاديقها مَ 
النبي   أنّ  وقد  ،  | وفاة  كان أحسد قريشٍ بحسب كلام شيكه الثاني، حتى 

، فقد جعل الله تعالى لم نصيباً  ^حسده امتدّ إلى منع الحقوق المالية لآل محمد  
 س الأموال، لكنهّ منعهم إياها حسداً، ففي الحديث الشريف:في خم  

فأبى أبو بكر أن يعطيهم  ،  | لآل محمد    قد فرض الله في الخمس نصيباً 
حَ  الله:  عداوةو   داً سَ نصيبهم  قال  وقد  ْ وَ ﴿،  لََ الله  مَنْ  أَنْزَلَ  ب ما  هُمُ   يَحْكُمْ  فَأُولئ كَ 

قُونَ ال  .(1) ﴾فاس 
م وعاداهم فصار عدوّاً لله تعالى، فمن عاداهم عادى الله. لقد   حَسَدَه 

،  ‘أما الثاني، فله تاريخٌ أسود مظلم مع العترة الطاهرة، مع علّي والزهراء  
ثَ يوماً عن هجومه على الدار فقال:    بضعة الرسول ومهجة قلبه، ولقد تدَّ

بْت   ذٍ فَضََ نفْ  : ،وَأَخَذْت  سَوْطَ ق  اَلردر بْنر الوَلريدر  وَق لْت  لخر
هَا.  م  ضْر : إرني  م  لْت  ، فَق  وا فير جَمْعر الحطََبر ناَ هَل مُّ جَال   أَنْتَ وَرر

وَّ   نرينَ   اللهفَقَالَتْ: يَا عَد  يرر الم ؤْمر وَّ أَمر ولرهر وَعَد  وَّ رَس  بَتْ فَاط مَةُ يَدَيَُّْا  ، وَعَد    فَضََْ
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نَ   ه  الم  نْ فَتْح  فَأَلمهََ   ،فَرُمْتُهُ فَتَصَعَبَ عَلَيَ   ،بَاب  تَمنَْعُن ي م  ب السَوْط   بْتُ كَفَيْهَا  ا، فَضََْ
ا زَف يراً وَ  عْتُ لََِ ٍّ    فَذَكَرْتُ أَحْقَادَ   ،بَاب  البُكَاءً، فَك دْتُ أَنْ أَل يَن وَأَنْقَل بَ عَن   فَسَم  عَلي 

، وَكَيْدَ مَُُمَدٍ وَ وُلُوعَهُ في  د مَاء  صَناَد يد  وَ  حْرَهُ العَرَب   .. س 
،  | بنبوة النبي    المؤمنينطرفةَ عين، ولا من  ليس هذا من المؤمنين بالله  

 أصحاب الكتاب الملعون.. الطامعين الحاسدين بل من 
سُهُ، وَ صَقَتْ أَحْشَاالقَدْ فَرَكَلْتُ البَابَ وَ  :يقول عْتُهَا وَ ءَهَا ب البَاب  تَتْرُ قَدْ  سَم 

بْتُهَا قَدْ جَعَلَتْ أَعْلَى  خَةً حَس  خَتْ صَِْ ينةَ  أَسْفَلَهَاالمَ صََِ  ، وَقَالَتْ:  د 
فْعَل  برحَبريبَتركَ وَابْنتَركَ  ولَ الله! هَكَذَا كَانَ ي   . يَا أَبَتَاهْ! يَا رَس 

نْ حَِْلٍ  ين ي فَقَدْ وَالله قُت لَ مَا في  أَحْشَائ ي م   . (1) آه  يَا ف ضَةُ! إ لَيْك  فَخُذ 
هو وصاحبه ومن كان معهم أصحابة السقيفة الملعونة الذين قالوا بعدما  

 قرن النبي بين الثقلين: كتاب الله وعترته، قالوا:  
يدُ مَُُمَدٌ أَنْ يََْعَلَ   . مَامَةَ في  أَهْل  بَيْت ه  الإ  يُر 

ةَ  مْ إرلَى مَكَّ نهْ  بُوا كَتَ تَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا وَ وَ   ،كَعْبَةَ الدَخَلُوا  وَ   ،فَخَرَجَ أَرْبَعَة  نَفَرٍ مر
وا هَذَا   :ف يمَا بَيْنَهُمْ ك تَاباً   . اً مْرَ في  أَهْل  بَيْت ه  أَبَدالأَ إ نْ مَاتَ مَُُمَدٌ أَوْ قُت لَ أَنْ لََ يَرُدُّ

، التواطؤ منذ حياته على سلب الخلافة أهلَها من بعده.   هذا أثر  الحسد 
عليٌّ   يرسل  حتى  الطويلة،  الح سّاد  سلسلة  معاوية    ×وتستمر  إلى  كتاباً 

فيه:   وَ تَبَوَ يقول  جَهَنمََ  نْ  م  مَقْعَدَكَ  سَع يراً   كَفىأْ  إ بْرَ   ،ب جَهَنمََ  آلُ  يمَ نَحْنُ  اه 
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دُ لَناَالحَ أَنْتَ وَ  ،المحَْسُودُونَ   .(1) اس 
 : عنوانان ومصاديقها أفرادها يجمع  فئة هؤلاء الح سّاد عريضةٌ، إنَّ 

 ور وأئمتهم. فهي تشمل كل رموز الجَ   ،وليس بإمام   : من زعم أنه إمامٌ الأول
نْ أَهْل هَا فَهُوَ كَاف رٌ الإ  مَن  ادَعَى  :  × عن الصادق    روي لقد    . (2)مَامَةَ وَلَيْسَ م 

ينَ كَذَب وا عَلَى  في تفسير قوله تعالى:    ×وعن الباقر   ذر يامَةر تَرَى الَّ ﴿يَوْمَ القر
ةٌ  سْوَدَّ مْ م  ه  وه  ج   .. لَيْسَ ب إ مَامٍ مَنْ قَالَ إ نِِّّ إ مَامٌ وَ ﴾، قال: الله و 

يّاً يقول الراوي: قلت:   ؟ وَإرنْ كَانَ عَلَور
يّاً  : قَالَ   . (3) وَإ نْ كَانَ عَلَو 

إمامة   معها  وأثبت  أثبتها  أو  الأئمة،  إمامة  نفى  سواء  بالله  مشركٌ  فهذا 
غيرهم، علوياً كان أم غير علويّ، فليس بين الله وبين أحدٍ قرابة، والكاذب على  

 الله ممنّ يسودّ وجهه يوم القيامة. 
ندْ   :  ×وعن الصادق   نْ ع  كَ مَعَ إ مَامٍ إ مَامَتُهُ م  مَنْ لَيْسَتْ إ مَامَتُهُ  الله  مَنْ أَشَْْ

نَ  كاً ب  الله م   .(4) الله كَانَ مُشْر 
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الأمة الثانِّ هذه  عموم  وهم  بِّؤلاء..  بالائتمام  أمره  الله  أن  زعم  من   :  
 . المتعوسة، الكارهة للحق، الجاهلة بمقام الإمام والإمامة

ن للأول   ا،  هلهأن سلب الخلافة  مر   ومَن معه  لم يتمكنوناصٌر    عٌ بر تَّ م  فلو لَم يك 
ن   لأولئك  لما كان  وليهّا  لى جوار  إ مة موقف الحق  وقفت الأ، ولو  ×  عليٍّ   لمر ظ  ومر
 فعلوا.  فيما حظٌّ 

الإمام   ﴿  ×ي سأل  الشريفة:  الآية  قال  وَ عن  شَةً  فاحر فَعَل وا  وَجَدْنا  إرذا  وا 
وَالله آباءَنا  لْ    عَلَيْها  ق  ا  بِّر ب  الله  إ نَ  أَمَرَنا  يَأْمُرُ  عَلَى    فَحْشاء  اللَ  ونَ  ول  تَق  ما لا  الله  أَ 

ونَ  ينسجم مع ما ينقل عن الأمم السابقة، إذ لم نسمع مَن ﴾، فظاهر الآية لا تَعْلَم 
 . زعم أنَّ الله تعالى أمره بالفاحشة 

ةر    :×لذا يقول الإمام   أَمَرَهُمْ ب الَئْت مَام   الله  ادَعَوْا أَنَ    ، وْرر الجَ إرنَّ هَذَا فير أَئرمَّ
يَأْمُرْهُمُ   لََْ  بِ  مْ   الله ب قَوْمٍ  قَدْ   اللهفَرَدَّ    ، ب الَئْت مَام   أَنََّ مْ  فَأَخْبََّ  مْ  عَلَيْهر عَلَيْهر  ذَلركَ  وا  قَال   

بَ  شَةً سَ وَ  ، الكَذر مْ فَاحر نهْ  ى ذَلركَ مر  . (1) مَّ
فالفاحشة هي الكذب على الله تعالى في أمر الإمامة، حينما يزعم المخالف  

 أن الله تعالى أمره باتباع هؤلاء الخلفاء. 

لَ الإمام.. ولم يتخذ إماماً.. والفارق بينه   يضاف الى هؤلاء وهؤلاء مَن جَهر
وبين المتقدمين أنَّ أولئك اتخذوا أئمة الجور أئمة، أو اتخذوا أئمة الحق والجور أئمة  
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 معاً، وهؤلاء لم يتخذوا أئمة أصلًا. 
لُّ  :  ×يقول الباقر   بَادَ الله  مَنْ دَانَ  ك  دُ ف يهَا نَفْسَهُ وَ ةٍ  ب ع  نَ  يَُْه  الله  لََ إ مَامَ لَهُ م 
ٌ  هُوَ ضَالٌّ وَ  ،فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ  تَحَير  عَْمَالره ،م   .(1) وَالله شَانرئٌ لأر

ردّ على   فمن  يريد،  كما  عبَد  ي  أن  يريد  تعالى  تعالى، وهو  الله  الإمامة طريق  
الأئمة فقد ردّ على الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن مات من هذه الأمة ولا  
ه   مَ دم  إمام له من الله مات ميتة كفرٍ ونفاق.. وإن كان على ظاهر الإسلام، وحَر 

نيا.  ه وعرضه في الدُّ  ومال 

اد المؤالفون(! الفئة الثالثة:  يطيب لنا أن نسمي أهلها )الح سَّ
م في الظاهر، فإن الم   ه   لا يَسد حبيبه.  بَّ حر وإن كان إرلف 

 إنكار علوم آل محمد، فيسعون أولاً لقتل رواة علومهم!   اد  سَّ يريد هؤلاء الح  
يرر   نريَن عَلير  بْنر أَبير طَالربٍ  الم  عَنْ أَمر إ نَ  : .. يَمَانر الأَنَّه  قَالَ يَوْماً لحر ذَيْفَةَ بْنر    ×ؤْمر

نَ   لُهُ الم  يداً مَُْم  لْتَهُ    ،ع لْم  صَعْباً شَد  ل ه  ال  لَوْ حََِ لْمَناَ أَهْلَ    ، بَالَ عَجَزَتْ عَنْ حَِْ إرنَّ عر
ه    تُقْتَلُ سَيُنْكَرُ وَيُبْطَلُ وَ بَيْتر  ال وَات  سَاء  إرلَى مَنْ يَتْل وه   وَ   ، ر    اللهحَسَداً لم اَ فَضَلَ  بَغْياً وَ ي 

ةَ  تْرَ ِّ ال ب ه  ع  ِّ النبَ يِّ  ،وَصي   . (2)|  وَصي 
بَين   الحديث أنَّ هناك من يقتل حَمَلة علم آل محمد   ، وما ذلك إلا حسداً  ^ي 
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 . ×الله به عترة الوصي  لَ ضَّ لما فَ 
المكر والخداع،  ساليب  أن يبلغوا مرادهم لجؤوا إلى ألمّا عجز هؤلاء عن  و

عنه   عمّا سيجري، حينما روي  الغيب  الله من  أطلعه  بما  العالم  الإمام  فقد تدّث 
نُصَابٌ وَ قوله:   قَوْمٌ  نْهُمْ  عَلَى    ،م  رُونَ  يَقْد  ناَ اللََ  عُلُوم  بَعْضَ  يَتَعَلَمُونَ  ف يناَ،  قَدْح  

يحَة   يعَت ناَ  ،الصَح  ش  نْدَ  ع  ب ه   وَأَضْعَافَ  يُض  ث مَّ  ..  فَيَتَوَجَهُونَ  أَضْعَافَهُ  إ لَيْه   يفُونَ 
نَ    أَضْعَاف ه   عَلَيْناَالأَ م  نْهَا  ،كَاذ يب   م  ب رَاءٌ  نَحْنُ  ونَ الَت ي  )الم سْلرم  ه   فَيَتَقَبَّل   ،  )

ناَ ل ومر نْ ع  يعَترناَ عَلَى أَنَّه  مر نْ شر ونَ مر مْ.  ،الم سْتَسْلرم   فَضَلُّوا وَأَضَلُّوه 
المراوغون  محمد  لآو  محمد   في   يقدح   ن أ  من   يتمكن  حدٍ أ  كلُّ   ليس فيأتي   ،

 ليمزجوا الحقّ بالباطل ويلقونه إلى الشيعة. 
عَلَى   يدَ  يَز  جَيْش   نْ  م  يعَت ناَ  ش  ضُعَفَاء   عَلَى  أَضَُُّ  ٍّ  الحُ وَهُمْ  عَلي  بْن     × سَيْن  

ب ونََ م  الأرَْوَاحَ وَالأمَْوَالَ  ، أَصْحَابرهر وَ     .. فَإرنََّ مْ يَسْل 
ب ونَ  النَّاصر وْءر  السَّ لَمَاء   ع  لَاءر  لَناَ  المُ   ، وَهَؤ  ب أَنََمُْ  عَْدَائرناَ  مُوَالُونَ شَبِّهُونَ  وَلأر  ،

عَاد ونَ  يعَت ناَلُونَ الشَكَ وَ يُدْخ   ، م  بْهَةَ عَلَى ضُعَفَاء  ش   . (1)الشُّ
ه وموالاتِم، وتأتي بشيءٍ  لآو  ظهر محبة محمدٍ عي وتزعم وت  تدّ   هناك فئة اذاً 

 ممزوجة بالكذب. وتبثها بين الشيعة  ،ةالحقّ من علومهم 
سّاد الإمامة، ولو تمظهروا   وي درك  الشيعة أنَّ عليهم البّاءة من هؤلاء، ح 

 بمظهر الولاء، وزعموا حبّ آل محمد، وتشبّهوا بِّم في ظاهر أمرهم.
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وظالميهم:   محمد  آل  أعداء  حول  الحديث  في  بَتْ  ال ورد  أُشْْ  قَدْ  لم اَ  عَجَبُ 
مْ وَ قُلُوبُ هَذ   نْ حُبِّه  مْ وَ   ،هُمْ عَنْ سَب يل  رَبِِّ مْ حُبِّ مَنْ صَدَ ه  الأمَُة  م  مْ عَنْ د ين ه  ه   .رَدِّ

عظم  أ فيسلبونَا    ،ويَرفونَا عن مسيرها  ،مةَ عن دينهاهؤلاء الأ  كيف يصدُّ 
 يبقى حبُّ هؤلَء في قلوب الأمة؟! ثم، عطاها الله سبحانه وتعالى بعد النبوةأما 

ةَ قَامَتْ  :  × يقول   هر الأ مَّ ابر وَالله لَوْ أَنَّ هَذر َ لرهَا عَلَى الترُّ عَتر  ضَ وَوَ   ،عَلَى أَرْج 
هَا وسر ء  مَاد  عَلَى ر  عَتْ إرلَى الله،  الرَّ يَامَةر عَلَى مَنْ   ،وَتَضََّ يَوْمر القر مْ أَضَ   ودَعَتْ إرلَى    له 

مْ عَنْ سَبريلر الله ه  ينَ في  ذَل كَ   ..وَصَدَّ  .(1) لَكَانُوا مُقَصرِّ 
نا إذاً مقصّون في الدعاء على هؤلاء، وكيف لا ندعو عليهم ولا   نحن  كلُّ

 نبّأ منهم وهم سبب بلاء الأمة ومصيبتها! 

النبي   أمر  ينقل  بعدما  الصادق  الإمام  الثقلين:    | يقول  فَلَماَّ باتباع 
ول    ولرفَ رَس  ه    ، | الله  خ  برذَ قَوْل  مْ  وَ   ، وَن  ه  فريهر أَمْر   َ صير وا برالأمَْرر  اسْتَبَ وَ   ، ×ع  دُّ

ونََ مْ  مْ   ،د  ه  حَقَّ وا  مْ   ،وَجَحَد  رَاثَه  ت  وا  »وَ   ،وَمَنعَ  مْ  عَلَيْهر التَّمَالير  الاجتماع  وَقَعَ  أي 
يَن أَمْرَهُ المُ حَقَ عَلَى    ، عُدْوَاناً غْياً وَحَسَداً وَظُلْمًا وَ بَ «  والتعاون يَتَهُ وَال   ،خَال ف  يَن ذُرِّ  ،عَاص 

لُِمْ وَ  التَاب ع يَن  مْ وَ   ،عَلَى  عْل ه  ب ف  يَن  دَه    الرَاض  تَوَعَّ وَالمَا  تْنةَر  الفر نَ  مر الله  عَذَابر  م  
 .(2) لريمر الأَ 

 لقد حقّ العذاب عليهم وعلى من رَضي بفعلهم واتّبعهم. 
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الدين  فتنةٌ هي   قوامهافي  السبيل..   ،  سواء  عن  ال  العمى  ت  تشتّ وثمرتِا 
 .متنا اليوم أحال والجهالة، وهو  بط  الخو

 للشيعة أن يبّؤوا ممن يزعم الموالاة ولا يتبّأ من الأعداء.وقد حَقَّ 
اللهم إنا نبّأ إليك ممن ظلم عترة نبيك، ومن التابعين لم، ومن الراضين  
بفعلهم.. ومن المعظّمين لأئمتهم، وإن تسبلوا بالخشوع، وأظهروا المودة لنبيك  

 وعترته الطاهرة، فإنَم أهل النفاق والشقاق..  
 .(1) والحمد لله رب العالمين

 
 هـ.   1441شهر رمضان  5الأربعاء  (1)



 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
قال إمام البيان والكلمة، مولى الموحدين، وسيد العابدين في نَجه الشريف  

 قولاً يستحق أن ي كتب بماء الذهب: 
بٍ ف يكَ نُقْصَانُ حَظٍّ  دٍ ف يكَ ذُلُّ نَفْس وَ  ،زُهْدُكَ في  رَاغ   .رَغْبَتُكَ في  زَاه 

نقصان حظّ   تكشف عن  الأبعاد،  كثيرة  الدلالة،  كلماتٌ واضحةٌ، عميقة 
ل  نفسه إن رغب فيمن زهد فيه.   الإنسان إذا زهد فيمن رغب فيه، وعن ذ 

 فيقول:  أن يخاطب الإماميةوههنا لقائل  
ا الشيعة،   فما بالكم تزهدون فيمن رَغب فيكم؟  إذا كان هذا كلام  إمامكم أيُُّّ

 اء؟! فَ رَ ون بالصوفية والعُ مُّ سَ وهم ف ئامٌ من الناس يُ 
وحديثاً   قديمًا  صرتم  الشيعة  أيُّا  بالكم  مع    أشد  من  ما  خلافاً  الناس 

فة؟ وهم محبون لآل محمد   ، قد اتخذوهم أئمةً وقادةً وقدوة. ̂ المتصو 
فينقص حظكم في  لماذا تخالفون قول إمامكم فتزهدون فيمن رغب فيكم؟ 

وبلوغ   الآخرة  نيل  على  ومعيناً  الدنيا،  في  صديقاً  وتخسون  والآخرة..  الدنيا 
 درجاتِا العليا؟ 

أليس الأجدى هو فتح أبوابكم المقفلة بوجههم؟ والكفّ عن طرق أبواب  
 الخلاف معهم؟

، إمام الحديث، لطالما  ×قد تبتني على حديث الإمام    أسئلةٌ افتراضيةٌ هي  



 
  

هاتين  بين  حقيقةً  بالتمييز  إلا  عليها  الإجابة  يمكن  وليس  يشبهها..  ما  سمعنا 
 الفئتين اللتين ذكرهما الإمام، الراغبة فينا والزاهدة.  

 ونحن ننقل السؤال للقائل فنقول: 
بنا وبأئمتنا عقيدةً   فينا؟ أليس هؤلَء ممن زهد  أنّ هؤلَء راغبون  مَن قال 

 وسلوكاً؟! 
مع   فيمزج  غثٌ  ضر نها  مر يؤخذ  التي  الشبهات  أصحاب  من  هؤلاء  أليس 

بَثُّ إلى الناس فيستولي الشيطان على أهله منهم؟  الحق وي 
تعالى:   الله  لقول  النفس  المؤمن عزيز  ة   الولله  ﴿وإن كان كذلك، وكان  زَّ عر

نرينَ  ؤْمر ولرهر وَلرلْم  ضاً أن يذلّ نفسه كما ورد عن الإمام فَ ﴾، ولم يكن المؤمن م  وَلررَس  وَّ
ن  أُمُورَهُ كُلَهَاالمُ جَلَ فَوَضَ إ لَى  وَ   عَزَ الله  إ نَ  :  ×الصادق   ضْ إ لَيْه  أَنْ  وَ   ،ؤْم  لََْ يُفَوِّ

 .(1) يَكُونَ ذَل يلا
وإذا كانت الرغبة فيهم ذلّ نفس، أفلا يكون تكليف الشيعة هو الحذر منهم  

مَن   لكل   يفعلون  كما  أبوابِّم  الشيعة  فتح  وإن  فيهم؟!  في  والزهد  طمعاً  طرقها 
 هدايته وإرشاده، إلا أنَم يَذرون منه على دينهم. 

 ، بل متناقضتين: فنحن إذاً أمام رؤيتين مختلفتين تماماً إذا كان الأمر كذلك..  
فة وعرفائهم من  الأولى لكونَم من    يستحق المودة والتولِ: ترى في المتصو 
ب    ،  تعالىبالله المعرفة    وأنَم من أهل أهل الحق،   ،  ^ئمة المعصومين  للأوالتقرُّ
 . والشهود بواب الكشفأ فمنهم تؤتى  
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رون المودة  أتباع إبليس  ،من أهل التلبيس: ترى أنَم والثانية  ، مع أنَم ي ظهر
 . ^لآل محمد  

يَتمعان يكادان  لَ  متباينان  القولَن  تكون  وهذان  حقٍّ  كلمة  من  فهل   ..
كنٍ وثيق ي لجأ إليه في    رفع غائلة الاختلاف هذه؟!الفيصل في ذلك؟! وهل من ر 

لحلّ    لنا طريقاً  ̂ والمعصومون    | لم يترك الله سبحانه وتعالى ورسوله  أ
نتخبط وما من طريق نسلكه ولا باب    -  والعياذ بالله  -م تركونا  ؟ أالاختلافهذا  

 ؟ خذ بيدنا الى طريق الدايةأنقرعه يوصلنا وي
وإنما نقول هذا: لأن الشيعة هم أتباع الثقلين، ولأن في الثقل الأكبّ كلاماً  

نصه:   قَوْماً  ﴿عظيمًا  يب وا  ت صر أَن  فَتَبَيَّن وا  برنبََأٍ  قٌ  فَاسر مْ  جَاءك  إرن  آمَن وا  ينَ  ذر الَّ َا  أَيُُّّ يَا 
ينَ  وا عَلَى مَا فَعَلْت مْ نَادرمر  . (1)﴾برجَهَالَةٍ فَت صْبرح 

أوّ  من  الشيعة  التَ فصار  أهل  أيامهم  والتحقُّ بُّ ثَ ل  وإنما يَصل  والتبينُّ   ق ت   ،
، أي في مواقف الطرفين،  ̂ ذلك بالنظر في كلمات القوم وفي كلمات المعصومين  

وهذه جولةٌ مع أئمة العرفاء الصوفية لنرى موقفهم من شيعة آل محمد، ثم لنرى  
محمد   آل  من  يرتفع،  ^موقفهم  النزاع  عَلَّ  تبيّن بعد،  الأأ  ما  هم ن  ئمة 

ن    في كتاب الله، وأنّ   المحسودون ، ومنهم مؤالفٌ في  م من هو مَالفٌ هر ادر سَّ ح  مر
 . الظاهر
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 .̂ لرزاعمٍ أن يزعم أن كثيراً من المتصوفة يدّعون حبّ آل محمد 
 ولماّ يَاب:

بَّ شيعتَهم وأتباعهم وأحبابِّم؟!    ̂ ألا ينبغي لمن أحب محمداً وآله   أن يَ 
 فلماذا يزعم هؤلاء المودة والمحبة ثم يطعنون في شيعتهم ومحبيهم!  

 يقول: 
 ما الدليل على ذلك؟ ومن أين جئتم بِّذه الادّعاءات؟ 

 فنقول: 
أكابرهم! ونحن لا نأخذ الجميع بجريرة البعض، لكنّ  بعض  هذه كلمات  

 قول جملةٍ من الأئمة في كلّ مذهبٍ وفنٍّ يكشف الكثير من معتقداته.. 

الشبليُّ رَمز من أكابر رموز التصوف، ولم في الثناء عليه كلامٌ عجيب، وله  
 في ذَم  الشيعة ما هو أعجَب!

ه:     ل طائفةٌ حَ ليس في فرق أهل الملل والنِّ ن قل عنه في تذكرة الأولياء ما نصُّ
 . (1)!من الروافض والوارج  وأحقرُ  ولَ أنزل وأذلُّ  أخسُّ 

ممنّ:   الروافض  عدّ  اللق، ثمّ  في  أوقاتَم  ويصرفون  أعمارهم،  يضيّعون 
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 .(1) ! غافلين عن الحقّ، ومع هذا فهم يحسبون أنَّم يحسنون صنعاً 
فزعم هو    ،في وحدة الوجود المتصوفة  لى عقيدة  إلم يذهب الروافض الشيعة  

 ! ن عليهاحقر مَ أنذل و أو  خسّ وأنَّم أ  ،  عن الله تعالى لين ن الشيعة غاف أ مثاله أو

شَب ه  فيه الشيعة بالخنازير!  أمّا إمامهم الأكبّ ابن عربي، فإنّ له كلاماً شَ  هيراً ي 
   ويزعم دخول شياطين الجن عليهم بحب أهل البيت!

  فدخلت   ،وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولَ سيما في الإمامية منهميقول:  
 ..(2)بحب أهل البيت واستفراغ الحب فيهم   عليهم شياطين الن أولًَ 

الله كشف له    فإنَ ويتحدث عن حقيقة صورة الشيعة عند الكشف فيقول:  
خنازير صورة  في  بواطنهما  هذا    !عن  أهل  في  له  الله  جعل  التي  العلامة  وهي 

 .(3) ! المذهب
علامة   أن  يعتقد  الأكبّ  فة  المتصو  إمام  بواطنهم  فهذا  ظهور  هي  الشيعة 

يرفعه   الذي  وهو  عليها!  مَن  أخسَّ  يكونوا  أن  عجب  فلا  الخنازير!  بصورة 
فة إلى ما يقرب من مرتبة النبوة!   المتصو 

بُ مَنْ نَصَبَ لَناَ أَهْلَ  قوله:    ×عن إمامنا الصادق    رويوقد   لَيْسَ الناَص 
النَ   ،بَيْت  ال أَنَا  يَقُولُ  رَجُلًا  تََ دْ  لََْ  نََكَ  )أُبْغ ضُ لأ  بُ  وَ اص  مَُُمَداً  مَُُمَدٍ (  لَك نَ  وَ   ، آلَ 
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بَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ  يعَت ناَوَ  ،الناَص  نْ ش   . (1)هُوَ يَعْلَمُ أَنَكُمْ تَتَوَالَوْنَا وَأَنَكُمْ م 
لٌ في الرواية منزلة الناصب لم   نزَّ ، وإن لم  ^فالناصب  العداء للشيعة م 

 يكن حكمه في الدنيا كناصب العداء لم، لكنَّه في الآخرة من أهل العذاب.  
عن   يعجزون  دفيناً  قداً  حر هؤلاء  في  وجدت  السبب،  عن  فتّشت  وإن 

قلبيَّ  وموقفاً  أبغضوا  إخراجه،  وإنّما  كلماتِم،  طيّات  في  يظهر  المعصومين،  من  اً 
تُمْ حَيْثُ نَظَرَ الله،  نَظَرْ :  للشيعة  ×الشيعة لأنَم أهل الحق، وقد قال الصادق  

تُ وَ  وَ اخْتَرْ الله،  اخْتَارَ  حَيْثُ  وَ أَحْبَبْتُمُونَا  مْ  وَوَصَلْتُمُونَا  الناَسُ،  طَعَناَ  قَ وَأَبْغَضَناَ 
يعَتُناَ، وَأَنْتُمْ  يعَةُ رَسُول   الناَسُ، أَنْتُمْ وَالله ش   . (2)| الله  ش 

هذا كلام الصادق في مدح الشيعة الذين اختاروا ما اختار الله، وهذا كلام  
فة، يزعم فيه أن الشيعة في صورة الخنازير! وهذا مصداقٌ من مصاديق  إمام المتصو 

 الردّ على الإمام، فهؤلاء هم الرادون على الله ورسوله وإمامه. 

  آخر أن يقول ههنا: لقائلٍ 
وهم ي ظهرون  ل محمد  ادٌ لآ سَّ عرفاء المتصوفة ح  أئمة الن  ألماذا زعم الشيعة  

ؤهم من الشيعة إلا موقفٌ مذهبيٌّ لا يكشف عن عداوة مع لم  حبّهم  ؟ وما تبُّّ
 .̂ آل محمد  
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 فنقول: 
اد عليٍّ   سَّ أنّ معاوية كان من ح  أمير المؤمنين  ، وقد صّرح  ×لا ريب في 

يمَ  :  له حينما قال   في رسالتهبذلك    × دُ  الحَ أَنْتَ  وَ   ،حْسُودُونَ المَ نَحْنُ آلُ إ بْرَاه  اس 
 .لَناَ

حالةً  معاوية  حسد  كان  في    نفسانيةً   فهل  وظهرت  تجلّت  أنَّا  أم  فقط؟ 
 سلوكه، فكانت كاشفةً عن هذا الحسد؟  

إنَّ من علامات حسد معاوية هو طمسه لفضائل أمير المؤمنين، واختراعه  
 :  كتب إلى عماله فضائل تقابلها لمخالفيه، فقد روى ابن ابي الحديد عن معاوية أنه

إذا جاءكم كتابِ هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة واللفاء 
خبَاً و  ،الأولين تتركوا  أحدٌ   لَ  ترابٍ   يرويه  أبِ  في  المسلمين  و  من  تأتونِّ  إلَ 
الصحابة  بمناقضٍ  في  أحبّ   فإنّ   ،له  أبِ  و  ،لعيني  أقرّ و  ، إلِّ   هذا  لحجة  أدحض 
 .(1) !تراب

، وقد سعى في  ×أن يتركَ فضيلةً مَتصّةً بأمير المؤمنين  معاوية   فما أراد  
إلا وقد  ×  ، فما من فضيلةٍ لعليٍّ  فاق تطبق شهرتِا الآالمكذوبة حتى  خبار  الأنشر  

 شاركه فيها غيره لكثرة الكذب. 
فيها  هذه   معه  اشترك  وقد  معاوية،  عند  الحسد  علامات  أهمّ  من  واحدةٌ 

فة والعرفاء!   المتصوِّ
ما سار هؤلاء على طريق النور التي انتهجها الآل الأطهار، بل على طريق  
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 معاوية في اختراع الفضائل لغير المعصومين، ثم الانتقاص من مكانة الأطهار!
 من هنا ي علم أنَّم من أهل المودة فعلًا أم من أهل الحسد والنفاق والشقاق.

 فههنا مبحثان: 
 الأول: موقفهم من فضائل الآخرين. 
   الثاني: موقفهم من فضائل آل محمد. 

فة أن يكون محمدٌ   مَتصاً بالفضل من    | لقد قَضَّ مضجع رموز المتصو 
 الله تعالى، ومن بعده عترته الطاهرة.. فبدؤوا بالنبوة. 

يقول ابن عربّي، الذي ي طبرق  جلّ المتصوفة لولا كلّهم على تنزيل كلماته منزلة  
 القرآن الكريم، ويعتقدون بعصمته، يقول:

ة  النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي نبوّ   إنّ 
وهذا    ..لشرعه صلى الله عليه وسلم  فلا شع يكون ناسخاً   ،التشريع لَ مقامها

وسلم  معنى عليه  الله  والنبوّ   : قوله صلى  الرسالة  انقطعتإن  قد  رسول    ،ة  فلا 
بل إذا كان يكون    ،يخالف شْعي  بعدي يكون على شْعٍ   لَ نبيّ أي  ،  بعدي ولا نبي

  أي لا رسول بعدي إلى أحد من خلق الله بشرعٍ   :ولا رسول  !تَت حكم شْيعتي
 . (1) لَ مقام النبوةبابه  دَّ فهذا هو الذي انقطع وس   ،يدعوهم إليه 
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، ولا تنافيها بزعمه، وبعدما اعتقد بإمكانَا  | تت نبوة النبي   ةٌ هي نبوَّ 
بثبوتِا ووقوعها ح  عاد وصرَّ آخر  هنا  بعباده،  ا  فقال:  في محلٍّ  لطف  تعالى  الله  ن 

 . (1)فأبقى لِم النبوة العامة، التي لَ تشريع فيها
النبي   اختصاص  يتحمّل هؤلاء  فزعموا    | فلم  الأنبياء،  بصفة خاتم 

نبينا   غير  نبيٍّ  بنبوة  القول  كان  لما  ولكن  أيضاً،  أنبياء  عن    | أنَم  خروجاً 
ة عامة في قبال نبوته الخاصة!  الإسلام، زعموا أنَا نبوَّ

في حياته، ولما   |   وزيرا رسول اللهيزعم ابن عربي أن أبا بكر وعمر كانا 
وأضيف وزيرٌ آخر مع عمر اليه! ولا يزال هذا    !توفي أخذ أبو بكر منصب النبي

 ابن ابي قحافة!!    فقطب الدنيا اليوم هو أبو بكرهو الحال الى يوم القيامة، 
 أما مكانة القطب أبي بكر عنده فيقول فيها:  

وهو مرآة الحق    ،قاً قا وتقُّ فهو المنعوت بجميع الأسماء تخلُّ   ..ا القطبفأمّ 
النُّ ومََ  المقدسةلى  الإلِية  ،عوت  المظاهر  الوقت  ،ومَلى  الزمان  ،وصاحب   ،وعين 
يناقض    ولَ يخطر له خاطرٌ   ،شبهةٌ لَ تعتريه  ..  وله علم دهر الدهور  ، القدر  وسّر 
 .(2) مقامه

 ويزعم أنَّ الوزير إمامٌ فيقول:  
الشدّ و الإمام  والقهرلِذا  الإلِيّ   ،ة  الأسماء  بجميع  التصرف  التي  وله  ة 
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 ! زق والملك والبارئ على بعض وجوههتستدعي الكون مثل الالق والرا
الله   الناس برسول  بكرٍ كان أعرف  أبا  أن  ابن عربيٍّ هذا  ،  | ثم يزعم 

وهو الله تعالى قد نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه    وعلم أنَّ فيقول:  
 . (1) !كان أعلم الناس به
 .(2) لَتخذت أبا بكر خليلاً   خليلاً   لو كنت متخذاً   :قوله   | وينسب للنبي  

ن أبرز    عمر،   صاحبه و بو بكر هذا  أ   ، مامةن على الإيالمعتد  ، صّاب الخلافةغ  مر
ابن    حقَّ السالبين   ل  ،بي طالبأعلي  الزهراءالمقتحمين    ،جنينها  ينوالمسقط  ، بيت 
 ! | للنبي قرب الناس صاروا أ هؤلاء  ، عن مواضعه  لكلام الله ينفوالمحر  

فة!    هكذا يرى إمام المتصوِّ
فة أن يكون عليٌّ   َ على المتصو    | قد نشأ في حجر الرسول    ×ولما كَبّ 

 نسب إمامهم العزّ بن عبد السلام هذه المنقبة للقوم أيضاً فقال: 
صلى   يّ حجر تربية النب في  عنه لما كان طفلاً الصديق رضي الله  أبو بكر وهذا 

ما صب الله    : بواسطة قوله  الله عليه وسلم كان يلقمه مما كان يلقمه من لقم الغيب
 .(3) !بكر صدر أبي إلا صببته في شيئاً ي  فى صدر

بذلك  يكتفوا  لم  انَم  كتباً   نّ أفزعموا    ،ثم  الكريم   لم  القران  ،  تضاهي 
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كفصوص الحكم: كتاب ابن عربي، ويزعم المتصوفة والعرفاء ذلك حتى لو كانوا  
 شيعة! يقول السيد حيدر الآملي حول كتاب فصوص الحكم:  

وأعطاه للشيخ الكامل    -صلى الله عليه وسلّم  -الله الى رسول    هو منسوبٌ 
أبِ  ي المكمّل، مُي والدين،  والملة  المغربِ   الحق  بن مُمّد،  بن مُمّد  الله مُمّد  عبد 

 .(1) !في النوم - قدس الله سّره  -الأندلسي الحاتمي الطائي
 . (2)!وأشْف الحقائق الربانية ،الإلِية سرارلأعظم الأ  جامعٌ ويصفه بأنه:  

نّ الكتاب النازل عليه، الذي هو القرآن، أعظم كتب الله السماوية اويقول:  
تب المنسوبة  الفصوص، أشْف الكوأشْفها، وأنّ الكتاب الصادر منه، الذي هو  

 . (3)!صلوات الله عليهم أجَعين  الى الأنبياء والرسل 
هذا يوضع فيه كتاب الفصوص لابن عربي الذي يتضمن الكفر    دينٍ   يُّ أ

شف الكتب المنسوبة الى الانبياء  أويصبح    !جنب كتاب اللهإلى  تقديم المنافقين  و
 ! والرسل

هذه عقيدة من يتلبس من المتصوفة بالتشيع أيضاً، حيث يعتقد الآملي بأنّ  
 للشيطان مطيع له!  من أنكر نسبة كتاب الفصوص للنبي فهو متابعٌ 

ما اكتفوا بذلك، بل زعم هؤلاء أن لأئمتهم علوم المعصومين، ففي عوارف  
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من  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر رضى الله عنه: )المعارف:  
( إشارة منه عليه لى وجه الأرض فلينظر إلى أبِ بكر ع  يمش  أراد أن ينظر إلى ميتٍ 

 . (1)!الصلاة والسلام إلى ما كوشف به من صِيح العلم
أن أبا بكر    يزعم فيه  | ينسب حديثاً للنبي  فإنّه    الشيرازي أما روزبِّان  

ة الملكوتية! وممن سكر  ية النوريّ اللدنية السّ من الصفوة أصحاب العلوم الإلية  
مْ حتى صار مصداقاً لقوله تعالى: ﴿  وصحى في لقاء سبحات ذات الله!  وجَعَلْناه 

مْ فرعْلَ الخيَْراتر  نا وأَوْحَيْنا إرلَيْهر ونَ برأَمْرر ةً يَُّْد   .(2) ﴾ أَئرمَّ
وما أكثر اختراعهم للفضائل مقابل فضائل العترة الطاهرة، ومن ذلك أنّه  

، زعموا أن اسم  العرش   على ساق   ×   كتب اسم علي ابي طالبي    ن أ ساءهم  لما  
ومكتوب  ! البسطامي أبو يزيد رمز التصوف قد كتب على كل ورقة تت العرش

 .(3) !الله رد: أبو يزيد ولِعلى كل ورقة و  

وَ  ﴿  لقد قرأوا كما قرأنا آيةً في كتاب الله تقول: وإرنْ تَظاهَرا عَلَيْهر فَإرنَّ الله ه 
يرٌ  نريَن والمَلائركَة  بَعْدَ ذلركَ ظَهر يل  وصالرح  الم ؤْمر بّْر  .(4) ﴾مَوْلاه  وجر

منقبة!   فجعلها  معروفتان،  المتظاهرتان  تكون  أن  عربي  ابن  إمامهم  فساء 
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)الثقة الأمين الصادق الصاحب( الذي عاهده على  ـ  نقل عمن يعبّ عنه بحيث  
يدلّ على جلالة قدرهما! وعظمة أمرهما! حتى  كلاماً  ، ينقل عنهأن لا يذكر إسمه

 جعل الله تعالى نفسه في مقابلتهما! فيقول:  
ما    ،ومن يقويُّما  ،وعلمت لمن استندتا النصرة  نفسه في  ولو لَ ما ذكر الله 

وعلمت أنَما حصل لِما من العلم بالله    !استطاعت الملائكة والمؤمنون مقاومتهما 
القوة هذه  أعطاهُا  ما  العالَ  في  المكنون   !والتأثير  كهيئة  الذي  العلم  من    ! وهذا 

 . (1)!! فشكرت الله على ما أولى
  ﴾ وَإرن تَظَاهَرَا عَلَيْهر ﴿إمام الصوفية في الآية المباركة فرأى في قوله تعالى:    رَ ظَ نَ 

فجعل ذم الله   !!  والثانية في التظاهر على النبيولى من الله تعالى تستند عليها الأ  وةً ق
   الشيء الكثير!وتيتا من العلم أ نَما قد أ وزعم  !!سبحانه وتعالى لِما مدحاً 

 ثم زعم أن عند عائشة وحفصة من العلم ما لا يوجد عند الناس فقال:  
فلو علم الناس علم ما كانتا عليه لعرفوا معنى    ،عرفتاه عائشة وحفصةو
بريل : ﴿هذه الآية ي السَّ وَ يَُّْدر ول  الحقََّ وه   .(2) ﴾والله يَق 

الله   رسول  على  التظاهر  من  بتبّئتهما  يكتفر  يجعلهما    ،| فلم  ما  وهو 
عرفينمستحقت ممن  عدّهما  بل  الإلي،  للعقاب  الآيات  تا  جهلها    معاني  حين 

 لما القوة والعلم الذي كهيئة المكنون!! ى وزعم أن الله أعطالآخرون! 
الزهراء   تختص  أن  المتصوّفة  ساء  والصفات،    ÷ وقد  الألقاب  بأعظم 
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فأغدقوا على رابعة العدوية وغيرها كثيراً من الألقاب العظيمة، ووصفوها بأنَّا  
 .(1) وغير ذلك الإخلاص(المستورة بستر )و  (المخدرة بالخدر الخاص)

ض للمزيد من اعتقادهم فيمن خالف الأئمة   لطال بنا    ̂ ولو أردنا التعرُّ
 ومن ذلك أنَم:  الحديث.. 
 يزعمون أن النبي نودي بصوت أبي بكر!  -
 وأنّ عمر محدّث! وأن له القدم الراسخة في علوم الغيب! -
 وأنه معصومٌ لا تأخذه في الله لومة لائم! -
اً غيره!  -  وأن الشيطان يفر من ظلّه، وما لقيه الشيطان في فَجٍّ إلا سَلَكَ فَجَّ
 وأنّ الحق ما ترك له من صديق! -

 وأنّ الغطاء لو كشف له لم يزدد يقيناً!  -

 !إليّ  وأنه لا يتحرك إلا عن أمرٍ  -
 ؟ أيضاً  إلِيٍّ  لحرق باب الزهراء عن أمرٍ   هُ كُ رُّ ولعمري هل كان تَََ 

أمر   اتّباع  يصير  لذا  للسالكين!  بل  لرموزهم!  العصمة  يزعمون  إنَم  ثم 
الواحد منهم يفنى في الله تعالى، فيصير أمره أمر الله،    أساتذتِم واجباً لازماً، لأنَّ 

 ونَيه نَي الله! 
قلوب   في  الرعب  ويبثّون  بِّم،  ويتحكمون  الناس  على  ون  لَب س  ي  وهكذا 

أن   بزعمهم  قلبهأتباعهم،  من  الإيمان  نور  الله  ينزع  يخالفهم  إنكار  من  وأن   ،
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 فضائلهم يودي إلى الكفر والزندقة! 
غيضٌ  فيض    هذا  المتصوفةأيقوله    مامن  كثيرٌ   ، ئمة  عرفاء    ويذهب  من 

، حتى تسربت كثيٌر من هذه المفاهيم لعرفاء الشيعة! وقد  لى قولم هذاإ الشيعة  
 لَ يقدر جبَائيل على الدنوّ   نحن في مقامٍ نقلوا عن حدادٍ عارفٍ قولاً يقول فيه:  

 .(1) !وإنّه عاجز عن إدراك مرتبتنا الوجودية !منه
ن )عرفاء الشيعة( من يزعم أنه   أفضل من كليم الله موسى!  على أنَّ مر

عَدُّ مقاماً رفيعاً نسبةً لما هم عليه!   بل أن مكان كليم الله لا ي 
   نفس أمير المؤمنين! ويزعم بعضهم أنَّ منهم من وصل ليكون 
 وأن عندهم الولاية التكوينية المطلقة!  

 وأنَم مطلعون على الضمائر! 
نسبوا   ورموزهملقد  بيّ   لأقطابِّم  دون  المقامات  هذه  برهانمثل  ولا  ،  نة 

 ! يزعمونه وشهودٍ  بكشفٍ وزعموا ثبوت ذلك  
 مامة. كيف تعاملوا مع مقامات الإ نرىلنغضي عن كل ذلك وها نحن  

اختراع   في  المتصوفة،  وأشقاؤه  ومعاوية،  الأ وَل،  خطة  اكتملت  بعدما 
، كان الشقُّ الآخر هو الانتقاص  ^الكرامات والفضائل لمن سوى المعصومين  

 من مكانة الأئمة والإمامة. 
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  ̂ إن أرفع رموز المتصوفة هو ابن عربي، وهو يزعم أنَّ عصمة الأئمة  
 يمكن معها أن يعصي هؤلاء بالظاهر فيعاقبوا! منقوصة! فإنَا عصمةٌ  

فإنَم    ،ولَ يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلَ في الدار الآخرة  يقول:
 .(1) !عليه أقيم  وأما في الدنيا فمن أتى منهم حداً  ،لِم ون مغفوراً شَر يُح 

المعصية  هي ليست عصمة عن ارتكاب المعاصي إذاً، بل قد يرتكب أحدهم  
إذ كيف يجتمع ذلك مع التطهير من الرجس  !فيقام عليه الحد بزعمه )نعوذ بالله(

 الذي يعني كل قذر كما يعترف هو؟! 
لم أن يعصوا ثم لا يعاقبهم الله تعالى أبداً   أنّ في مفاهيمها تعني العصمة أوَ 

 ؟!  عصمةً   دُّ عَ مغفرة الذنوب ت   ومن قال أنّ   فيغفر لم ذنوبِّم؟
 وكيف يجتمع التطهير مع الذنب؟! 

 ؟ كبّفة الأ مام المتصو  إ خذها هؤلاء من أ  شيعيةٍ  عقيدةٍ  يُّ أ
بالله وبما أنزله    مؤمنٍ   مسلمٍ   وينبغي لكل    ثم يعود ليؤكد هذه العقيدة بقوله:

يصد   قوله  أن  في  تعالى  الله  مْ  ﴿ق  رَك  طَه  وي  البَيْتر  أَهْلَ  جْسَ  الر  م   عَنكْ  بَ  لري ذْهر
يراً   . (2) !فيعتقد في جَيع ما يصدر من أهل البيت إن الله قد عفا عنهم فيه ﴾تَطْهر

 ! ا بعد ارتكابِّاعنهالله  معاصٍ عفا  عنده فهي 
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حين    الشيعة الإمامية، أئمة  ثم يترقى أكثر فيصح في محلٍّ آخر بنفي عصمة  
ه ما من إمام إلَ  فإنَ   ، والواقع خلاف ذلك  ،ة يقولون بعصمة الإمامالإماميّ   يقول:

 .(1)وإن لَ يسه عن صلاته ،ويسهو في صلاته

بكاء الشيعة عليه    ، وأزعجهممضاجعهم  ×مام الحسين  الإ  تل  قَ لقد قَضَّ  
 لم يناسبهم.وعلى مر التاريخ 

فة  لاف  يزوره الآ  ،×الحسين  ولمّا كان في )مرص( مقامٌ للإمام   من المتصو 
هَت بعض فرق المتصوفة ذلك    .× للحسين  حسداً وغيرهم، كَرر

   :صاحب تفسير روح البيان ( البّوسوييقول شيخ إحدى الفرق وهو )
ت  دَ حَ أو  ،الرافضة قد تغالت في الحزن لمصيبة الحسين رض الله عنهوكذا  

فيقيمون في مثل هذا    ،لقتله رض الله عنه  ذوا يوم عاشوراء مأتماً حيث اتَخ   ،عليها
العزاء النوح والبكاء  ،اليوم  ويفعلون فعل    ،ويظهرون الحزن والكآبة   ،ويطيلون 

  ،هل الضلالأوهذا عمل    ،بعض الصحابة  ب  لى سَ إ ون  ويتعدّ   الإصابة،هل  أغير  
  ! عن الحداد  يكأنَم لَ يسمعوا ما ورد في النه  ، المستوجبين من الله الخزي والنكال

 . (2)ومن الله الرشاد
يكفّ    يريد  أن  الحسين  هؤلاء  الامام  على  البكاء  عن  واتخاذ    ×الشيعة 
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 عليه. وبالعزاء   ، بدم الحسين ظَ فر والدين قد ح    ،مأتمه
تأثّر بعض   ي  أ راد  أالشيعة بمثل هذه الكلمات فوقد  البكاء  ير  غَ ن  لى  إ حالة 

 ! يوم الوصال  هنّ أبحجة    !حالة الفرح في يوم عاشوراء
 هكذا تنطق بعض كتب العرفان الشيعيّ اليوم! 

ف نَجاً أو رموزاً أو عقيدةً في بيئتنا   الشيعية.. فهذه جريمة  أن يُرَوَجَ للتصوُّ
 بحق التشيع..

هؤلاء المتعرّضين لسخط ربِّم، الضالين عن معرفة أئمتهم،  وإنَّ ما يناسب  
 . ^  في صفوف المخالفين لآل مُمدالصاد ين عن سبيل الله، أن يكونوا 

قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال    سئل:  ×الإمام الصادق  أنَّ    رويلقد  
 فما تقول فيهم؟   ،لِم الصوفية
فهو منهم  ،إنَم من أعدائنافقال:   إليهم  يُح ،  فمن مال     معهم، شَر وسوف 

يلقّبون أنفسهم و  يتشبّهون بِم،و  ،يميلون إليهمو  يدّعون حبّنا،  وسيكون أقوامٌ 
منا  ،بلقبهم فليس  إليهم  مال  فمن  ألَ  أقوالِم،  برآء،  ،ويؤولون  منه  ن  مَ و   وإنّا 

 . (1)| الله  ار بين يدي رسول فَ أنكرهم وردّ عليهم كان كمن جاهد الكُ 
من   شديدٌ  تذيرٌ  وههنا  سّاد هم،  ح  وأعداؤهم  محمد،  آل  أعداء  من  م  ه 

  ×حين يقول    يعلمها بتعليم من الله تعالى الإمام من )الميل( إليهم، ونظرةٌ ثاقبةٌ  
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بُ الإمام هذه الدعوى (، يدعون حبنا قوامٌ أسيكون و)  . ويكذِّ
الكبّى عند تأويل كلمات هؤلاء، والتعامل معها كأنَّا آيات  وتقع الطامة  

 الكتاب الكريم، أو كلمات المعصومين التي تتضمن محكمًا ومتشابِّاً.
لكنَ  أظهرهم،  بين  نعيش  ونحن  هؤلَء،  من  الإمام  نُ   نايتبَأ  ع  خدَ لَ 

  بأساليبهم وتلاوينهم.
 فالمؤمن كَي سٌ فَطرن.. عارفٌ بزمانه، لا تِجم عليه اللوابس. 

في  تم  آقامة المإو   ، ل مُمدآ ه تظاهر بعض الناس بحب مُمد ولَ يغرُّ المؤمن  
ح    ، هماذكر في  يرتكز  لم  ركنٍ   هر ب  ما  على  فوثيق  لم  عدوهم،  ويعادي    ،يواليهم 

 .عدائهم دون أويأخذ منهم  
هر   ل  أقوالم   ×إنَّ في ذَم  ؤَو  ،  لَ تفهموا كلامهم :ن يقوللم  ياً كاف اً جوابلمن ي 

 ونَسَبت م لم ما هم منه براء.  
 ..  الدين ليس دين ألغاز  إنَ 

فمن يزعم أن مَالفي الصوفية والعرفاء لم يفهموا كلماتِم فليبادر وليوضح  
رادَهم بلسانٍ عربي مبين.   م 

ن    لقد م  منها خلى  شيئاً  فما وجدنا  لبطن،  ظهراً  وقلّبناها  كتبهم،  تصفحنا 
ن مَ  د  سَ حَ  ن تَصَيُّد المؤمنين لإضلالم.  زج الحق بالباطلالآل الأطهار، وم   ، ومر

  ونَيناهم عن فبّئنا من أصحابِّا أجمعين، ونَبَّهناَ أحبَّتَناَ إلى عدم الميل إليهم،  
 تأويل كلامهم، لئلا يبّأ منهم الإمام المعصوم، فنبّأ منهم تبعاً لإمامنا. 

 الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها.   فإن قيل:



 
  

 يأخذها حيث وَجَدَها.. لكنهَ يَذَرُ سنبلها. قلنا:
 :  ×يقول الصادق 

لْمًا وَ إ نَ لَناَ أَ  يَةً نَمْلََُّهَا ع  ا ب أَهْلٍ، فَمَا نَمْلََُّهَا إ لََ ل تُنْقَلَ إ لَى  وْع  حُكْمًا، وَلَيْسَتْ لََِ
يعَت ناَ؛ فَانْظُرُوا إ لَى مَا في    نَ  الأَ ش  وهَا م  يَة  فَخُذُوهَا، ثُمَ صَفُّ نْهَا   ،كُدُورَة  ال وْع  تَأْخُذُوا م 

يَ  عَاءُ سَوْءٍ فَتَنَكَبُوهَاةً صَاف يَةً. وَإ يَاكُمْ وَالأَ بَيْضَاءَ نَق  يَةَ؛ فَإ نََاَ و   .( 1)وْع 

لقد بَثَّ الأئمة إذاً شيئاً من علومهم في أوعية سوءٍ عندما انحص إيصال  
هذا العلم للشيعة بِّذه الطرق، كالمخالف الذي لا يكذب، فإنه مأمونٌ على نقل  

 الخبّ والعلم، وإن لم يكن من أهل الحق. 
ولئرن تَخَيَّلَ بعض المؤمنين أنَّ في الواردات والمكاشفات الصوفيَّة شيئاً من  
الحق، فإنّ ما خالفَ طريقة المعصومين كان باطلًا محضاً، ولماّ ثبت أن أوعيته أوعية 

أنا منها.. براءتنا من كل مَالف للعترة الطاهرة.  نَّبناَها وتَبََّّ بناَها وتَجَ  سوءٍ تَنكََّ
وسائر    ×موقف الامام الصادق  ، بل هو  موقفنا هذا ليس موقف انفعال

 ، بالجمع بين ركني الولاية والبّاءة. ^ئمة الدى  أ
حبة من شيعتهم  يُّا الأ أ ياكم  إنا الله ولَ عَ جَ   ،ل محمدآهذا هو طريق محمد و

سي    ،حقاً   حقاً  فرج  تعالى  الله  والزمان وعجل  العص  ومولانا صاحب  كي   ،دنا 
 . .(2) .. إنه سميع مَيبوجوراً  بعدما ملئت ظلماً   وعدلاً  يملأها قسطاً 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
بُّوا  قوله:    ×ورد في الإصحاح السادس من إنجيل لوقا عن المسيح   أَح 

مْ،  أَعْدَاءَكُمْ  نريك  وا لاعَر ك  مْ، بَارر يك  بْغرضر ن وا إرلَى م  يئُونَ  ، أَحْسر ينَ يُس  وَصَلُّوا لأجَْل  الَذ 
 . (1) إ لَيْكُمْ 

ن وا إرلَى  ما يقرب من هذا اللفظ في بعض كتبنا أيضاً:    ×وروي عنه   أَحْسر
مْ  مْ وَ  ،مَنْ أَسَاءَ إرلَيْك  نْ ظَلَمَك  وا عَمَّ مْ وَ   ،اعْف  وا عَلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنكْ   .(2) سَل م 

بُّ العدوّ، والإحسان إلى المبغض، ومباركة اللاعن، والصلاة للمسيء!   ح 
حباً   لتفيض  المشاعر  تدغدغ  الإنجيل  في  كلماتٍ  عبّ  برّاقة،  مفاهيم  كلُّها 
 وحناناً، ورحمةً وإحساناً على كلّ الخلق، فلا تستثني العدوّ! ولا المبغض الكاره! 

وأيُّ تسامحٍ ومودةٍ غَلَّفَتْ    ؟ ×فعةٍ هذه التي صبغت دعوة عيسى  أيُّ رر 
 كلماته؟! 

 ههنا قد يقول قائل:
والمعرفةر   للتوحيدر  الأنبياء  دعوة   وكانت  واحداً،  الله  عند  الدين   كان  إذا 

الشرائع،   اختلافر  رغم  واحدةً  أن  والأخلاقر  المسلمون  أيُّا  لكم  ساغ  فكيف 
 التي نطق بِّا عيسى كما ينقل عنه إنجيل  لوقا؟! تخالفوا دعوة الإلفة والمحبة 
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)البَاءة(بل   مفهومَ  تطرحوا  أن  الشيعةُ  أيُّا  لكم  ساغَ  يوال    كيف  لم  ممن 
م؟ وأنتم تدّعون أن دينكَم الإسلام هو دين  الرحمة، وتبّؤون ممن تقولون   أئمتَك 
أنَّم أرجاٌس منافقونَ شوّهوا صورته قديمًا وحديثاً عندما أسسوا أساسَ الظلم  

م والجور على  ك  م بزعمر  . -القائل يقول  -  ا الشيعة أيُّأئرمترك 
فأين هذا  إنكم تعملون على ترسيخ مفهوم البّاءة إلى جنب مفهوم الولاية،  

عقَل  أن يُالفَ محمدٌ وعليٌّ المسيحَ؟!   المسيح؟ ح  امُ سَ من تَ   أي 
ل قٍ عَظريمٍ﴾وَ ﴿أين البّاءة في قول الله عن رسوله:    ؟  إرنَّكَ لَعَلَىٰ خ 

بَّ العدو كما في إنجيل   أيجتمع الخ ل ق  العظيم مع التَبَّ ي من العدوّ؟ أم أنَّ ح 
 لوقا هو الأفضل والأسمى والأكمل؟!

ونحن   فعلًا..  عندها  الوقوفَ  تستحق  ها  أسئلةٌ  أخرى  نطرَح  بصيغةٍ  هنا 
ها على محاور ثلاثو  ة: نوزع 

 يتبّؤون من أعدائهم؟ بلزومها؟ وهل يعتقدون و
 وهل تدلّ كلمات عيسى المتقدمة المنسوبة إليه على لزوم حبّ كل عدوّ؟ 

وهل فيها نَيٌ عن البّاءة من الأعداء؟ كلّ هذا على فرض صحة نسبتها  
 . ×لعيسى 

 :  التمييز بين نوعين من العداوةالجواب هو في   لعل
 . العداوة الشخصية. 1



 

 

 

 . العداوة لله وفي الله. 2
بدَّ من تخصيصه    ×إن نَى عيسى  فنقول:   العدوّ فعلًا، فلا  عن معاداة 

بالنوع الأول، أي العدو الذي يكون منشأ العداوة معه أمراً شخصياً، ولا ي مكن  
أن يكون نَيه شاملًا للعداوة في الله، ولا ي عقل أن ينهى عن معاداةر أعداءر الله، ولنا  

سة نفسها.  ت بر المقدَّ  على هذا القول شواهد من الك 
ب  الداية له، لا حب شخصه وأفعاله،   وقد ي فسَّ  أمره بمحبَّة العدو هنا برح 

ه  قذرٌ في نفسه إن كان عدوا لله سبحانه، كما هو قذرٌ في أفعاله..   لأنَّ
 من أين فستم كلام المسيح بِّذا المعنى؟ فإن قيل:
 رد في الكتاب المقدّس نفسه، فهل مَّ إليه لنرى ما فيه: وبما قلنا: 

هكَذَا    أما من التوراة، فبما ورد من لعن الذين لا يسمعون كلام عهد الله:
ائريلَ:   بُّ إرله  إرسْرَ ي لََ يَسْمَعُ كَلَامَ هذَا قَالَ الرَّ نْسَانُ الَذ   . (1) عَهْد  ال مَلْعُونٌ الإ 

التوراة، وهو هنا   اللعن في  وهو واحدٌ من حوالي أربعين مورداً ورد فيها 
هذا اللّعن  يشمل كلّ من لا يسمع كلامَ هذا العهد، أي من لا يؤمن بالتوراة، و

 الطرد من رحمة الله تعالى. ب فيه دعاءٌ و نوعٌ من أنواع التبّي، 
فر رومية:   نَ السَمَاء  عَلَى جََ يع     الله لأنََ غَضَبَ  أما في الإنجيل ففي سر مُعْلَنٌ م 

م   ه  ثْمر فُجُور  الناَس  وَإ ثْم  ونَ الحقََّ برالإر ز  ينَ يََْجر ذر  .(2) ، الَّ
من السماء على كلّ فجورٍ وإثم، ولا يمكن أن    علَن  وي    ذاً إالله    ب  ضَ غَ   ل  يتنزَّ 
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 ه ونحبّه! ثم نوالي  على أحدٍ  ينزل غضب الله
أيضاً،   الإنجيل  بحسب  والإثم  الفجور  هذا  بحقهم  ثبت  من  هم   وأكثر 

ر الذي أَحَدٌ لاَ    من الإنجيل:  كورنثوس، كما في رسائل  ون المسيحبُّ نَ لا يَ  كَانَ  إرنْ 
نْ أَنَاثريمَا! مَارَانْ أَثَا يحَ فَلْيَك  وعَ المسَر بَّ يَس  ربُّ الرَّ  . (1) يَ 

 وقالوا أنَّ كلمة: أناثيما اليونانية تعني أنّه )ملعونٌ( أو )محرومٌ( أي هالك. 
أيضاً:   الإنجيل  »وفي  هُوَ  مَكْت وبٌ:  مَا  جََ يع   في   يَثْبُتُ  لََ  مَنْ  كُلُّ  مَلْعُونٌ 

 . (2)«مَكْتُوبٌ في  ك تَاب  الناَمُوس  ل يَعْمَلَ ب ه  
كل من لا يثب ت  فيما  ، ونكر التوراة هو ملعونٌ على لسان التوراة أمن    كلُّ   اذاً 

 وردَ في الإنجيل هو ملعونٌ على لسان الإنجيل. 
 ؟ فهل يلتزم النصارى بمنهج الولاية دون البّاءة 

 التوراة والإنجيل هذه؟   من آيات  همما هو موقف و
س  ونَامن الناس ويذمُّ   هل يبّؤون ويلعنون فئاتٍ  ؟  كما فعل الكتاب المقدَّ

 ؟ عداء اللهأالناس حتى  م يلتزمون بمودة ومحبة كلّ أ
لمّا كان هذا اللعن والبّاءة هو ما ينصُّ عليه كتابِّم المقدس، فقد ذهب إليه  

يقول حين  الدمشقي  يوحنا  كالقديس  قساوستهم  يعترف    كبار  لا  من  كلّ  أنّ 
 بعقيدة الثالوث هو مسيحٌ دجّال!  

ابن الله قد أتى بالسد، وأنّه    لمسيحٌ دجّالٌ كل من لَ يعترف أنَ إنه  يقول:  
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 .(1) وأنه قد صار إنساناً كاملًا بعد أن كان إلاً  إلهٌ كاملٌ،
وَ ف بالعقيدة صف  هل  له  المخالف  مسيحٌ نَّ أ    نوع    دجالٌ   ه  التولي  هو  من 

ب إليه؟!    والتقرُّ
المسيح!   في  الله  د  بتَجَسُّ يعترف  لا  ممن  إذاً  النصارى  الإله  وبصيريبّأ  ورة 

كاملاً إالكامل   هذه    ! نساناً  ميزانفيجعلون  للتوحيد  المناقضة  لتولِ ل  اً العقيدة 
واحدٍ   ،يوالتبَّ  كلمات  كبا  وهذه  قساوستهممن  وهو ر  يوحنا  القد    ،  يس 

  على يزيدأشار  هو الذي  ف  ،دراك ما سرجونأوما    ،هو ابن سرجونو   ،الدمشقي
 . نحوها ×علمَ بقدومر الحسينر ابن زياد لمّا   الله بيدَ بأن يولي الكوفة ع   بن معاوية

لج بِّا التوراة  ،  البَاءة منهجٌ نصرانِّ كما هي منهجٌ إسلاميٌّ والخلاصة أنّ  
 . يؤمن بِّما النصارى   نيذَ ل نجيل الّ والإ

كنت   إن  السائل..  أيُّا  النصارى  فيا  الكتاب    و أمن  في  أفضليةً  ترى  ممنّ 
  بكلام الكتاب المقدّسالمقدس على ما في الكتاب الكريم، أجبناك سريعاً متمثّلين  

يكَ،  اللمرَاذَا تَنظْ ر   :  نفسه ي فير عَيْنر أَخر وَأَمَا الَشَبَةُ الَت ي في  عَيْن كَ فَلَا تَفْطَنُ  قَذَى الَّذر
ا  .(2)؟لََِ

ههنا تساؤل آخر: على فرض صحة الإنجيل، وصحة نسبة ما فيه لعيسى  
، وأنَّه أمر بحب العدو، فهل أنه يمنع من الدفاع عن النفس؟ ويقول بسقوط  ×
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 العقاب للعاصي؟ فله أن يفعل ما شاء؟
مُوا  لَ  :  إذ أنَم نسبوا له في الإصحاح الخامس من إنجيل متى أنّه قال تُقَاو 

لْ لَهُ الآخَرَ أَيْضاً  كَ الأيَْمَن  فَحَوِّ ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّ  .(1) الشَرَ
 ؟ عدم مقاومة الظالموعلى استمرارية الظلم؟   تشجيعٍ   نوع    هل هوف

على فرض صحة كلمات عيسى المتقدمة، فلا ينبغي حَم لها على سقوط  نقول:  
 الدنيا والآخرة. العقاب، لرنصَّ الكتاب المقدس على ثبوت العقاب في 

نْسَان  يُسْفَكُ  أما في الدنيا، فلما ورد في سفر التكوين:   نْسَان  ب الإ  سَاف كُ دَم  الإ 
 . (2)دَمُهُ 

ك   سافر ف  ، بالسن  العين بالعين والسنّ   نساني العقلائي بأنّ قرّ المبدأ الإلقد أ
ه   نَ العقوبةَ أن  لأنّ مَ   ،دمر الانسان بالإنسان ي سفك  دم  مْ    دبَ ولأنّهساءَ الأأمر ﴿لَك 
صَاصر حَيَاةٌ يَا أ ولير الالبَابر   ﴾. فير القر

  ، وان ندرومنها    لا ما شذّ إ ة  فَقَتْ عليه الشرائع  السماوية  والبشريّ هو مبدأٌ اتّ و
فهي محل اتفاق بين    الكبّىأما العنوان العام والقاعدة  ،اختلفت في كيفية تطبيقه

 الأديان السماوية. و العقلاء 
بحسب الكتاب المقدس   ×ولم يبق هذا الحكم نظرياً، بل طبقه موسى  

ائريلَ:  ل مْ فَقَالَ    ، ففي سفر الخروج:حينما جمع بني لاوي بُّ إرله  إرسْرَ : »هكَذَا قَالَ الرَّ
ه   فَخْذ  سَيْفَهُ عَلَى  دٍ  ،   ،ضَعُوا كُلُّ وَاح  المحََلَة  بَابٍ في   إ لَى  بَابٍ  نْ  م  عُوا  وَارْج  وا  وَمُرُّ
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يبَهُ  دٍ قَر  بَهُ وَكُلُّ وَاح  دٍ صَاح  دٍ أَخَاهُ وَكُلُّ وَاح  ي «.  وَاقْتُلُوا كُلُّ وَاح  فَفَعَلَ بَنوُ لَوَ 
نَ الشَعْب  في  ذل كَ   .(1) يَوْم  نَحْوُ ثَلَاثَة  آلَفَ  رَجُلٍ الب حَسَب  قَوْل  مُوسَى. وَوَقَعَ م 

من موسى عن    قربائه بأمرٍ أ خوته وأمنهم على يد    مَ لَ العقاب على من ظَ   نزل
 . له اسرائيلإ الرب  

ل  العقاب على يد الملائكة كما في سفر الرؤيا: نزر عْتُ    كذلك كان الله ي  وَسَم 
: »امْضُوا وَاسْكُبُوا جَامَات  غَضَب    نَ الَِيْكَل  قَائ لًا ل لسَبْعَة  الملََائ كَة  صَوْتًا عَظ يمًا م 

 . (2)«الله  عَلَى الأرَْض  
  معصيةٍ   الله يكشف عن عميقر   ب  ضَ غَ   ، نسانالله كغضب الإ  ليس غضب  

  ، في الدنيا   بعقوبةٍ   ه  لَ الله سبحانه وتعالى منه حتى عاجَ   أ فتبّّ   ، تى بِّا هذا العاصيأ
 يوم القيامة.به إلى ولم ينتظر 
ون   متى:  نجيل  إففي    ،خرويةلا تدفع العقوبة الأ   دنيويةٌ   عقوبةٌ هي   هكَذَا يَك 

 ، نْ بَيْنر الأبَْرَارر ارَ مر ونَ الأشََْ ز  فْرر ج  المَلَائركَة  وَي  ضَاءر العَالَمر: يَُْر  وَيَطْرَحُونََمُْ في     فير انْقر
. هُناَكَ يَكُونُ  يرُ الأسَْناَن  الأَتُون  الناَر   .(3) «بُكَاءُ وَصَِ 
وإن    ،يضاً أ ونحن نعتقد بذلك  بين المحقّ والمبطل،  في التمييز    للملائكة دورٌ 

فمن    ،× بي طالب  أ ابن    على ولاية عليّ   بناءً بين المسلمين  زون  ا نقول بأنَم يميّ كنّ 
 ومن عاداه دخل النار.  ،والاه دخل الجنة

أن  بل  لنا  ساغَ  ف   قرانٌِّّ   منهجٌ وهذا  ،  هنعادي عدوونوالِ وليّه  وجب علينا 
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المعنى  على فرض صحة    نجيليٌّ إ  توراتٌِّ  بصحة  نعتقد  ونحن  والتوراة،  الإنجيل 
 لمطابقته لما في القران الكريم. الذي دلّ عليه هذا النصّ وأمثاله 

القول: كلام  أنّه    وصفوة  تفسير  النصوص  هذه  على  بناءً  يصح  عيسى  لا 
 بنهيه عن مقاومة الشر بالشر، بنهيه عن مقاومة الشر مطلقاً، بل لا بد من تفسيره  

باحه الله سبحانه وتعالى  أن تقاوم الشر بما  أ   كَ لَ فَ   أي باستعمال الأساليب الملتوية، 
 .قاً بالعدلن تأخذ حأ لا إ لمٍ ن تقابل الظالَ بظُ أليس لك   ، ولكنلك

ي فسّ أ بأنه نَيٌ و  رأسَه  في    العاجز  حينما يرفع  ، ف للعاجز  عن مقاومة الشر     
هر سب  مقاومةر الظالمر قد ي     و غيرر أ  ، انر التقيةر زَ فيكون على ور   ، ب  مزيداً من الضرر لنفسر

   .من المعاني ذلك
لاة بمثابة المرسَلين من الله للانتقام من فاعلي   وقد نَصَّ الإنجيل على أن الو 

، وَ الشّر:   لير الشرَّ  نْ فَاعر نهْ  لرلانْترقَامر مر رْسَلريَن مر لاةَر فَكَم  لير الخيَْرر أَوْ لرلْو   .(1) لرلْمَدْحر لرفَاعر
مةر موافقٌ لما  الكتبر السماويةر المتقد  و   المسيحموقف    نّ أ نخْل ص  من هذا    ذاً إ

للظالم  ابر  قعومر الومن لز   ،لزومر التوليكمن لزومر التبّي    ،نر الكريمر آوردَ في القر
رَ في الأولى فلا مفرّ من   الأخرى.   ه فيفي الدنيا والآخرة، وإن تعذَّ

 السؤال الأخير:  
من    واضحٌ   فهل كان له موقفٌ أيضاً،    × إذا كانت البّاءة  منهجاً للمسيح  
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وا البّاءة  من  ؟ و مة لَ الظَّ  أئمتهم، ومن كلّ إمامٍ ظالمٍ طالما تبّأ منه الشيعة، الذين عَدُّ
 منه جزءاً من دينهم. 

 في تف العقول، يقول فيه:    ×ههنا نصٌّ عظيمٌ روي عن عيسى 
مْ  يقَ لَيَقَع  فير  الحَ إرنَّ    :برحَقٍّ أَق ول  لَك  در  ال بَيْتر  الرر نْ بَيْتٍ  وَاحر لُ م  فَلَا يَزَالُ يَنتَْق 

قَ بُيُوتٌ كَث يَرةٌ  تَر  ه  الأَ بَيْتُ  الإ لََ أَنْ يُسْتَدْرَكَ    ،إ لَى بَيْتٍ حَتَى تََْ د  نْ قَوَاع    ،وَلُ فَيُهْدَمَ م 
   . فَلَا تَجردَ فريهر النَّار  مَعْمَلًا 

على عادته في سَرد القصص والتشابيه، وهي عادة الكتب السماوية والأنبياء  
القصص   تسد  حيث  والأوالمرسلين،  المفاهيم  عموم   إلىفكار  لتقريب  عقول 

مثالاً في بيتٍ يقع فيه حريقٌ، ثم ينتقل من بيتٍ لآخر فيحرق    × ، يضب  الناس
الكثير من البيوت، ولا مفرّ من ذلك إلا بِّدم البيت الأول من قواعده حتى لا  
تجد له النار طريقاً، وإلا فإنه سيستمر في إحراق المزيد والمزيد من البيوت حتى 

 يأتي عليها كلها. 
 :  كلمة ذهبيةبعد ذلك   × يقول 

ُ    وَكَذَل كَ  الأول  الظالم:  وَلُ الأَ الظَالَ  كالبيت  احتَرَ   الأول  حرق  أو  قَ الذي 
أتى عليها كلها التي تجاوره حتى  مَن حوله  البيوت  ق   رر يبقى يَ  الأوّل  ، والظالم 

 أساسه. والظالم الأول هو أوّل إمامٍ ظالمٍ.م بيته ونَجه وخطه، ويجتثّه من  دَ حتى يُّ  
 :×فيقول  من ذلك  الطريق الأوحد للخلاصبعد ذلك   ×يبين  ثم  

 ٌ ه  إ مَامٌ ظَالَ  نْ بَعْد  ُّونَ برهر  لَوْ يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْه  لََْ يُوجَدْ م   ! فَيَأْتَم
، لما  خرآ  ا جاء من بعده ظالمٌ ل لمَ وَّ خذت على يد الظالم الأأ ة قد  الأمّ   نَّ أ لو  



 
  

ليؤدوا ، ولكان المجال مفتوحاً أمام أئمة الدى والحق  به الأمة   تأتمّ   ظالمٌ   مامٌ إ  جاء
وعاش   ،هارُ ها وجواه  رُ رَ ت دُ رَ هَ وظَ   ،لِيةمامة الإتظمت سلسلة الإولَن ،  همدورَ 

 . خرةالآ قبل نعيم الدنيا  الولاية في   الناس في نعيمٍ 
  ٌ ه  إ مَامٌ ظَالَ  نْ بَعْد  ُّونَ برهر   لَوْ يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْه  لََْ يُوجَدْ م  كَمَا لَوْ لَمْ تَجردر النَّار     ،فَيَأْتَم

قْ شَيْئاً فير  رر ْ لر خَشَباً وَالوَاحاً لَمْ ت   .(1) البَيْتر الأوََّ
أُت يَت هذه الأمة، حيث لَ تأخذ على يد الظالَ الأوَ  ، فظهر بعدَه   لمن ههنا 

أئمةٌ ظَلَمةٌ، ولا يزال هذا المسلسل مستمراً، وسيبقى إلى أن يأمر الله وليه المهديّ  
ليستدركا البيت الأول ،  ‘بالخروج، فيأتي خلفه عيسى بن مريم    ×   المنتظر

 . هدم من قواعده ذلك اليومفيُ 
ت بأهم ما  ة قد ضحّ تكون البشريَّ و   ، ت مئات السنينمَ دَّ ة قد قَ تكون الأمّ 

وتعالىأ سبحانه  الله  وهم  عطاها  المعصومون،  وتكون الأئمة  في   ،  الله  خلافة 
ذلك لأن الناس لم يأخذوا على    كلّ طيلة قرون،    صحابِّاأ ت من  بَ لر الارض قد س  
 ة. مَ لَ الظَ   لسمن بعده سلا فتوالت  ،يد الظالم الأول

النبي محمدٍ   لموقف  مطابقٌ  وهو  الظالم،  الإمام  من  المسيح  موقف  هو  هذا 
 ، وللشيعة الأطياب الأطهار المتّبعين لم جميعاً. ^، وللأئمة المعصومين | 

ولعلّه لذا حذّر المسيح ممن يسمونَم بالأنبياء الكذبة، ومنهم الإمام الظالم  
متى:   إنجيل  بحسب  قال  حيث  الأنَْب يَاء   »الضالّ،  نَ  م  زُوا  ينَ  الا حْتَر  الَذ  كَذَبَة  

ل ذ ئَابٌ خَاط فَةٌ! نْ دَاخ  ، وَلك نَهُمْ م  ف ونََ مْ.    يَأْتُونَكُمْ ب ث يَاب الُحمْلَان  مْ تَعْرر هر نْ ثرمَارر مر
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نَ الحسََكر تريناً؟ نبًَا، أَوْ مر وْكر عر نَ الشَّ تَن ونَ مر  . (1) هَلْ يَجْ
ما رَأَيناَ منهم سوى ذلك،    فهل ظهر من أئمة الور غير الشوك والَحسَك؟!

 . بةذَ كَ  هملكنّ  ، نبياءيأخذون دور الأ ، ويزعمون التنبؤلا عنباً ولا تيناً.. وهم  
ا الأحبة، وقد أوصى نبينا محمد بن عبد الله     | ليس ديننا دين  الظُّلم أيُُّّ

   .(2)وَائْت ن ي مَظْلُوماً، وَلََ تَأْت ن ي ظَالم اً : ×وصيّه أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب  
  ، ن بعدهم على شيعتهممر ، و^والأئمة    وعليٍّ   لم على محمدٍ لقد وقع الظُّ 

موقفٍ و من  الشيعة  بيد  يكن  الظالمينإ  لم  من  البّاءة  للأولياء لا  التولي  بعد   
 . المعصومين 

ف  البّاءة ممنّ ظلمه!  المظلوم  من  ي منعََ  الظلم أن  الظلم كلّ  ي كتفى  لكنَّ  لا 
لزَ   ،إيقاع الظلم عليه، وبسلبه حقه  ! عدوه بموالاة م  بل ي 

اللهم إنّا نبّأ إليك من كلّ ظالم، وممن أسس أساس الظلم على آل محمد،  
بِّدم  إلا  الأمّة  تَسلَم   ولا  نَسلَم   لا  الذي  البيت  أصحاب  هم  المؤسسين  فإن 
 قواعده، وست هدَم  على يد المنتظر إن شاء الله. عجل الله فرجه، وسهل الله مَرجه. 

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ناَ الله  إرنَّ الَّ ﴿ وا رَبُّ ينَ قَال  م   ذر ل  عَلَيْهر وا تَتَنزََّ لَائركَة  أَلاَّ تَخَاف وا وَلَا  المَ ث مَّ اسْتَقَام 

وا بر  زَن وا وَأَبْشرر  ونَ الجَ تَْ نت مْ ت وعَد  تري ك   .(1) ﴾نَّةر الَّ
ناَ الله ﴿ الحديث  في هذه الآية المباركة خاصٌّ بالموحّدين، الذين قالوا   ،  ﴾رَبُّ

آخر   بأمرٍ  اقترن  بل  الجنان،  لنيل  كافياً  وحده  يكن  لم  توحيدهم  ث مَّ  ﴿ولكنّ 
وا  . ﴾اسْتَقَام 
دٍ بالقولر  ح  وَ نْ م  مْ مر ذْ كَ ، إبالاستقامةر ن ي ستكملَ وي ستتبعَ التوحيد  أ ينبغي ف

ه  فرعلَه  فلا يتولى أولياءَ الله مستقيمًا   ، ولا يكون عدائرهمأ   نْ ولا يتبّأ  مر   ، يُالف  قول 
 . للآية  مصداقاً  ، فلا يكون و فعلاً أ و قولاً أ عقيدةً 

ر  بعضَها الاية  المباركة   تَ   بالله تعالى ثم الإستقامة ثماراً   للإيمانر إنّ   ل   ﴿ذك  تَتَنزََّ
م    ولَائركَة  المَ عَلَيْهر الملائكةر   إنّ ﴾،  ،  للعذابتنزل  تارةً  ف  ، متنوعةٌ   أسباباً   لنزولر 

 للبشرى وهكذا.  وثالثةً  ، خرى للتحذيروأ
زَن وا ﴿هؤلاء ممن تتنزل عليهم الملائكة و  . ﴾أَلاَّ تَخَاف وا وَلَا تَْ

والحزن    فَ شَ أمن    صفتان الخوف   الصفاتر    الملائكةَ لكنّ    بالإنسان،   تكاً د  
مو ةر هؤلاء  نَ مأَ تتكفل  بطَ  م  الربطر على قلوبِّر ه  وا بر ﴿، وت بَشر   جناتٍ    ، ﴾نَّةر الجَ وَأَبْشرر 

ها السمواتر  ونَ الجَ بر ﴿ والأرض عرض  نت مْ ت وعَد  تري ك   . ﴾نَّةر الَّ
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  ستقامةَ الإ  نّ أ   ين   بَ ية ت  الآ  لكنّ تلكَ   ، خر للاستقامةآ رٌ  ثَ أ  خرى أ يةٍ  آي ذكر  في  
وا  ﴿:  قالَ تعالى في سورةر الجن  ، نما تكون  على طريقةٍ خاصةٍ معهودةٍ إ ور اسْتَقَام  وَأَلَّ

يقَةر      .ماءً كثيراً أي:  ،(1) ﴾لَأسَْقَيْناَهُم مَاء غَدَقاً عَلَى الطَّرر
مَ في بحثٍ سابقٍ أ  بالماءر    هنّ أفكما    ، كفضلر الماءر   ×مامر  الإ  فضلَ   نَّ لقد تقدَّ

 ؟المراد  من الماءر هنا ما  ف، شيء  كذلك بالامامر يَيا كلُّ  ،كل  شيءٍ يا يَ
حَاب  الماطر( ^م  ريدَ في قولر هل هو ما أ    ؟)الإمام  السَّ

 ؟ ن السماءر لي نبْرتَ بهَ الأرضم هو الماء  الذي أنْزَلَه  الله  تعالى مأ
هم بالإ هو ماء  طهارةر أم  وسر  ؟ مام أرواحر المؤمنين ون ف 

لَوْ اسْتَقَامُوا  :  ×لقد ورد في تفسير الآية المباركة عن أبي عبد الله الصادق  
ير  )عَلَى وَلََيَة   ن ينَ المُ أَم  ِّ بْن  أَبِ  طَال بٍ  (ؤْم   .(2) مَا ضَلُّوا أَبَداً  × عَلي 

ولوورد عن   ٍّ  : إ | الله    رَس  يقَة  ل عَلي  في  وَلََيَت ناَ،   × ن  اسْتَقَمْتُمْ عَلَى الطَر 
يتُمْ مَاءً غَدَقاً  كُمْ وَ أَكَلْ وَ  ،أُسْق  نْ فَوْق  رُءُوس  نْ تََْت  أَرْجُل كُمْ تُمْ م   .(3) م 

والأ الدنيوية   الن عمَتَان  اجتمعت  وهي    خرويةوهكذا  للاستقامة،  كثمارٍ 
 . ×طريق  عليٍّ  

يمُوا اخْتَلَفَتْ كَل مَتُكُمْ وَ :  | ثم قال   تَسْتَق  كُمْ وَشَم    ،إ نْ لََْ  :  تَ ب كُمْ عَدُوُّ
 . ×أي إن لم تتَّبعوا طريقَ علّي بن أبي طالب 
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لَو  اسْتَقَامُوا عَلَى وَلََيَة   في الآية المباركة:    × وكذا يقول أبو جعفر الباقر  
ير    أَم  طَال بٍ  أَبِ   بْن    ِّ وَ المُ عَلي  ن يَن  ه   الأَ ؤْم  وُلْد  نْ  م  يَاء   في  قَب لُووَ   ،×وْص  طَاعَتَهُمْ  ا 

مْ وَ  ه  مْ أَمْر  ول   ،نََيْ ه  مْ مَاءً غَدَقاً﴾ يَق  مُ  : ﴿لَأسَْقَيْناَه  بْناَ قُلُوبَُِ  . (1) يمَانَ الإ  لَأشََْْ
 :مع  هذه الاية  المعنيان ذاً تَج إ
مُ .  1 بْناَ قُلُوبَُِ  . يمَانَ الإ  لَأشََْْ
 . إنزال الماء من السماء، والأكل من فوق الرؤوس ومن تت الأرجل. 2
الإنَّ لأ بركة    قر الأرض    مام  فإنّ  امهاوَ وبه  الن  اتّ ،  بابَ  يفتح   الإعَ باعه  ليةر  مر 

 . ماديةً ومعنويةً 
الإ وتَ  بر رك   اتّ دَ عَ ستقامةر  يفتح  مر  هر  أالبابَ   باعر كل    حيث مام  سوءٍ،  نفوسٌ     

بائسةٌ، ، وروحُ الضعف  ةر  مّ وحيث يدبُّ في الأ  مريضةٌ، وحياةٌ  ،  روحُ الإختلاف 
 لمين عليهم. سحتى يتسلطَ عدوُّ الم

المستقيم:   الصاط  تتبع  لم  حيث  الأمّة..  حال  هو  يمُوا وَ هذا  تَسْتَق  لََْ  إ نْ 
كُمْ اخْتَلَفَتْ كَل مَتُكُمْ وَشَم    . تَ ب كُمْ عَدُوُّ

صَلٍّ لله سبحانه وتعالى يطلب من ربه عزّ وجل كل يوم أن   إنّ كل مسلم م 
المتنافسون،   يتنافس  هذا  وفي  يزيد،  أو  مرات  عشر  المستقيم،  للصاط  يُّديه 

اطَ  فيقولون: ﴿ َ نَا الص  يمَ  اهْدر مْ غَيْرر  *  الم ستَقر ينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهر ذر اطَ الَّ َ وبر  صرر المغَض 
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مْ وَ  ال يَن﴾عَلَيْهر  . (1) لَا الضَّ
لكنّ    ، وقاتِا في مواعيد الصلاة وأيومٍ   تلى من كتاب الله كلّ ت    كثر سورةٍ هي أ

مْ لقلقة لسان.  ، معظمَ المصلين يغفل  عن معنى هذا الصاطر   ويصير  القرآن  عندَه 
نَ  :  | ألم يقل النبي    . (2) قُرْآن  إ لََ رَسْمُهالسَيَأْتِ  عَلَى الناَس  زَمَانٌ لََ يَبْقَى م 

بقي  ف الآيةر  ماذا  هذه  رسممن  معظم  ها؟!  غير  معناها  يعرف  لم  حيث 
ات باع علّي    ، المسلمين ينفكّ عن  الذي لا  المستقيم،  الله  ،  × ولم يسلكوا صراط 

 ! ؟فأين معظم المسلمين اليوم من ذلك
يمَ ﴿  أنه فس الآية   × الله  أَبير عَبْدر  عن    روي لقد   الم سْتَقر اطَ  نَا الص  ﴾ اهْدر

فَةَ بمعرفة الإمام فقال:  يقَ وَمَعْر   .مَامالإ  الطَر 
يُر : وعنه في تفسير الصاط المستقيم ن يَن  المُ هُوَ أَم  فَتُهوَ  ×ؤْم   .(3)مَعْر 

(، فمن ينزل عليهم غضب  النُّصَابُ ) بـ × عليهم ففسها  أما المغضوب
الذين   له  الله هم  العداوة  الضالّين ف× نصبوا  وأمّا  كَاكُ  بـ )  ×فسها  ،  الشُّ

فُونَ وَ  ينَ لََ يَعْر   . (4)(مَام الإ  الَذ 
عليه،   المغضوب  هو  فالناصب  الناصبي،  الناس سوى  من  هذان صنفان 

أحدهما   الصنفان  أهل  وهذان  من  معاً  وهما  يعرفه،  لا  والآخر  بالإمام  يشكّ 
الإ يتّبعْ  لم  الذي  الجاهل   فصار  يسلك    مامَ الضلال،  قَ ولم  المستقيم  سيمًا الصاط 
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 للناصبي المغضوب عليه. 
بقوله عز وجل:   أخرى  آية  المستقيم في  الصاط  إلى  تعالى  الله  أشار  ولقد 

وه ﴾  برع  يمًا فَاتَّ سْتَقر اطري م  ب )هذا(.. لم تتركه    ، وقد حدّدته الآية جلياً ﴿وَأَنَّ هذا صرر
برسوله   الله  قرنَم  مَن  صراطر  من  أعظم  صراط  وأيُّ  معروف،  غير  صراطاً 

وا ﴿ ولَ وَأ ولير  الله  أَطريع  س  وا الرَّ مْ الأَ وَأَطريع  نك   .﴾ مْرر مر
أو صراطٍ  تعالى؟أيُّ  الله  بكتابر  النبي   قرنَه   الذي  من  صار    عظم   حينما 

 الكتاب والعترة حبلًا ممدوداً من السماء؟!
الصادق    بيّن وقد   وَالله  بقوله:    ×ذلك  الله  الله  سَب يلُ  نَحْنُ  أَمَرَ  ي  ذر الَّ

هر  بَاعر اطُ  وَنَحْنُ وَالله  ،  برات  َ يمُ المُ الصرِّ مْ ،  سْتَق  بَادَ برطَاعَترهر ينَ أَمَرَ الله العر ذر ،  وَنَحْن  وَالله الَّ
ذْ فَمَنْ شَاءَ  ناَكَ  فَلْيَأْخ  نْ ه  ذْ مر ناَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَأْخ  يصاً   ،ه  ونَ وَالله عَنَّا مَحر  .(1) لَا يَجرد 

زيارة   في  قلنا  المؤمنين  لذا  يزر  :  ×أمير  العَزر برقَوْلر  المعَْنريُّ  أَنَّكَ  وَأَشْهَد  
﴿ : يمر حر اط  وَ الرَّ وَ أَنَ هذا صِ  فَاتَب عُوهُ  يمًا  مُسْتَق  عَنْ  ي  ب كُمْ  فَتَفَرَقَ  بُلَ  السُّ تَتَب عُوا  لَ 

وَاكَ، وَ أَ ضَلَ والله وَ  ﴾سَب يل ه    .قِّ مَنْ عَادَاكَ الحَ عَنَدَ عَن  ضَلَ مَن  اتَبَعَ س 
إ المستقيمر  للصاطر  النبي  هدايَ هداية   صارَتْ  عليّ تَ ذاً  لولايةر  طالب    ه   ابن 

فكما لا ي كتفى بالتوحيد دون    نجا، ريق  المستقيم  التي من سلكها  الط  ، لأنَّا×
   .لا ي كتفى بالنبوة دون الولاية ، النبوة

ه     :×قال الباقر  ا قَوْل  ي إرلى ﴿وَأَمَّ يمٍ   وَإرنَّكَ لَتَهْدر سْتَقر اطٍ م  لَتَأْمُرُ إرنَّكَ    ﴾صرر
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  ٍّ اطُ وَ  ،وَتَدْعُو إ لَيْهَا ×ب وَلََيَة  عَلي  َ ٌّ هُوَ الصرِّ يمالمُ عَلي   . (1) سْتَق 
 هم  والأئمةَ المعصومين  ×اً  علي  نّ ل هذا وأضعاف  أضعافه يكشف  لنا أ ك

،اتقيم  الذي أوجبَ الله   الصاط  المس فَترهمْ هم الذين يوف    تباعَه    ،ق  الله  المؤمنيَن لمعرر
 . م وذكرر حديثهمْ ومعرفةر أمرهمر قلوب  المؤمنين بذكرهتَنوََّ فتَ 

 : محاور الاستقامة والانحرافين من نفتح باب إذا تبين ذلك،
 أولما: هل تشمل الاستقامة إثبات الحق بالباطل؟ 
 ثانيهما: هل تشمل الاستقامة تثبيت الحق بالباطل؟ 

  رويلمّا ثبت أن الإمام هو الصاط المستقيم، وأنّ شيعته على هَديه، حيث  
يناً وَ إرنَّ   قوله:   × عن الإمام الصادق   وا يَمر مَالًا  النَّاسَ أَخَذ  يناَ إ نَا وَ وَ   ، شر يعَتَناَ هُد  ش 

اطَ  يمَ المُ الصرِّ  .(2)سْتَق 
مَ أن نعرف:    لَزر

قاً غير سويّة لإثبات حقهم؟ أم أنه   لَ الإمام  والشيعة  من بعده ط ر  هل توسَّ
الحق   الطريق  لإثباتر  يكونَ  أن  مستقيمًا(  معنى كونَم )صراطاً  ذَ في  مستقيمًا   أ خر

فيحصل الحقة؟  الغاية  مع  ليتناسب  الغايةر    أيضاً  بين  والتناغم   التناسب  
 والأسلوب. 
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 هل يمكن أن نستثمر الكذب والتدليس والتلبيس في إثبات الحق؟ 
، فقد  في ذلك  ̂ منهج الأئمة    ين   بَ ت    عظيمةً   واقعةً بين أيدينا روايةٌ تنقل  

من    نّ أ  روي  إمأرجلًا  على  ورد  الشام  الصادق  هل  أ   × امنا  ،  صحابهليناظر 
يرى من    ن يُرج فينظر منأ   )يونس بن عبد الرحمان(  مام من الرواي فطلب الإ

 شيعة في حضة الإمام.يطلب مناظرة ال  هذا الشاميّ ف  المتكلمين الشيعة ليدخله، 
حول وهشام بن   والأ عيَن  من المتكلمين كحمران بن أ جملةً أدخل )يونس(  
ت  طّ تول ما اخوهو أ   (هشام بن الحكم)ورد  ن  أ وما لبث    ،سالم وقيس بن الماصر

عَ لَه  أَب و عَبْدر الله    ،لحيته نَا ب قَلْب ه  وَل سَان ه  وَ   :وَقَالَ   ×فَوَسَّ ُ ه  نَاصِ  أعظم هذا  ما  : ويَد 
 ناصر العترة.   طراء لشامٍ المديح والإ
لَ  : ث مَّ قَالَ  ج  ْرَان  كَل مر الرَّ ْرَان   ، يَا حم   : أي غلبه.فَكَلَّمَه  فَظَهَرَ عَلَيْهر حم 
مْه  فَكَلَّمَه  فَظَهَرَ عَلَيْهر الأحَْوَل   : ث مَّ قَالَ   . يَا طَاقريُّ كَل 
قَالَ  فَتَعَارَفَا  :ث مَّ  مْه   كَل   ٍ سَالمر بْنَ  شَامَ  هر أحدهما  يَا  يغلب  لم  أي  تعاركا،  أو   :

 الآخر. 
عَبْدر الله   أَب و  قَالَ  ر   ×ث مَّ  المَاصرر مْه    : لرقَيْسٍ  مَه    ،كَل  أَب و عَبْدر الله    ،فَكَلَّ فَأَقْبَلَ 

يَّ   × امر الشَّ أَصَابَ  قَدْ  َّا  ممر مَا  هر كَلَامر نْ  مر الرجل   يَضْحَك   فقد حار  مناظرته  :  في 
الماصر  فبعدما  لقيس  اثنان وتساوى  ،  الثالثغلبه  الماصر  مع  وأذهلَه     جاء قيس 

كَ الإمام من ذلك.   فضحر
لَامَ  :ثم قال الامام للشامي   هشام ابن الحكم.، وعنى به كَل مْ هَذَا الغ 

ن   القرآوأنّ   ، وأثبت له لزوم الامامة  ،ابن الحكم هذا الشامي   هشام    حاجَّ 



 

 

 

  × مام  ، ولمّا أراد الشامي معرفة الإوحده لا يرفع غائلةَ الاختلاف دون إمامٍ 
  ،كيف كان سفره  الإمام ببعض الم غَيَّبَات: فأخبّه    ×على الصادق    حاله هشامٌ أ

كان طريقه،  وكيف  ثَمَّ ت  الإ  الشاميُّ   قرَّ أ   ومن  معهبإمامة  المناظرة  وانتهت    ،مام 
 مام ما يقطع به عذره. ظهر له الإوأ بعدما كلَّمه هشام بع هذا الرجل الحقَّ واتّ 

مةٌ لأمرٍ في غاية الأهُية صحابه  الى أ   × ، حيث التفت الإمام  كل هذا مقدٌّ
عَ الإمام في منهم الشامي وتساوى واحد منهم معه، غلب أربعةٌ  وهم خمسة ، وشََ

 . مناظرتِمتقييم تقييم أصحابه و
رَانَ إرلَى    ×الله  تَفَتَ أَب و عَبْدر  الث مَّ  تقول الرواية:   ي    : فَقَالَ   حُِْ ر  كَلَامَ عَلَى ال تَُْ

يبُ الأَ    بعد  تأتي بأثرٍ   ، ولعله الحديث الشريف،ثر: أنت يا حمران تتجُّ بالأثَر  فَتُص 
 . ، فتصيب يا حمرانمعدن الحقفتتوالى أحاديثك التي ترويُّا عن المعصوم  ، ثرأ

من حديث الأئمة    سٌ بَ قتَ م    منطقه مصيبٌ   نّ فعلَ هذا الصحابّي، لأمام  الإ   رَّ قَ أ
 وعدم قبول الشامي للحق  حينها يعود لخللٍ عنده.   ،^

ٍ تَفَتَ إرلَى الوَ  شَام  بْن  سَالَ  يدُ الأثََرَ وَ  :فَقَالَ  ه  فُهُ تُر   : لََ تَعْر 
، فلم  لكنه لم يكن عالماً بِّا  ،حاديثهشام هذا يريد أن يَتجَّ على الشاميّ بالأ

، لذا لم  ليناظر الشامي  هلاً غب بذلك، فلم يكن أن ر يتمكن من إثبات الحق وإ 
 أمامه فتعادلا. ثبات الحق يتمكن من إ 

 مثل هذا كان حرياً به ألَ يُنصّب نفسه للكلام والمناظرة.
ُ بَاط لًا ب بَاط لٍ   ،قَيَاسٌ رَوَاغٌ   : فَقَالَ   حْوَل  الأَ تَفَتَ إرلَى  الث مَّ   إرلاَّ أَنَّ بَاطرلَكَ    ،تَكْسر 
 : أَظْهَر  



 
  

الإ يريد   يثبت  أن  يتمكن من  لكنَّ ،  مطلق  حقٌّ   مامة  ، والإمامةالأحول   لم  ه 
بالحق الأ اثباتِا  الى  فلجأ  الملتوية،  أنتساليب  الإمام:  له  قال  حتى  في   ،  تراوغ 

 محق الدين. ي  ، والقياس ليس من الدين، بل به  مرأ على  مراً أحوارك وتقيس 
  الشامي   ن يكس باطلَ أ يريد     الحيلة والمكر فيكون فعله باطلًا،  لعله يعتمد 

مام  ، وليس هذا طريق يرضى به الإيتضمن باطلاً   اً فانتهج طريق  ،مامةالمخالف للإ
ُ بَاط لًا ب بَاط لٍ  ،قَيَاسٌ رَوَاغٌ  :فقال له ،×  . تَكْسر 

إرلَى  الث مَّ   وَ   : فَقَالَ   اصِ   المَ قَيْسٍ  تَفَتَ  نَ  تَتَكَلَّم   مر ون   تَك  مَا  عَنْ  الخَ أَقْرَب   بَّر 
ولر   نهْ   | الله  رَس  ون  مر  . أَبْعَد  مَا تَك 

  ، لا يطابق المراد منه   الحديث تفسيراً س  فَ يا قيس حتى ت    لا تكاد تصيب الحقّ 
يا قيسرأفكلما  من قوله،    ×مراد الامام  لعل هذا هو     بحديثٍ ن تتجّ  أ   دتَ 

و  أ  ، بعدك عنه عدم علمك وإلمامك بقواعد فهم الحديثأ من مطلوبك    ربتَ وقَ 
 . ^و بلحن قولم  أ ،|   بمراد النبي 

الامام   مَعَ  الحَ تَمزُْجُ  :  ×يكمل  كَث ير   الحَ وَقَل يلُ    ،بَاط ل  القَ  عَنْ  ي  يَكْف  قِّ 
ازَانر حَاذرقَانر   ،بَاط ل  ال  . أَنْتَ وَالأحَْوَل  قَفَّ

مَزَجَ قيس   بالباطللقد  غَ   ،الحق  نفعه في  ه ليس  لكنّ   ، الشامي  ةر بَ لَ وهذا قد 
بالعبارة    × مام  عبّّ عنه الإ  لأن منهجهم الذهبيّ   ،هل الصاط المستقيمأمنهج  
ي عَنْ كَث ير  الحَ وَقَل يلُ  :المتقدمة  . بَاط ل  القِّ يَكْف 

قال   شَامُ   :× ثم  ه  جْلَيْكَ   ،يَا  رر ي  تَلْور تَقَع   تَكَاد   ب    ،لَا  مْتَ  هََُ رْض   الأَ إ ذَا 



 

 

 

ثْلُكَ فَلْيُكَلِّم  الناَسَ  ، ط رْتَ  نْ وَ  ،فَاتَق  الزَلَةَ  ،م  فَاعَة  مر  .(1) الله  وَرَائرهَا إرنْ شَاءَ  الشَّ
موفقاً للتخلُّص من الإشكالَت  هذا هو المؤهّل ليكلّم الناس، الذي يكون  

  ، رسالة المعصومين طار، فليس كلُّ أحدٍ يقدر أن ينقل  بالوقوع    مَّ ذا ما هَ ، وإبالحق
يتعلم علومهم الحقة   أركانَا، فإنّ لذلك أهلًا وشوطاً، منها أن ويساهم في تشييد  

 قليل الحق يغني فإنّ   ويقتصر عليها دون أن يمزجها بالباطل قليلًا كان أو كثيراً،
 . عن كثير الباطل

 ينتظر الشفاعة من وراء ذلك. و ، ةن يتقي الزلَّ ثم ينبغي بعد ذلك أ
المطلقة الإستقامة  منهج  المنهج،  نبيلةً   ، ما أصعب هذا  الغاية  تكون    حيث 

إثباتِا  وساميةً  طريق  ويكون  الباطلأعن    اً هَ منزَّ   حقاً ،  للشيعيّ   ، دران    فليس 
عن   الحقّ إالعاجز  لإأ  بالحقّ   ثبات  يسعى  بالباطلن  الحق  وبثبات  المراوغة  ، 

 . والقياس
أمام الآخرين الذين يقدرون على    وليترك الباب مفتوحاً العاجز،  فليصمت  

 . ذلك
النبيل دائمًا ما يحتاج طريقاً مستقيماً  ق يغني عن كثير  قليل الح، فإنّ الِدف 

 . الباطل

الحق،   إثبات  إلى  ناظرٌ  الأول  لكنَّ  السابق،  السؤال  من  قريبٌ  سؤالٌ  هو 
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قٍ يتم فيها تشييد أركان الحق ر  والاستدلال عليه.. وهذا ناظرٌ إلى ما سواه، من ط  
 وتقوية سلطانه. 

، وإن كانا من وادٍ واحد. ، وهذا بحثٌ سلوكيٌّ  فذاك بحث عقائديٌّ
 فهل لنا أن نستثمر الطرق الملتوية لإحقاق الحق؟ 

معاصرةٌ  قاعدة  كتابٍ يدَ فر است    شهيرةٌ   هاهنا  من  والفيلسوف  ت  للمفكر   
الإي الشهير  والسياسي  ميكافيلي(طالي  قرون  )نيكولو  خمسة  قبل  عاش  ،  الذي 

فَت   رر القاعدة أشهر من صاحبها، وع  النَّ )  بـوصارت هذه   ( فعي الميكافيلي المبدأ 
 )الغاية تبّر الوسيلة(.  : كثر شهرةها العبارة الأص  خ  لَ وت  

إ  ترجع في حقيقتها  رأيٍ وهي  ألى  يقول  لغاياتَا ه  نّ   الأمور  النظر في  ينبغي 
فما ان كانت الغاية   ، ن ننظر الى الدف وليس الى الوسيلة، ينبغي أوليس لوسائلها
 .ساغ لنا سلوك أي طريق للوصول الى تلك الغاية الشريفةشيفة حتى  

  مافي  نها  مالاستفادة    أو هذا المعنى مكيافيلي صاحب هذه العبارة    لقد أراد 
ين  قتصاد والد  دخلت عالم الإ   شهيرةً   نَا صارت قاعدةً ألا  إ  ،ولة يُص مصلحة الدَّ 

 . كما دخلت عالم السياسة وغيره ،ماعجتوالإ
هذه القاعدة    إلى أنَّ سلامي  المعاصرين الباحثين في الشأن الإ   بعض  هَ بَّ نَ وقد تَ 

ميكافيلي عن  اشتهرت  إوان  اَ  لا    سفيانأنََّ أبِ  ابن  معاوية  وأ قاعدة   نّ ، 
سَها وشَيَّدَ أركانَا  . معاوية هو الذي أسَّ

فهل كان معاوية فعلًا هو مؤسسها؟ هل كان يريد الحقَّ فعلًا ولكنهّ سلك  



 

 

 

 طرقاً باطلة لإحقاقه؟ 
نَا تريد الحق  أ  ؟ات السياسية الإسلامية المعاصرةهل هذا هو حال الحركو

  ملتوية لتحقيقه؟لكنها تتبع طرقاً 
 :أخرى وإن شئنا طرحنا السؤال بصيغة 

هل يكفي أن يكون الِدف شْيفاً؟ أم لَبد من أن يكون الصراط مستقيمًا  
   أيضاً؟

فلا نحتاج    ،كحفظ الدين  ساميةً ن تكون  فيكفي أ  الوسيلة؟  رُ هل الغاية تبَِّ 
 لى سلوك الطريق المستقيم وسيلةً؟إ معها 

ت  بيل حتى لو كان الحفاظ على الدف النَّ   لر ب  س    ن نتوسل كلَّ أحينها    هل لنا
 طرقه ذات اليمين وذات الشمال؟!

التيارات الإ  ة  م شيعيّ أكانت    ةً نيَّ ة س  ي سلامية السياسهل ما انتهجته بعض 
 ؟  مفارقٌ لمام منهجٌ ؟ أ م منهج معاوية؟ أ× عليٍّ   هو منهج  

إبليس   آيةً تقشعر لا الأبدان، ينقل فيها الله تعالى كلمات  إن في كتاب الله 
دَنَّ  اللعين حيث يقول: ﴿ يمَ ث مَّ    ل مْ لَأقَْع  اطَكَ الم سْتَقر يُّ مْ صرر أَيْد  نْ بَيْن    لَآت يَنَهُمْ م 

مْ وَ  ه  نْ خَلْف  مْ وَ   عَنْ أَيْمانَ  مْ وَ   م  ينَ عَنْ شَمائ ل ه  مْ شاكررر  ﴾.وَلا تَجرد  أَكْثَرَه 
أين المفرُّ من إبليس؟ ينتظرنا ليحرفنا عن الصاط المستقيم، ويأتينا من بين  

 ! يماننا وعن شمائلناأيدينا ومن خلفنا وعن أ 
، فلا عَجَبَ أن  هلدر من و    ^ئمة   والأذا كان الصاط المستقيم هو عليّ وإ



 
  

 . ×هو عليٌّ  : ية بقوله عن الصاطيفس  الامام الصادق الآ 
يَا  حين يقول عن الآية:    ×لكنّ أمراً في غاية الأهمية ينبّه إليه إمامنا الباقر  

صَْحَاب كَ  نْهُمْ الآ فَأَمَا   ،زُرَارَةُ إ نَمَا صَمَدَ لَكَ وَلأ  ينَ فَقَدْ فَرَغَ م   .(1) خَر 
صَمَدَ للشيعة، لأنّ أمرَ الآخرين قد انتهى، فصاروا مصداق  قد  إبليس  إنَّ  

تعالى:   ينَ﴾قوله  شاكررر مْ  أَكْثَرَه  تَجرد   فقد  ﴿وَلا  منهم  ،  عن  حين  فرغ  انحازوا 
لمّا حادوا    سبابت بِّم الأقَ تفرَّ  آخر، ووسلكوا طريقاً   ،بوهالصاط المستقيم وتجنّ 
 عن سبيل الله وصراطه. 

مصداقَاً  خرون  ، فهل يكون هؤلاء الآ خرينإبليس قد فرغ من الآ ذا كان  وإ
 ل الخاطئة؟ ب  السُّ   ثبات الحق متوسلاً إيريد  لمن 

لقوله   مصداقٌ  م  أنََّ طَلَبَ    :×أم  كَمَنْ  فَأَخْطَأَهُ  الَحقَ  طَلَبَ  مَنْ  لَيْسَ 
 ؟البَاط لَ فَأَدْرَكَه

ها فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ولقوله تعالى:   . ﴾ظ ل ماتٌ بَعْض 
المعاصرين:   الباحثين  بعض  قال  يكن لقد  طالب    لم  أبي  بن  علي  الخليفة 

سفيانبدها   وشيعته  أبي  بن  معاوية  جبهة  ومكر  يضمّ ء  ومن  مق  ،  قادته  في  دمة 
 )انتهى(.  التحكيم  عليٌّ ، لذا خس ودهاته كعمرو بن العاص 

ب  هذه المقولة، حين قال    × ولأمير المؤمنين   وَالله  :  ×كلمةٌ خالدةٌ ت كَذ 
نِّ  يَةُ ب أَدْهَى م  رُ وَ  ي،مَا مُعَاو   !يَفْجُرُ وَلَك نهَُ يَغْد 

أ الباحث  هذا  كان    نَّ يرى  عليٍّ  معاوية  من  ليس  ×أدهى  الأمر  لكنّ   ،
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في    مام يقول، والإعلى الغدر والفجور والمكر  دهاء معاوية قائمٌ   كذلك، حيث أنَّ 
يَامَة  ال ل كُلِّ غَاد رٍ ل وَاءٌ يُعْرَفُ ب ه  يَوْمَ نَجه:   .ق 

الغلبة ليست    نّ رى أي ، فإنّه  الغَال ب ب الشَرِّ مَغْلُوب   يعتقد أن:  ×ولأنّ علياً  
ركانه  أ   همّ أ  حد   شوط هذا النص، وأن تتمّ أ من    دَّ ب    بل لا  ،وحده   بالنص الظاهري  

بالباطلن  أ الغلبة بالحق لا  الغالب مغلوباً ، وإ تكون  وهو يَسب نفسه    ، لا كان 
 . غالباً 

الحقّ هو    ×   عليٌّ  المطلق، صاحب  يت     لم  والفجور  لكنه  الغدر  وسل 
الغاية الشريفة تستدعي مقدمةً وأسلوباً وطريقاً للحصول على حقه، لأنّه يرى أن  

 ، فهو إمام هذا المنهج، مقابلَ فئتين:شْيفاً 
 . إحداهما تنشد غايةً شيفةً بأسلوبٍ باطل. 1
 . . وأخرى تروم غايةً باطلةً بطريقٍ باطل2

ولَ يكن فعل معاوية على أنَّ الأمر لم يبدأ من معاوية كما توهم المتوهمون،  
 من باب الغاية الشريفة التي تبَر الوسيلة. 

 خر، الذين يطلبون الباطل بالباطل. الآالطريق فهو وأصحابه من أهل 
سَه، فقد سبقه إليه إبليس،   ولم يكن هو بنفسه من خطَّ هذا النهج ولا مَن أسَّ

 في أبناء آدم، واستمرت المسيرة.  ى لمّا أخرج آدم من الجنة، ثم جر
، واستعمل الناس لأجل ذلك  كلمة الحقأكثر الأمم إبطال    هداف  أكانت  

ولا مع ابراهيم   لا مع نوحٍ ، فلم يكن مراد غالب الناس الحق يوماً،  وسيلة  كلَّ 
مع   مع موسى ولا  المقتولين أولا  بني اسرائيل  مع عيسى   ، ^  نبياء   ولا حتى 



 
  

أن  منذ    ،| حتى مع رسول الله  ، ولا  ومحاولتهم صلبه وتريفهم لدينه  ،×
ولا    ،هلهأوا الخلافة عن  ون يزأ فقوا على  تّ اجتمع أصحاب الصحيفة الملعونة وا

 حين الجوم على الدار وغصب الخلافة وفدك. 
القوم من أهل الهل  ،كلا المسائل،    ،لَ يكن هؤلَء  تلتبس عليهم  بل  ولم 

يفعلون  ما  يعرفون  قال  كانوا  حتى  الشهيرة:  كلمت  ×  عليٌّ ،  لَقَدْ    والله مَا  أه 
صَهَا ابن أبي قحافة نْهَا مََُلُّ وَإرنَّه   ، تَقَمَّ نَ الرَحَىال لَيَعْلَمُ أَنَ مََُليِّ م   .قُطْب  م 

ذلك،نَّ إ يعلم  الأوّ ويعلم    ه  جميعاً ذلك  الصحيفة م  فإنَّ   ، لون  أصحاب 
م  ه  بَ زالم عن مراتبهم التي رتَّ ئمة عن مقامهم وأ ل من دفع الأوّ والسقيفة! إنَم أ

 . ‘ين ثم ظلموا العترة وقتلوا الحسن وهم يعلمون من هم..  ، الله فيها
 هل الجنة!! أ مر في سيد شباب الأمن يشتبه عليه ف

 . ×  منهم لأبيه وا دمه بغضاً قاتلوه واستحلّ 
 .، ألا لعنة الله على الظالمينون عليهم  قدر القوم ما هم م    مَ لر عَ 

الثلاثة   ومَ ومر اشترك  ويزيد  معاوية  بعدهم  تَ ن  في  عَ بر ن  يطلبون  نَم  أ هم 
خطأ من ذهب  ، لذا أ المقاصد نبيلةالباطل بالباطل، فليس الِدف سامياً إذاً، ولَ  

 )الغاية تبّر الوسيلة(. ن قاعدة هؤلاء تعتمد على مبدأ ألى إ
، ومن تبعهم  أسوأ من أصحاب هذه القاعدةهم  فليس هؤلاء كذلك، بل  

 شْيفة. فليس لِؤلَء من غايةٍ ، ت بالإسلاممَ سَ تَ  تيارات  من 
  كان اسم معاوية مقروناً ن  ، ولئ إثبات الباطل بالباطلم مصداق من يريد  نَّ إ

لمر  القاعدة  تميَّ بِّذه  غدرٍ   زَ ا  من  في    وخداعٍ   ومكرٍ   به  وقضية    واقعةكما  المصاحف 



 

 

 

يعلم   ^ؤمنين مير الم كلام أبنصّ   ̂ ل محمد  ، فإن معاوية الحاسد لآالتحكيم
 لقد طلب الباطل فأصابه.الباطل، 

 حاله حال ثالث أنواع القضاة الأربعة، كما يقول الإمام الصادق: 
 :القُضَاةُ أَرْبَعَةٌ 

وَ لَا يَعْلَم  أَ وَ  ،قَاضٍ قَضَى برالحقَ  .  1 وَ فير النَّارر  ،نَّه  حَقٌّ ه   . فَه 
وَ لَا يَعْلَم  أَنَّه  بَاطرلٌ وَ  ، بَاطرلر القَاضٍ قَضَى بر وَ .  2 وَ فير النَّارر  ، ه   . فَه 
 .فَهُوَ في  الناَر   ، بَاط لٌ هُ هُوَ يَعْلَمُ أَنَ وَ  ، وَقَاضٍ قَضََ ب البَاط ل   .3
وَ يَعْلَم  أَنَّ وَ  ،وَقَاضٍ قَضَى برالحقَ  .  4 وَ فير الجنََّةر  ،ه  حَقٌّ ه   .(1) فَه 

قضوا بالباطل وهم يعلمون أنه باطل،  هؤلاء جميعاً مصاديق لثالث القضاة،  
 .. لذا صاروا أسوأ مَن على هذه الأرض. وتوسلوا طرقاً باطلة لإثبات الباطل

ها لمعاوية، يقول فيها  ×  كان لعليٍّ   ولمّا كانوا كذلك ه    : كلمة عظيمة يوج 
يَةُ  ي يَا مُعَاو  بَيْر  عَلَى طَلْحَةَ وَ لَوْ تَرَحَِْتُ عَلَيْكَ وَ   ،وَلَعَمْر  كَانَ تَرَحُِّ ي عَلَيْكُمْ    مَا  ،الزُّ

قَ بَاط لًا وَ  ي لَكُمْ ل يُح   .(2) اسْت غْفَار 
مر أفلا يمكن   حُّ لى  إن ينقلهم من جانب الباطل  أهؤلاء  على  مير المؤمنين  لرتَرَ

 ، فالباطل لا يصير حقاً! جانب الحق
أَ له ظ لمَ آل محمد   ، وحَمَلَه  على رقابِّم،  ^معاوية هذا يشترك مع من وَطَّ

كتاب إلى  كما يشتركون معه في صفاته، تلك الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين في 
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 : ×فقال  معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه  زياد ابن أبيه وقد بلغه أنّ 
بَّكَ  ل  لُّ  يَسْتَزر إرلَيْكَ  كَتَبَ  يَةَ  عَاور لُّ غَرْبَكَ   ،وَقَدْ عَرَفْت  أَنَّ م  فَاحْذَرْه     ،وَيَسْتَفر

نْ بَيْن  يَدَيْه  وَ  رْءَ المَ يَأْتِ   ،فَإ نَمَا هُوَ الشَيْطَانُ  نْ م  ين ه  وَ   م  ه  وَعَنْ يَم  مَال ه  خَلْف   . (1) عَنْ ش 
معاوية كالشيطان، قَعَدَا ونظائرهما صراط الله المستقيم، يأتون المؤمن من  

 أيامنا: نسان في  الإن  حَ متَ ي  الجهات الأربع، وههنا  
 ؟ وفعلاً   ليه قولاً إللوصول  يريد الحق ويسلك صِاطاً مستقيماً هل . 1
 . ه يكون كالخوارجفلعلّ  ؟!ثباته في إ  يريد الحق فيسلك سبلًا باطلةً م . أ2
 لتشييد أركانه؟  لٍ يريد الباطل فيتلمّس كل باط م . أ3
وهنا  ه الأفراد،  والأحَ تَ تم  ي متَحَن   الدول  المعاصرةن  حزاب  والأ  ، نظمة 
 ك التي ترفع لواء الاسلام ورايته. حتى تل  ،والتيارات المختلفة والقوى، 

، ويتبعه  ×المهدي  يد  لا على  إفلن يتحقق بأبِّى صوره    ،لوّ أما السبيل الأ 
سعه   . وجهده شيعته في غيبته كلٌّ بمقدار و 

الآ  السبيلان  أخرانوأما  عليهما  فيتنافس  تلبّ ،  ومن  الدنيا  بالدين  هل  س 
 منهم. 

، يثبتنا على الصاط المستقيمتعالى أن    هونسأل   ،نعوذ بالله من مضلات الفتن
 ، أسلوبا وهدفاً. وفعلاً  قولاً صراط علّي وبنيه، 

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
مَا وَ قوله:    ‘في وصيته للحسنين    ×عن أمير المؤمنين    روي  يك  جَمريعَ أ وصر

ي وَأَهْلير  ول كُمْ  ،الله برتَقْوَى   مَنْ بَلَغَهُ ك تَابِ  وَ در موَ  ،وَنَظْم  أَمْر   .(1) صَلَاحر ذَاتر بَيْنرك 
وصيةٌ   أيضاً هي  الغيبة  زمن  في  الشيعة  نحن  العَطوف  تشملنا  فالأمير   ،

رَين الزكيَّين. ةَ كلَّها كما يوصي ولديه المعصومَين المطهَّ فيق الرحيم يوصي الأمَّ  الشَّ
: وما أعظمها من وصيةٍ لبلوغ رضا الرحمان،  أولى الوصايا هي تقوى الله

ات في كتابه، وهي خير  زادٍ   ذَكَرَهَا الله سبحانه بِّذا اللفظ وما ي شتَقُّ منه مئات المرَّ
د  به الإنسان لمعاده.   يَتَزَوَّ

كُمْ ثاني الوصايا بعد تقوى الله:   .نَظْم  أَمْر 
تنظ م أمرها؟!   الذي يوصي الإمام بنظَمه؟ وكيف للأمّة أن  أمرٍ هذا  فأيُّ 
أمرها،   نَظم  عن  عجزت  قد  م  فارَقَه  ذ  م  ل  س  والرُّ الأنبياء  خير  ةر  أمَّ بال   وما 

 وتسافلت حتى رجعت إلى سابق عهدها؟
 إذا كان المسلم يُّتم بأمور المسلمين، فكيف لا يُّتم بمصير أمة الإسلام؟

 ؟! وجل ن قبله الله عزَّ مر وَ ؟ | وكيف لا يُّتم بمصيرهم رسول  الله  
قال   حينما  أساسه،  من  الإسلام  قواعد  يُّدم  مما  ة  الأمَّ الرسول   رَ  حذَّ لقد 

نهُْ وَ   مَا وَلَتْ أُمَةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا     :|  مْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ م  إ لََ لََْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ    ،ف يه 
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عُوا إ لَى مَا تَرَكُوا  ،سَفَالًَ   . (1)حَتَى يَرْج 
لَة  عَبَدَة  في رواية أخرى:  عُوا إ لَى م   . ع جْل  الحَتَى يَرْج 

ولاية أمر الأمّة إذاً، هي التي يَصل بِّا نَظم أمرها، وهي التي أوصى بِّا  
ن قبله النبيّ   وينبغي أن يختصَ بِا الأعلم من هذه الأمة، وإلَ  ،  | الإمام  ومر

 .  تسافلت
العالَفحين   ويُقصى  الاهل  يُزوى  ،  يتصدَر  والعالَُ وحين  البير،  القادرُ 

وتتسافل الأمة  تتخلَفُ  أمّة  البَصير،  العجل، كما رجعت  ملّة عبدة  إلى  ، وترجع 
 وكما عَبَدَت هذه الأمَةُ عجلًا آخر بعد نبيِّها! إلى عبادة عجلرها،  × موسى 

، فينبغي أن يكون رأس الأمة وقائدها  إنما يبدأ نظم الأمر من رأس الِرم
 وسائسها أعلم مَن فيها، ومَن أعلم منك يا علّي بن أبي طالب؟!  

 مَن قرنوا بك يا علي؟! وما هو مبلغ علمهم؟!  
 فكيف لا تنحدر هذه الأمة في وديان الجهالة والضلالة؟! 
حين يقول في    × إن لمن يريد تولي أمر الأمة صفاتٍ يذكرها الإمام الرضا  

 :  (2) حديثه المعروف
المُ  مَامُ  نُوب  الإ  الذُّ نَ  م  عَن   وَالمُ   ،طَهَرُ  أُ  يفتقده كلُّ  عُيُوب  البَََ : عصمةٌ وكمالٌ 

 . ×سوى أمير المؤمنين  | من تولى أمر الأمّة بعد النبيّ 
ب  المَ   ب  المَ   ،ع لْم  الخْصُوصُ  بِّا  لْم  الح  وْسُومُ  خَصَّ  تعالى  الله  ن  مر خَصيصةٌ   :
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الله   النبي، وراثة من رسول  بعد  كلّه،  | الإمامَ  تعالى لا يجعل  بالعلم  فالله   ،
ئرلَ قال لا أعرف.   خليفةً في أرضه وسمائه إن س 

ين    ينَ ن ظامَه انفرَطَ عقدُ الإمام هو نظام الدين،  :  ن ظَامُ الدِّ ه،  فإذا سَلَبتَ الدِّ
مَت قواعده، واجتُثَت أركانه.   وهُد 

ين لأنّه العالم بمواضع الأمور، والقادر على نَظم أمور الأمّة   الإمام  نظام  الد 
 في معاشها ومعادها. 

ينَ وَ   المُسْل م  زُّ  بمحمدٍ  :  ع  الناس  الله  أعزّ  يديه،    | لقد  على  أسلموا  لمّا 
 .| اقة في أيام النبي  ا رفع راية الإسلام خفّ لمّ  × وبعليٍّ 

زٍّ للمسلمين سيبقى فيما لو  بالنبي كان عزُّ المسلمين، وبالإمام بعده..   فأيُّ ع 
هم   زُّ يَ عن حقه وإرثه.   ؟^سُل بَ ع  ور م عن منصبه، وز  ه  يَ إمام   ون ح 

مُذ   حالنا  هو  هذا  أليس  الناس..  يتخطفهم  أذلَء  المسلمون  يرجع  بِذا 
 محلَّ عليٍّ منها محلّ القطب من الرحى.   وهو يعلم أنَّ  تَقَمَصَها ابن ابِ قحافة؟

ينَ البَوَارُ  وَ   ،ناَف ق ينَ وَغَيْظُ المُ   : مَن الذي يقدر على معرفة المنافق وتمييزه؟  كَاف ر 
بطرن  ما لا ي ظهر، فمن يعرف حقيقته غير الإمام؟ وكم يغتاظ المنافق  إن المنافق ي 

 إذا ما كان ورقةً مفتوحةً أمام الإمام؟!
الإمام بوار الكافرين، فمن الذي أهلك الكفار في بدء الدعوة كي يُّلكهم  

 في لاحق الأيام غير الإمام المتّصف بالكمال؟ فحفظ للإسلام عزّه ومَده.  
ين  الإ  إ نَ         الدِّ مَامُ  المُ   ، مَامَةَ ز  ينَ وَن ظَامُ  عَبّ   الإمام هنا تعبيراً مَتلفاً،  سْل م  ي   :

إذاً    الإمام    فهناك كان التعبير )الإمام نظام الدين(، وهنا: )الإمامة زمام الدين(:



 
  

)نظامَ  كان  من  بغير  القَي م؟  بغير  الأمر  نَظم  يمكن  فهل  ين،  الد  على  القَي م  هو 
بالك لو صار هذا الدين خالٍ المسلمين(؟   وما حاله لو  ن يمسك بزمامه!  ممّ   فما 

  حقُّ الإمام؟بَ لر است  
صلاح   فخست  والإمام،  والرسول  الله  وصية  عن  الأمّة  أعرضت  لقد 

 أمرها، في الدنيا قبل الآخرة. 
 عن الإمام أنه:   × يقول 

ن ينَ  زُّ المؤُْم  نْيَا وَع  نيَانا من صلاحٍ لمّ صَلَاحُ الدُّ ه، ولم  : لم يبق لد  نرعَ الإمام حقَّ ا م 
زٍّ ظاهر.  يبق للمؤمنين من عر

الصادق   دَوْلَةً :  ×ألم يقل الإمام  لرلْحَق   دَوْلَةً وَ   إرنَّ  دٍ  وَ   ، لرلْبَاطرلر  وَاح  كُلَ 
ب ه  ذَل يلٌ  نْهُمَا في  دَوْلَة  صَاح   .(1) م 
وَل؟ كما قالوا..   ̂ أليست دولتهم   هي آخر الدُّ

المؤمنون عزّهم    دَ قَ وفَ لقد صار المؤمن ذليلًا في دولة الباطل التي نعيشها،  
 بفقدهم لإمامهم. 

لب.. وصلاح   ت فقَد، لكنَّ العزَّ الظاهر قد س  هم بالله تعالى لا  ةَ نَفسر زَّ إنَّ عر
د.  الدنيا قد ف قر

يالإ  مَامَةَ أُسُّ  الإ  إ نَ  :  ×يقول    الناَم  يوَ   سْلَام   السَام  وأسُّ الشيء  :  فَرْعُهُ 
أصله.. فكيف تكون الإمامة أصل الإسلام وفرعه معاً؟ أتجتمع هاتان الصفتان  

 في شيء واحد؟
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الفرع  كل    إن  الأحبة،    أعلاه    هوءٍ شي   من  الشي فأيُّا  منه  راد   ي  ع    ءلا  المتفر 
راد    .أرفع ما في الشء وأسمى ما فيه وأعلاه كفروع الشجرة، بل ي 

 فالإمامة أصل الإسلام النامي، وأعلى ما فيه.. وهو الفرع السامي.

 لقائلٍ أن يقول: 
 لماذا صار الإمام نظام الدين؟ بل بماذا صار كذلك؟ 

ها فيمن يؤدي هذا الدور ويتسنَّم هذا   وما هي الصفات التي ينبغي توفُّر 
 ! بل في عالم التكوين  ؟ رضلية على الأونه منصب الخلافة الإتعدُّ المنصب؟ وأنتم  

بأعلى   والكفاءة  الكمال  صفات  فيه  تتوفر  عمن  نبحث  أن  علينا  أليس 
 مراتبها؟ 

المؤمنين   أمير  احتجَّ  الأمّ بأن    معاويةعلى    ×لقد  كفى  اختيار  أمر  ة  الله 
 .الإمام حيث اختاره تعالى لِم وجعله إماماً 

رَ للأمّة    ،ن تعرف امامها لولا اختيار الله لهأ ة  مَّ يصعب على الأ د  ولكن.. لو ق 
أن تختار إمامها، ولو كان الاختيار بيدها وأرادت نَظم أمرها بنفسها.. أليس عليها  

 أن تختار الأكمل أيضاً؟ 
عليها   الأمة  فيمن تختاره  ها  توفُّر  ينبغي  التي  الصفات  بعض  الإمام  يذكر 

 :×إماماً لو لم يكن الله تعالى قد اختار لا إماماً فيقول  

يفاً عَالم اً إماماً   عاً   عَف  نَّةر   ،وَرر فاً برالقَضَاءر وَالسُّ مْ   ، عَارر مْ   ، يَجْمَع  أَمْرَه  م  بَيْنهَ    ،وَيََْك 



 
  

نَ الظَالَ   حَقَهُ وَ  مْ وَ   ،يَأْخُذُ ل لْمَظْلُوم  م  مْ   ،يََْفَظ  أَطْرَافَه  مْ    ، وَيَجْبري فَيْئَه  تَه  جَّ يم  حر قر وَي 
مْ  ْعَتَه  رم ،وَجم   . (1)وَيَجْبري صَدَقَاتِر
 علائمها..  صفاتٌ يصعب الإحاطة بِّا.. لكناّ لا ن عدَم  هي 

فَت ش  بطون الكتب والتاريخ.. لنرى     تَليها بأبِى صورها في أمير المؤمنين ن 
 . نيه دون سواهموبَ  ×

يفاً عَالم اً  رُّ سَريعاً على هاتين الكلمتين، ونكتفي بِّما، ونحن نحاول  عَف  : نَم 
 أن نستفيد منهما في عصنا هذا.. 

ير    نريَن  الم  قَالَ أَمر ه  الله  إ نَ    : ×ؤْمر لْق  يرَ في     ، جَعَلَن ي إ مَاماً ل َ فَفَرَضَ عَلَيَ التَقْد 
يوَ   نَفْسي   بِ  وَ   مَطْعَم  يَ    ،مَلْبَسي  كَضُعَفَاء  الناَس  وَ   مَشْرَ يالكَيْ يَقْتَد  يُر ب فَقْر  لََ  وَ   ،فَق 
ناَهُ غَن يَ  ال يُطْغ يَ   .(2) غ 

فَت عنك رر ةٍ ع  ف  يا أمير المؤمنين؟ يا إمام الخلق.. لقد جعلك الله إماماً    أيُّ عر
أنتَ   بأسره..  التكوين  عالم  في  الخليفة  أنت  فقط،  للناس  إماماً  فلست  لخلقه، 

  ، ك الله عليه!    الوجود ف  ..والوجود بأسره مأمومٌ الإمام  لأنك    تَبَعٌ لك! وقد وَلاَّ
أمره..   يمتثل  من  بفقركخير  الفقير  يقتدي  كي  الناس،  كأفقر  ع شت  ،  ولكنك 

 ويتواضع الغنيُّ لمّا يرى أنَّ أعظم مَن عليها هو أكثرهم تواضعاً. 
حين عفَّ عن    أعظم من هذه؟   ةٍ فهل من عفَ ينبغي أن يكون الإمام عفيفاً..  
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نيا بما فيها!  الدُّ

ة وحدها؟ أم لا بدَّ من أن تقترن بالعلم كما قال   :  × لكن.. هل تكفي العفَّ
يفاً عَالم اً   ؟ عَف 

 ههنا قصة في غاية الطرافة على عظيم شأنَا.. 
هذه،    ×لقد رأى بعض  من لم يكن له نصيبٌ من العلم سيرةَ أمير المؤمنين  

مَ أنَّه قد يزيد  في فرعاله  فٌ لَّ كَ م     هو أيضاً ه  أنَّ   نَّ ظَ فَ   بأن يكون مثله في ذلك، ولعلَّه تَوَهَّ
 عمّا فعله الإمام.

لَبرسَ العباء وترك الم لاء.. تَرَكَ الث يَاب اللّينة،    رويفهذا عاصم بن زياد فيما  
يرر فجاء أخوه يشكوه إلى  نريَن  الم  أَمر  ! برذَلركَ   أَحْزَنَ وُلْدَهُ وَ  قَدْ غَمَ أَهْلَهُ أَنَّه   :×ؤْمر

هر   :×تجاوزَ عاصم  الحدّ، فجيء به إلى أمير المؤمنين     : فَلَماَّ رَآه  عَبَسَ فير وَجْهر
 ! لعظم ما ارتكبه في وجه عاصمٍ  سَ بَ شوش عَ مام البَ الإ

   :فَقَالَ لَه   
نْ أَهْل كَ   ؟أَ مَا اسْتَحْيَيْتَ م 

ْتَ وُلْدَكَ   ؟ أَ مَا رَحِ 
نْهَاالطَيِّبَات  وَهُوَ  أَ تَرَى الله أَحَلَ لَك   ؟ يَكْرَهُ أَخْذَكَ م 

نْ ذَل كَ    .أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى الله م 
 ؟! بهلك الحلال لكي تتجنَّ  حلَّ أ الله  نَّ أيا عاصم  نُّ أتظ  



 
  

 ! ن تستفيد من نعمه؟أالله يكره لك   نَّ أأتظن 
 :  ×حاشا لله ذلك.. ثم يقول 

ن عَم   الله  فَب   أَحَبُّ  الب  الله  لََبْت ذَالُ  ب  فَعَال   ا  ابْت ذَالِ َ ن   م  تعالى  قَال  المَ إ لَيْه   الله  إنَّ   :
ن بَذلا   عال أحبُّ مر ثَ العبد  بنعمة رب ه بلسانه، لكنَّ بَذلَ الن عمة بالفر د  بُّ أن يَ  يَ 
التضييق  وترك  العيال،  على  والتوسعة  النفس،  على  الإنفاق  أنَّ  أي  بالمقال.. 

 عليهم، أحب إلى الله تعالى من إظهار النعمة باللسان.
 فالفعل  أبلغ  في التعبير من القول. 

مٌ  يَر    يَا   : فَقَالَ عَاصر ن ينَ المُ أَم  كَ عَلَى    ،ؤْم  تَ في  مَطْعَم   شُوبَة  الُ فَعَلَى مَا اقْتَصَرْ
كَ عَلَى وَ   ؟شُونَة  الُ في  مَلْبَس 

أميَر المؤمنين على نفسه، دون    ، فقد قاسَ عاصم  الشبهات   تؤتى  ها هنا   من
التي  الإمام  الكتاب وأحاديث  آيات  قد سمع  بذلك، ولعله  أمراً  منه  يسمعَ  أن 

لية واستثمارها فيما يرضي الله  م الإ عَ وعلى استغلال الن    ،ل ن والتجمُّ التزيُّ تثُّ على  
على    ×، وعلى إظهارها، لكنَّه خالفَ ذلك كله، لمّا رأى أميَر المؤمنين  سبحانه 

نَجاً خاصاً أيضاً مَالفاً أمر السماء.. بل أرادَ أن يَتجَّ  ينتهج  نَجٍ خاص، فأراد أن  
كَ عَلَى بقوله:    ×على أمير المؤمنين  تَ في  مَطْعَم   ؟!شُوبَة  الُ فَعَلَى مَا اقْتَصَرْ

   قال له الإمام حينها: 
رُوا أَنْفُسَهُمْ ب ضَعَفَة   عَدْل  أَنْ  الجَلَ فَرَضَ عَلَى أَئ مَة   وَ   عَزَ الله  إ نَ    ، وَيََْكَ  يُقَدِّ

ير  فَقْرُهُ الكَيْلَا يَتَبَيَغَ ب   ،الناَس    . فَق 
لئلا   بأنفسهم،  يواسوه  أن  الناّس  أكمَلَ  فأمرَ  الفقير،  تعالى  الله  رحم  لقد 



 

 

 

، ولا يتألمَّ من فقره.   يتهيّج به الفقر 
الناّس،   بأضعف  نفسه  الإمام   فيه  يساوي  الأمّة،  بإمام  خاصٌّ  كمٌ  ح  هو 

ة أهله، لكنَّ الإمام   ،  ×والجهل  بذلك أودى بعاصمٍ إلى معصيةر الله، وإلى أذيَّ
َ له السَّ في ذلك: يَادٍ العَبَاءَ أفَ   العفيف العالم، بينَّ م  بْن  زر  . (1) وَلَبرسَ الم لَاءَ   ،لقَى عَاصر

به   بتَلى  ي  قد  عما  بل حديثٌ  والأرض،  السماء  علم  الحديث  عن  هذا  ليس 
 الإنسان المؤمن كلَّ يومٍ من أيّامه. 

هدَ فقد   التي أنزلا الله لعباده، وأنه يعني    هو ترك الطيبات  يظنُّ مؤمنٌ أنّ الزُّ
 لبس الخشن وصعوبة الحياة حصاً. 

العفّ ولكن..   العلم مع  ندَ عَليٍّ يَتمع  التي بِّا  ةع  الكمال،  ، وسائر صفات 
 صارَ إماماً.. هادياً الناس إلى الصاط المستقيم.

  علم عليٍّ بحارَ  وجدت    ما طرقت باباً وكلّ   ،×  من علم عليٍّ   يسيرٌ   زرٌ هذا نَ 
 .فيهةً اقَ بَ سَ 

هاتان صفتان من صفاته، حارَ فيهما الناس.. ولقد كان من سائر صفات  
 الإمام: 

نةَ   فاً ب القَضَاء  وَالسُّ مَعُ أَمْرَهُمْ وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ،  عَار  : فمن أعرف من علّي؟!  يََْ
 ومَن جامع الكلمة على التقوى سواه؟ لو أطاعوه..  
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لئن خفيَ على أحدٍ شخص الإمام، الذي يأخذ للمظلوم حقه من الظالم،  
 . | فما عليه إلا أن يَتَكرمَ إلى كلام رسول الله 

مَا  وَ   -   إ نْ تَسْتَخْل فُوا عَل يّاً ولقد فتحَ النبيُّ باب تشخيص الإمام جلياً بقوله:  
ل ينَ  يّاً  -  أَرَاكُمْ فَاع  لُكُمْ عَلَى  ،تََ دُوهُ هَاد ياً مَهْد   .( 1)بَيْضَاء  الحَجَة  المَ يَحْم 

 بين خيارين:  وأنتم أيُّا الناس له، خليفةً  لقد جعلَ الله علياً 
 . أي تقبلوا بجعل الله له خليفةً   ،إما أن تستخلفوه.  1
 . × ه الناس أمر الله في ، وهو ما حصل.. حينما ردَّ  ه. وإما أن ترفضو2

الله   فأطعتم  استخلفتموه  أنكم  نفوسَكم  ولو  لكنَّ  لكم،  خيراً  لكان 
ةَ البيضاء، ولا تقرُّ بالحقّ لأهله.   تستصعب المحجَّ

،  × لقد كان حديث  النبي  هذا قبل رفضهم استخلاف الله لأمير المؤمنين  
 حديثٌ بعد سلب الحق فقال:   ×ولقد كان له  
ةُ بَعْدَ نَب يِّهَاالمُ مَةُ  الأُ أَيَتُهَا   َ أَخَرْتُمْ مَنْ  وَ   ،اللهأَمَا إ نَكُمْ لَوْ قَدَمْتُمْ مَنْ قَدَمَ    ،تَحَيرِّ

لََيَةَ الجَعَلْتُمُ وَ  ،اللهأَخَرَ  رَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا وَال  و  ُّ   ،الله و   ! اللهمَا عَالَ وَلِ 
َ  هكذا كان  . فعالمأثار آ ب  ×م  ه  ث  د  يَ 

ق، ولو أطاعت الله   تشكو هذه الأمّة من الفقر والمصائب والتشتُّت والتمزُّ
 في عليٍّ لما احتاجَ وليٌّ من أولياء الله لشيءٍ أو لأحد!  
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فَرَائ ض   لَا  وَ  نْ  م  سَهْمٌ  حُكْم   وَ   ،اللهطَاشَ  في   اثْناَن   اخْتَلَفَ  وكيف  :  اللهلََ 
فرائض  الله لو كان عليٌّ ولياً عليها؟ وكيف يُتلف الناس في حكم الله إذا    تضيع

ي لبيانه هو العالم  بتعليم الله، والحاكم بقضاء الله؟   كان المتصد 
نْ أَمْر   مَةُ في  شَيْ الأُ لََ تَناَزَعَت   وَ  نْ ك تَاب   الله  ءٍ م  نْدَنَا م  لْمُ ذَل كَ ع  ذا  إ:  اللهإ لََ ع 

إنما يَصل التنازع  فلماذا التنازع؟  ة هو العالم  مّ من رقاب الأ   ن  كان الحاكم والمتمك  
ٌ ، والعالمر  بينهم بالحق  العالمر    مَ كَ لَحَ   العالمر  وه الى  ولو ردّ ،  لمَّ بين غير الك    بالكتاب،   عالمر
 لو قَبرلَته.مة غائلة اختلاف الأ، وبيده رفع تبيان كل شيء الذي فيه

هلكنَّهم جحدو يكُمْ  .. فقال لم:ا حقَّ  .(1) فَذُوقُوا وَبَالَ مَا قَدَمَتْ أَيْد 
مَ الله  ثمار ما فعلتتَني  الأمَةُ  وها هي   ة على تأخير من قدَّ .. لقد أطبقت الأمَّ

 فأصابِّا خزيٌ وعار. 
 هل كان فيه نقصٌ وعيبٌ؟ حاشاه..   لماذا رفضت الأمَةُ الإمام؟ ولكن.. 

 هل كانت تسعى لإمامٍ أكملَ منه وأعظم؟  
هر،   هراء تكشف  عن حقيقة القوم، في وثيقةٍ خالدة إلى آخر الدَّ كلمات  الزَّ

قالت   نَقَمُوا :  ÷ فقد  حَسَنٍ؟  أَبِ   نْ  م  نَقَمُوا  ي  الَذ  وَطْأَت ه    -وَالله   -مَا  دَةَ  ش  نهُْ   م 
رَه  »نَكَالَ وَقْعَت ه  وَ  رَهر فير كرتَابر الله، وَتَنمَُّ ، وَتَبَحُّ هر  « فير ذَاتر الله.غضبه لله، وَنَكريَر سَيْفر

وصلاحه!  لَستقامته!  عليه  نقمتهم  كانت  فهو    إنما  الله!  ذات  في  ته  وشدَّ
 الوديع  الذي يألف  ويؤلَف في أيامه، لكنه الغضوب في ذات الله. 

؟ سيَّما لو كان  العالمَ   يَسد الجاهل  ألا   !في كتاب الله   ه  ر  حُّ بَ حسدوه على تَ لقد 
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 .ا هَ يَّ نر دَ  ،النفس  ءسي  ،عديم الغيرةالجاهل  
مَامٍ نَبَذَهُ إ لَيْه  رَسُولُ  « عَنْ  كفوا أيديُّموَايْم  الله لَوْ تَكَافَوْا »  :÷ ثم قالت   ز 
رم اخذه بيده» الله لََعْتَلَقَهُ   حاً »  « ث مَّ لَسَارَ بِّر ج  مْ    ..«سهلاً سَيْراً س  وَلَانْفَتَحَتْ عَلَيْهر

مْ  ، وَلَكرنَّه  مَاءر وَالأرَْضر نَ السَّ بُونَ بَرَكَاتٌ مر  .(1) بَغَوْا فَسَيَأْخُذُهُمُ الله ب مَا كَانُوا يَكْس 
هذا   هو  فما   .. عليٍّ إلى  الله  رسول  نبذه  زمام ٍ  عن  أيديُّم  هؤلاء  يكفّ  لم 

 الزمام؟  
الرضا   ين كما عبّ الإمام  الد  .. وهو  ×إنَّه زمام الإمامة.. الإمامة زمام  

الله   رسول  له  نبذه  تطاولوا  | الذي  لكنَّهم  الله،  بأمر  إماماً  نصبَه  حين   ،
صراط الحق.. فحرموا أنفسهم من بركات    على  وسلبوه.. ولم يقبلوا أن يسير بِّم

م.  السماء بربَغيرهر
مٍ، :  ÷ ثمَّ قالت   وا برسَيْفٍ صَارر لٍ،وَ   أَبْشرر  نَ الظَّالمرريَن،  وَ   هَرْجٍ شَامر اسْتربْدَادٍ مر

يداً، مْ زَهر فَيْئَك  مْ،وَ   يَدَع   ى لَك  سَْ فَيَا خ  يداً،  مْ حَصر مْ وَ   جَمْعَك  برك  يَتْ  وَ   كَيْفَ  قَدْ عَمر
وها م  ك  م  لْزر مْ؟ أَن  ونَ؟!وَ  عَلَيْك  ه   أَنْت مْ لَا كارر

الكلمات؟! هذه  من  أبلغ  الأمَة  واقع  رُ  تُصَوِّ كلماتٍ  ن  م  بَت     هل  صر غ  ذ  م 
نيا والآخرة.   الخلافة حتى ظهور الحجة؟! عمىً يعقبه خسانٌ مبيٌن في الدُّ

في   راسخةً  المعاني  هذه  كلُّ  صارت  وقلوبِّملقد  الشيعة  في  عقول  كما   ،
 . وفكرهم ونَجهم  ،رواياتِم وتراثهم

يرجع الى    ،يقع على الأمة اليوم  ظلمٍ   كلُّ ، وتتعرض له البشرية  حرمانٍ   كلُّ ف
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..من الأ ع  رفَ ت    بركةٍ  كلُّ و غصب اللافة.  وأتباعهم..   رض يتحمل وزرها الأ وَل 
   ولكن.. 

ة  في سلب زمام الإمامة؟    كيف وصلت الأمة إلى هنا؟ وما كانت الح جَّ
أنفسهم..   إماماً من  أن يُتاروا  ل  م  َو  تخ  بأن لم عقولاً  لقد تجج بعضهم 

بَتهم هذه العقول.   لكن كذَّ
 وقد وصف الإمام هذه العقول بأنَا حائرة بائرة ناقصة.. 

 : × الإمام الرضا يقول 
إ قَامَةَ   نَاق صَةٍ الإ  رَامُوا  بَائ رَةٍ  حَائ رَةٍ  ب عُقُولٍ  تعرف  :  مَام   أن  من  أعجز  فهي 

 صلاح أمرها فضلًا عن صلاح أمّة الإسلام. 
لَةٍ وَ   مُض  الضلال.. فمن رغب عن  :  آرَاءٍ  إلا  الدى  بعد  ليس  الدى  لأنه 

قَ رأيه وكلامه.   غرق في بحور الضلال مهما نَمَّ
نهُْ إ لََ بُعْداً   ونَ   ، فَلَمْ يَزْدَادُوا م  ؤْفَك  م  الله أَنَّى ي  وا    ، قاتَلَه  وا صَعْباً وَقَال  وَلَقَدْ رَام 
يداً   ،إرفْكاً  بَعر تَرَكُوا  الحَ وَقَعُوا في   وَ   ،وَضَلُّوا ضَلالًا  إ ذْ  ة   يَرةٍ الإ  يْرَ ليس   :مَامَ عَنْ بَص 

وقد   الطاعة،  مفترض  إمامٌ  أنه  يعلمون  م  إنََّ الجهل،  أهل  من  الخلافة  اب   صَّ غ 
بصيرة بأنَم سلبوا  بصيرة بأنَم انتقلوا من الِدى إلى الضلال! تركوه عن بصيرة، 

 وليس بعد ذلك إلا الحيرة. الحق أهله..
السَب يل  وَ   عَن   فَصَدَهُمْ  أَعْمالَِمْ  الشَيْطانُ  لُِمُ  ينَ وَ   زَيَنَ  مُسْتَبْصر   لقد  كانُوا   :

 م الشيطان عن السبيل. ه  دَّ ارتدوا بعد ما صَ ثمَّ    ،|  استبصوا بمحمدٍ 
اخْت يَار    بُوا عَن   رَسُول   الله وَ رَغ  مْ وَ   | الله  اخْت يَار   ه  اخْت يَار  إ لَى  بَيْت ه    ،أَهْل  



 
  

ناَدريُّرمْ  رْآن  ي  ة ﴾ ﴿  وَالق  يَرَ  . وَرَبُّكَ يَُْل ق  ما يَشاء  وَيَُْتار  ما كانَ لَ م  الخر
فريضةٍ  أعظم  ورَدَّ  الله؟  اختيار  لمن زهد في  الخير  رتَجَى  ي  الأمة،    فكيف  في 

 .  دينه وأساسه، في الإمامة الشريفة   وحارب الله في أسِّ 
هم   يأخذوا حقَّ ها من هؤلاء.. وحقَّ للأئمة أن  تأخذ حقَّ بالأمة أن  حَريٌّ 

 . عيون المؤمنين وسيأتي ذلك اليوم حيث تقرُّ منهم ومن هذه الأمة المتخاذلة، 
 جعلنا الله من أتباع من اختارهم الله تعالى، وعجل في فرج وليهم. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
السجَّ  الإمام  ناَ  : ×اد  قال  م  الناَسُ  مُ  يَنْق  وَالله  ؟  مَا  النُّبُوَة  فَنحَْن     ،شَجَرَةُ 

حْمَةر  لْمر  ، وَبَيْت  الرَّ ن  العر  .(1) لَائ كَة  المَ مُخْتَلَفُ وَ  ،وَمَعْدر
هنا عن   الإمام  ث   آل محمدٍ    ظلامةٍ يتحدَّ ، والظلامة هي  ^وقعت على 

 نقمةُ الناّس منهم!
  ؟! |   ة؟ لولَ نقمَتُهَا على النبيّ عَلامَ تنقم الأمة من شجرة النبوّ   ولكن.. 

 علام ينقمون من بيتر الرحمة؟ 
ينبغي أن   م؟  زَ  زَّ عَ ي  ألا  البيت  ويكرَّ ه  وشأن ه ؟هذا  رفَعَ قدر  ن   أهل ه   و  وي  معدر

 والتُّقى..  العلمر 
 ..  لَائ كَة  المَ مُخْتَلَفُ لكنَّ الناس نقموا من أهله! وهم أيضاً: 

 . ^المعصوميَن  على ةٍ رَ قَ في رواياتٍ متكث  طلر ألفظٌ هو 
 فما المراد منه؟ 
كأنّ المرادَ بهر هو كثرة  الزيارة، فكانت  (، ود التردُّ ) غةر هو  في اللُّ إنَّ الاختلافَ  

م همْ في حياتِر ور  م المطهّرة  كما لا  ، الملائكة  كثيراً ما تز  مَا  فـ:    زالت تزور  مراقردَه 
 .(2) لَائ كَة  المَ إ لَى السَمَاء  مُخْتَلَفُ  ×سَيْن  الحُ بَيْنَ قَبَْ  
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 ههنا مُوران:
فإنّ  ما حقيقة اختلاف الملائكة إليهم؟ وما الفضل في ذلك؟    الأول:المحورُ  
 جنحَتَهَا حتى لطالبر العلم؟ أالملائكةَ تفرش  

والنبييَن    قصة    ما  الثانِّ:المحورُ  و بالملائكةر  الناسر  والأوصياء  غلوّ 
 الطاهرين؟ 

  ، نَا تزاحم هم على نمارقرهم أ و  ، مهبرط  الملائكةر   ̂ لقد وردَ أنّ بيوتَ الأئمةر  
م موائردَه  هم  و  ،وتض   ف رشر هم على  تتعفَّ   وتطؤها،تصافح    ^وأنَّم    ، بِّا  ر  بل 

جنحتها  بأ   وتمرُّ   عليهم،   جنحتَهاأ الملائكةَ تقلب     وأنّ   ،يوسّدونَ الملائكةَ في منازلم
م م منهم  ا  وأنَّ   ،على رؤوسر صبيانَر ريشَها وفضل زغبرها    وأنَّ   ،^ألطف  بصبيانَر

م  تْ عليه النصوص  المباركة. وغيره مما دلَّ .. في بيوتِر
   :ولقائلٍ هنا أنْ يقولَ 
ل طَال ب   المَ إ نَ  :  أما رويت م؟  ما الفضل  في ذلك أَجْن حَتَهَا  لَتَضَعُ  ع لْم   ال لَائ كَةَ 

ضاً ب ه   ؟ر 
وُجُوهَ  المَ مَلَكَ  :  وأن يَتَصَفَحُ  الصَلَوَات   المُ وْت   حُضُور   نْد   ع  نْ  م  ن يَن  ؤْم 

 ؟فْرُوضَات المَ 
صَالٍ  قوله:   ×أما رويتم عن علي   صَلي  ثَلَاث  خر  :لرلْم 



 

 

 

نْ قَدَمَيْه  إ لَى أَعْناَن  السَمَاء    .1 يَن ب ه  م   . مَلَائ كَةٌ حَافِّ
هر إرلَى وَال   .2 نْ رَأْسر ُّ يَنتَْثرر  عَلَيْهر مر هر بّر  . قَدَمر
ه. 3 ين ه  وَعَنْ يَسَار   . (1)وَمَلَكٌ عَنْ يَم 

المصليذاً تفُّ إالملائكة    المؤمنَ  العلمر أوتضع     ،  لطالبر  هي    ،جنحتَها  فما 
 الخصوصية  في الامامر حتى صارَ مَتلفَ الملائكة؟ 

نجيبَ  أنْ  واحدٍ بأنّ    :لنا  منوالٍ  على  ليسَ  الملائكة   على شكلٍ    ،نزولَ  ولا 
  من  يُّبرط    تعالى   الله  من   مرٍ أكلَّ  أنّ    ×   مام  خصوصيات  الإ نْ  مر فَ   ،نفٍ فارد وصر 
هُ عليه  ×مام  إنما يُّبطُ به إلى الإبره الملك   وينزل    الوجودر  عالمر   الى السماءر  ض   .ويعر 

 :  ×يقول الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر 
ب طُهُ   نْ مَلَكٍ يُُّْ إ نَ مُخْتَلَفَ  وَ   ،مَام  فَعَرَضَ ذَل كَ عَلَيْه  الإ  في  أَمْرٍ إ لََ بَدَأَ ب    الله مَا م 

نْد  المَ  نْ ع  ب  هَذَا وَ   تَبَارَكَ الله لَائ كَة  م   .(2) مْر  الأَ تَعَالَى إ لَى صَاح 
ز  أ  كلُّ إذ  يفيد  الحصَ،  ففيٌ يعقبه  استثناءٌ  نَ  لى  إله   ومرٍ ينزل  من السماءر يبدأ  ن 
إذاً،،  ×الإمامر   البَدء  أن    فمنهم  الملائكة قبل  به  حيث يعرض عليهم ما يُّبط 

ما يُّبط به الملائكة   على الناس في معرفتهم بكلِّ بذلك  موا  فتقدَ يصل لسائر الناس،  
 . من أمر الله تعالى، فيما جهل الناس ذلك 

،  ×والملائكة تتنزل اليوم على صاحب الأمر منهم، الولي الغائب الحجة  
ب طُ إ لَيْكُمْ :  ̂ وقد ورد في زيارتِم   ه  تََْ نْ  وَ   ،إ رَادَةُ الرَبِّ في  مَقَاد ير  أُمُور  تَصْدُرُ م 
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 . بُيُوت كُمْ 
بعدما  ،  ×  من بيت  الَمامالأمرَ يصدر  ، بل إنَّ  طلاع الَجرد  الِبوط لم ليسَ  

 ينزل به الملك من السماء.
مَ الإمام إذاً على كل الخليقة  لقد   مَ الإمام على مأمومهتقدَّ مَ العالم على  ،  تَقَدُّ تَقَدُّ

الجاهل، والوسيلة على من يَتاجها، والفاضل على المفضول، والسيد على عبيده  
 في الطاعة. 

فإن كنا تبعاً لم لا يكون حينها نزول الملائكة على المصلي مناّ كنزولا على  
 تأتِ الإمام لتصلي معه.الإمام، وهي التي 

يَهَا مَعَناَوَ : ×يقول أبو عبد الله الصادق    . تَأْت يَناَ في  وَقْت  كُلِّ صَلَاةٍ ل تُصَلِّ
نْ يَوْمٍ يَأْتير عَلَيْناَ ندَْنَاالأَ أَخْبَار   وَ   إرلاَّ لَا لَيْلٍ  وَ   وَمَا مر ث  فريهَا وَ   ، رْضر عر   ، مَا يََْد 

وت  فير  وَ  نْ مَلركٍ يَم  ه  إرلاَّ وَ   رْضر الأَ مَا مر وم  غَيْر  هر وَ   يَق  ه   وَ   ، تَأْتريناَ برخَبَّر يَرت  كَيْفَ كَانَ سر
نْيَا.   فير الدُّ

قرَن  بِّم؟ ومن يسمو لمنزلتهم؟   أخبار الأرض كلها عندهم.. فمَن ي 
عندما    | تصلي الملائكة معهم.. وقد صلت من قبل  خلف رسول الله  

مه جبّائيل للصلاة بِّم بعد أن طال شوقهم إليه، يقول   عرج به إلى السماء، فقدَّ
ق  المَ الصَفُّ مَا بَيْنَ    ..فَصَلَيْتُ ب سَبْع يَن صَفّاً :  |  ب  وَالمَ   شْر  لََ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ    ،غْر 

ي خَلَقَهُمْ   .إ لََ الَذ 
يقول   حاجة،  لم  أنَّ  وأظهروا  بِّم،  بعد صلاته  النبي  على  الملائكة  سَلَّمَ 

مْ   : ق لْت  : |   ؟ مَلَائركَةَ رَبي   (يَا)مَا حَاجَت ك 



 

 

 

وا نَب يَ    :قَال  إ لَى    ،اللهيَا  رَجَعْتَ  ناَ  الأَ إ ذَا  م  طَال بٍ  أَبِ   بْنَ   َ عَلي  ئْ  فَأَقْر  رْض  
 !أَعْل مْهُ ب أَنْ قَدْ طَالَ شَوْقُناَ إ لَيْه وَ  ،السَلَامَ 

 وتصلي معهم.. ل إليهم تنزَّ فت، × هكذا تشتاق الملائكة للنبيّ والإمام 
 سبيح والتحميد والتهليل والتكبير؟ وكيف لا تشتاق لمن تعلمت منهم التَّ 

مْ :  ^ألم تقل الملائكة لم   رُّ برك  نَّا نَم  ونَ وَ   ك  ونَ وَ   أَنْت مْ ت سَب ح  د  م  َ َل ل ونَ وَ   ت    تِ 
ونَ وَ  ونَ وَ   ت كَبّ   د  جَ  ونَ وَ   تم  س  قَد  سُ وَ   فَنُسَبِّحُ   ، ت  دُ وَ   نُقَدِّ ُ وَ   نُمَجِّ كُمْ   نَُلَِّلوَ   نُكَبَِّ   ب تَسْب يح 
كُمْ وَ  يد  م  ل يل كُمْ وَ   تََْ كُمْ وَ   تََْ كُمْ وَ   تَكْب ير  يس  كُمْ وَ   تَقْد  يد  نَ    ،تَمجْ  نَزَلَ م   ، فَإ لَيْكُمْ الله  فَمَا 
كُمْ الله مَا صَع دَ إ لَى  وَ  نْد  نْ ع   . (1)فَم 

المعصومين   تعالى    ^لقد رسخت ولاية  الله  الملائكة، فشكوا  قلوب  في 
نبيه   فأراهم  السماء،    | لفراقهم،  عليٍّ في  صورة  في  ملكاً  لِم  :  ×  وخلق 

رِّ وَ  نْ ذَهَبٍ مُرَصَعٍ ب الدُّ يرٍ م  ه  عَلَى سَر  ين  عَرْش  ر  وَالَ  أَقْعَدَهُ عَنْ يَم   .وَاه 
ولا اشتاقوا    ، ه، وما قبلوهبعولكنّ الناسَ ما اتَّ   ،رضر لى الأإأنزل الله علياً  لقد  

 إلَ الشيعة الأبرار.إليه،  
م  الملائكة أمّا فخلقَ الله  لشوقهم،  لًا حَ الله طلبوا من  إليه لشدةر شوقرهم فإنََّ

 . ملكاً  ×لم على صورةر علٍي  

نأنسُ بصورة علٍي  ونحن     ،علٍي في السماء يأنسُ بِا هؤلَء الملائكةل صورةُ  هي  
 . له بأبصارنا  صورةً إذ لم نر  ، المزروعة في قلوبنا ×

وإذا كان هذا مقدار فضلهم على الملائكة، ومقدار شوق الملائكة لم.. لم  
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   يكن غريباً أن يسأل كلُّ ملك من ملائكة الرحمن ربه أن يأذن له في زيارة قبورهم..  
نَ    اللهمَا خَلَقَ    :×فعن الصادق   نَ السَمَاء   إرنَّه   وَ   ،لَائركَةر المَ خَلْقاً أَكْثَرَ مر لُ م  يَنزْ 
إ ذَا طَلَعَ  الحَ بَيْت   الفَ مَلَكٍ يَطُوفُونَ ب  الكُلَ مَسَاءٍ سَبْعُونَ   لَيْلَتَهُمْ حَتَى  فَجْرُ ال رَام  

النبَ يِّ   قَبَْ   إ لَى  فُوا  يرر    ،| انْصَرَ أَمر قَبَّْ  يَأْت ونَ  ث مَّ  عَلَيْهر  ونَ  نريَن  الم  فَي سَل م    × ؤْمر
ونَ عَلَيْهر  ونَ عَلَيْهر   ×سَيْنر  الح  ث مَّ يَأْت ونَ قَبَّْ    ،فَي سَل م  مَاءر   ،فَي سَل م  ونَ إرلَى السَّ ج  ث مَّ يَعْر 

مْس   ونَ   ،قَبْلَ أَنْ تَطْل عَ الشَّ ل  مَلَائركَة  النَّهَارر سَبْع   .(1) فَ مَلَكٍ ال ث مَّ تَنزْر
الملائكة   جميع  يشمل  بل  الملائكة،  من  دٍ  دََّ مح  عددٍ  على  يقتص  لا  الأمر 

بين، والأنبياء المرسلين، فعنه   نْ مَلَكٍ مُقَرَبٍ :  ×المقرَّ   لََ نَب يٍّ مُرْسَلٍ إ لََ وَ   فَلَيْسَ م 
 .(2) فَوْجٌ يَصْعَدُ وَ  فَفَوْجٌ يَُّْب طُ  ×سَيْنَ الحُ تَعَالَى أَنْ يَزُورَ الله هُوَ يَسْأَلُ وَ 

رَاسَانَ لَب قْعَةً  : ×وقد بوركت البقاع التي حلوا بِّا، كما قال الرضا   إرنَّ برخ 
ير    مَاءر   ، لَائ كَة  المَ مُخْتَلَفَ  يَأْتير عَلَيْهَا زَمَانٌ تَصر نَ السَّ ل  مر فَوْجٌ يَصْعَد   وَ   فَلَا يَزَال  فَوْجٌ يَنزْر
ور نفَْخَ فير الصُّ  . (3) إرلَى أَنْ ي 

فجعلوه ابن    ×لقد اتخذ اليهود  عزيراً ابناً لله، وغالى النصارى في عيسى  
 . ×علي وتبعهم الغلاة في ،  الله بل جعلوه الله

 هذه أنواع الغلوّ المشهورة. 
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 غُلوٌّ في ملائكة الله تعالى!لكن القرآن الكريم يَدثنا عن غلوٍّ آخر: هو  
واْ  قال تعالى: ﴿  ذ  مْ أَن تَتَّخر رَك  م بر   أَرْبَاباً وَالن بري يْنَ    الملََائ كَةَ وَلاَ يَأْم  ك  ر  فْرر  الأَيَأْم  ك 
ونَ  سْلرم   . (1) ﴾بَعْدَ إرذْ أَنت م مُّ

من النصارى    ، وقومٌ يعبدون الملائكة  كان قومٌ :   الآية أنّهفي تفسير  رَ ك  ذُ لقد  
 .(2) واليهود قالوا عزير ابن الله ، عيسى رب زعموا أنّ 

م بر قال: ﴿ لكن الله تعالى   مْ رَبُّك  نَ  بَنريَن  الأَفَأَصْفَاك  ذَ م  مْ    لآئ كَة  إ نَاثاً المَ وَاتَخَ إرنَّك 
ونَ قَوْلاً عَظريماً  ول   . (3)﴾لَتَق 

الآهَ زَّ نَ لقد   الباريت  المباركة  الأ  تعالى   ية   اتخاذر  يكونَ  و  ،نثىعن  أنْ  عن 
 . الملائكة  بنات الله 

آياتٍ أخرى:   بَاد ه  جُزْءاً ﴿وقد قال تعالى في  نْ ع  م  لَهُ  نسَانَ  الإر إرنَّ    وَجَعَلُوا 
برينٌ  مُّ ورٌ  بر *    لَكَف  م  وَأَصْفَاك  بَناَتٍ  يَُْل ق   َّا  ممر َذَ  اتخَّ برمَا *  بَنريَن  ال أَمر  م  ه  أَحَد   َ ب شر  وَإرذَا 

وَ كَظريمٌ   سْوَدّاً وَه  ه  م  حْمَنر مَثَلًا ظَلَّ وَجْه  بَ لرلرَّ أ  فير  *  ضَرَ نشََّ وَ فير  الحر أَوَمَن ي  لْيَةر وَه 
برينٍ الخر  بَادُ الرَحَِْن  إ نَاثاً المَ وَجَعَلُوا  *    صَامر غَيْر  م  ينَ هُمْ ع  مْ    لَائ كَةَ الَذ  وا خَلْقَه  د  أَشَهر

سْأَل ونَ   .(4) ﴾سَت كْتَب  شَهَادَتِ  مْ وَي 
 كيف جعلوا لله من عباده جزءاً؟ 

الله لَّ عَ لَ  بنات  الملائكة  بأن  قالوا  لمّا  من  هم  بضعة  كالولد  البنت  وكانت   ،
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 . عباده جزءً الوالد، صاروا كمن جعل لله من 

راد منه )بعض الشيء(، بل يراد منه   ولعل الأقرب هو أن )الجزء( هنا لا ي 
ندَْهم: الُزْءُ .  وأجْزَأَت  المرَْأةُ: إذا وَلَدَتْ ب نتْاً )البنت(، ففي كتب اللغة:   ،  والب نْتُ ع 

زْءاً  بادرهر ج  نْ عر ه: وَجَعَل وا لَه  مر  .(1) قال الله عَزَّ ذركْر 
الاية   من  المراد  زْءًا﴾﴿فيكون  ج  بَادرهر  عر نْ  مر لَه   من    وَجَعَل وا  له  أي جعلوا 

 . أو بنات عبادره بنتاً 

 وههنا قد ينقدح في بال قارئ الآيات الكريمة تساؤلٌ:
 ؟ لماذا قال الناس بربوبية الملائكة

عزيراً   الناس   رأى  العقولَ ،  ×وعليٍّ  عيسى  و لقد  يُبهرُ  ما  منهم  ،  رأوا 
لكنّ الملائكةَ لم    ،رباباً من دون اللهأفجعلوهم  ،  خارقة للعادة  ومعجزاتٍ   كراماتٍ 

 . رباباً أ  حتى يجعلونَم يظهروا للناس
  ،الكراماتر على يديه   صدور   يرونعلى تأليه من    ة المغالينتْ عاد رَ جَ   ولقد

 هم؟د  عندَ عبَ لةً ت  آفلماذا صارَتْ الملائكة  

 ! نّ للملائكةر خصالاً تطريح  بالألبابأ السببَ في ذلك هو   لعلَّ 
م   فإن:   نهْ  في   مر أَقْدَامُهُمْ الأَ الثَاب تَةُ  فْلَى  السُّ يَن  السَمَاء   وَالمَ   ،رَض  نَ  م  قَةُ  عُلْيَا  الار 
نَ الأقَْطَارر أَرْكَانَ  مْ  !أَعْناَقُهُمْ  جَة  مر مْ  !وَالخاَرر بَة  لرقَوَائرمر العَرْشر أَكْتَاف ه   ! وَالم ناَسر

معنىً  هذا؟  أي  الوجود  !  هو  كهذا  وجوداً  يتصور   عقولنا  من  عقلٍ  أي 
 هم المتكث رة. صنافر أ صنفٌ من ؟ وهو للملائكة 
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  نبياء المتقدمين شيئاً لربما سمعوا من الألكن    ،الملائكةلم يشاهد الناس هؤلاء  
 . وإن لَْ يرَوهمخبَهم عليهم  ، فلم يخفَ في وصفهم

ولطالما ذَكَرَ أنبياء الله تعالى ملائكةَ الرحمان العظام، الذين ينزلون بالوحي  
الأرواح،   يقبضون  والذين  والبلاد،  العباد  أمر  يدبرون  والذين  السماء،  من 

 وملائكة الجنة والنار.. وغيرهم. 
وبأنَم بنات الله تارة    عَظُم ذلك على فئامٍ من الناس فقالوا بربوبيتهم تارة، 

 أخرى. 
 ؟ فقال:مام  الملائكةَ بأوصافٍ في غايةر الجلالر والاكرام لم يصف الإ أ

سَمَاوَاتركَ  مْ  أَسْكَنتَْه  مَلَائركَةٍ  نْ  كَ   ، مر أَرْضر عَنْ  مْ  كَ    ،وَرَفَعْتَه  خَلْق  أَعْلَمُ  هُمْ 
نْكَ وَ   ،أَخْوَفُهُمْ لَكَ وَ   ،ب كَ  مْ م  يَسْكُنوُا    ،أَقْرَبُُِ يُضَمَنوُا  وَ   ،صْلَابَ الأَ لََْ   ، رْحَامَ الأَ لََْ 
نْ مَاءٍ وَ  لَقُوا م  ينٍ لََْ يُخْ مْ رَيْب  وَ  ،مَهر بْه   : ن ونر المَ لَمْ يَتَشَعَّ

تويُّم   ولا  الأصلاب  يسكنون  لا  البشر..  صفات  الملائكة  لؤلاء  ليس 
ولا يتوالدون كالناس من ماءٍ مهين، ولا يلاحقهم الموت ملاحقة ابن    ،الأرحام 

 آدم في كل أنفاسه.. ألذا جعلوهم آلة؟
فإنَم:  رغم   هذا،  الشريف  نْكَ  مقامهم  م  مْ  عَلَيْه  يَ  خَف  مَا  كُنهَْ  عَايَنوُا  لَوْ 

قَرُوا أَعْمَالُِمْ  مْ لَزَرَوْا عَلَى  وَ   ،لَحَ ه  بَادَتركَ   ،أَنْفُس  وكَ حَقَّ عر يَعْب د  وَلَمْ    ، وَلَعَرَف وا أَنََّ مْ لَمْ 
وكَ حَقَّ طَاعَترك  طريع   !ي 

 لقد عرف الملائكة أنَم لم يعبدوا الله حق عبادته، وأقرّوا بذلك. 
الله هو الإله القوي العظيم القادر    عرفوا قدرهم وأنَم عبادٌ مكرمون.. وأنَّ 



 
  

القيامة:   يوم  البّاءة  هذه  وستظهر  ويعبدهم،  بِّم  يغالي  ممن  فتبّؤوا  الحكيم، 
جَمريعاً  ﴿ مْ  ه  يََْشر   يَعْبُدُونَ  وَيَوْمَ  كَانُوا  إ يَاكُمْ  أَهَؤُلََء  ل لْمَلَائ كَة   يَقُولُ  وا  *  ثُمَ  قَال 

ن دُونَ  م ن ونَ  سُبْحَانَكَ أَنتَ وَل يُّناَ م  ؤْمر رم مُّ م بِّر ه  نَّ أَكْثَر  ونَ الجر  .(1) ﴾بَلْ كَان وا يَعْب د 
 هو احتجاجٌ ليتبّأ الملائكة كما تبّأ عيسى ممن عبده.. فلم يرضوا بأفعالم.  
فما   الملائكة،  الذين عرفوا شيئاً من شأن  الناس  فإذا كان هذا حال بعض 

إكراماً لمن  حالم لو علموا أنّ الله قد أمر هؤلاء الملائكة العظام بالسجود لآدم،  
 ! ^وهم محمد وآله   في صلبه.. ورفعاً لعظيم منزلته..

﴿ تعالى:  أَبَى  قال  إربْلريسَ  إرلاَّ  واْ  فَسَجَد  لآدَمَ  واْ  د  اسْج  لرلْمَلَائركَةر  لْناَ  ق  وَإرذْ 
نَ  ينَ الوَاسْتَكْبََّ وَكَانَ مر  . (2)﴾كَافررر

أ بالسجود  لقد  الملائكة  الله  التي    لكنَّ لآدم،  مر  الأنوار  هو  ذلك  السَّ في 
م  اودعها الله فيه،   لى  إ شف بقاع عرشه  أ من  تعالى  شباح نقلهم  أنوار  أ لما كانوا  فإنََّ

عَاءً ل ت لْكَ  المَ ل ذَل كَ أَمَرْتُ  وَ   :دم لآوقال    ،دم آظهر   جُود  لَكَ إ ذْ كُنتَْ و  لَائ كَةَ ب السُّ
 .شْبَاح الأَ 

رَ الملائكة بالسجود له: ﴿ أ مر فَسَجَدَ  ولما صار آدم  وعاءً لم صار في مرتبةٍ 
ونَ المَ  أَجْمَع  مْ  لُّه  ك  )كلهم( ،  (3) ﴾ لآئركَة   معاً:  اللفظين  الآية  في  تعالى  الله  جمع  وقد 

و)أجمعون(، مع أنَّ لفظاً واحداً يكفي للدلالة على الشمول للجميع! لكنَّه تأكيد  
 لا استثناء فيه على الإطلاق. 
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هذا حال الملائكة.. ومقدار خضوعهم للنبيّ والآل.. وحال من غالى فيهم  
 فعبدهم وجعلهم بنات لله. 

 وهذا حال المسجود لأجله تكريمًا.. محمد وآله. 
لقد أشفق النبي وآله على الملائكة لما رأت الملائكة عظيم أمرهم، فسبحوا  

 الله ليعلم الملائكة أنَم مَلوقون وأنَم ليسوا أرباباً!  
 :  × يقول الإمام الرضا 
المَلَائركَةَ   خَلَقَ  داً ث مَّ  وَاح  نُوراً  أَرْوَاحَناَ  شَاهَدُوا  أَمْرَنَا  فَلَمَا  في :  اسْتَعْظَمَتْ 

خلق الملائكة وهي مرحلة متأخرة في عوالم الوجود، استعظمت الملائكة    مرحلة 
، عندما خافوا أن يلتبس الأمر على  فظهرت شفقة النبيِّ وآله على الملائكةأمرهم،  

 الملائكة، فأظهروا عبوديتهم لله تعالى. 
فَات ناَوَ   ، لَائ كَةُ أَنَا خَلْقٌ مَخْلُوقُونَ المَ فَسَبَحْناَ ل تَعْلَمَ    : ×يقول    ،أَنَهُ مُنزََهٌ عَنْ ص 

فَاترناَ هَتْه  عَنْ صر ناَ وَنَزَّ  . فَسَبَّحَتر المَلَائركَة  برتَسْبريحر
الله إرلاَّ  إرلَهَ  لَا  أَنْ  المَلَائركَة   لرتَعْلَمَ  لْناَ  هَلَّ شَأْنرناَ  ظَمَ  وا عر شَاهَد  ا    ، فَلَماَّ  عَب يدٌ  وَأَنَّ

ةٍ  ونَه   وَلَسْناَ ب آلِ َ عْبَدَ مَعَه  أَوْ د  وا ،يَجرب  أَنْ ن   .(1) لَا إرلَهَ إرلاَّ الله   :فَقَال 
، فيظهرون ما يدفع شبهات المغالين  وهكذا يشفقُ الأطهار على سائر اللق

سلوك   من  رون  ّذ  ويَ  مربوبون،  عبادٌ  أنَم  على  الناس  وينب هون  النشأة،  هذه  في 
ون ممنّ سلكه. الطريق الأعوج في الاعتقاد بِّم، ثمَّ    يَبَّؤ 

َّ اثْناَنر :  ×قال أمير المؤمنين   طٌ   : لَا ذَنْبَ لير وَ   يَُّْلرك  فير بٌّ مُفْر  بْغرضٌ  وَ   ،مُُ  م 
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طٌ  فَر  إ لَى  وَ   ، م  أَبْرَأُ  ف يناَوَ   تَبَارَكَ الله  أَنَا  يَغْلُو  نَْ  مم  اءَة   وَ   تَعَالَى  كَبَََ نَا  حَدِّ فَوْقَ  يَرْفَعُناَ 
يسَى ابْن  مَرْيَمَ  نَ النَصَارَى ×ع   .(1)م 

ن نماذج المغالات التي يبّأ منها الإمام:  ومر
 . مَن  ادَعَى ل لََّْنْب يَاء  رُبُوب يَةً . 1
 . ادَعَى ل لََّْئ مَة  رُبُوب يَةً أَوْ نُبُوَةً وَ . 2
 .ئ مَة  إ مَامَةً الأَ أَوْ ل غَيْر  . 3

نهُْ بُرَاءٌ  نْيَا فَنحَْنُ م  رَةوَالآ في  الدُّ  . خ 
  ، نحاء النبوةأ من    نحوٍ   نا بأي  بعد نبي    اً هناك نبي   نّ أ و  أ  ، ه نبيٌّ نّ أمن يزعم    كلُّ 

 !، سواء كان )ابن عربي( أو ابن عجميفهو منحرف عن جادة الصواب
وكلُّ من نصب إماماً سوى من نصبهم الله هو على حَد  مَن ادعى للأئمة  

 الربوبية! فكلاهما في مَالفة أمر السماء سواء. 
لََ  :  | إنَم على عظمتهم عباد  الله تعالى.. وقد قال أفضلهم وخيرهم  

ذَنِّ  نَب يّاً الله فَإ نَ   ،تَرْفَعُونِّ  فَوْقَ حَقِّي ذَنِّ  عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَخ   . تَبَارَكَ تَعَالَى اتَخَ
 . هي العبودية إذاً.. التي تستبطن كلَ فرق بين الإله القدير.. وعبده الفقير

  فقير، اليه    تعالى   خلقه  كلنا الى الله فقراء، كلُّ وعلى عظمته فقير الى الله،    النبيُّ 
بعد النبي  الى  نحتاج  كنا  اللهأ  أن  وإن  الينا    ،غناه  يَتاج  لا  بالله  وهو  لاستغنائه 

 سبحانه وتعالى. 
يبّأ النبيّ وآله من الغلو، وبعضنا اليوم صار يغالي فيهم، أو فيمن سواهم،  
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.. والسير تَت مسميات العرفان تارةً فيرفعه إلى مرتبتهم، أو إلى مرتبة الله تعالى،  
أخرى الجلال  والسلوك  سبحات  في  والغوص  ثالثة..  القرب  مراتب  وطي   ..

 رابعة.. وخامسة وسادسة. 
 .سُ فيها على عموم الناس بَ لَ ن ويُ يَ زَ ف وتُ خرَ زَ تتكثر الألفاظ وتُ 

أئمة   وغيرهم  العشيرة  وكبير  والقائد  الزعيم  باتخاذ  بعضهم  يغالي  وقد 
بون لم تعصباً    !ينزلونَم منزلة المعصوم فيصبح قولِم قول اللهكالإمام..   أو يتعصَّ

 يُرجهم من الحق إلى الباطل. 
عن الخطأ    هٌ زَّ نَ م  ، وأنّه  منزلة المعصوم أنه في    و رئيسٍ أ  عندما نعتقد في قائدٍ 

 .ا إمامنافيبَأ حينها منّ  مام،مع الإ   جعلناه إماماً فقد  ،على الاطلاق 
﴿ وجل:  عز  بقوله  الجواب  الكريم  القرآن  أَسْمَاء  يُتص  إرلاَّ  يَ  هر إرنْ 

ا أَنزَلَ  م مَّ ك  وهَا أَنت مْ وَآبَاؤ  يْت م  لْطَانٍ   اللهسَمَّ ن س  َا مر  ﴾.بِّر
نزلت به من سلطان، اللهم انّا لا نوالي  أما    اللهم انّا نبّأ اليك من كل اسمٍ 

كان    مهماوكل من رفع غيرهم الى مرتبتهم فنحن منه براء،    ،ئمتنا الاثني عشرألا  إ
 شكله وعلمه ومبلغه. لونه و

 . اللهم انّا نسألك حسن العاقبة
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
يرٍ إرلاَّ  ﴿ ن نَّذر ن قَبْلركَ فير قَرْيَةٍ م  ف وهَا إرنَّا وَجَدْنَا  وَكَذَلركَ مَا أَرْسَلْناَ مر تْرَ قَالَ م 

ونَ  قْتَد  م مُّ هر ا عَلَى آثَارر ةٍ وَإرنَّ  . (1)﴾آبَاءنَا عَلَى أ مَّ
الأنبياء  المخُاط بُ   مرسل  العَليم،  الخالق  تعالى،  الله  هو  الآية  هذه  في 

 والمرسلين. 
ل والخلائق أجمعين، محمد بن عبد الله  والمخُاطَبُ  س   .| هو سَي د  الرُّ

أو الخبّ: ما أرسلنا من قبلك يا محمد من نذيرٍ إلا رفضه    مضمون الطاب
 الجبابرة والمترفون المتنعّمون، الذين يرفضون الحجة والدليل والبّهان. 

ذلك؟   في  السبب  يرفض  ما  السماء لماذا  خبَ  كلامَ  و  ؟هؤلَء  يردوّن  لماذا 
   ؟الرسل

 ! ﴾إرنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا﴿ الجواب: 
ةٍ،   أفهل معيار الحق وسبيله وإن تكونوا أيُّا القوم قد وجدتم آباءكم على ملَّ

 هو اتباع الآباء لِذا الطريق أو ذاك؟! 
القر موضآ قال  في  عنهم  ﴿ن  آخر:  مَا  ع  نَتَب عُ  آبَاءنَاالبَلْ  عَلَيْه   ثم  ﴾  فَيْناَ 

هم تَدُونَ ﴿ فقال:  حاجَّ لُونَ شَيْئاً وَلََ يَُّْ  .(2) ﴾أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لََ يَعْق 
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ة  ي أحدنا بعقله على مذبح الأبوَ حِّ ضَ لماذا اتّباع الآباء اذاً وهم لَ يعقلون؟ أيُ 
 ستغناء عنه؟!الإ  ة والقرابة؟! أيصير العقل والِداية تَرَفاً يصحّ والبنوَ 

تختزل   كلمةً  اللغة  كتب  ذكرت  الألقد  التصف  لطالما  هذا  الذي  رعن، 
بَي ن ه  هذه الكلمة عميقاً، حينما عرّفت لفظ )العصبية(   واجَهَت به الأمم أنبياءها، وت 

 :  فقالت
أن يدعو الرجل إلى نُصْرة عصبته والتألُّب معهم على من يناوئهم، :  العَصَبيَة

 . (1) ظالمين كانوا أو مظلومين. وقد تعصَبوا عليهم إذا تَمّعوا
كان..   مُمد وهكذا  مناوئة  على  أمرها  وأجَعت  وتعصّبت  الأمة    فتألّبت 

 فماذا فَعَلَت هذه الأمة؟   .| ، كما فعلت الأمم مع من تقدم عنه | 
إلى    دعا الإ النبيُّ  الاحدعبادة  الواحد  وجودَ له  فأنكرت  وعبدت  ،  ه، 

 .| أصنامها، ورفضت الإيمان بنبوته  
عَت أصنامها حول الكعبة، حتى ورد أنَّه:    بل تجرّأت على الله تعالى بأن وَزَّ

الله   ول   رَس  وَ   | دَخَلَ  ةَ  مَكَّ فَتْحر  حَوْلَ  الأَ يَوْمَ  ئَةٍ وَ   ،كَعْبَة  الصْناَمُ  ثَلَاثَما   كَانَتْ 
تِّينَ وَ   .(2) صَنَماً  س 

وما كان لِا  ة الأمم السابقة.. وعصبية الجاهلية الجهلاء..  هذه هي عصبيَّ 
اصْعَدْ  له:    | ، وهو الذي ينقل قول النبي  ×من مُطِّمٍ إلَ أبو الحسن علي  

يَ   . عَلَى كَترفر
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هر  ثم يقول:  هَا الأَ فَقَلَبْتُ  ث مَّ انْحَنىَ النَّبريُّ فَصَعردْت  عَلَى كَترفر   صْناَمَ عَلَى رُءُوس 
نَ وَ  نَزَلْتُ وَ   . كَعْبَة  ال خَرَجْناَ م 

يَجةَ   خَدر لَ  مَنزْر أَتَيْناَ  لير   (رض) حَتَّى  كَسَرَ    :فَقَالَ  مَنْ  كَ  الأَ أَوَلُ  جَدُّ صْناَمَ 
يمُ  رُ مَنْ كَسَرَ  ،× إ بْرَاه  ُّ آخ   . صْناَمَ الأَ ثُمَ أَنْتَ يَا عَلي 

وا   ةَ وَجَد  واالأَ فَلَماَّ أَصْبَحَ أَهْل  مَكَّ هَا فَقَال  وسر ء  وسَةً مَكْب وبَةً عَلَى ر    : صْناَمَ مَنكْ 
ت ناَ إ لََ مَُُمَدٌ  ه  وَ   مَا فَعَلَ هَذَا ب آلِ َ  .(1) كَعْبَة  صَنمَال ثُمَ لََْ يُقَمْ في   ،ابْنُ عَمِّ

الأصنام   عَليٍّ    بالكعبةحاطت  أالتي  لقد سقطت  علر  لا  ×برفر م  تَق  ولم   ،
 قائمةٌ بعد ذلك. 

عَ   لكنَ  النفوس  في  بقيت  وعصبياتَا  وأوثانَا  الاهلية  على    ةً يَ ص  أصنام 
والنجاح،  سر الكَ  والفلاح  والصلاح  الإستقامة  يعني  النفوس  في  هَا  كَس  إذ   ..

 ت على الحقد والكراهية والبغضاء، بَ رَ تَ   وكيف لنفوسٍ والإقرار بالفضل لأهله،  
الشريف   فيه  يستوي  لدينٍ  أن تخضع  لا  كيف  وأهله،  الحق  حَسَدَاً على  لرئَت  وم 

 والوضيع؟ وتترك نَج آبائها! 
العصبية والحماقة  إنَا  والجهل  الحسد  مع  اقترنت  التي  لَ  ..  داءً  فأضحت 

 دواء له! 
، فكلُّ من تقدم عنه | لم تكن أولى ساحات العصبية أيام دعوة النبي  

غوار التاريخ ونذهب  أن نسبّ  أردنا  أ لو  و  من الأنبياء قد ووجه بالعصبية.   | 
مرحلةٍ إلوصلنا    ،عماقهأفي   الأ تسبق     لى  مَ   ، رضيةحياتنا  لنا  خبّ  نقلها  عنده  ن 
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 حين يقول:   ×والأرض، ذاك أمير  المؤمنين   السماوات
هر د ونَ   لله الحمَْد   ا لرنفَْسر َ يَاءَ وَاخْتَارَهم  زَّ وَالكربّْر ي لَبرسَ العر ذر هر  الَّ مَا   ، خَلْقر وَجَعَلَه 

هر  ًى وَحَرَماً عَلَى غَيْرر لََالرهر   ،حمر ا لجر َ نْ  ،  وَاصْطَفَاهم  مَا مر عْنةََ عَلَى مَنْ نَازَعَه  فريهر وَجَعَلَ اللَّ
بَادرهر  برينَ   ،عر ينَ   ،ث مَّ اخْتَبََّ برذَلركَ مَلَائركَتَه  الم قَرَّ ر نَ الم سْتَكْبّر مْ مر نهْ  عريَن مر يزَ الم تَوَاضر  ..لريَمر

م في العبادة، بأن يسجدوا لآدم   كَه  هو امتحانٌ من الله تعالى لملائكته ومَن شَر
 ، ليتميَّز المتكبّ   منهم وينفصل عنهم.×

هُمْ أَجََْعُونَ إ لََ إ بْل يسَ المَ فَسَجَدَ   ضَتْهُ    ،لائ كَةُ كُلُّ يَةُ الحَ اعْتَرَ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ    ،م 
ه   صَْل ه  وَ  ،ب خَلْق   .تَعَصَبَ عَلَيْه  لأ 

ب ينَ المُ إ مَامُ  الله  فَعَدُوُّ   ينَ المُ سَلَفُ  وَ   ،تَعَصِّ ي وَضَعَ أَسَاسَ    ! سْتَكْبَ     ! عَصَب يَة  ال الَذ 
دَاءَ الله نَازَعَ وَ  يَة  الَ ر   .(1)بَْ 

فمن  هي العصبيَّة إذاً، واضع أساسها إبليس.. إمام المتعصّبين.. عدوّ الله..  
 .. ومن عاداه وخالفه في عصبيته وأطاع الله صار لله ولياً. اتخذه ولياً صار لله عدواً 

.. إما طاعة الله تعالى أو طاعة عدوّه إمام المتعصّبين..  طريقان لَ يَتمعان
وإمام المتعصبين هذا لا يدع المسلمين وشأنَم.. إنما قعد لم صراط الله المستقيم،  

 وأتاهم من بين أيديُّم ومن خلفهم وعن أيمانَم وعن شمائلهم. 
 يريد منهم هذا البيث؟   ذا فما
ضهم    ويلهب نفوسهم  في قلوبِم من نيران العصبية،  نَ مَ ما كَ   لُ شع  يُ إنه   ويَر 

ووعده   بِّذا،  نصه  فيحقق  الجاهلية،  أحقاد  إلى  ليردّهم  العصبية  تلك  على 
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 بالإضلال والغواية لمن اتَّبعه وأطاعه. 
 : بليس هذهإمحاولات  اً قَ بر ستَ م   × يقول أمير المؤمنين 

ئ وا مَا   نْ ن يَران   فَأَطْفر ل يَة  الَ عَصَب يَة  وَأَحْقَاد   ال كَمَنَ في  قُلُوب كُمْ م  مَا    ،اه  ت لْكَ  فَإرنَّ
يَةُ تَكُونُ في  الحَ  نْ خَطَرَات  الشَيْطَان  المُ م   .(1) وَنَزَغَاترهر وَنَفَثَاترهر  نَخَوَات ه  وَ  سْل م  م 

نيرانٌ  الناس  كامنةٌ   هي  قلوب  يطفأإما    ،في  يسمحوا  أ وإما    ،هاؤو ن  ن 
نسان  فيخرج الإ  ،رواحب هذه الأ لهر وت    ،المؤمنة  فتحرق النفوسَ   ،بليس بإشعالالإ

 . يمانربقة الإبِّا عن  
الشيطانأمّا   ونخواتهو  ، خطرات  ونفثاته،  فذاك  نزغاته  خَ ،  ،  عنّا  فيٌّ عالم 

وا وَضْعَ التَّذَلُّلر عَلَى  :  ×من قول أمير المؤمنين  ثاره  آبعض    س  نتلمَّ   لكنّا د  اعْتَمر
مْ  ك  وسر ء  مْ الوَ  ، ر  ك  تَ أَقْدَامر زر تَْ نْ أَعْناَق كُم  ، قَاءَ التَّعَزُّ  .وَخَلْعَ التَكَبَُّ  م 

لَ نفسه لله تعالى وتواضع له عزَّ وجل خمدت في قلبه   نيران العصبية  من ذلَّ
 :  ×، وعنه  وأحقاد الجاهلية

يَة  الحَ غَلَبَةَ وَ  ،ك بَْ  ال احْذَرُوا )مَناَف خَ(  بَ وَ   ،م  ل يَة  الَ تَعَصُّ  . (2) اه 
 ! عَصَب يَةُ جَارالمَنْ أَخَذَتْهُ لماذا؟ لأن: 

ففي العصبيّة جَورٌ على النفس بترك الحق واتباع الباطل، وجَورٌ على الدين  
لَه  وأولياءه.  س  بَ تأخذه العزّة بالإثم.. فيحارب الله ور   بمحاربته، لأنّ المتعص 

ب، فعن الصادق    ^لقد ورد عن المعصومين   التعصُّ تذيرٌ عجيبٌ من 
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بْقَةَ : × بَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ ر  ه  الإ  مَنْ تَعَصَبَ أَوْ تُعُصِّ نْ عُنُق   .(1) يمَان  م 
ب  له وهو راضٍ، كلاهما قد   ب، ومَن ي تعصَّ .. إما  خرجا من الإيمانالم تعص 

 حقيقةً وإما تنزيلًا. 
ب: إما    أي أنَّ  المؤمن إن كان من المتعصبين أو الآمرين والراضين بالتعصُّ

أن يُرجه ذلك من الإيمان حقيقةً فيصبح غير مؤمن.. أو أنّه لشدة مَالفته لأمر  
ل منزلة غير المؤمن.  نزََّ  الشريعة ي 
 لماذا كل هذا الأثر إذا؟ 

.. فالمؤمن عدوٌّ لأعراب  العصبيَة تنقله من جبهة الحق إلى جبهة الباطل  لأنَّ 
وادٍ   م في  وإياه  العصبية تجعله  لكنَّ  مسلكهم  الجاهلية،  أنه سلك  ذلك  واحد.. 

ب   ،ونَج طريقهم ، أو للعشيرة والأخ  لرئيسوا  للزعيم والقائدسواءٌ كان التعصُّ
 والقومية. 
اسَ الإنسان  إن   نه مؤمنٌ  أبلسانهر  فقط، فمَن قال  ه  قوَالر أعلى فرعَارلهر لا على    ب  يَ 

 حقاً.  ثم خالفَ فعل ه قولَه ما كانَ مؤمناً عند الله سبحانه وتعالى

نْ عَصَب يَةٍ بَعَثَهُ  :  | وعن النبي   نْ خَرْدَلٍ م  يَوْمَ    الله مَنْ كَانَ في  قَلْب ه  حَبَةٌ م 
يَامَة  مَعَ أَعْرَاب  ال ل يَة  الَ ق   . (2)اه 

 . إما إلى جانب الحق أو إلى جانب الباطل..  ههنا لَ تنفع الوسطية
إلى   فإما  عاشوراء:  يوم  كما في  ينفعه شيء..  لم  العصبية  يتخلَّ عن  لم  فمن 
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 وإما إلى جانب يزيد. ×جانب الحسين 
بوا    ، ومن لم يكن خالصاً من العصبية كان مع أعراب الجاهلية الذين تعصَّ

ب غضَاً منهم لأبيه، فصاروا مصداقاً للحديث الشريف:   مَنْ على الحسين فقتلوه 
نْ نَارٍ   اللهتَعَصَبَ عَصَبَهُ   .(1) ب ع صَابَةٍ م 

فما أيس أمر العصابة من النار..    ،ولعلَّ قارئاً يتهاون في مثل هذا الحديث 
 وكأنَا كالعصابة التي نضعها لألم الرأس مثلًا! 

الحبيب   إلى  جبّائيل  جاء  النار  منافخ  عَت  ضر و  لمّا  فإنَّه  الأحبّة..  ا  أيُُّّ كلا 
خَ فيها ألف عامٍ حتى    | المصطفى   قاطباً.. فأخبّه أنَّ الله تعالى أمر بالنار فن فر

قال جبّائيل   ثم  دَت،  اسوَّ حتى  عامٍ  وألف  ت،  احمرَّ حتى  عام  وألف  ابيضّت، 
 :| لرسول الله  

نْ نَتْن هَا نْيَا لماََتَ أَهْلُهَا م  اب  أَهْل  الدُّ يع  قَطَرَتْ في  شََْ نَ الضَْ   ! لَوْ أَنَ قَطْرَةً م 
نْيَا   الدُّ عَلَى  عَتْ  وُض  ذ راعاً  سَبْعُونَ  طُولُِا  الَت ي  لَة   لْس  السِّ نَ  م  حَلْقَةً  أَنَ  وَلَوْ 

هَا نْ حَرِّ نْيَا م   .(2) لَذَابَت  الدُّ
بنارٍ سَجَرَها جبّارها لغضبه؟ لا غرو إذاً أن ترق حلقةٌ    !أيستهين أحدنا 

ها. ن حَر   من سلسلتها الدنيا مر
أمّا ماذا تفعل العصابة من النار؟ فعلمها عند ربي.. أجارنا الله تعالى منها  

 ومن عذاب ذلك اليوم العظيم.
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وعظيمة الأثر، وشديدة الخطر، فما  إذا كانت العصبية مَقيتَةً إلى هذا الحد،  
جَرَّ  إليها  الإنسان  َرَّ  يج  أن  يمكن  منها؟ وهل  إلى الخلاص  اً من حيث لا  السبيل 

 يشعر؟ 
نُّبَ أهل العصبية ي ساعد  المؤمن على ن هؤلاء فئتان ينبغي    إنَّ تَجَ يها، ومر تَوَق 

 الحذر منهما: 

البلاغة:   المؤمنين في نَج  أمير  سَادَات كُمْ الحَ ذَرَ  الحَ فَ أَلَا  يقول  طَاعَة   نْ  م    ذَرَ 
ائ كُمْ وَ  مْ   كُبَََ وا عَنْ حَسَبرهر ينَ تَكَبَّّ  ذر مْ   ، الَّ وا فَوْقَ نَسَبرهر دُ أَسَاس   ..  وَتَرَفَّع  فَإ نََمُْ قَوَاع 
تْنةَ  الدَعَائ مُ أَرْكَان   وَ   ،عَصَب يَة  ال لريَّةر   ،ف  ي وف  اعْترزَاءر الجاَهر وا الله  ، وَس  ون وا    ، فَاتَّق  وَلَا تَك 

مْ أَضْدَاداً  هر عَلَيْك  نْدَكُمْ حُسَادوَ  ، لرنرعَمر  .(1) اً لََ ل فَضْل ه  ع 
والتكبّ،   والتَّجَبُّّ  بالتَّسَلُّط  تَسَيَّدوا  الذين  وساداتِا،  الأمة  أكابر  إنَّ 

 لم. اد  سَّ سادات الخلق والح  والجحود والحسد والإنكار، هم المتعصبون ضد  
 هؤلاء أساس العصبية في هذه الأمة، وإبليس أساسها الأول. 

بٍ   لُّ تَعَصُّ هؤلاء دعائم أركان الفتنة، الذين أوقعوا الأمة في كل مصيبة، وك 
وعلى المؤمن الحذر من    الله.  يرجع إليهم وإلى إمامهم إمام المتعصبين إبليس عدوّ 

م مدعاةٌ للهلكةهؤلاء، لأن   كابِّر يَر في رر  أجارنا الله من ذلك.   ،السَّ
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 تمييزه بين صنفين من العلماء:  ×عن إمامنا العسكريّ  روي
عرَف ون بالفسق والعصبية الشديدة، فتقليد هؤلاء كتقليد  1 . العلماء الذين ي 

 اليهود لفَسَقَةر فقهائهم. 
العصبية، وصانوا أنفسهم، وحفظوا دينهم،  2 الذين سلموا من  العلماء   .

 وهؤلاء ممَّن ينبغي الرجوع إليهم.  
أُمَت ناَ:  × فَعَنه   عَوَامُّ  مُ    ،وَكَذَل كَ  فُقَهَائ ه  نْ  م  عَرَفُوا  رَ،الإ ذَا  الظَاه  سْقَ    ف 

يدَةَ وَال هَاوَ  عَصَب يَةَ الشَد  نْيَا وَحَرَامر طَامر الدُّ  .. التَّكَال بَ عَلَى ح 
قَهَاءر  لَاءر الف  ثْلَ هَؤ  ناَ مر نْ عَوَام  دَ مر م  الله    ،فَمَنْ قَلَّ ه  ينَ ذَمَّ ذر ودر الَّ ثْل  اليَه  مْ مر فَه 

مْ.  قَهَائرهر  تَعَالَى برالتَّقْلريدر لرفَسَقَةر ف 
الميزان عند هؤلاء هو العصبية، فهم يَرَونَ شخصاً يستحق إصلاح أمره،  

باً! ونَه تَعَصُّ  ويستحق الإكرام والإعزاز والعون، في هلرك 
ونَ به ويَسنون إليه   فرق  واً لله يستحق الإذلال والإهانة، فير  ويَرَونَ آخر عدُّ

الأخذ  تعصُّ  ولا  إليهم  الرجوع  يصح  لا  الفَسَقَة،  اليهود  كفقهاء  وهؤلاء  باً.. 
ا مَنْ كَانَ  عنهم.. إنما يؤخذ الدين ممن وصفهم الإمام فقال:   نَ  فَأَمَّ فُقَهَاء  صَائ ناً الم 

ه   مَْرر مَوْلَاه   ل نَفْس  طريعاً لأر ، م  وََاه  اَلرفاً لر ، مَ  ينرهر دُوهُ ، حَافرظاً لردر  .(1) فَل لْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّ
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فإن سأل سائلٌ: ما علامة العصبيَّة في هؤلاء السادة والكبّاء، أو الفقهاء  
 شف  ت نك  علامةً   سَ تلمَ نن  أ هل لنا    .. أو غيرهم من عوام الناس؟ينالمتعصبالفسقة  

 ! ليس منهم؟أو أنّه هل العصبية أهذا من  نّ أبِّا  
العابدين   زين  الإمام  لسان  عن  الجواب  العصبية    × يأتي  عن  سئل  لما 

ارَ الفقال:   َ بُهَا أَنْ يَرَى الرَجُلُ شْ  يَار    عَصَب يَةُ الَت ي يَأْثَمُ عَلَيْهَا صَاح  نْ خ  ه  خَيْراً م  قَوْم 
ينَ  ل  قَوْمَه    ، قَوْمٍ آخَر  ج  ربّ الرَّ نَ العَصَبريَّةر أَنْ يَ  عريَن    ،وَلَيْسَ مر نَ العَصَبريَّةر أَنْ ي  وَلَكرنْ مر

 .(1) قَوْمَه  عَلَى الظُّلْمر 
قرابته  إنَّ الأقربين أولى بالمعروف والمحبة، فينبغي على المؤمن أن يَسن إلى  

وقومه قبل غيرهم، لكن ليس له أن يرى المسيء منهم خيراً من المحسن إن كان  
 ! من سواهم

 يزعم أن أخاه المسيء خيٌر من خيار قومٍ آخرين.   ليس لأحدنا أنَّ 
 ابن عشيرته المسيء خيٌر من خيار قومٍ آخرين.  ولا أنَّ 

 ولا ابن منطقته أو بلده.. ولا من انتمى لحزبه أو فئته. 
ب الأعمى التي  نعم أيُّا الأحبة..   الحزبيَة المقيتة واحدةٌ من عناوين التعصُّ

 .تفتك بالمجتمع
التَّ  إمام  لنا  المستقيم..  صُّ عَ لقد قعد  إبليس صراطَ الله  باباً إلَ  ب  فلم يترك 
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 .ثم فلا ينبغي أن تأخذنا العزة بالإ.. والعصبية أحد أبوابه طرقه..
خوان والجيران  والإ الأهل  .. وبالإحسان إلى  ين يأمرُ بحبِّ الأوطانإنَ الدِّ 

 أبداً.  لَ يأمر بإعانتهم على الظلم  هتِم.. لكنومودَّ 
ظم الأمر.. وللناس أن ينظموا أمورهم بأي  صورةٍ ت صلرح   إنَّ الدين يأمر بنَ 

والبلديات..   كالجمعيات..  ذلك..  عناوين  دَت  تعدَّ مهما  وآخرتِم..  نياهم  د 
 إلى باطل.  والتنظيمات.. وحتى الأحزاب.. على أن لا يُرجهم ذلك من حقٍّ 

الحزبية المقيتة التي  هو    ما يخرج الإنسان من الحق ويدخله في الباطلوأكثر   
ارَ قومه خيراً من خيار قوم آخرينيرى فيها المحَُ  َ بُ شْ   . از 

بتغيرُّ   أساليبها  تتغير  شتّى،  وأشكالٍ  بألوانٍ  إلى صراعاتٍ  ذلك  ب   ينسَحر
  لىإنسان  التي قد توصل الإالبلدان، لكنَّ جَوهرَها واحدٌ.. إنَّه عصبية إبليس..  

 ، أو هتك عرضه، أو إسقاط حرمته! خيه المؤمنأ سفك دم 
 فالحذر الحذر أيُّّا الأحبة.. 

رَ من عصبية المال أيضاً،  حينما    × وها نحن  نَتَمَثَّل  قولَ أمير المؤمنين   حَذَّ
ةٍ واحدةٍ لا شيك لا فقال  :وفتح باباً أمام عصبيةٍ حقَّ

فَة   الأَ وَأَمَا   مُتْرَ نْ  م  النِّعَم    ،مَم  الأُ غْن يَاءُ  مَوَاق ع   ثَار   لآ  نَحْنُ    :فَقالُوا  ،فَتَعَصَبُوا 
برينَ   ،أَوْلَداً وَ  أَكْثَرُ أَمْوالًَ  عَذَّ  .وَما نَحْن  برم 

فُوهَا إ نَا وَجَدْنَا آبَاءنَا  ﴿هذا حال المترفين الذين قال الله عنهم:   إ لََ قَالَ مُتْرَ
قْتَدُونَ  م مُّ ه   ﴾. عَلَى أُمَةٍ وَإ نَا عَلَى آثَار 



 

 

 

نَ  :  × ثمَّ قال   م     ،عَصَب يَة  ال فَإ نْ كَانَ لََ بُدَ م  بُكُمْ لم كََار    ،صَال  ال  فَلْيَكُنْ تَعَصُّ
د   وَ  ن   وَ   ،فْعَال  الأَ مََُام  ي وتَاتر  مُور   الأُ مََُاس  نْ ب  تري تَفَاضَلَتْ فريهَا الم جَدَاء  وَالنُّجَدَاء  مر الَّ

لَال    ..العَرَبر  وَارر   ،مْد  الحَ فَتَعَصَبُوا ل   فْظر لرلْجر نَ الحر مَامر   ، مر  . .(1)وَالوَفَاءر برالذ 
مفاد   إذاً.. هذا  للحق  فالتعصب  دّ..  ب  وأمير    ،قرين الحق كلام  إن كان لا 

 . ×علي بن أبي طالب   ،ين والمؤمنينق  حر الم  
 إذاً..  لحقّ لكلُّ عصبيةٍ مقيتةٌ.. إلَ العصبية 

فَة والعرفاء..  هَات المتصو  رَّ هَه  عن ت  بَ للإمام.. فَنزََّ  فمن تَعَصَّ
هَ مقامه عن أن تناله أيدي المتطاولين، فهو كالنجم   بَ للإمام.. فَنزََّ ومن تَعَصَّ

هَ لا   ونَزَّ أحد..  عن  لإ ا   يدانيه  بطاعة  أمام  يأمر  طاعة  ن  ينبغي  كما  المعصوم  غير 
باً للإمام . المعصوم.  . × من فَعَلَ ذلك كان متعص 

كان   حسناً وإذا  الحمد  وخلال  الصال  لمكارم  بُ  يكون  التعصُّ فكيف   ..
 ؟×  للمعصوم .. لإمام الحق ورائده.. التعصب لإمام المكارم وسيدها

بَ لإمامه ودينه، ومكارم الخصال، ومحاسن الأفعال.   فهنيئاً لمن تعصَّ
في   أنصاره  من  واجعلنا  مَرجه..  ل  وسه  وليك..  فرج  في  عجل  اللهم 

 اجتثاث جذور العصبيَّة لغير الحق، إنّك نعم المولى ونعم النصير. 
 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
فْتَاحُ كُلِّ شٍَّْ ال : ×قال الإمام الصادق    .(1) غَضَبُ م 

المقدّس:   الكتاب  داوود من  مزامير  ما في  المعنى  وافَقَ هذا  عَن   وقد  كُفَ 
السَخَطَ ال وَاتْرُك    ، لارتباطه   ،(2) غَضَب  يكون  ما  غالباً  الغضب  عن  النهي  فإنَّ 

 بالشّر. 
المقدس: الكتاب  من  آخر  محلٍّ  إ لَى    وفي  كَ  ب رُوح  عْ  تُسْر  لأنََ  ال لََ   ، غَضَب 

ضْن  ال رُّ في  ح   . (3)هَال  الُ غَضَبَ يَسْتَق 
المسارعة   عن  تنهى  السماوية،  الأديان  أصحاب  عند  تتكرر  كلماتٌ  هي 

 .. صار مفتاح كلّ شّْ مساوئه حيث  ين   بَ للغضب، وتأمر بالكفّ عنه، وت  
نيا كثيرة: كالقتل.. والبغضاء.. والحسد.. والفحش..   ور في هذه الدُّ والشرُّ
والشماتة.. والعصبية.. وغيرها من الصفات الذميمة.. وكلُّها مما قد يؤدي إليها 

 الغضب.. فهو مفتاح )كلّ ش(..  
   فما هي حقيقة الغضب؟ ولماذا صار مفتاح كلّ شْ؟   إذا كان الامر كذلك.. 

 فيشمل كلّ أنواعه وصوره وحالاته؟ وهل نََيُ الأديان عنه نَيٌ مطلق؟ 
 أم أن الغضب ينقسم إلى غضبٍ سيء مذمومٍ وآخر حسن ممدوح؟
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 وعموم المؤمنين؟  ؟وأوصيائهم ما هو حال الكُمَل من أنبياء الله ورسلهثمَّ 
هل ي تصوّر صدور الغضب منهم فيكون حقّاً؟ أم ينبغي أن ينزّهوا أنفسهم  

 عنه لأنّه أصل الشرور؟! 
وما هو موقف هذه الأديان مما تضمّنته كتبها من نسبة الغضب لله تعالى؟  

والغضب صفة    فكيف يوصف الإله العظيم المنزّه عن صفات البشر بالغضب؟
 نفسانية ذميمة عند الناس، ألا يدل هذا على مشابِّة الله لخلقه؟ 

 فههنا مُاور ثلاثة: 
 لماذا صار الغضب مذموماً؟  المحور الأول:
 هل يغضب النبيّ والإمام؟ وكيف يفس موقفهم؟  المحور الثانِّ:
 عن صفات المخلوقين؟   هٌ كيف يغضب الله تعالى وهو منزَّ  المحور الثالث:

لقد تقدم في الأبحاث السابقة أنَّ إبليس حَسَدَ آدم على ما آتاه الله، عندما  
أمره بالسجود له، وقد كان السجود له تعظيمًا للأنوار التي جعلها الله فيه، وجعله  

 وعاءً لا. 
لكن الحسد لم يكن السبب الوحيد الذي دعا إبليس إلى التمرد على أمر الله،  

في منعه من السجود، وعصيانه أمر الله تعالى، فعن    فإن الغضب كان قريناً للحسد
   :× الصادق 

مْ  ،لَائ كَة  المَ إ نَ إ بْل يسَ كَانَ مَعَ  نهْ  لْمر   ،وَكَانَتر المَلَائركَة  تَْسَب  أَنَّه  مر وَكَانَ فير عر



 
  

مْ  نهْ  لَيْسَ مر ه   أَنَّ دَمَ    ،الله  ودر لآر ج  برالسُّ رَ  أ مر بَ وَ   حَِ يَ فَلَماَّ  كَانَ في     اللهفَأَخْرَجَ    ،غَض  مَا 
ه  ب   يَة  الحَ نَفْس   . (1) غَضَب  وَال  م 

إذاً صفة شيطانية.. جََرةٌ يشعلها إبليس اللعين ويوقدها في قلب  الغضبُ  
.. ترق نفسه الطيبة، فتخرجها من الحقّ إلى  ابن آدم، فتحرق صاحبها قلباً وقالباً 

الباطل، وترق جسمه برفع مستوى التوتر الذي يصيبه.. وكثير الغضب لا يأنس 
 في حياته.. فلا يألف ولا يؤلف. 

وإبليس هذا لغضبه وحسده قد عصى جبار السماوات والأرض، وأيُّ شٍّ  
 وسوء أعظم من هذا؟  

نَ الشَيْطَان    غَضَب الإ نَ هَذَا  :  ×عن الباقر  رَةٌ م    ، ت وقَد  فير قَلْبر ابْنر آدَمَ   ،جََْ
بَ  مْ إرذَا غَضر  .(2) وَدَخَلَ الشَيْطَانُ ف يه ،وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ  ،احَِْرَتْ عَيْناَهُ وَإرنَّ أَحَدَك 

لقد صار الغضب إذاً باباً من أبواب إبليس، يدخل منه إلى ابن آدم.. فهو  
نا الذي يتسلط علينا بأساليبه الماكرة.. وأحد طرق تسلُّله هذا الغضب.. وإذا   عدوُّ

دُ  ال:  | ما تسلل إلينا به صار مفهوماً قول رسول الله   يمَانَ كَمَا  الإ  غَضَبُ يُفْس 
دُ   . (3)عَسَلَ ال لُّ الَ يُفْس 

عدوّ  إبليس  كان  وعدوّ   فإذا  كان    الله  وإذا  إيمانَم،  في  يَاربِّم  المؤمنين 
ه موطئاً له في الغضب باباً من أبوابه، لم يكن غريباً أن يَ  دَ الإيمان  كلما وجدَ عدوُّ فس 

 الإيمان بخبثه وسوء نيته. فسد حلاوة  ينفس الإنسان، ف
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ولما كان الإنسان مترابط الجهات والأجزاء، أثَّر الغضب على قلبه وعقله،  
أثَّرَ على جسده، حتى قال  عَبْدر    كما  ل قَلْب   ال   :×الصادق  الله  أَب و  مَمحَْقَةٌ  غَضَبُ 

 . (1)عَقْلَهُ مَنْ لََْ يَمْل كْ غَضَبَهُ لََْ يَمْل كْ  :وَقَالَ ، ك يم  الحَ 
لقد صار الغضب إذاً سلاحاً فتاكاً في يد إبليس.. يمحق  به قلبَ الحكيم،  

 ويسلب من العاقل قدرته على التصف وفق تقديرات عقله. 
والعاقل    ،ويفقد الحكيم حكمته  ، إلى آخر  الإنسان من حالٍ الغضب بفينتقل  

له.   تعقُّ

فكيف يُنسَبُ للَّنبياء  إذا كان الغضب ذميمًا إلى هذا الحد وأصلًا للشرور،  
 والأولياء؟

،  ة وقُوَ   دَةٍ لُّ على ش  دُ يَ   أصلٌ صحيحٌ لقد ورد في معاجم اللغة أن الغضب:  
الغَضْبة:   إنَّ  لبةيقال:  الصُّ اشتداد   الصَخرة  لأنَّه  الغَضَب،  اشت قَّ  ومنه  قالوا:   .

خط  .(2) السُّ
بالغضب؟ وهل يمكن وصف    | فهل يمكن وصف  رسول الإنسانية  

 الإمام الذي يمثل خلافة الله على الأرض بالغضب؟!
بَين  أنّ  ×ههنا ميزانٌ ت دفَع  به كل شبهة.. وهو كلام المعصوم   ي  .. حينما 

ا يكون يصير مذموماً لمّ ، إنما  ة ليس مذموماً على إطلاقه الغضب بمعنى القوة والشدَ 
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 ، غضباً للباطل ينتزع الإنسان من نعيم الحق.. غضباً للنفس أو الِوى أو العصبية
 .. حينها يكون الغضب مذموماً عقلًا ونقلًا.. ويرمي به في حظيرة الباطل

ول   صَالَ  : | الله قَالَ رَس  نَّ فريهر اسْتَكْمَلَ خر صَالٍ مَنْ ك   : يمَانر الإر ثَلَاث  خر
ضَاهُ في  بَاط لٍ   .1 لْهُ ر  َ لََْ يُدْخ   . إ ذَا رَض 
جْهُ . 2 بَ لََْ يُخْر  نَ الوَإ ذَا غَض   .قِّ الحَ غَضَبُ م 
 . (1) إرذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَه  وَ .  3

قد يكون الرضا إذاً أسوأ من الغضب، إذا ما أخرج الإنسانَ من حقٍّ إلى  
في   رضاه  فيدخله  محمد،  آل  ظ لّام  الأوائل  عن  كالراضي  الضلال باطل، 

بَ كان تعصبه للباطل،  والانحراف، والب   عد عن أئمة الحق.. وإذا غضب وتعصَّ
 فيصير مفتاحاً لكل ش. 

لقد اتفقت الأديان السماوية على هذا المعنى، أما الإسلام فموقفه واضحٌ،  
ط ئُواوأمّا النصانية، فلما ورد في الإنجيل:  مْس  عَلَى  ا غْضَبُوا وَلََ تُخْ بر الشَّ . لاَ تَغْر 

مْ   . (2)غَيْظرك 
به الإنجيل؟ وهما عند النصارى   التوراة عن الغضب ويأمر  ينهى  فكيف 

 ! قدسة؟الممن الكتب  
رج من الحق للباطل، والغضب الممدوح  ذي يُإنَّ الغضب المذموم هو ال 

 هو الغضب للحق.. كما كان التعصب لخصال الحمد حسناً، ولغيرها قبيحاً.  
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  من اللهينقل الغضوب إلى مراتب القرب  يجمع هذا الأمر عنوانٌ سامٍ رفيعٍ،  
 تعالى، حينما يكون غضبه لله عز وجل، لا للباطل. 

   : ×عن الباقر  
ن  المُ عْرُوف  شَدَ ظَهْرَ المَ مَنْ أَمَرَ ب    . ؤْم 

نَ كَيْدَهُ وَ  ناَف ق  المُ نْكَر  أَرْغَمَ أَنْفَ المُ وَمَنْ نََىَ عَن     . أَم 
ي عَلَيْهر المَ وَمَنْ صَدَقَ فير  ذر  . وَاطرنر قَضَى الَّ

بَ الوَمَنْ شَن ئَ  يَن غَض  ق  بَ  وَ  لله، فَاس  بَ لله  مَنْ غَض   .(1) لَه  اللهغَض 
ات   باع حَميَّة الجاهلية.. ويسعى لأن يكون ممن يأمر  الإنسان المؤمن يتجنبّ 

ظهر المؤمن، وينهى عن المنكر فيرغم أنف المنافق، وممن يغضب    بالمعروف فيشدّ 
 لله ولرسوله ولوليه.. فيغضب الله تعالى له. 

ل أنفسهم ما غضبوا إلا لله تعالى، فصار رضاهم رضا الله، وغضبهم   مَّ والك 
 غضب الله. 

 ، وهي خيرة الكمّل: ÷ في الزهراء  | من ههنا ي فهم قول النبي  
آذَانير   ،بَضْعَةٌ فَاطرمَة    فَقَدْ  آذَاهَا  مَنْ  ن ي  ضَاهَا  اللهيَرْضََ    ،مر يَغْضَبُ  وَ   ل ر 

يَ سَي دَة  نرسَاءر العَالمَرين ، ل غَضَب هَا  . (2)وَهر
ها من    ÷ ، لأنَّا  | لقد اشتهر هذا القول عنه   رج  لا تغضب  غضباً يُ 

حقٍّ إلى باطل، فهي المعصومة المطهرة التقية النقية الزكية التي لا تغضب إلا لله..  
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 ومن غضب لله غضب الله له. 
لم يكن غضبها على الأ وَل إلا لانتهاكهم حرمة الإسلام، وغصبهم خلافة  

وعترته الطاهرة، الذين أمر الله باتباعهم.. وهي   | الله، وأذيتهم رسول الله  
 منهم. 

فهَم  غَضَب  النبيّ والإمام،   فلا ضير أن يكون الإمام إذاً غضوباً في  وهكذا ي 
 .. فينقم منه مَالفوه لذلك. راً في ذات اللهمتنمِّ  ،قوياً  ،شديد البأس.. الله

تبين  وإ مذموماً   نّ أ ذا  ليس  اطلاقه  الغضب  لله حسنٌ   نّ أو  ، على    الغضب 
وغضب المعصومين    | عرفنا حينها الوجه فيما روي من غضب النبي    ، ممدوحٌ 
المتتب ع  ^ يلحظها  قد  التي  المتكث رة  النماذج  نا  فسَّ وبه  الشريفة  ،  للروايات 

 وللتاريخ. 
هَاكري     : ×ومن هذه النماذج ما روي من قول أمير المؤمنين   ث مَّ مَرَرْت  برالصُّ

 !!مَا مَثَلُ مَُُمَدٍ إ لََ كَمَثَل  نَخْلَةٍ نَبَتَتْ في  كُناَسَةٍ  : يَوْماً فَقَالَ لير 
ناسة و مَام  الك  لْقى الق   !  م 

القوم   بلغَ هؤلاء  الوقاحةلقد    اً محمدأنَّ    ×   يقولون لعليٍّ ، حيث   منتهى 
القمامة  |  ملقى  في  نبتت  التي  بل  | بأقاربه  ضون  ر  عَ ي  فهم    !كالنخلة   ،

 بالصفوة التي اختارها الله تعالى. 
وَخَرَجَ  النبَ يُّ  بَ  الم نبَََْ   ،فَغَض  في     ،فَأَتَى  شَاكَةً  فَجَاءَتْ  الأنَْصَارُ  عَت   وَفَز 

نْ غَضَب  رَسُول  الله   لَاحٍ لم اَ رَأَتْ م  استنفار    | استدعى غضبه  لقد :  | السِّ
 .|   لغضب رسول الله خرجوا بسلاحهمالأنصار، ف



 

 

 

ونَن ي ب قَرَابَت ي  :فَقَالَ  ُ مْ    ؟مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُعَيرِّ نِّي مَا قُلْتُ في  فَضْل ه  عُوا م  وَقَدْ سَم 
يل  الله إ يَاهُمْ   .(1)؟وَتَفْض 
َ ا ع  لمّ   | النبي  لقد غضب   فلا يغضب  ، أهي العترة الطاهرةوفي قرابته،    ير 

 ؟!| من عترة النبي   صَ قر ذا ما انت  إالمؤمن 
بأنَّه قد    ×أمير المؤمنين  تِام  لا خر  آ  في موردٍ   | وقد غضب الرسول  

بَ رَسُولُ الله  ! من المغنم جاريةً أخذ  غَضَباً لََْ يُرَ قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ غَضَبٌ    | فَغَض 
ثْلُهُ  أَوْدَاجُهُ، وَارْتَعَدَتْ أَعْضَاؤُهُ ،  م  لَوْنُهُ وَتَرَبَدَ وَانْتَفَخَتْ  يَا    ، وَقَالَ:وَتَغَيَرَ  مَا لَكَ 

نذْ  اليَوْمر  ولَ الله م  رَيْدَة  آذَيْتَ رَس   .(2) ؟ب 
ة من أن يكتب كتاباً يؤكد فيه   ثمَّ غضب ثالثةً عندما منعه فرعون  هذه الأمَّ

أمر الخلافة ول   :  على  رَس  بَ  وني     :قَالَ وَ   | الله  فَغَضر َالرف  مْ تخ  أَرَاك  أَنَا حَيٌّ  وَ إرني  
كَ   (فَكَيْفَ بَعْدَ مَوْتير )  .(3) كَترفالفَتَرَ

لَ غَضَب  الأئمة للعقيدة الحقة مراراً..   ن ثمَّ ن قر  مر
فهذا أمير المؤمنين يغضب عندما ط لربَ منه وصف الله تعالى وصفاً يشابه  

فغضب وخطب  :  من الذات الالية المقدسة فيه انتقاصٌ  يكون  وصف المخلوقين،  
 .(4)فيما عليك يا عبد الله بما دلك عليه القرآن من صفتهفقال:   الناس

راً تماماً، فهو غضبٌ   وهكذا يكون غضب المؤمن لأجل العقيدة غضباً مبَّّ
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 لله سبحانه وتعالى. 
من قدر    صَ قر انت  ، فقد  × ئمة المعصومين  الأسيرة  وعلى هذا المنوال جرت  

ته، والاستهزاء  بالانتقاص من قدر شفاع  ، وذلك× في محض الباقر    | النبي  
بَ أَبُو جَعْفَرٍ  بِّا:   كَ    ،ث مَّ قَالَ: وَيََْكَ يَا أَبَا أَيْمَنَ   ،حَتَى تَرَبَدَ وَجْهُهُ   ×فَغَض  أَ غَرَّ

كَ  يَامَةر لَقَدر احْتَجْتَ إرلَى شَفَاعَةر    ؟أَنْ عَفَّ بَطْن كَ وَفَرْج  أَمَا لَوْ قَدْ رَأَيْتَ أَفْزَاعَ القر
دٍ  مََّ  .(1) | مح 

 في أهوال ذلك اليوم. | فلا يستغني المؤمن عن شفاعة النبي   
السَّ  له:    ×جاد  وهكذا غضب  قيل  عَل يّاً  إلمّا  أَهْل     ×نَ  بْلَة   السَارَ في   ق 
يَرة  رَسُول    لَاف  س  ك    |   الله ب خ  ْ فإنَّ في هذه الدعوى طعنٌ بأمير  :  في  أَهْل  الشرِّ

 . مامةلإوا  الولايةبطعن بل  ،| سيرة الرسول  ، إذ خالف × المؤمنين 
بَ   :قَالَ   ولر  وَالله    سَارَ   : ث مَّ جَلَسَ ث مَّ قَالَ   فَغَض  يَرةر رَس  مْ برسر  . (2)| الله  فريهر

د النماذج، حيث يغضب الإمام الباقر لمن سأله عن ولاية عليٍّ   وهكذا تتعدَّ
نَ الله أو من رَ   × حيث  يَتمل أن    | سوله! فهذا يطعن في عصمة النبي  أَمر

 ! يأتي في مثل الولاية بشيء من عنده دون أمر الله
فيكون غضبه   إمامٌ..  الحنفية  ابن  أن  زعم  من  الباقر على  الإمام  ويغضب 

 للإمامة الشريفة.
يداً :  ومن قبل بَ أَبُو طَال بٍ غَضَباً شَد  ابُهُ  وَ   قَامَ عَلَى قَدَمَيْه  وَ   غَض  نَْ يََُّ كَانَ مم 
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جَالُ    |النبي قدر     بعض  ق ريشٍ منعندما استقلَّ . وذلك  .(1)يُكْرَهُ غَضَبُهُ وَ   الرِّ
 لمّا خطب خديجة. 

فسائر    ،×مير المؤمنين  أ ثم    ،| لى النبي  إ  ، بي طالبأمن    سنةٌ إذاً  هي  
 . الائمة المعصومين

كيف لا يغضب الشيعة لغضب الله  ؟! وديُّم فكيف لا يكون الشيعة على هَ 
   تعالى؟

النبوة   في  الطعن  عند  أو  التوحيد؟  من  الإنتقاص  عند  يغضبون  لا  كيف 
 والإمامة؟ إنَّه غضبٌ لله.. ومثل هذا الغضب مفتاحٌ لرضا الرحمان.  

 لقد اتفقت كلمة أصحاب الكتب السماوية على نسبة الغضب لله تعالى. 
مْ غَضَبُ  ففي التوراة:   دَ عَلَيْه  ي  اللهفَصَع  تَْارر عَ مَ  مْ، وَصَرَ نْ أَسْمَنرهر ، وَقَتَلَ مر

ائريلَ   . (2) إرسْرَ
الإنجيل:   غَضَبَ  وفي  الناَس     الله لأنََ  فُجُور   جََ يع   عَلَى  السَمَاء   نَ  م  مُعْلَنٌ 

م   ه   .(3) وَإ ثْم 
بَ  ﴿وفي القرآن الكريم:   عَذ  يَن وَ الم  وَي  كريَن وَ الم  ناَفرقَاتر وَ الم  ناَفرقر كَاتر  الم  شْرر شْرر

وْءر  الله  الظَّان يَن بر  بَ  ظَنَّ السَّ مْ دَائ رَةُ السَوْء  وَغَض  مْ   اللهعَلَيْه  مْ وَأَعَدَّ    عَلَيْه    ل مْ وَلَعَنهَ 
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يراً   .( 1) ﴾جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصر
كيف يغضب ، ولكن..  اتفقت الكتب الثلاثة على نسبة الغضب لله تعالى

والتبدُّ   تعالى؟ الله   التغيرُّ  معنى  تتضمن  نفسانية  من  والغضب صفةٌ  والانتقال  ل 
 حالٍ الى حال.. والله تعالى منزه عن ذلك. 

 : بل معنيان ،ههنا جوابان 

غٍ،  اسناد الفعل إلى غير فاعله  اللغة  من أساليب    إنَّ  على    قرينةٍ نصب  مع  لمسوِّ
دلت الأدلة على  و الله سبحانه وتعالى نفسه بالأسف،    فَ صَ لو وَ ذلك.. ومثاله ما  

غير المعنى الذي    لا بد من حملها على معنى آخركان  أنه تعالى لا يأسف كأسفنا،  
 . سفنفهمه من الأ 

أن   المعاني  هذه  أوليائهومن  أسف  منها  إليه    ،المراد  الدعاة  جعلهم  الذين 
 وهكذا في الغضب والرضا وأمثال ذلك.. ، والأدلاء عليه

مْ في قوله تعالى: ﴿ × وقد قال الصادق  نهْ  ونا انْتَقَمْنا مر  ﴾:فَلَماَّ آسَف 
ناَوَ   عَزَ الله  إ نَ   كَأَسَف  يَأْسَفُ  لََ  يَأْسَفُونَ وَ   ،جَلَ  ه   ل نَفْس  أَوْل يَاءَ  خَلَقَ    لَك نهَُ 

ه    ، مَرْبُوبُونَ هُمْ مَخْلُوقُونَ  وَ   ،يَرْضَوْنَ وَ  ضَا نَفْس  ضَاهُمْ ر  سَخَطَهُمْ سَخَطَ  وَ   ،فَجَعَلَ ر 
ه   إ لَيْه    ،نَفْس  عَاةَ  الدُّ جَعَلَهُمُ  نََهُ  عَلَيْه  وَالأَ   لأ  كَذَلركَ   د لََءَ  وا  صَار  أَنَ  وَ   ،فَلرذَلركَ  لَيْسَ 

لُ إ لَى  هر   اللهذَل كَ يَص  ل  إرلَى خَلْقر  .. كَمَا يَصر
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بْهُهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ وَ  فَكُلُّ هَذَا  . ش 
ضَاوَ  الرِّ ن وَ   غَضَبُ وَال  هَكَذَا  م  ا  هَُُ ذَل كَ الأَ   غَيْرُ يُشَاك لُ  اَ  مم  إ ذَا    ..شْيَاء   نََهُ  لأ 
 .(1) الضَجَرُ دَخَلَهُ التَغْي يرُ وَ  غَضَبُ الدَخَلَهُ 

آخر   معنى  المستحقين، ل وههنا  العقاب على  إنزاله  تعالى، وهو  الله  غضب 
 فيعبَّّ  عن إنزال العقاب بالغضب. 

الباقر   سئل  ﴿  ×وقد  تعالى:  قوله  فَقَدْ  عن  غَضَبري  عَلَيْهر  لرلْ  يََْ وَمَنْ 
 ؟غَضَبُ المَا ذَل كَ ﴾: هَوى

و إرنَّه     ، ع قَابُ الهُوَ    : × فَقَالَ أَب و جَعْفَرٍ   نْ  الله  مَنْ زَعَمَ أَنَ  يَا عَمْر  قَدْ زَالَ م 
فَةَ مَخْلُوقٍ ءٍ إ لَى شَيْ شَيْ   .( 2) ءٍ فَقَدْ وَصَفَهُ ص 

 غضب الله يعني غضب أوليائه، ويعني عقابه.  بِّذا يتضح أنَّ 
داً    وأنَّ  فسر وم  الشيطان،  من  وجمرة  شّ،  كل  مفتاح  كان  وإن  الغضب 

جُ العبدَ من الحقّ الى الباطلللإيمان، فهو    . مخصوصٌ بالغضب الذي يُخر 
الغضب لله تعالى، والشدّة في الله، فهو غضبٌ للحق، ومن غضب لله  أما  

 .غضب الله له 
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وهكذا كان غضب النبي والإمام، الغضوب في الله.. وهكذا كان غضب  
 على من ظلمها، غضباً لله وفي الله.  ÷ السيدة الزهراء 

.. ومثله غضب  ^على من طعن بأهل بيته وبالأئمة    وهكذا غضب النبيُّ 
 على من تجاوز على العقيدة.   ^الأئمة  
 .^فلا يُعَابُ المؤمن إن تشبه بِم  

 . | حينما غضب للنبيّ   × أو تشبه بأبي طالب 
للإمام   عصبيّتهم  كانت  كما  ممدوحٌ..  ولأئمتهم  للحق  الشيعة  فغضب 

 بخلاف عصبية مَن سواهم.  وللحق ممدوحة..
 نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينتص به لدينه، وأن يعجل فرج وليه. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ي  ي درك  أولوا الألباب أنَّ العالم لا يستوي مع الجاهل برحال: ﴿  هَلْ يَسْتَور

وا الالبابر  ر  أ ول  ونَ إرنَّما يَتَذَكَّ ينَ لا يَعْلَم  ذر ونَ وَالَّ ينَ يَعْلَم  ذر  .(1) ﴾الَّ
وَرٍ ثلاثة:    ويعلمون أنَّ أحوال العالم مع الجاهل قد تكون على ص 

 ، وهو الخيار القويم. العالَ ويتأخر الاهل مَ أوَلِا: أن يتقدَ 
والاهل العالَ  يتساوى  أن  لأنَّ  ..  ثانيها:  والكمال،  العدل  خلاف  وهو 

مَ العالم، فكيف تَسَاوَيَا؟  ات صَافَ العالم بما افتقده الجاهل يقتضي تقدُّ
 فظيع!  وخطأٌ  ،وهو ظ لمٌ فاحشٌ   !ن يتقدم الاهل ويتأخر العالَ ثالثها: أ

الآية   استنكرت  العقل،  المتناسبة مع حكم  الصورة الأولى هي  ولمّا كانت 
المباركة الصورة الثانية، التي يتساوى فيها العالم والجاهل، واحتجت على الناس 

﴾بالعقل   وا الالبابر ر  أ ول  ، فالوجه في عدم قبول ذلك هو حكم العقل  ﴿إرنَّما يَتَذَكَّ
 . العالم والجاهل  ىاوست ن يأاذ لا يمكن بحكم العقل ببطلانه، 

بحكم   يَتمل  لا  أنّه  ذلك  الثالثة،  للصورة  تتعرض صريَاً  لم  الآية  لكنَّ 
العقل المصير إليها والتسليم بِّا، فَدَلَّت الآية على ذلك بالأولوية القطعية، بمعنى 

ا أسوأ منها.   أنَّ من حكم ببطلان الثانية حكم ببطلان الثالثة جزماً لأنََّ
م الجاهل على العالم، كما في   فمَن أنكَرَ التساوي بين العالم والجاهل أنكَرَ تقدُّ
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ل لَّ مَآ أ فٍّ ﴿ قوله تعالى   ﴾، الذي يدلّ بالأولوية القطعية على ق بحر الصاخ  فَلَا تَق 
وقد   الإساءة،  أنواع  من  نوعٍ  بأي   والإتيان  وضربِّم،  وشتمهم  الوالدين،  على 

كررَت   الناسغَ صر ل  ﴾  أ فٍّ   ﴿ذ  عند  كان    فكلُّ   ،ر شأنَا  محرَّ أما  كان  منها    ماً عظم 
 . ة القطعيةولويّ بالأ

قد دخل في المرحلة الأولى من    مَن ساوى بين العالَ والاهل  أنَ بِّذا يتبينَّ  
ة.   مراحل الإنحدار.. على مستوى الفرد أو الأمَّ

 قدَمَ الاهل على العالَ، فقد بلغ منتهى الإنحدار وأسوأ صوره! أمّا مَن 

ما   إلى  نظرنا  الآية،  لذه  وفهمهم  الشيعة  موقف  ف على  نتعرَّ أن  أردنا  إذا 
   .^نقلوه عن أئمتهم الأطهار  

 عن هذه الآية فقال:   ×فقد سئل الإمام الصادق  
ينَ يَعْلَمُونَ ﴿نَحْنُ .  1   ﴾.الَذ 
نَا  وَ . 2 ينَ لَ يَعْلَمُونَ ﴿عَدُوُّ  . ﴾الَذ 
يعَتُناَ  . 3  .(1) ﴾أُولُوا الَلباب  ﴿وَش 

ما لا   الأئمة هم أهل العلم، وأعداؤهم هم أهل الجهل، والعقل يَكم بأنََّ
 فمَن لََ يؤمن بذلك لَ يكن من ذوي العقول والألباب! يستويان،  

موها فَعَرَف وا بِّا   م قد حَكَّ لقد صار الشيعة هم أصحاب العقول، ذلك أنََّ
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موا العالم على الجاهل.   أنّ الفئتان لا تستويان، فقدَّ
الصادق   ك تَاب     ﴾بَاب  الَل أُولُو  ﴿أَنْتُمْ  :  ×يقول    تَبَارَكَ   اللهقَالَ    ،اللهفي  

وا  :﴿تَعَالَى وَ  ر  أ ول   ﴾. بابر الالإرنَّما يَتَذَكَّ
وا نَ الحُ فَأَنْتُمْ عَلَى إ حْدَى  ، فَأَبْشرر     :  اللهسْنيََيْن  م 

مْ .  1 قَابَك  ونَ إرلَيْهر رر يت مْ حَتَّى تَرَوْا مَا تَم دُّ مْ إرنْ بَقر مْ   اللهشَفَى    ،أَمَا إرنَّك  ورَك  د    ، ص 
مْ وَ  ل وبرك  ق  غَيْظَ  عَلَى وَ   ، أَذْهَبَ  مْ  مْ   أَدَالَك  ك  و  وَتَعَالَى    ، عَد  تَبَارَكَ  الله  قَوْل   وَ  وَه 
رمْ ﴿ ل وبِّر بْ غَيْظَ ق  ذْهر نريَن وَي  ؤْمر ورَ قَوْمٍ م  د   ﴾.وَيَشْفر ص 

قَبْلَ  .  2 مَضَيْت مْ  لرنبَري هر  وَإرنْ  يَه   رَضر ي  الَّذر الله  درينر  عَلَى  مَضَيْت مْ  ذَلركَ  تَرَوْا  أَنْ 
 . (1) وَبَعَثَه  عَلَيْهر 

المساو  رفضوا  حينما  الشيعة  قول  منشأ  هو  والجاهلاهذا  العالم  بين  كما    ،ة 
  امتثالاً   ،بلزوم تقديم العالَ على الاهلوقالوا    ،تقديم الجاهل على العالمرفضوا  

 .مر السماءولأ ،لحكم العقل القطعيّ 
لكن ماذا فعلت الأمة؟ وما كان موقف عموم الناس، الذين قال تعالى عن  

م لا يعقلون؟!   أكثرهم أنََّ

ةر عالمٌ كبيٌر من علمائها، أقَرَّ بأفضليَّة أمير المؤمنين   ص  فرعلَ الأمَّ لَخ  على    ×ي 
هذه   كانت أشف  فإذا  الحمد،  كل خصال  بل في  فقط،  العلم  في  عداه، لا  من 

 
 . 170ص  1المحاسن ج  (1)



 
  

 الخصال عنده، هل يفضله أحدٌ في صفةٍ من صفات الكمال؟!
لقد أقرَّ ابن أبي الحديد كجملةٍ من علماء المخالفين بأفضلية أمير المؤمنين،  

 شحه لنهج البلاغة: ل في مطلع اقلكنه ذهب مذهباً بعيداً حينما 
واستوعب عموم    ، سواه منقوص  كاملٍ   فكلُّ   ،بالكمال  دَ رَّ فَ الحمد لله الذي تَ 

المفضول على الأفضل    مَ دَ قَ و  .. عداه مَصوص  فكل ذي عمومٍ   ،الممادحالمحامد و
 .(1) فاقتضاها التكلي لمصلحةٍ 

ل  يصف  الله تعالى بالكمال، وقد أنزل هذا الإله الكامل كتاباً كاملًا   ج  هذا الرَّ
َ فيه أنَّ  | على نبي ه الكامل   أولي الألباب لا يقولون بالتساوي بين العالم  ، بَينَّ

 والجاهل. 
 (!المفضول على الأفضل مَ دَ قَ لكن الله الكامل عند ابن ابي الحديد قد )

 عليه!  ول والثانِّ والثالث  الأ  مَ دَ الله قَ  لكنَ   ،فضلهو الأ ×  عليٌ 
كيف يتقدم المفضول على الأفضل وأولوا الألباب يرون هذا نقصاً وعيباً يا  

 ابن ابي الحديد؟!
 (؟! اقتضاها التكليف لمصلحةٍ يقول: )

ا تكشف   إذاً صارت الآية المباركة غير ذي أهُية  ! بل صارت عبثيَّة! إذ أنََّ
هنا   لكنَّها  تتخلف،  ولا  تختلف  لا  التي  العقلية  والقاعدة  عقليَّة،  قاعدةٍ  عن 

 سَقَطَت! وتخلَّفَت! بدعوى موافقة ذلك )للمصلحة(!
 أي مصلحة هذه يا تُرى؟  
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ا ويتأخر علماؤها؟!   ال  هَّ  أهي مصلحة الأمة في أن يتقدم ج 
اد ها ومنافقوها؟  سَّ  أهي مصلحة الأمة في أن يتقدم ح 

 أهي مصلحة الأمة في أن ترجع إلى سَفال؟!  
 أي مصلحةٍ لذه الأمة في مَالفة العقل والنقل؟  

مَ بالقوة   تَقَدَّ ن أين عَلرمناَ أنَّ الله تعالى قدم المفضول؟! والمفضول قد  ثمَّ مر
 والمكر والخديعة؟ 

مَه  بذلك؟ أم اختاره بعض مَن في هذه الأمة   هل نَصَبَه  الله تعالى إماماً فقدَّ
 المنكوسة الذين لا يعقلون؟  

الحسين   قَتلَ  رَ  بَرَّ الذي  هو  الفكر  هذا  قيل:    × أليس  الله    لَ تَ قَ حينما 
   ؟!حسيناً 

 ألا يستلزم ذلك الجبّ، ليكون كلُّ فعلٍ قبيحٍ قد فعله الله تعالى؟!  

بحجة   المفضول،  لتقديم  عقليَّةً  صبغةً  يعطي  أن  الحديد  ابي  ابن  يَاول 
 أي أنَّ الفعل القبيح يصير  حَسَناً إذا رأى هؤلاء أنَّ فيه مصلحة!   المصلحة!

المنهج هو نفسه منهج معاوية بن أبي سفيان.. على ما فيه من شيطنةٍ   هذا 
 ومَكرٍ وخديعة.. فليس هو العقل  بحال.

 ؟ العَقْلُ مَا في حديثٍ مشهور:   ×لقد سئل الإمام الصادق  
بَ ب ه  وَ  ،ب ه  الرَحَِْنُ مَا عُب دَ  : قَالَ   !ناَنُ ال  اكْتُس 



 
  

   فسئل عن الذي كان في معاوية فقال:

يَ شَب يهَةٌ ب  وَ  !ت لْكَ الشَيْطَنةَُ وَ  ! ت لْكَ النكَْرَاءُ   . (1)! لَيْسَتْ ب عَقْلٍ وَ  ! عَقْل  اله 
الله  مر  لأ  وتويلٌ    لا، لحقائق وتويرٌ ل   تريفٌ في محاولة ابن ابي الحديد هذه  

 !وجوب ات باع من لم تجعل السماء له نصيباً في ذلكالى  ×  باتباع عليٍّ 
م  أ  ؟د به الرحمنعبَ ي  هل  و  ؟ ابن ابي الحديد   كعقلعقلٍ بالجنان    ب  سَ كتَ هل ت  

 الأفضل؟ وآيات الله تنفي ذلك!  يقدم المفضول على   بٌّ به رَ   د  عبَ ي  
  ، ×مير المؤمنين  أاع  بَ ول على لزوم ات  ذا كان العقل هو دليل الشيعة الأإ

   .قرار المؤالف والمخالفإ فضل بلكونه الأ
 . يضاً أ على ذلك دلَّ ذا كان القران الكريم إو
بِّا    ز  يَّ مَ ي    لا ينبغي ان يكون هناك علامةٌ أ   ،ذا كانت الشيطنة تشبه العقلإو

 ؟ منهما كلٌّ 
ين   والحياء( أن يكونا  لقد كشفت الأحاديث الشريفة أنَّ الله تعالى أمَرَ )الد 
 مع العقل حيث كان، فمَن فَقَدَ الدين أو الحياء فَقَدَ العقل!

 ل؟! مر بتقديم المفضوأ الله   نّ أ من زعم فأيُّ حياءٍ يتَّصف  به  
أيُالف   هذه؟  مصلحة  وأيُّ  الحديد  ابي  ابن  به  يَتج  الذي  هذا  عقلٍ  أي 

 العقل الدين؟  
أيأمر الله تعالى بطاعة الإمام المعصوم وينهى عن التسوية بينه وبين غيره..  

 ثم يأمر بطاعة الهال وتقديمهم عليه؟ 
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 إنَّ من آثار هذه العقيدة فساد الأمة وفساد العقل ونسبة النقص لله تعالى.. 

 :  | إنَّ في تقديم المفضول الجاهل فساد  الأمة، فقد قال رسول الله  
اَ يُصْل حُ  دُ أَكْثَرَ مم  لْمٍ كَانَ مَا يُفْس  لَ عَلَى غَيْر  ع   .(1) مَنْ عَم 
م على أمير المؤمنين كان عاملًا بغير علمٍ  بإقراره، فكان ما أفسده    إنَّ مَن تقدَّ

 في هذه الأمة أكثر بكثير مما أصلح. 
النبي   ترك  لا  الأ   | لقد  بين  ما  بعد  دينهاأ مة  أوضح  فهل    ، حكام 
مون على عليٍّ   نوا في الكذب على رسول  نَّ فَ تَ للناس ما خفيَ عنهم؟ أم    ×المتقد 

 الله تعالى؟!   حكام أ وفي تريف  ، الله
يقٍ ال:  ×قال الإمام الصادق   يَرةٍ كَالسَائ ر  عَلَى غَيْر  طَر  لُ عَلَى غَيْر  بَص    ،عَام 

عَةُ السَيْر  إ لََ بُعْداً  يدُهُ سُرْ  !لََ يَز 
أَمْرَهَا رَجُلًا   وفي الحديث:  أُمَةٌ  يَزَلْ  وَ   مَا وَلَتْ  لََْ  إ لََ  نهُْ  أَعْلَمُ م  مَنْ هُوَ  مْ  ف يه 

عُوا إ لَى مَا تَرَكُوا  . (2) أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًَ حَتَى يَرْج 

بكافة مؤسساتِا ومراكزها العلمية،    البشرية اليوم بأنظمتها وقوانينها،  نَّ إ
و الدوائر  مَتلف  القرار في  الا مراكز  المجالات  شتى  وفي  سياسية  والقتصادية  ، 
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،  حياناً أ وان خالفته    ، من اعتماد مبدأ الكفاءة  دَّ ب    ه لا نّ أ ها ترى  ، كلُّ وغيرهادينية  وال
ا عندما تخالفه  م والازدهار. فإنََّ  تقل ل  من فرص التقدُّ

تَرَق ي   سبل  من  الكمالوالدول  و  الناسإنَّ  مدارج  في  وضع    الشعوب 
المناسب  مكانه  في  المناسب  الأ   ، الشخص  العالموتقديم  على  على    ،علم  والعالم 

 . الجاهل
الأفهل   تقديم  غير  العقلاء  يسلكه  طريق  والأهناك  تنظيم علم  على  قدر 

 ! مرها؟أصلاح إ مور وضبطها والأ
المستقيمون  ، ولا يزال  فضل قانونٍ أ البشرية لا تزال تجاهد للوصول الى  إنَّ  

يسعى   خاصٌ  مأربٌ  له  يكن  لم  من  يزال  لا  يكافحون،  الشخص  لإفيها  يصال 
طريق التقدم    نّ لا لأإوما هذا    ، ن يكونأ لى حيث ينبغي  إ   ، القدير الى سدة الحكم

ا  موقوفٌ  تقديم  علاماته  وَّ أو  ،فضللأعلى  الأأ ل  اجتماع  علمنه  مع  سائر  ، 
 العلامات. 
 ! ؟فضل يرفض قاعدة تقديم الأ بشريٍّ   عقلٍ  يُّ فأ

م على عليٍّ   ،  عليٍّ عليه  بتفضيلإقرارٌ    × لقد جرى على لسان بعض من تقدَّ
 لكنَّ السؤال له ولأمثاله وأتباعه:  

 !بخيرهم؟  كيف تتصدى لِذا المنصب ولستَ 
وحينما صدرت كلمة الحق    ،فضلنك لست الأأوتعترف ب   نت بنفسك تقرّ أ
  نَّ أ نت تعلم  أومع صاحبك  ا  هَ متَ اسَ وقد تق  ، ن يقيلوكأ لسانك طلبت منهم    على
 !  القطب من الرحى منها محلَّ  عليٍّ  لَّ مَحَ 



 

 

 

ي إرلَى قال الله عزَّ وجلّ: ﴿ يَ إرلاَّ أَن  ق  أَحَقُّ أَن الحَ أَفَمَن يَُّْدر ن لاَّ يَُّرد  تَّبَعَ أَمَّ ي 
ونَ  م  مْ كَيْفَ تَْك  ْدَى فَمَا لَك   .(1) ﴾يُّ 

 ! ؟ل لاوّ من هو المصداق الأف
   :×روي عن الباقر 
ي إ لَى  ه  وَ  قِّ فَهُمْ مَُُمَدٌ الحَ فَأَمَا مَنْ يَُّْد  نْ بَعْد   . آلُ مَُُمَدٍ م 

مْ أَهْلَ بَيْترهر   هر رَيْشٍ وَغَيْرر نْ ق  وَ مَنْ خَالَفَ مر ْدَى فَه  ي إرلاَّ أَنْ يُّ  ا مَنْ لَا يَُّرد  وَأَمَّ
ه نْ بَعْدر  .(2) مر

عَ الله تعالى الذين لم يوجبوا ات باع الأفضل الذي يُّدي إلى الحق وقال:   لقد قرَّ
ونَ ﴿ م  مْ كَيْفَ تَْك   ﴾، ثمَّ زعم هؤلاء أنَّ الله تعالى أمر بات باع المفضول!فَمَا لَك 

 ومَن نَسَبَ ذلك لله تعالى نفى حكمته وعدله. 
فلا يُلو الحال من أن يكون العقل دالاً على لزوم اتباع الأفضل، أو لا يكون  

 كذلك. 
أنّ  قلنا  باع    هفإن  بات  الله  يأمر  أن  ويمكن  الأفضل،  اتباع  لزوم  على  يدل  لا 

قَرَنَ بين العقل وبين تقديم  الجاهل، نَسَبنا النَّقص لكتاب الله وأبطلنا آياته، حينما  
وا الالبابر العالم ﴿ ر  أ ول  ونَ إرنَّما يَتَذَكَّ ينَ لا يَعْلَم  ذر ونَ وَالَّ ينَ يَعْلَم  ذر ي الَّ  ﴾.هَلْ يَسْتَور

ه تعالى أمر  وإن قلنا أنّ العقل يدل على لزوم اتباع العالم الأفضل.. ثمَّ قلنا أنَّ 
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باتباع الجاهل، أثبتنا النقص في الله تعالى من جهة أمره بلزوم اتباع المفضول، مع 
 كون العقل الذي جعله حجةً على الناس يأمرهم بلزوم اتباع الأفضل. 

 فيلزم اختلال الحكمة الإلِية، لأنه أمرٌ بالشء ونقيضه!
 ويلزم سقوط الحجة الإلِية، وهي العقل القطعي! 

الإلِي العدل  إذ عقاب  ويلزم سقوط  المقص   ،  القطعي  غير  بعقله  العامل 
 الذي هو حجة الله قبيح! 

يقبلها   ولا  تستقيم،  بطنٍ وجدتِا لا  المسألة ظهراً على  قَلَّبتَ  كلما  وهكذا 
العقل بوجهٍ من الوجوه، بل تتضمن نسبة النقص لله تعالى.. حاشى ربنا عز وجل 

 أن يكون كذلك. 
 وقد قال الشاعر:  

 للإله فبالمفضول لَ أخنو* * * ه خالقَ   قد خان من قدم المفضولَ 
 وقال الشاعر:  

 لكنا لأنفسنا اخترنا و إماماً * * *   قالوا رسول الله ما اختار بعده و
 الداية قومنا   أطعنا وإن ضلّ * * *  أقمنا إماما أن أقام على الدى

 لَ تَنامن الرحِن تَتم و بحمدٍ * * *   إمامكم  امُ مَ أنتم إ    فقلنا إذاً 
 (! إمامكم امُ مَ أنتم إ   فقلنا إذاً الابيات إشارة مهمّة: ) في هذه إنَّ 

ي   أن  الإمام  وظيفة  كانت  ه  قَ لقد  م  فتقو  يزيغ   قد  عندهم  ولكنه  الأمة،  م  و 
 الأمة، فيكون مأموماً وهم الأئمة!   

 إن زغت فقومونِّ! وقد قالا قائلهم: 



 

 

 

مَه!  فصار  ها لتقو  مها! ويَتاج   الإمام  مأموماً لأمّةٍ تتاجه ليقو 
 فيا لله وللَّلباب! 
لشيعة قد انفردوا بحكمٍ يوافق العقل.. وهو لزوم العصمة  بِّذا يظهر أن ا

، وإلا نسبنا النَّقص لمن جعله إماماً..  في الإمام، ووجوب تفضيله على جَيع الأمة
 جلَّ ربنا عن ذلك. 

اً    لكنَ للقوم ربّاً آخر.. مَاً يرسل نبياً غير معصوم في كلّ أحواله، رَبَّ سََّ ربا مَ 
م  المفضول على الأفضل! والجاهل على العالم!   قد   ي 

الشيطنة شيعة    ..إنََا  الألباب،  أولوا  العقلاء،  لا  يتنبه  معاوية،  كشيطنة 
 :  ^الأطهار، وقد فهموا كلام أئمتهم  

نْ  وَ   أَمْنعَُ جَان باً وَ   أَعْلَى مَكَاناً وَ   أَعْظَمُ شَأْناً وَ   مَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً الإ  إرنَّ   أَبْعَدُ غَوْراً م 
مْ  مْ   ،أَنْ يَبْلُغَهَا الناَسُ ب عُقُولِ   مْ  ،أَوْ يَناَلُوهَا ب آرَائ ه  ه  يمُوا إ مَاماً ب اخْت يَار   !أَوْ يُق 

لَةُ الإ  نَ إ يَ مَنزْ  يَاء  الأَ إ رْثُ وَ  نْب يَاء  الأَ مَامَةَ ه   . وْص 
 لكنَّهم رغبوا عن اختيار الله الى اختيارهم.. فَضَلُّوا ضلالاً بعيداً. 

 .(1) اللهم إنا نعوذ بك منهم.. والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
مَاوَاتر وَالأرَْضر وَ   ﴿ولله لْك  السَّ يرٌ  اللهم  ءٍ قَدر ل  شَيْ  . (1) ﴾عَلَىَ ك 

إنَّ مضمون هذه الآية المباركة من الأمور الواضحة والمسلّمة عند الإنسان  
بَدَاهَةَ أنَّ  القادر على كل شيء، وهو المالك    المسلرم،  الله تعالى هو الخالق العظيم 

 للسماوات والأرض. 
ق لر  ولما كان تعالى هو المالك لكلّ شيء، كان له أن يعطي الملك من يشاء: ﴿

ع   الم  لْكر ت ؤْتير  الم  مَّ مَالركَ  الله لُّ الم  لْكَ مَن تَشَاء وَتَنزر زُّ مَن تَشَاء وَت ذر َّن تَشَاء وَت عر لْكَ ممر
كَ  يرٌ الخَ مَن تَشَاء بريَدر ءٍ قَدر ل  شَيْ  . (2) ﴾يْر  إرنَّكَ عَلَىَ ك 

الملك،  فكلُّ شيءٍ تت سلطان الله، والله تعالى هو الذي يعطي الملك وينزع  
 وهو الذي يعز ّويذلّ. 

 ههنا يُطرَحُ على الشيعة سؤال: 
أن   تعتقدون  الشيعة  ا  أيُُّّ كنتم  تعالى  إذا  الله  خلفاء  هم  أرضه  أئمتكم  في 

 وسمائه، وحجته على عباده، بل أئمة الوجود بأسره.
 عفٍ ظاهر؟من ضَ   فيهم فكيف يستقيم قولكم مع ما يُرى

 استضعاف الأمّة للإمام مع كونه خليفة الله؟ ألا يطعن هذا في  وكيف ي فَسَّ  
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 إمامته؟! أين ولايته على الكون إذاً؟ 
م ورمزر قوّتِم   لر ا إذا نظرنا إلى الأئمة واحداً واحداً، بل إذا نظرنا إلى أوَّ إنَّ

طالب   أبي  بن  علي  أبيهم  إلى  وقاهر  ×وشجاعتهم..  الأبطال  مَندل   وهو   ،
 ه حينما سُل بَ منه! وجدناه عاجزاً عن أخذ حقِّ الأشار.. 

ا الشيعة؟!  فأين هي القدرة التي تنسبونَا لِم أيُُّّ
التصف في   بالقدرة على  مقرونةً  للإمام،  الله  أعطاها  إمامةٌ  ت ستَلَب   كيفَ 

ف فيه ملائكة الرحمن؟!  الكون كما يتصَّ
 كيف يكون إماماً من قُت لَ وظُل مَ واضطهد؟  

ما   الثاني عشر لأصابه  يغب  لم  ولو  إماماً،  أحد عشر  الأئمة  من  ترلَ  ق  لقد 
 أصابِّم! 

أسئلةٌ كثيرةٌ يطرحها المخالف في الدين تارة، وفي المذهب أخرى، والمؤمن  
 بالولَية ثالثة.. 

دَ الجواب والحديث، فمنه  نَقضيٌّ يقطع ألسن المعاندين، ومنه  حَلّيٌّ   لذا يتعدَّ
 يوضح الأمر للباحثين المنصفين.  

الدين على أصنافٍ ينالمخالفإنَّ   ا، لا  ىشتّ    لنا في  نا  ،  كلَّهالا    لتعرض  يسع 
لما   فنكتفي بفرقتين من أهم فرقهم:  . ون، وثانيهما النصارىالملحدأوَّ



 
  

د.. فإن هالَه  كيف يكون الإمام قادراً ثم يظهر في الحياة عاجزاً،   أما الم لحر
 ! الإلحاد في ليس هذا بأشدَ ولَ أصعب من عقيدتك قلنا له:  

أنَّ   تزعم  نظاماً وقانوناً.. لكنك  الكون  بأنَّ لذا  تقرّ  الملحد  أيُّا  هذا  إنك 
قد   عشوائيٍّ القانون  بشكل  الإلحاد   !نشأ  أئمة  من  كثيٌر  يقول  كما   .. عفويٍّ أو 
 المعاصر. 

العفوية والاعتباطية والعشوائية إذاً هي التي تكم الكون! أو ينبثق عنها  
لا تخفى مٍ ونَسَقٍ فريدٍ  ذلك يَصل ضمن نَظ  ن كان كلُّ إ و،  و يسير بِّا أ  ،الكون 
 !من العلماء  على عالمٍ عظمته 
ون!   مختلف العلوم!العفوية أنظمةٌ في غاية الدقة في  هذه    تنبثق منثمَّ    كما يقرُّ

ا الملحد( هي السبب أيضاً في أن يكون   فلم لا تكون العشوائية والعفويّة )أيُُّّ
 الإمام قادراً قوياً ثم يظهر  عاجزاً ضعيفاً في بعض أحواله كما ترى!
كافٍ    العفويّ   ليس للملحد أن يسأل عن السبب.. فهذا الَحتمال العشوائيّ 

 على مبناه! 
ل قدرته وسلطانه..    بل لََ لَ يكون الإمام قادراً قوياً غير عاجزٍ ثم لَ يُعم 

 ودون مصلحة.. بل لأمرٍ اعتباطيّ! بشكل عفويٍ.. 
  ..العقيم كلُّ هذا على مبنى الملحد

 ! خلاف حكمة الحكيمإن هذا  :ونفإن قال الملحد
وهل تنسجم حكمة الحكيم مع مبانيكم في نشوء الكون من عفوية    قلنا:



 

 

 

 واعتباطية وعشوائية؟! ما لكم كيف تكمون! 
أتقبلون بمثل هذه التبّيرات الواهية في أعظم المسائل وأهمها، وتنكرونَا  

 ة والإمامة والرئاسة والقيادة؟!على من يجيبكم على قدر عقولكم في مسألة النبوّ 
 أيُّا الملحدون؟  صِتم بِذا مُلّ سخريةٍ ألا ترون أنكم 

نقلنا   أحسن..  هي  بالتي  والحوار  الدوّامة..  هذه  من  الخروج  أردتم  فإن 
د.. وهو من المستحيلات العقلية.البحث إلى   إمكان وجود الكون دون مُوج 

ث،   دون مُد  مُُدَث  بإمكان حدوث  امرء  يقرّ عقل  بإمكان وجود  ولَ  لَ 
 .ةدون علّ  معلولٍ 

الدقيقة، جزمنا أن الصدفة  قوانينه  و   ، تناسقهوإذا ظهرت عظمة الكون، و
 ة لكلّ ذلك! ن تكون الموجد ألا يعقل 

 ! لكنم تنكرونه بألسنتكمقرارة أنفسكم، تقرّون بذلك في وأنتم 
للكون خالقٌ، مع    أن ليس  لنبحث وإياكم في زعمكم  ألسنتكم..  فكفوا 

 اعترافكم بالعجز عن نفي وجوده.. ففقدتم بذلك كل مصداقيةٍ ومقبولية. 
ل لو كان السائل ملحداً.  هذا جوابٌ أوَّ

نصانياً.. والنصارى يشكلون اليوم فئة    المخالف لنا في الدينأما لو كان  
 .على وجه البسيطةكبيرة جداً 

   ؟ثم يكون مستضعفاً   كون امامكم قوياً كيف ي فإن قالوا:



 
  

يكَ،  اللمرَاذَا تَنظْ ر  :  بما ورد في انجيلهمخاطبناهم   ي فير عَيْنر أَخر وَأَمَا  قَذَى الَّذر
االَ   .(1) ؟شَبَةُ الَت ي في  عَيْن كَ فَلَا تَفْطَنُ لََِ

أتعيبون على المؤمنين اضطهاد الناس لأئمتهم وضعفهم في ظاهر الأمر، مع  
مَ القوة باعتقادنا،  القدرة و ما هم عليه من   ن نسبتموه للَّلوهية وتَنسَونَ ضعف 

 والربوبية؟! 
عيسى   أن  تزعمونأتزعمون  ذلك  مع  ثم  تعالى..  الله  قد    هو  اضطُهد  أنه 

 ؟! لب وقُت  م وصُل  وظُل  
ا النصارى؟    أيُّما أعظم أيُُّّ

 ، فقيٍر له عزَّ وجل، محتاجٍ إليه؟  ضَعفٌ ظاهرٌ في إمامٍ مخلوق لله تعالى .  1
 يؤدي إلى قتله! في الرَبِّ والإله!   ليٌّ أم ضعفٌ ظاهرٌ بَيّن جَ .  2

 : ×أما تعتقدون بما ورد في إنجيل متّى حيث قال عن عيسى 
لَيََة  الوَالِ  يَسُوعَ إ لَى دَار   الفَأَخَذَ عَسْكَرُ   ،ال وَجَََعُوا عَلَيْه  كُلَ    ،و  فَعَرَوْهُ    كَت يبَة 

االوَ  يًّ ز  دَاءً ق رْم  ،  بَسُوهُ ر  هر وه  عَلَى رَأْسر نْ شَوْكٍ وَوَضَع  وا إركْلريلًا مر وَقَصَبَةً فير ، وَضَفَر 
ونَ برهر قَائرلريَن:  ئ  امَه  وَيَسْتَهْزر دَّ ث ونَ ق  . وَكَان وا يَجْ ينرهر  .(2) !«يَهُود  الالسَلَامُ يَا مَل كَ » يَمر

    اً؟أين هي قدرته اذ  أيستهزء بربكم وإلَكم؟ 
، وَأَخَذُوا   وفي كتابكم: ه  الوَبَصَقُوا عَلَيْه  بُوهُ عَلَى رَأْس   !قَصَبَةَ وَضََُ

 على إلَكم؟! وي ضب على رأسه؟ ل  تفَ أي  
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 الدفاع عن نفسه؟ عاجزٍ لا يقدر على لهٍ إأي  ربٍ هذا وأي  
دَاءَ وَ  وا عَنهْ  الر  ، نَزَع  . الوَبَعْدَ مَا اسْتَهْزَأ وا برهر لْبر ، وَمَضَوْا برهر لرلصَّ وه  ثريَابَه  .  بَس 

يَن عَلَيْهَا وَلماََ صَلَبُوهُ اقْتَسَمُوا  ع   .. ث يَابَهُ مُقْتَر 
 يصلب! إلهٌ  كبّ! أالله  

عَةر   التَّاسر اعَةر  السَّ لم اَ  وَنَحْوَ   ، إ يلي   ، »إ يلي  قَائ لًا:  عَظ يمٍ  ب صَوْتٍ  يَسُوعُ  خَ  صََِ
ي، لم اَذَا تَرَكْتَن ي ي، إ لِ   ؟شَبَقْتَن ي؟« أَيْ: إ لِ 
 قد تركه!  فوقه  اً إلعيسى إلهٌ بزعمكم.. لكنَّ له 

وحَ. خَ يَسُوعُ أَيْضًا ب صَوْتٍ عَظ يمٍ، وَأَسْلَمَ الرُّ  فَصَرَ
ق وا بين   فَر  ت  أن  أيكفي  الذي ظهر في الجسد؟  المسيح عندكم هو الله  أليس 

 ناسوته ولاهوته كي يرتفع إشكال قتل إلكم والسخرية منه؟ 
 ساء ما تَكمون..

مرقس:   إنجيل  في  تنقلوا  ونَ  ألم  يَُّ زُّ مْ  وَه   ، عَلَيْهر ف ونَ  َد  يج  ونَ  الم جْتَاز  وَكَانَ 
مْ قَائرلريَن: وسَه  ؤ  امٍ! ر     »آهر يَا نَاقرضَ اليَْكَلر وَبَانريَه  فير ثَلَاثَةر أَيَّ

لْ عَن  الصَل يب    !«  خَلِّصْ نَفْسَكَ وَانْز 
ؤَسَاء    ئُونَ ف يمَا بَيْنَهُمْ مَعَ  ال وَكَذلركَ ر  وا: »كَتَبَة  الكَهَنةَ  وَهُمْ مُسْتَهْز  خَلَصَ  ، قَال 

رُ أَنْ يُخَلِّصَهَا ينَ وَأَمَا نَفْسُهُ فَمَا يَقْد   ! آخَر 
ل  الآنَ  نَ المَ ل يَنزْ  ، ل نرََى وَنُؤْم  ائ يلَ عَن  الصَل يب  يحُ مَل كُ إ سْرَ  .(1) !«س 
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فمن أراد أن يَاجّنا من الملاحدة والنصارى وأصحاب الأديان الأخرى،  
 عليه أولاً أن يجيب على ما هو أشنع عنده، ثم بعد ذلك يستمع لما يأتي من جوابنا.

تنزَّ ثمَّ   بما  لنا  لو  من  وقبلنا  النصارى  اليه  بطبيعته    عيسى  نأ ذهب  مات 
نقول:  البشرية أن  لنا  ساغ  هذه  أليس ،  بطبيعته  سبحانه   مرسلاً   عيسى  الله  من 

  الدفاع عنه؟على   وتعالى؟ أليس الله قادراً 
  أو أن تذهبوا الى سبيلٍ   ،إما أن تنسبوا العجز لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله

 . ̂ ئمتنا أفما كان جوابكم كان جوابنا في الدفاع عن  ، خرآ

  سجينٍ أو    ضعيفٍ   ما الحاجة لإمامٍ أما المخالف لنا في المذهب.. فإن قال:  
لت مأيُّا الشيعة بماذا تميَّزتم  ؟لا يقدر على شيء  ؟  عناّ وف ض 

 ! رفع المناصبأروا وتسنمّوا يّدوا وتصدَّ سَ تَ قد قادتنا  
ثم مع ذلك تزعمون    ، لوا وسجنوا وقهروا وظلمواتر ق  أيُّا الشيعة وأئمتكم  

 ! رضهأوأنَم خلفاء الله في  !أنّ لم ولايةً عظمى
 ؟!رجاع حقهم إأين هذه الخلافة التي عجزوا معها عن  ف

رَ المخالف ما طرحه أصحاب الأديان الأخرى، قلنا له   أما ترى أن  ولئن كرَّ
 أنبياء الله ورسله في خلقه قد استضعفوا كما نَصَ القرآن الكريم؟!  

أما حكى القرآن الكريم ما عانى نوحٌ من قومه مئات السنين؟ وما عانى  
 إبراهيم لما رموه في النار فأنجاه الله؟ 



 

 

 

ض له موسى   نهَْا خَائرفاً  ﴿، حتى قال تعالى:  ×أما سمعتم ما تعرَّ فَخَرَجَ مر
نَ   نري مر قَّب  قَالَ رَب  نَج   . (1)﴾قَوْمر الظَّالمررينَ اليَتَرَ

يَ ﴿أما سمعتم قوله لقومه:   ن بَعْدر ونير مر مْ برئْسَمَا خَلَفْت م  لْت مْ أَمْرَ رَب ك   ﴾.  أَعَجر
له:   أخيه  قوله  سمعتم  إرنَّ  ﴿أما  أ مَّ  ابْنَ  واْ  القَالَ  وَكَاد  ونير  اسْتَضْعَف  قَوْمَ 

عَلْنري مَعَ   َ الأعْدَاء وَلاَ تَجْ تْ بير  . (2) ﴾قَوْمر الظَّالمررينَ اليَقْت ل ونَنري فَلَا ت شْمر
الذي    ×  عيسىحتى على  ،  ذه التي وقعت على هؤلاء الأنبياءه  ظلامةٍ   أيُّ 

مْ  ﴿استضعفه القوم حتى ظنوا أنَم قتلوه:  ! وقد  الموتى وشفى المرضى أحيا   وَقَوْلرر
قَتَلْناَ   ا  ولَ  المَ إرنَّ رَس  مَرْيَمَ  ابْنَ  يسَى  عر يحَ  وَ   اللهسر قَتَل وه   ب هَ وَمَا  ش  وَلَكرن  صَلَب وه     مَا 
 . (3)لم﴾

ضَ له نبيُّ الإسلام محمد   من ظلم قريشٍ وأذاهم    | ألم تسمعوا بما تَعرَّ
، وبأبي طالب، وبثلةٍ من الكمّل  له ولمن   .  ̂ آمن معه.. حتى نصه الله بعليٍّ

تعالى:   ل واْ  ﴿ قال  تَدْخ  أَن  بْت مْ  حَسر ن  الجَ أَمْ  مر خَلَوْاْ  ينَ  ذر الَّ ثَل   مَّ م  يَأْترك  وَلمََّا  نَّةَ 
م   ينَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتَى قَبْلرك  لُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذ  اء وَزُلْز  مَسَتْهُمُ البَأْسَاء وَالضََْ
يبٌ   اللهأَلا إرنَّ نَصَْ  الله نَصْرُ   . (4) ﴾قَرر

من ظلاماتٍ  له  تعرضوا  لما  وتعالى  سبحانه  الله  نص  الأنبياء  انتظر    لطالما 
 ، إلى أن جاء نص الله تعالى.  وغصب هرٍ وقَ 
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 رسلهم الله سبحانه وتعالى؟أ  نبياءٌ أأوليس هؤلاء فما تفسير هذا إذاً؟  
، إنَّ نفي الحاجة لإمامٍ ما استجابت له الأمة، يضاهي قول  أيُّا المخالف لنا

ل  القائل:   الحاجة  ظالمون؟رَ ما  أهلها  أكثر  دنيا  في  ه    بٍّ  تَّبع  وم  قليلٌ،  فيهم  والحق 
 ذليل؟  

 ؟يقتلونهويقهرونه بل   ،وما الحاجة لنبيٍّ لَ يستجيب له قومه
 أفهل يعجز الله تعالى أن يبطش بمن عليها؟ 

 أم أنه لحكمته يؤخرهم لذلك اليوم الموعود؟  
جََلٍ  ﴿ قال تعالى:  رُهُ إ لََ لأ   . (1)﴾مَعْدُودٍ وَمَا نُؤَخِّ

 أَوَهَل يدلُّ إملاء الله تعالى للكفار على عجزه؟ وقد قال تعالى: 
مَا ن مْلير  ﴿ واْ أَنَّ ينَ كَفَر  ذر مَا ن مْلير    ل مْ وَلاَ يََْسَبَنَّ الَّ مْ إرنَّ هر سر نَف  واْ    ل مْ خَيْرٌ لأ  لريَزْدَاد 

ينٌ  هر  . (2) ﴾إرثْمًا وَلَمْ  عَذَابٌ مُّ
بالعقاب ويؤجل آخرين وقد   تعالى أن يعاجلَ قوماً  ألم تقتضي حكمة الله 

يَ قال تعالى: ﴿  نَا فَن ج  مْ نَصْ  ب واْ جَاءه  ذر ل  وَظَنُّواْ أَنََّ مْ قَدْ ك  س  حَتَّى إرذَا اسْتَيْأَسَ الرُّ
ناَ عَنر  رَدُّ بَأْس  ينَ الم  قَوْمر  المَن نَّشَاء وَلاَ ي  مر  . (3)﴾جْرر

يبينها  جرت وفقها مقادير السماء مع الأنبياء والمرسلين،    ةٌ ههنا حكمةٌ عامَّ 
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، حين يقول:  ×بي طالب  أبن    مام عليالإ   ،المحجلين  وقائد الغرّ   ، مير المؤمنينأ
أَرَادَ  وَ  هْبَان    الله لَوْ  يَفْتَحَ لُِمْ كُنوُزَ الذِّ أَنْ  بَعَثَهُمْ  ب أَنْب يَائ ه  حَيْثُ  ثَناَؤُهُ  مَعَاد نَ  وَ   ،جَلَ 
قْيَان  ال سَ وَ  ،ع   ! رْض  مَعَهُمْ لَفَعَلَ الأَ وَحْشَ وَ  أَنْ يَحْشُرَ طَيْرَ السَمَاء  وَ   ،ناَن  ال  مَغَار 

غ  لا تضاهى  ن يرسل الأنبياء بقدراتٍ ليس الله تعالى إذاً بعاجزٍ على أ  ، ويسو 
 . لم استعمالا في كل  حين

البَلَاءُ  لَسَقَطَ  فَعَلَ  الَزَاءُ   ،وَلَوْ  الأنَْبَاءُ   ،وَبَطَلَ  وَجَبَ    ،وَاضْمَحَلَت   وَلماََ 
ن ينَ   ،ل لْقَائ ل يَن أُجُورُ المبُْتَلَيْنَ  ن يَن ثَوَابُ المحُْس  قَ المؤُْم  نَ    الله ل ذَل كَ لَوْ أَنْزَلَ  .. وَ وَلََ لَح  م 

ع ينَ  خاض  لَِا  أَعْناقُهُمْ  فَظَلَتْ  آيَةً  لَسَقَطَ  وَ   ،السَماء   فَعَلَ  الناَس   اللَوْ  عَن   بَلْوَى 
 . أَجََْع ينَ 

ضَعَفَةً ف يمَا تَرَى  وَ   ،جَلَ ثَناَؤُهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِ  قُوَةٍ في  عَزَائ م  ن يَاتَ  مْ الله  وَلَك نَ  
حَالَتَ  مْ الأَ  نْ  م  تَملََُّْ    ،عْيُنُ  قَناَعَةٍ  نْ  غَناَؤُهُ وَال  قُلُوبَ الم  تَملَْأ    ،عُيُونَ  وَخَصَاصَةٍ 

ه    . الأسَْمَاعَ وَالأبَْصَارَ أَذَاؤ 
زَةٍ لََ تُضَامُ وَ   ،نْب يَاءُ أَهْلَ قُوَةٍ لََ تُرَامُ الأَ لَوْ كَانَت   وَ  مُلْكٍ يُمَدُّ نَحْوَهُ أَعْناَقُ  وَ   ،ع 
جَال   حَال    يُشَدُّ إ لَيْه  عُقَدُ وَ   ،الرِّ خْتربَارر ،  الرِّ   ل مْ وَأَبْعَدَ    ،لَكَانَ أَهْوَنَ عَلَى الخلَْقر فير الار

سْتركْبَارر  الار رَةٍ    ،فير  قَاهر رَهْبَةٍ  عَنْ  رمْ   ،ل مْ وَلآمََن وا  مَائرلَةٍ بِّر رَغْبَةٍ  الن يَّات     ، أَوْ  فَكَانَتر 
قْتَسَمَةً  كَةً وَالحسََناَت  م  شْتَرَ  . م 

بَاعُ ل رُسُل ه  الله  لَك نَ  وَ  تِّ يقُ ب كُتُب ه  وَ   ، أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الَ  ه  وَالُ   ،التَصْد    ، شُوعُ ل وَجْه 
ه  وَ  مَْر  لأ  سْت كَانَةُ  ل طَاعَت ه  وَ   ،الَ  سْت سْلَامُ  هَا ،  الَ  غَيْر  نْ  م  ا  تَشُوبَُِ لََ  خَاصَةً  لَهُ  أُمُوراً 



 
  

خْتربَار  أَعْظَمَ كَانَتر المثَ وبَة  وَالجزََاء  أَجْزَلَ  ،شَائ بَةٌ  مَا كَانَتر البَلْوَى وَالار لَّ  . (1) وَك 
هي حكمةٌ ربانية إذاً، اقتضت أن تجري الأمور بأسبابِّا الظاهرة، وأن لا  

لنصهم   الملائكة  إنزال  الله، ومن  أعطاهم  مما  والمرسلون  الأنبياء  إلَ في يستفيد 
 مواطن خاصة اقتضت ذلك فيها إرادة السماء.

،  أظهر الأنبياء بعض ما أقدرهم الله عليه في مواطن خاصة بأمره تعالىنعم  
ضَرَ   ×كموسى   البحر  بَ عندما  الموتىأ حينما    × وعيسى    ، بعصاه  ، حيا 

 وهكذا فعل الأئمة في حالاتٍ خاصة، بأمر الله سبحانه. 
 هذا حديثنا مع المخالف لنا في المذهب. 

أما الحديث مع أهل الولاية، فبأنَّ ما ذكرناه مع المخالف كله يجري هنا..  
دة. كَم الخاصة، والأسباب المحدَّ فَنا على بعض الحر  يضاف إليه أنَّ الإمام قد عرَّ

  لم يرفع سيفاً   ،| بعد رسول الله    مظلومٍ   ل  وَّ أ   ،×مير المؤمنين  فهذا أ
ته في  لقتال القوم  ته التي قلع بِّا باب خيبّ، وبأسه وشدَّ وَّ قتال الكفار  ، مع عظيم ق 

 .  والمشركين والمنافقين
هذه  وعلى    ، على دين الله  كان خائفاً لأسبابٍ وأسباب، منها أنَّه    ×ما قام  

ي:  وهو القائلالأمّة،   نْ غَيْرر َا مر وَوَالله لَأسُْل مَنَ مَا    ،لَقَدْ عَلرمْت مْ أَني  أَحَقُّ النَّاسر بِّر
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يَن وَلََْ يَكُنْ ف يهَا جَوْرٌ إ لََ عَلَيَ   . (1)خَاصَةسَل مَتْ أُمُورُ المُسْل م 
 وقد ورد هذا المعنى في روايات عدة بصيغ مَتلفة:  

وامنها:    .خَوْفاً أَنْ يَرْتَدُّ
عُوا كُفَاراً ومنها:   . مَخَافَةَ أَنْ يَرْج 
عَلريّاً  ومنها:   ون وا    × إرنَّ  يَك  أَنْ  أَنََّ مْ  إرلاَّ  هر  نَفْسر إرلَى  وَ  يَدْع  أَنْ  نْ  مر يَمْنعَْه   لَمْ 

سْلَامر   ونَ عَنر الإر ع  لًا، لَا يَرْجر لاَّ يُرونَ  ض  نْ أَنْ يَدْعُوَهُمْ فَيَأْبَوْا عَلَيْه  فَيَص  أَحَبُّ إ لَيْه  م 
 .(2) كُفَاراً كُلُّهُمْ 

ير   ومنها:   أَمر يمْنعَْ  نريَن  الم  لَمْ  إرلاَّ    ×ؤْمر هر  نَفْسر إرلَى  وَ  يَدْع  أَنْ  نْ  ل لناَس   مر نَظَراً 
وا عَن    مْ أَنْ يَرْتَدُّ فاً عَلَيْه  وُّ وا أَنْ لَا إرلَهَ إرلاَّ  وَ   وْثَانَ الأَ سْلَام  فَيَعْبُدُوا  الإ  وتَخَ الله  لَا يَشْهَد 

ول   وَ  داً رَس  مََّ نْ أَنْ  الأَ كَانَ  وَ   ،| الله  أَنَّ مح  وا مر مْ عَلَى مَا صَنعَ  ه  رَّ قر حَبَّ إرلَيْهر أَنْ ي 
وا عَنْ جََ يع    .(3) سْلَام  الإ  يَرْتَدُّ

 رحمته بالأمة إذاً هي التي منعته عن القيام.. فضلًا عن أسباب أخر.. 
تَّهَم  الإمام حينها والعياذ بالله   ي  لكن.. هل تصح مثل هذه الأسباب؟ ألا 

 بالتقصير؟ 

 ههنا معنى في غاية الرفعة والسموّ.. 
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لقد تقاعست الأمّة عن نصة الإمام، ولم يجد أعواناً يستعين بِّم، ولم يكن  
، وها هي تبيّن لمن يسألا واحداً من أسمى منازل الإمامة  × له معيٌن كالزهراء  

عند الناس، جهله الجلُّ لولا الكلّ في تلك الأيام، فتقول نقلًا عن رسول الله أنّ  
 ! الإمام مَثَلُ الكعبة إذ تؤتى ولَ تأتِ مثَل 

 . ن تكتب بماء الذهب أقَ حَ   عبارةٌ 
فكما أنَّ الواجب على الناس أن يَجوا إلى بيت الله، دون أن تدعوهم الكعبة  

 إلى الحج إليها!
َ النبي     | كذلك لا يجب على الإمام أن يدعو الناس إلى نفسه بعدما بَينَّ

وجوب اتباعه من أول أيام الدعوة، في حديث الدار والطائر المشوي وسواهما،  
 إلى غدير خمّ، وغير ذلك. 

،  به على الأمة لُ ضلٌ منه يتفضَ فَ هو الإمام لو دعا الناس إلى نفسه فولذا فإن 
الجاهل إلى    حاجة له    مُتاجةٌ   ةُ والأمَ ،  د عن عبدهوالإمام مُستغنٍ عنهم غنى السيِّ 

عل مه، والفقير إلى من يغنيه من علمه وعمله، والضال الذي يبحث عمن يأخذ   م 
أمر   له  فيه صلاحه، ويدبّر  ما  إلى  يسوقه  إلى من  الذي يَتاج  النَّظم  بيده، وفاقد 

 معاشه ومعاده. 
هَدَاء    | الله  : لماَ قُب ضَ رَسُولُ  لقد روي أنَّه    ، كَانَتْ فَاط مَةُ تَأْتِ  قُبُورَ الشُّ

ناَكَ وَ   .تَأْتير قَبَّْ حَمْزَةَ وَتَبْكري ه 
ئلَت عن نَ  ذلك،  ثبتت  بالإمامة، فأ   × ص  النبي  على أمير المؤمنين  حينها س 

،    × لعليٍّ    | وأكدت استخلافه   سئلت عن سبب قعوده فلما  يوم غدير خمٍّ



 

 

 

ول  الله  :  ÷ عن حقه، قالت    كَعْبَة  إ ذْ تُؤْتَى ال مَام  مَثَلُ  الإ  مَثَلُ    : | لَقَدْ قَالَ رَس 
ٍّ  .لََ تَأْتِ  وَ   .أَوْ قَالَتْ مَثَل  عَلير

ةَ نَبري هر لمََا اخْتَلَفَ فير    : ث مَّ قَالَتْ  تْرَ وا عر بَع  وا الحقََّ عَلَى أَهْلرهر وَاتَّ أَمَا وَالله لَوْ تَرَك 
 .(1) الله تَعَالَى اثْناَنر 

كَعْبَة   ال مَام  مَثَلُ  الإ  مَثَلُ    ،يَا جَاب رُ :  ×ثم روي هذا المعنى عن الإمام الباقر  
 . (2)لََ يَأْتِ  وَ  إ ذْ يُؤْتَى

أنّ   له  ،بأن تدور مدار الإمام  الأمّة مكلّفةٌ والنتيجة  قيادها  وتأتيه   ،وتسلم 
أمر الله تعالى في لزوم اتباع الإمام ونَصَّ عليه    | ، وقد بلّغ النبي  طائعة صاغرة

مراراً، فإذا ما جحدت الأمة أمر الله تعالى، لم يكن الواجب على الإمام أن يقاتلهم  
لذلك مطلقاً، إلا أن يجد أنصاراً، ويأمره الله تعالى بذلك، أو يكون في ذلك صلاح  

والمسلمين،   الحكم  الإسلام  هو  ولَ  اتّفق،  كيفما  الإمام  واجباً على  القتال  فليس 
الأولِ الذي يلجأ إليه الأنبياء وأوصياؤهم، وليس العمل المُسَلَح هو أوّل سبلهم، 

 .بل له ظروفه وأحكامه الاصة
ا إن رأينا الإمام ساكناً   أيقناّ أن ذلك بأمر الله تعالى، فلم يكن في ذلك  ثمَّ إنَّ

العاصين من قدرة الله   تنقص معصية  لم  ق درَته وقَدره، كما  منه ولا من  انتقاصٌ 
 تعالى في سلطانه. 

قْت ه  إرلَى البَيْعَةر سَوْقاً، وَ :  ×حتى لقد قال رأس  الظالمين عنه   إ نِِّّ لَأعَْلَمُ  س 
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أَنَا اجْتَهَدْتُ  لَو   ف يه   يناً لََ شَكَ  يَق  لْمًا  مَنْ عَلَى  وَ   ع  مَا    رْض  الأَ جََ يعُ  ه   قَهْر  جََ يعاً عَلَى 
هَا وَلَا أَق ول  قَهَرْنَاهُ  هر أَعْلَم  نَاَتٍ كَانَتْ فير نَفْسر  . (1)ا، وَلَكرنْ لر

وسمائه، أرضه  في  الله  خليفة  إذاً  بالسكون    الإمام  له  الله  أمرر  غير  منعه  ما 
  ، لعباد بالإمامالله لجريان الأمور بأسبابِا خيٌر عند الله من قهر  ذلك أنَّ  ،  لحكمةٍ 

 حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
الإمام   ظهور  حتى  وستبقى  الرياح..  ها  تِزُّ لا  الشيعة،  عقيدة  هي  هذه 

 الحجة عجل الله فرجه.. 
نا أن قال قائلٌ:   ه!  لضعفالإمام  غاب ما ضََُ

 ؟! في أي واد سلك  !هلك  ! مات  أو قال آخر:
نا   ..  غير الامام أئمةالناس  اتخذ بعض  .. أو  لو انحرف من انحرفما ضرَّ

 ينا..  المخالف عل  عَ نَّ شَ  أو
 إنَه التمحيص والغربلة.. 
المؤمنين   من  الأيام  ثلةٌ وسيبقى  ولَ  الدهور  تغيرها  بإمامته  تقتع  ،لَ  د 

 وتنتظر فرجه.  ،وولايته
حقه، ووفقنا    المزيد من اللهم عجل له الفرج والمخرج، واجعلنا ممن يعرف  

 لطاعته، والامتثال لأمره فهو أمرك.  
 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
.. اللهمَ إ نَكَ الرَبُّ الرَءُوفُ  ، الم تَحَن ن  المَأْل وف   ، المَلرك  العَط وف 

، يصف  فيها سيد شباب  ×من قنوت مولانا الإمام الحسن    هذه كلماتٌ 
ء وف  أهل الجنة ربه عزَّ وجلَّ بأنه ) القرآن الكريم بأنَّه  (، فيما يصفه  الم تَحَن ن  ( و)الرَّ

فٌ رَحيمٌ( في عدَّ   من السور والآيات. ةٍ )رَؤ 
وقد  ،  واحدة، فتكون الرأفة هي الرحمة  هاتان الصفتان صفةٌ قد يقال بأن  

 يقال بأن الرأفة أخص من الرحمة وأرقّ.
ي   أهميَّة الرأفة والرحمة في معرفة الله سبحانه وتعالى    ز  بّر وأياً يكن.. فإنَّ ما 
العابدين   زين  الإمام  ب الوَحْدَان يَة   :  ×قول  يُعْرَفَ  أَنْ  وَجَلَ  عَزَ  الله  فَةَ  مَعْر  إ نَ 

ة   ل  شَيْ وَالرَأْفَة  وَالرَحَِْ ل و  عَلَى ك  دْرَةر وَالع  ، وَالق  لْمر ةر وَالعر زَّ  .(1)ءٍ ، وَالعر
بالوحدانية  في   إلهٌ نفي  معرفة الله عز وجل  واحدٌ لا    الآلة الأخرى، فهو 
 وهذا أصل  التوحيد. شيك له، 

( الله  معرفة  بعده  الإمام   يذكر  والرحمةثمَّ  قبل  بالرأفة  بـ)(  العزة  معرفته 
إلا أنَّ الإمام صفات الله الذاتية،  (، مع أنَّ العلم والقدرة مثلًا من  والعلم والقدرة

م الرأفة والرحمة   كر  قَدَّ نا نحن المخلوقات  رتباط، فهل يرجع ذلك لا على العلمبالذ 
إليها؟ مع ما نرتكب من ذنوبٍ وآثامٍ فنحتاج إلى  لرأفة والرحمةبا ؟! أو لحاجتنا 
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 مزيد رحمةٍ في العفو عنها.. كما رحمنا الله تعالى وأغنانا من نعمه الظاهرة والباطنة. 
 لقد أرسل الإله الرؤوف نبيَاً رؤوفاً!  

عَنرتُّمْ حَريصٌ  ﴿ قال تعالى:   عَلَيْهر ما  عَزيزٌ  مْ  ك  سر أَنْف  نْ  مر ولٌ  مْ رَس  لَقَدْ جاءَك 
مْ  نيَن رَؤُفٌ رَحيمٌ عَلَيْك   . (1)﴾ب المؤُْم 

  ! وهكذا وصف الله سبحانه وتعالى أحب خلقه اليه بصفةٍ وصف بِّا نفسه
أنَّ   يلزم المشابِّة بين أيَ صفةٍ في الالق لَ يصحُّ أن تكون في المخلوقمع    ، لئلا 

 وهو تعالى منزه عن ذلك.الخالق والمخلوق، والنقص في الخالق، 
 فلا بُدَ أن تُفَسَر رحِة الله ورأفته بأحد معنيين:

لَ  ،  أوَلِما: أن يوصف الله تعالى بالرأفة والرحِة بمعنى إنزال الرأفة والرحِة
قة التي توجد في العباد ل،  نفسانيةٌ   صفةٌ ، والتي هي  بمعنى الرِّ  ت لازم التغيرُّ والتبدُّ
عقابه،   بأنه  الله  َ غضب  ف س  الرحمةفالرحمة  كما  إنزال  والعطاء   تعني  والإحسان 

قة.وليست تعني ، والإفضال    الر 
 ، فتُنسب له تعالى،تظهر منهم الرحِةثانيهما: أنَ الله تعالى خلق أولياء لنفسه  

نسَب  للغضب مع أنَّه لا يغضب كغضب العباد.   كما الغضب، فإنَّ الله ي 
، فثبت له من   النبي  النبيُّ أعظم هؤلاء الأولياء، وكان الإمام  نفسَ  وكان 

 .| الصفات كلُّ ما ثبت له  
 جميعاً:   ̂ عن أبيه عن عليٍّ   ×لقد ورد في الحديث عن الصادق  

  ، المَلَائركَةر تَْلَف   وَمَ   ، سَالَةر الر  ع   وَمَوْضر ةر،  النُّب وَّ شَجَرَة   بَيْتٍ:  أَهْلَ  ا  وَبَيْتُ  إرنَّ
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، لْمر  الرَأْفَة  ن  العر  . (1) وَمَعْدر
أهل )بيت    الأئمةلكل مفردة من هذه المفردات بحثها، ولكن.. كيف يكون  

 أو كيف يكون بيتهم )بيت الرأفة(؟  الرأفة(.. 
منقبةً عظيمة للأطهار   تثبت  تشبيه وكناية  الحديث  فليست  ̂ في هذا   ،

شجرتِم كما نعهد من الأشجار، ولا بيتهم كسائر البيوت.. إنَّه بيت الرأفة التي 
 . ̂ تعمُّ العباد.. وقد تجلَّت رأفة الله ورحمته في أوليائه، وأولم محمدٌ وآل محمد  

، إلى الإمام المنتظر، الذي  | ما فارقت الرحمة أحداً منهم، من الرسول  
 يرعى الشيعة في غيبته وحضوره. 

 كيف نتلمس هذه الرأفة؟    لكن..
النبي   به! ولا من رأفة  أيام أحدنا ولم يشعر بشيء من رأفة الله  قد تنقضي 

 والإمام! 
ها، نضيء على بعض جوانب، ونتلمس شيئاً من مواطن رحمتهمنحاول أن  

 كيف ذلك؟  مع الملائكة! ̂ ا رحمتهم نَ ت  لفر فت  
بدء   في  وذلك  سريعاً،  فظهرت  محمدٍ  آل  رحمة  إلى  الملائكة  احتاج  لقد 

 خلقتهم.. 
 يقول الحديث الشريف:  

ه : يد  وَتَمجْ  ه   يد  ب تَوْح  فَأَنْطَقَهَا  أَرْوَاحناَ،  وَجَلَ  عَزَ  خَلَقَ الله  مَا  ثبت    أَوَل  لقد 
أو   الأرواح  أو  الأنوار  عالم  في  سواء  وتعالى،  سبحانه  الله  خلق  من  أول  م  أنََّ
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وهو   وتمجيده،  بتوحيده  أرواحهم  الله  وأنطق  المتقدمين،  كانوا  فقد  الأشباح.. 
 لطفٌ عظيمٌ منه تعالى. 
الملََائ كَةَ  خَلَقَ  أَمْرَنَا  ،ثُمَ  اسْتَعْظَمَتْ  داً  وَاح  نُوراً  أَرْوَاحَناَ  شَاهَدُوا    ، فَلَمَا 

فَات ناَ  ،فَسَبَحْناَ ل تَعْلَمَ الملََائ كَةُ أَنَا خَلْقٌ مَخْلُوقُونَ  فَسَبَحَت  الملََائ كَةُ    ،وَأَنَهُ مُنزََهٌ عَنْ ص 
فَات ناَ ناَ وَنَزَهَتْهُ عَنْ ص   . (1)!ب تَسْب يح 

الواحد   النور  هذا  إلى  الملائكة  ينظر  لئلا  بالملائكة،  رحمتهم  تظهر  هكذا 
فينبغي التسبيح  الله تعالى.. مَلوق خلقه  على عظمته نورٌ    إنَّهالعظيم كأنه إله.. بل  

.. وهكذا في التهليل والتكبير، فتعلم الملائكة أنَم عبيدٌ لله وليسوا  لله تعالى لَ لِم
 آلة.

ورد عن أمير  في مواطن كثيرة، منها ما  على العباد    ^رحمتهم    ظهرت ثمَّ  
ة    | بَعَثَ رَسُولَهُ  إرنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى    :× المؤمنين   نْ  ،  ب الرَأْفَة  وَالرَحَِْ فَكَانَ م 

سْلَامُ  ت ه  أَنَهُ لََْ يَنْقُلْ قَوْمَهُ في  أَوَل  نُبُوَت ه  عَنْ عَادَتَ  مْ حَتَى اسْتَحْكَمَ الإ   في  رَأْفَت ه  وَرَحَِْ
م ه  يعَةُ في  صُدُور   .(2) قُلُوبِ  مْ، وَحَلَت  الشَر 

قبَل  في آخرها، فالنبي   ذرٌ في أوّل الدعوة إذاً، ولا ي  قبَل  ع  م   | قد ي  لزر لم ي 
مَات التي اعتادوا عليها دفعةً واحدة، فجاءت أوامره   قومه بالإمتناع عن كل المحرَّ

 . ×رأفةً ورحمةً بِّذه الأمة، كما ينص الإمام   تدريجيةً 
ينقل   استحكم الإسلام في   | لم  نبوته عن عادتِم حتى  أول  قومه في 
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قلوبِّم، فالنبي الرؤوف يعلم أن هؤلاء الخلق يصعب عليهم أن ينتقلوا من حالٍ  
 سريع، حتى تستقر القلوب.   إلى حال آخر بشكلٍ 

قد   وهكذا تختلف الأمور والمفردات العقدية والفقهية، فما قد يقبل في زمنٍ 
ي قام على من خالف الأحكام    لم يكنلا يقبل في آخر، وهكذا   في أول أيام  الحدُّ 

 ه.  غَ لَ أنَّ بأن هذا الحكم قد بَ طمَ إلا أن ي  نزولا، 
إلا بعد أن تصبح الأمة مهيئة لتقبله، وإن كان منها من كان  ينزل  والحكم لا  

مهيئاً لتقبل كل الأحكام من أول يوم، لكن الشريعة تراعي الضعاف، بل تراعي 
 القوم.أضعف 

، دون  ^وهكذا قد يعذر من لَ يكن في تلك الأيام عارفاً بمقامات الأئمة  
 أن يُعذر في أيامنا.. 

فمقامهم ومرتبتهم لم تكن معروفةً بعد عند كثيٍر من الخلق، سوى الخ لَّص  
ل من أصحابِّم.  مَّ  والك 

اً  ا  عقيدةتخالف    قد يَاول البعض الترويج لأفكارٍ وفي أيامنا..   لشيعة، محتجَّ
 ! بأنَّ الإمام كان ي سأَل  عنها فيجيب برحابة صدر
 نة بعد. ة بي  لم تكن جليَّ  لمّا والحال أنَّ الإمام كان يبينها لأصحابه 

العقيدة الحقة في قلوب   السنين، وبعدما استحكمت  أما بعد مرور مئات 
 قد لا يكون التقصير حينها مقبولاً.فالمؤمنين بشكل جليٍّ واضح، 

بهَةٍ أو إشكالٍ أو تقصيٍر من قبل بعض أصحاب  يَتَنبََّه  المؤمن إلى أنَّ وجود ش 
 . والانقياد خلفها  في الشبهات له الغرق  الأئمة لا يسوغ 



 
  

مع الملائكة، ومع عموم الأمّة..    | رأفته  واحدة من نماذج  هذه  كانت  
دة.  ولو كانت عاصيةً   متمر 

ة النبي      ̂ ، وأهل طاعته، فيبين   لم الأئمة  | أما الشيعة، وهم خاصَّ
 ما يجب الأخذ به وما يجب اجتنابه رحمة بِّم. 
 :×ففي مقبولة ابن حنظلة عن الصادق  

ور  ثَلَاثَةٌ:   إرنَّمَا الأ م 
1 . ه  فَي تَّبَع  شْد  ٌ ر   . أَمْرٌ بَين 
2 . ٌ غَيُّه  فَي جْتَنبَ   . وَأَمْرٌ بَين 
3 . ولرهر ه  إرلَى الله وَإرلَى رَس  لْم  رَدُّ عر شْكرلٌ ي   . وَأَمْرٌ م 

ب هَاتٌ بَيْنَ ذَلركَ.  ، وَش  ٌ ، وَحَرَامٌ بَين  ٌ ول  الله )ص(: حَلَالٌ بَين   قَالَ رَس 
 . مَاتر نَ الم حَرَّ ب هَاتر نَجَا مر  فَمَنْ تَرَكَ الشُّ
بُهَات  ارْتَكَبَ المحَُرَمَات   نْ حَيْث  لَا  وَمَنْ أَخَذَ ب الشُّ  . (1)يَعْلَم  ، وَهَلَكَ مر

العقل يدعو إلى ردّ المتشابِّات إلى المحكمات في كتاب الله، ويدعو إلى   إنَّ 
ب هات..   اجتناب الشُّ
 .. فلها محلٌّ ت بحث فيه.. من الآيات والأحاديث أما المتشابِّات

في   الإنسان  توقع  ب هات  الشُّ موارد  أنَّ  إلى  الحديث  فيشير  بهات،  الشُّ ا  وأمَّ
مات..    المحرَّ
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المصاديق،   أو  المفاهيم،  أو  بالأحكام،  الجهل  عن  ناشئة  تكون  قد  وتلك 
 فيدعو العقل إلى اجتنابه، ويَثُّ الشرع على ذلك. 

نصٍّ   كل   في  نتوقف  نا  أنَّ التوحيد وكما  الأنبياء  والعدل  ينافي  عصمة  أو   ،
بهات التي تواجهنا في ،  ونردُّ علمه إليهم والأئمة،   كذلك ينبغي التوقُّف في الشُّ

سواءٌ   مَال..  المسلح،  أالسياسة،  عالم  في  كل   في  في    و أوالعمل  كما  المعاملات، 
بعض  وأحكامها على  أدلتها  تشتبه  قد  التي  المصاديق  فهناك عشرات  العقيدة.. 

 المؤمنين. 
مَاتر )  | وهذا التنبيه من النبيّ   ب هَاتر ارْتَكَبَ الم حَرَّ ( هو وَمَنْ أَخَذَ برالشُّ

 رحمةٌ منه بنا.. 
شيعتهم إلى أبواب النجاة، وذلك بالأخذ عن العلماء   ̂ لقد أرشد الأئمة  
 العاملين المخلصين. 

عنهم  فقد   إ بْل يسَ  :  ^ورد  يَلي   ي  الَذ  الثَغْر   في   مُرَاب طُونَ  يعَت ناَ  ش  عُلَمَاءُ 
مْ إ بْل يسُ   يعَت ناَ وَعَنْ أَنْ يَتَسَلَطَ عَلَيْه  يتَهُ يَمْنعَُوهُمْ عَن  الُرُوج  عَلَى ضُعَفَاء  ش  وَعَفَار 

بُ  يعَتُهُ وَالنوََاص   .(1) وَش 
هؤلاء العلماء من مظاهر رحمة الله بالمؤمنين، يطعن بِّم أعداء الدين، وشيعة  

الجبهة المقابلة،  هم على  إبليس، ويسعون للحطّ من شأنَم وكرامتهم ومكانتهم، ف
 للحفاظ على أديان المؤمنين. بكل قواهم، هم وهؤلاء العلماء يقفون أمام

ينتقص من  قوياً في ذات الله المؤمنين من يكون  من  إنَّ   ، تزول الجبال ولا 
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ومنهم   والجنأمام  ضعيفاً  يكون  من  دينه..  الإنس  الذينشياطين  يسعون    ، 
 جهدهم لإبعاده عن دين الله. 

م   تارةً يتلوَّ إنََّ ألواناً..  وتارةً   نون  والتشيع..  الدين  آل    باسم  محبة  باسم 
 . استقطاب شبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتناويَاولون  محمد..  

يطعنون   سقط  ثمَّ  فإذا  أمامهم..  المرابطة  من  لمنعهم  ترحَ  بالعلماء،  ف  العالم 
نَ العفاريت    من الولوج إلى عقيدة ضعفاء الشيعة. الباب أمام الأبالسة، وتمكَّ

 : هؤلاء العلماء فيقولأهمية دور  ×  يبين الإمام 
كَ   ْ وَالترُّ ومَ  الرُّ جَاهَدَ  نَْ  مم  أَفْضَلَ  كَانَ  يعَت ناَ  ش  نْ  م  ل ذَل كَ  انْتَصَبَ  فَمَن   أَلََ 

بِّيناَ ،وَالَزَرَ الفَ الف  مَرَةٍ  نََهُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَان  مُُ   !وَذَل كَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانَ  مْ  ،لأ 
بابٌ  أوليائه، فهو عظيمٌ عند الله،    إنَّ الجهاد  أبواب الله، فتحه لخاصة  من 

حفظ عقيدة    الكنَّ هذه المرابطة أفضل ألف ألف مرة من ذلك الجهاد.. لأنَّ فيه
 . من التلوث   ةً المؤمنين نقيَّ 

فهنيئاً لمن وفقه الله للذب  عن ضعاف الشيعة.. وتَعساً لمن وقف إلى جنب  
 الأبالسة والعفاريت وأعانَم على إضلال الشيعة. 

اللهم نسألك ثباتاً على الحق، كما نسألك الرحمة والرأفة.. على يد أوليائك..  
م مظاهر رحمتك.   فإنََّ

.(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
تعالى: ﴿  ول ونَ  قال  يَق  ينَ  ذر أَعْيُنٍ وَالَّ قُرَةَ  يَات ناَ  وَذُرِّ ناَ  أَزْوَاج  نْ  م  لَناَ  هَبْ    رَبَناَ 

يَن إ مَاماً   .(1) ﴾وَاجْعَلْناَ ل لْمُتَق 
ب  به إلى الله تعالى.  تَقَرَّ عاء بابٌ ي   في هذه الآية د عاءٌ، والدُّ

 ليس لأحدٍ ممنَ يقرأ هذه الآية أن يزعم أنَه من أهلها! لكن..  
، لكنَّه   ٍ ة أعين  إنَّ المؤمن قد يسأل الله تعالى أن يُّب له من أزواجه وذرياته قرَّ

فهم الأئمة دون  ..  ، لَ يشركهم فيه أحد ^ذيل الآية مختصٌ بآل مُمدٍ  يعلم أنَّ  
ه  إماماً! سواهم َ  .. وليس للمأموم أن يسأل الله تعالى أن ي صَير 

الصادق   تغلب عن  أبان بن  أَهْلَ  قوله في الآية:    ×لقد روى  هُمْ  نَحْنُ 
 .البَيْت

ه  أَنَّ  يََةُ وَرَوَى غَيْر  نا« خَد   . »أَزْواج 
يَات نا»وَ   .فَاط مَةُ  «ذُرِّ

« الْحسََن  وَالْح سَيْن   ٍ ةَ أَعْين  رَّ  .»وَق 
يَن إرماماً«  تَّقر ُّ بْنُ أَبِ  طَال بٍ »وَاجْعَلْنا لرلْم   . (2) × عَلي 

ت بعض الروايات على اختصاصها بآل محمدٍ   ، فقد روي عن  ^ولقد نصَّ
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يَن إرماماً قوله: ﴿ × الباقر  تَّقر ي ب ناَيُّْت أَيْ هُدَاةً   ﴾وَاجْعَلْنا لرلْم  ل  مَُُمَدٍ   ،د  ه  لآ  وَهَذ 
 .(1) خَاصَة

فما أوجب الله تعالى على أحدٍ  ارتباطاً وثيقاً بين العصمة والإمام،  إنَّ هناك  
 أن يطيع الأئمة بلا قيدٍ وشَطٍ إلا لعصمتهم. 

 . فلا يصحُّ أن يكون غير المعصوم مفترض الطاعة كالمعصوم 
رجلًا يطوف بالبيت ويدعو الله تعالى    ×ولذا، لمّا سمع الإمام الصادق  
 :  ×بما ورد في هذه الآية المباركة، قال له  

   ! لتَ رَبَكَ شَطَطاً ألَقَدْ سَ 
عَلَكَ إ مَاماً ل لْمُتَق ينَ أسَ  ضَ الطَاعَة   !لتَهُ أَنْ يََْ  .(2) !مُفْتَرَ

لُكَ ل لناَس   ﴿:  ×إنَّ الإمامة جعلٌ إلي، كما قال تعالى لإبراهيم   إ نِِّّ جاع 
نَاوَجَعَلْناَهُمْ أَئ مَةً يَُّْدُو﴿﴾، وكما في قوله تعالى:  إ ماماً  مَعولةٌ    فالإمامة﴾،  نَ ب أَمْر 

 من الله، مقرونةٌ بالعصمة دائمًا.
ولمّا كان الأئمة هم أهل الصفوة، الذين اختارهم الله تعالى، وكانوا أقرب  
خول  الناس إليه، وأعلمهم به وبحقه، ما كان لأحدٍ أن يطلب من الله تعالى الدُّ

ومواليهم، فيهم،   وأتباعهم،  شيعتهم،  من  يكون  أن  تعالى  الله  يسأل  فالمؤمن 
م أرفع من أن ت عرف مرتبهم ومكانتهم، فما بالك    ومُُبيهم، لَ منهم ومثلهم!  فإنََّ

 ببلوغها ونَيلها؟! 
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 ولكنَ من الناّس من ينصب نفسه إماماً! أو يُريد أن يكون إماماً! 
وا أهل الحق عن   فما أكثر الذين زعموا أنَم خلفاء الله في أرضه، بعدما نَحُّ

 مكانتهم ومنزلتهم التي أنزلم الله فيها. 
يكشف فعلهم عن أنَ في نفوسهم عقدةً أو نقصاً تمنعهم عن  وما أكثر الذين  

 متابعة الأوصياء، وكأنَ أحدهم يريد أن يكون إماماً بنفسه!
الباقر   روايةٍ عن  ذلك في  من  فيها:  ×يظهر شيءٌ  الراوي  له  يقول  ا  ،  إرنَّ

ناَ   ول  بَعْض  يثٍ فَيَق  ث  عَنكَْ برحَدر ناَ قَوْل  مْ )نَتَحَدَّ  (!قَوْل 
ناَ وفي رواية:    ! فَيَشُقُّ ذَل كَ عَلَى بَعْض 

ريد أحدهم أن   بعض الناس يستعظم أن يكون المؤمنون من أهل التسليم! ي 
وكأنَّ المعصوم  له رأيه في قبال رأي المعصوم! وقوله في قبال قول المعصوم!يكون 

حه له! أو   كأنَه قرينُ المعصوم  يأتي بشيءٍ لا يرتضيه الله تعالى! فيريد هو أن يصح 
 منزلةً!  

يدُ أَنْ تَكُونَ إ مَاماً يُقْتَدَى ب كَ؟ » :  ×فقال   يدُ، أَ تُر  قَوْلَ إ لَيْناَ  المَنْ رَدَ    !فَمَا تُر 
 ! «فَقَدْ سَلَمَ 

يدُ أَنْ تَكُونَ إ مَاماً يُقْتَدَى ب كَ وفي رواية أخرى:    .(1) !كَأَنَكَ تُر 
لقوله،   التسليم  من  حرجاً  يجد  أن  ينبغي  لا  إمامٍ  بإمامة  اعتقد  من  إنَّ 

 . ̂ والاعتقاد بكل  ما يصدر عنه، وأن يكون القول منه هو قول آل محمدٍ 
 ومن لم يقبل ذلك.. كان كمن يريد أن يصير إماماً! 
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دُّ على المعصومين أقوالم، أو   بمثل هذه الأحاديث تنكشف حقيقة من يَر 
 ويزعم وجوب طاعة غير المعصوم، وينزله منزلة الإمام! من يساوي بِّم غيرهم، 

 ليس هؤلَء من أهل التسليم ولَ هؤلَء!
لقد اختلف الشيعة منذ أيام الأئمة، ولقد تبّأ بعضهم من بعض في ذلك  

ئرلَ الإمام الباقر    : إ نَمَا كُلِّفَ الناَسُ ثَلَاثَةً عن ذلك فقال:  ×الزمن، فس 
فَةَ الأئَ مَة   .1  .مَعْر 
مْ  .2  .وَالتَسْل يمَ لُِمْ ف يمَا وَرَدَ عَلَيْه 
مْ ف يمَا اخْتَلَفُوا ف يه   .3  . (1)وَالرَدَ إ لَيْه 

كذلك،   الناس  كلُّ  تابعاً! وليس  يكون  بأن  يرضَ  لَ  من  أنَّ    فمنهم  مع 
الذين أوجب الله طاعتهم، فات باعهم هو اتباع   الشرف كلّ الشرف في اتِّباع الأئمة

 لأمر الله. 
ين أمرهم لإمامهم ليسوا على شيء، والحال   ال أنَّ الم سَل مر م هؤلاء الج هَّ يتوهَّ
م أكثر الناس معرفة بمكانته عند الله، وأشدهم قرباً منه تعالى، وأكثرهم طاعة   أنََّ

 له. 
الرواة عن الإمام الصادق   الفيض بن المختار، وهو أحد    × لقد شكى 

 : ×يوماً لإمامه اختلاف الشيعة في الأحاديث، فقال الصادق  

ب  عَلَيْناَال الناَسَ أَوْلَعُوا ب   يَا فَيْضُ! إ نَ    !كَذ 
غَيْرر   عَلَى  لَه   يَتَأَوَّ حَتَّى  ي  ندْر عر نْ  مر ج   يَُْر  فَلَا  يثر  برالحدَر مْ  أَحَدَه  ث   أ حَد  وَإرني  
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أَنََّ مْ   وَذَلركَ   ، يلرهر نْدَ اللهتَأْور ع  مَا  وَب حُبِّناَ  يث ناَ  ب حَد  يَطْلُبُونَ  نْيَا  ،لََ  الدُّ يَطْلُبُونَ  ،  وَإ نَمَا 
 ! كُلٌّ يُح بُّ أَنْ يُدْعَى رَأْساً وَ 

نْ عَبْدٍ يَرْفَعُ نَفْسَهُ إ لََ وَضَعَهُ   نْ عَبْدٍ وَضَعَ نَفْسَه  إرلاَّ رَفَعَه     ،الله أَنَهُ لَيْسَ م  وَمَا مر
فَه    .(1) الله وَشََّ

 ! كُلٌّ يُح بُّ أَنْ يُدْعَى رَأْساً  آه من هؤلاء..
يقرُّ هؤلاء في قرارة أنفسهم بإمامة الإمام، ويطلبون الحديث منه، لكنَّهم  
نيا! وكلُّ منهم   يتأولونه على غير تأويله! ويَرفونه عن مواضعه! ويطلبون به الدُّ

 إنَّه التكبُّّ وحبُّ الرفعة والسمو، بغير وجه حق! يَب أن ي دعى رأساً!
العبد   سمو  عبداً..يتجلَى  إنَ  يكون  أن  في    في  الأئمة  )عبيد   والمؤمنون 

بَ من الله تعالى.   الطاعة(، فمن أطاعهم سما وارتقى وقَر 
 إنَّ المؤمنَ عبدٌ لله عبوديةً مطلقة.. وعبدٌ للإمام في خصوص الطاعة. 

فمن أقر بالعبودية لله رفعه الله، وهذا النبيُّ أعظم الخلق يصف نفسه بأنه  
عبدٌ لله، ولقد كان أكثرَ الناس معرفةً بالله وأكثرَهم طاعةً له، فجعله الله تعالى سيداً  

 على خلقه.. فما زاده ذلك إلا تواضعاً لله تعالى.. ولعباد الله.. 
 إنَ من الناس من يريدُ أن يكون رأساً! فيَضَعُه الله تعالى!  

فعة  تكون من الله لا من العباد.   فالر 
للإمام،   للتسليم  نموذج  خيَر  الأشاف  السادة  بعض  لنا  دَ  جَسَّ ولقد 

ذراً، صغيراً كان أم كبيراً.والطاعة والانقياد له، بما لا يدع   لمعتذرٍ ع 
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 فهذا عليُّ بن جعفر رحمه الله:  
 . ×ابن الامام الصادق  
 . ×أخ الإمام الكاظم 
 . ×عم الإمام الرضا 
 )عم أبيه(.  × وعم الإمام الجواد 

 .كثير الفضل  ، شديد الورع  ،سديد الطريقوصفه الشيخ المفيد بأنه:  
ه أن يكون ابناً   رجلٌ عالمٌ فاضلٌ، جليل الشأن، عظيم القدر والمنزلة، ما غرَّ

 ، مع عظيم الشرف في ذلك. ×، وأخاً للامام الكاظم ×للإمام الصادق 
ً للإمام الرضا،   فما قال لإمامه: أنا أكبَ منك سناً،  لقد كان عليُّ بن جعفر عماَّ

ك.. أستحقُّ الإمامة بدلًَ   ! منكوأعظم منك قدراً، وأنا عمُّ
 أنا عمُّ أبيك! ابن الرضا عليهما السلام:  ولَ قال للجواد

 كلا لم يفعل ما يفعله الأراذل والأوباش.. 
 ..  ولا ما يفعله بعض حملة العلم من التكبُّّ
 ولا ما يفعله كلُّ من أراد أن يكون رأساً!

شديد التواضع لإمامه.. وهو ابن أخيه.. ثمَ لإمامه.. وهو ابن ابن  بل كان  
ب السابقين واللاحقين.  أخيه! حتى أثار تعجُّ

بالإمامة في حياة الإمام    × لقد شهد عليُّ بن جعفر رحمه الله للإمام الجواد  
الرضا عليهما ×الرضا   أبيه  له في محض  فقال  الإمام الجواد،  ، على صغر سن  



 

 

 

نْدَ السلام:  ي ع  ضَا   الله! أَشْهَدُ أَنَكَ إ مَام   .(1) !×فَبَكَى الرِّ
الرضا   وفاة  بعد  مسجد  × ثم  في  الله يجلس  رحمه  جعفر  بن  عليُّ  كان   ،

ُّ بْنُ جَعْفَرٍ  :  ×، فإذا دخل عليه ابن أخيه، محمد الجواد  | الرسول   وَثَبَ عَلي 
ذَاءٍ  دَاءٍ وَ  ب لَا ح   ! عَظَمَهُ وَ  فَقَبَلَ يَدَهُ  !لََ ر 

َكَ الله : ×فَقَالَ لَه  أَب و جَعْفَرٍ   . يَا عَمِّ اجْل سْ رَحِ 
ي :فَقَالَ   ؟وَأَنْتَ قَائ مٌ  كَيْفَ أَجْل سُ  ،يَا سَيِّد 

ول ونَ  ونَه  وَيَق  وَب خ  ه  ي  هر جَعَلَ أَصْحَاب  ُّ بْن  جَعْفَرٍ إرلَى مََلْرسر أَنْتَ    :فَلَماَّ رَجَعَ عَلير
عْلَ وَ  عَمُّ أَب يه    ؟! أَنْتَ تَفْعَلُ ب ه  هَذَا الْف 

ت وا  :فَقَالَ  كَانَ    ،اسْك  يَت ه   وَ   -  جَلَ وَ   عَزَ   الله إ ذَا  ه     -قَبَضَ عَلَى لح ْ لْ هَذ  يُؤَهِّ لََْ 
الْفَتَىوَ   ،الشَيْبَةَ  هَذَا  وَضَعَهُ وَ   أَهَلَ  حَيْثُ  فَضْلَهُ   ،وَضَعَهُ  اَ بالله  نَعُوذُ    ؟! أُنْك رُ  مم 
 .(2) !بَلْ أَنَا لَهُ عَبْدٌ  ،تَقُولُونَ 

، فقال له قائلٌ:  ×، أقرَّ بإمامة الجواد  ×ولما سئل عن الإمام بعد الرضا  
كَ وَابْنُ جَعْفَر  بْن  مَُُمَدٍ تَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ في  هَذَا الْغُلَام   نِّكَ وَقَدْر   !  ؟أَنْتَ في  س 

يلَت ي إ نْ كَانَ  ..  مَا أَرَاكَ إ لََ شَيْطَاناً فأجابه قائلًا:   ذَا  الله فَمَا ح  لََْ  وَ   رَءَاهُ أَهْلًا لِ َ
ذَا أَهْلًا  ه  الشَيْبَةَ لِ َ  .(3) !يَرَ هَذ 

 ما أعظم قدرك يا عليَّ بن جعفر..  
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 رحمك الله يا عليَّ بن جعفر.. 
بقدره،   العارف  الم سل م لإمامه،  المؤمن  للرجل  أنموذجٍ  أفضل  مَثَّلت  لقد 

 المطيع لأمره، الذي لا يتكبَّّ عن اتباعه.
  فرفعك الله.. ..تواضعت لله

 فَخَلَدَ الله ذكرك.. ورفع قدرك.. ..إمامك ظَمتَ عَ 
بَعته،   فاتَّ حقاً  الحقَّ  الله  وفعلك  أراك  قولك  عليك  أنكر  مَن  ورأيت 

 )شيطاناً(.. وهو الحق..
 .. يصدُّ الناس عن أئمة الحق شيطانٌ رجيم إنَّ كلَّ من 

 .. مَن يَحد إماماً، أو ينصب إماماً ما نصبه الله.. شيطانٌ ملعون إنَ 
  يُريد أن يكون إماماً.. ويُحبُّ أن يُدعى رأساً.. هو ممنَ يُنازعُ الإمام إنَّ من  

ه الله به.   فيما خصَّ
نْ عَبْدٍ يَرْفَعُ نَفْسَهُ إ لََ وَضَعَهُ يكفينا..   ..اللهأَنَهُ لَيْسَ م 

نْ عَبْدٍ وَضَعَ نَفْسَه  إرلاَّ  فَه  وَمَا مر  .. رَفَعَه  الله وَشََّ
وها نحن نضع أنفسنا بين يدي إمامنا.. حاضراً كان أم غائباً.. كما فعل عليُّ  

نِّي في  جََ يع  الأشَْيَاء  قَوْلُ ن سَل م  أمرَنا لإمامنا.. ونقول:    بن جعفرٍ رحمه الله.. القَوْلُ م 
وا وَمَا أَعْلَنوُا  .وَف يمَا بَلَغَن ي عَنْهُمْ وَف يمَا لََْ يَبْلُغْن ي ،آل  مَُُمَدٍ ف يمَا أَسَرُّ
.(1) والحمد لله رب العالمين
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 الأطهار  الأئمةنور من   الفصل الثالث: قبساتٌ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
لَ  ن ينالمُ السَلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذ   ! !ؤْم 

 ! ويحاربُه البعض الآخر  ! أمَةٌ يصفُ بعضُ أبنائ ها إمامَهم بذلك
فيزعم الزاعمون أنّ نور الله في أرضه، وَسَي دَ شباب أهل الجنة، الحسن بن  

سَ  ×عليه  لُّ المؤمنين! وم  ذر د  هو م   ! الوجوه و 
أ إلى إيقافها،   لَقَد هَالَ هؤلاء عَدَم  إكمال الإمام الحرب مع معاوية، بعدما أ لجر

لِّ   بقوله: ×ليجيبهم   ن يَن، وَلَك نِّي مُع زُّ المُ مَا أَنَا ب مُذ  ن يَن.. المُ ؤْم   ؤْم 
هي:   زُّ  الإمامة  ن ين المُ ع  الرضا  ؤْم  إمامنا  عن  كما  والإمام:  ×،  مُع زُّ  ، 

ن ينَ المُ   . × ، كما عن الإمام الحسنؤْم 
لرضَعفر عقولم، وجهلهم، وقلة  لقد نطقت ألسن هؤلاء القوم بِّذا الكلام  
رمَته.   معرفتهم بالإمامة وعظمتها، والإمام وح 

والقهرفقد   والقوّة  وبالغلبة  حصراً،  بالسلاح  تكون  العزّة  أنّ  ،  توهَُوا 
فهل    أنّ العزّة إنما تكون بطاعة الله تعالى، غالباً كان المؤمن أو مغلوباً، وغفلوا عن  

 ؟! ×من عَزيزٍ كالحسين الشهيد 
لؤلاء أنّ تركه للقتال كان للحفاظ عليهم وعلى    ×فَبَينَّ الإمام الحسن  

 :  ×الحقّ وأهله، فقال 



 
  

ةٌ،   وَّ ق  مْ  عَلَيْهر مْ  برك  لَيْسَ  مْ  رَأَيْت ك  لمََّا  بَيْنَ  الأَ سَلَمْتُ  إرني   وَأَنْتُمْ  أَنَا  بَْقَى  لأ  مْرَ 
مْ، ه  عَابَ    أَظْهُر  لرنبَْقَى الكَمَا  وَأَنْت مْ  نَفْسير  وَكَذَلركَ  َا،  صَْحَابِّر لرتَبْقَى لأر ينةََ  فر السَّ عَالمر  
مْ.   بَيْنهَ 

نا الصادق    ، وقال لمؤمن الطّاق بعدها:  ×نَقَلَ هذه الكلمات عنه إمام 
عَنر   مْتَ  الصَّ أَطَالَ  مَنْ  و  يَنجْ  مَا  ،  الإرنَّ دَوْلَة   فَحْشَاءر في   عَلَى  الوَصَبَََ  بَاط ل  

يَاءُ الأَ ذَى، أُولَئ كَ النُّجَبَاءُ الأَ  نوُنَ المُ وْل يَاءُ حَقّاً وَهُمُ الأَ صْف   . (1) ؤْم 
اً هم المتَّبرعون لإمامهم، إن قام قاموا، وإن قعد قعدوا، وإن   فالمؤمنون حقَّ
عزُّ   سكناته  من  سَكَنةَ  أو  إمامهم  حركات  من  حَرَكَة  كلُّ  ففي  صبّوا،  صَبََّ 

 للمؤمنين، لأنّه المعصوم المطهّر الذي لا يصدر إلا عن أمر الله تعالى. 
راعياً   م وجهلهم، بل م  هر وكما لم يكن الإمام الحسن تاركاً لؤلاء مع ضَعفر

 . (2) إ نِِّّ لََْ أَفْعَلْ مَا فَعَلْتُ إ لََ إ بْقَاءً عَلَيْكُملمصلحتهم، وهو القائل:  
الحجة   إمامنا  وَلَا    × كذلك  مْ،  لمر رَاعَاترك  لريَن  هْمر م  غَيْر   ا  إرنَّ القائل:  وهو 

مْ،  ك  كْرر يَن لرذر  . (3)عْدَاءالأَ وَلَوْ لََ ذَل كَ لَنزََلَ ب كُمُ اللََّْوَاءُ، وَاصْطَلَمَكُمُ نَاسر
لَ وكما قيل للإمام الحسن:  ن ينالمُ السَلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذ   ! !ؤْم 

عْ لََ حَاجَةَ لَناَ ف يك سي قال للحجة عند ظهوره:     !!يَا ابْنَ فَاط مَةَ، ارْج 
 !  ؟فماذا أصاب هؤلَء وهؤلَء
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تعالى:   م   ﴿قال  ك  نَصََ نيَْنٍ    في الله  لَقَدْ  ح  وَيَوْمَ  كَثيَرةٍ  أَعْجَبَتْكُمْ  مَواطرنَ  إ ذْ 
شَيْئاً  عَنْكُمْ  تُغْن   فَلَمْ  م     كَثْرَتُكُمْ  عَلَيْك  يْت مْ  الأَ وَضاقَتْ  وَلَّ ث مَّ  بَتْ  رَح  برما  رْض  

دْبررينَ   . (1) ﴾م 
ثُ إنّ   تور  العدَديّة  بالإيمان    عند   الكثرَةَ  تقترن  لَ  ما  وكبَاً  عُجُباً  الإنسان 

، والخضوع والذلّ بين يدي الله تعالى، ومن بعده الإمام الصادق، والتسليم المطلق
 المعصوم. 

نيٍن فما أغنتهم عن الله شيئاً،   بَ بعض رؤوس المنافقين بالكثرة في ح  لَقَد أ عجر
 ثم تَوَالَت نماذج الإعجاب، ولو لم يكن جميع هؤلاء من أهل النفاق. 

 ! فقيل للإمام الحسن: )فإذا شئت فأعدّ للحرب عدة(
وتعجب القائلون من عدم قيامه وقالوا له: )معك أربعون ألف مقاتلٍ من  
أهل الكوفة.. ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل البصة  

 !والحجاز(
لِا  لقد   أنّ  والحال  وعدمه،  للقيام  ميزانٌ  العددية  الكثرة  أنّ  هؤلَء  رأى 

 .مدخليّةً فعلًا، لكنّها ليست الميزان وحدها
ظنّ هؤلاء أن تَوَفُّر عشرات الآلاف من المقاتلين كافٍ ليستنهضوا إمامهم  
ر  إلا عن أمر الله تعالى، كان فرعل ه بنفسه الميزان،   فيجيبهم، ولمّا كان الإمام لا يصد 

ر عنه. م على الإمام المعصوم أو التأخُّ  وكان أسوأ الَنحراف التقدُّ
 هؤلاء بكلماتر عظيمة فقال:    ×أجاب الإمام الحسن  
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أنتم شيعتنا! وأهل مودتنا! ولو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل، ولسلطانَا  
ولا أشدّ شكيمةً ولا    ما كان معاوية بأشدّ مني بأساً! [ وأنصب،  أربض ]أركض
   ولكني أرى غير ما رأيتم!أمضى عزيمة! 

  أردت بما فعلت إلَ حقن الدماء، فارضوا بقضاء الله، وسلِّمُوا لأمره، ولَ  
مْ حتى يستريح برٌّ والزموا بيوتكم، وأمسكوا يَك  وا أَيْدر فُّ وي ستراح من    ، أو قال: ك 

   .(1) فاجر

نيا، كما لم تكن غاية أبيه من قبله، وأخيه من   لطان الدُّ ليسَت غاية  الإمام س 
تَعيَن  بعده،   المسلمين، وقاتَلَ وجاهَد حينما  وقَعَد حينما استدعت مصلحة  فسالَََ 

 عليه حفظ الدين بسيفه.
الحجّة   إمامنا  ما  ×لكنّ  آبائه،  معظم  من  عليه  م  تقدَّ من  كحال  حال ه   ،

م بالكفّ   ظَ الأئمة  شيعتَه  ، وهو ينتظر أمرَ الله تعالى، وكما حَفر امتشق السيفَ بعد 
نا الحجة،   لطان، وتَركر المنازعة في الم لك، حتى يأذن الله، كذلك إمام  عن طلب السُّ

 نَى شيعته عن منازعة الحكام والسلاطين.
مُلِّه غير  في  حتى  لاح  السِّ لَة   حََِ ن  م  هم  ارجع  له  يقولون  الذين  ،  وهؤلَء 

يَةَ، اليُدْعَوْنَ  وأصحاب الرايات، يسيرون بمنهج الزيدية، تقول عنهم الرواية:   بُتْر 
لَاحُ  مُ السِّ  !عَلَيْه 

   !فيرون أنفسهم غير محتاجين للإمام 
 لكن المؤمن يتفطَّن..  
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يّات ليست طريقَ الحق ولَ سبيله.. ويفهم أنّ   العنتَر 
اخ يُحفَظُ الدين..  وأن ليس بالصرُّ

فقال:   يوماً  المؤمنين خصومه  أمير   وَمَعَ  وَقَد وصفَ  وَأَبْرَقُوا  أَرْعَدُوا  وَقَدْ 
 !فَشَل المْرَيْن  الأَ هَذَيْن  

لطان الدنيا، يستوي في هذا الإمام الحسن   فإذا لم يكن هدف الإمام الأوّل س 
 ! ؟ فكيف يصيُر الملُكُ هدفاً لشيعته في زمن الغيبةوالإمام الحجة، 

راً شيعته بالصبّ في دولة   وإذا كان الإمام  صابراً منتَظررَاً لأمر الله تعالى، آمر
 !؟فما قيمةُ الإستعجال في زمن غيبتهالباطل حتى يأذن الله له بالظهور،  

ه  ه : ×وقد قال جدُّ ع  ب غَيْر  أَرْض  هَا كَالزَار   !وَمَُْتَن ي الثَمَرَة  ل غَيْر  وَقْت  إ يناَع 
 ي درك  المؤمن ههنا أموراً: 

مْ إرلاَّ أَنْ أ قريمَ  أنّ الُحكم ليسَ مَطلوباً بنفسه  . 1 نْ إرمْرَترك  : أَحَبُّ إرلَيَّ مر ، فالنَّعل 
 . × حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطرلًا، كما قال علي 

لطة يحتاجُ إلى إذنٍ شْعيٍّ  .  2 كسائر التكاليف، فمَن  أنّ طَلَبَ الُحكم والسُّ
 أراد أن يطلبه ولو لإقامة الحقّ وَجَبَ عليه تصيل براءة الذمة. 

،  كان فيها إذلَلٌ للمؤمنين  × أنّ إقامة الثورات إن لَ تكن بإذن الإمام  .  3
زُّ الإسلام لم يأذن بِّا حفاظاً على عزّة المؤمنين، فكلّ من   لأنّ الإمام الذي هو عر

 خالفه كان سبباً في إذلالم.
أمَرَت بترك المنازعة في  قد  ، وأنّ الشريعة ما أَذ نَت في زمن الغيبة بذلك .  4

 ، وهو دَيدَن  الأئمة من قبل. حفاظاً على الشيعةالملك والسطان،  



 
  

وما من  ،  أنّ على الشيعة انتظار إمامهم، فما من طَلَبٍ للمُلك إلَ على يديه.  5
قُ عدل الله إلَ التي يَبتَع ثُها بيمينه المباركة  .دَولةٍ تَُقِّ

ما ساغَ له أن يُنازع  . أنّ الم لك لو أتى طائعاً لشيعيٍّ وامتثل العباد  أمرَه،  6
سائر الممالك، ولَ أن يتوسَلَ كلَ سبيلٍ للحفاظ على سلطانه، زاعمًا أن الدين باقٍ  

 !ببقائه
اجتهاداً في  . أنّ كلَّ ما يظنُّه المؤمن شجاعةً وبأساً إن خالَفَ ما تقدّمَ كان  7

 . مقابل النصّ، ومخالفةً لروح الشريعة ومنهاجها
أنّ  8 والع رض والأرض  .  النفس  فاع عن  الدِّ التمييز بين كلّ ذلك، وبين 

 . والمال أمرٌ أوضحُ من الشمس في رابعة النهار
، بل قد يكون واجباً عقليّاً وشعيّاً لا ي   فاع  حقٌّ ط  فيه مؤمن، بل هو  فَ فالد  ر 

 أكثر الناس حرصاً عليه. 
فَ به الإمام   صر لماء.. وتوصَف  الحوزة في أيامنا بما و  رغم ذلك.. يوصَف  الع 

   !والرجعيّة  والتخلُّف !فعلماؤها أهلُ الذلّ والتخاذُل !الحسن
 ! والحوزةُ صامتةٌ جاهلةٌ مُُتَقَرَة

م من قبل  إمامنا الحسن    هكذا يرى بَعضُ الُهّال الأمور!  وقد رأى إخوانَ 
لاً للمؤمنين ذر  !م 

لُ مَا اخْتَلَفَ الناَسالَ لَوْ سَكَتَ : ^والحلُّ كلّ الحل في قولم   ! اه 
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 ! نبََْ  أَبِ  لْ عَنْ م   انْز 

نبَّْر أَبريك ..   !وَاذْهَبْ إرلَى مر
ي  نبََْ  جَدِّ لْ عَنْ م   ! انْز 

الحسن   عن  الفريقين،  مصادر  في  رويت  مَتلفة،  وعن    ×كلماتٌ  تارةً، 
 أخرى..    × الحسين 

 .(1)والمخاطَبُ فيها هو الغاصبُ الأوَلُ مرَةً.. والثانِّ أخرى
ثان هما   ليس هذا الحدث  أمراً عابراً، ولا كلمةً ت نسى بعدَ ساعة.. فالمتحد 

 سي دا شباب أهل الجنة، وهما إمامان قاما أو قعدا. 
أفضل   قتل  بعد  قَهراً  المسلمين  أمر  تَسَنَّما  مَن  هما  طاب  الخر لما  هَ  ج  و  ومَن 

 .| الأنبياء  
جليلٌ.. والطبُ  إذاً..  عظيمٌ  أبعاده    الأمرُ  في  التأمل  المسلمين  وعلى 

 ودلالاته.
ني  حياتِم الأولى كما في سائر   ينطقان عن الله تعالى في سر ينن الإماميإنَّ هذ

 أيامهم.. فكلامهم حقٌّ في كل  مراحل حياتِم. 
منهما فما    وقد صدَرَت  قاب،  الر  المتسل طين على  بحق  الكلمات حينها  هذه 
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 السُّ في ذلك؟  
هي   الكلمات  لذه  المباش  السبب  أنَّ  النُّصوص  بعض  من  دعوى  يظهر 

السماوات والأرض، صدرت من هؤلَء الأجلاف ادَّعوا  عظيمة تَتزُّ لِا  ، حين 
 فيها الولاية على أنفس المؤمنين! 

سول    ففي الخبّ أنَّ  فَذَكَرَ في  خُطْبَت ه  أَنَهُ  :  | الثاني كان يُطب على منبّ الرَّ
مْ المب   أَوْلى ه  نْ أَنْفُس  ن يَن م   ! ؤْم 

وأخرى   والقهر..  الغصب  بعنوان  تارةً  يكون  قد  الناس  على  التسلُّط  إنَّ 
.. وثالثةً بعنوان الولاية من الله تعالى!    بعنوان البيعة ولو لم يكن لا محلٌّ

هم الذي أولاهم الله، ثم   وقد بلغت الوقاحة بِّؤلاء أن سلبوا آل محمدٍ حقَّ
فالنبيُّ   لأنفسهم،  أولى    | نسبوه  علياً  أن  ليؤكد  الصحابة  الآف  أمام  يقف 

.. وأنَّ على  وهذا الرَجُلُ يزعم أنَه هو الأولى بذلكبالمؤمنين من أنفسهم بأمر الله،  
منبّ   قائمٌ على  بذلك وهو  ينطق  الله الأعظم!  تطيعه! وفيها وليُّ  أن  الأمة جمعاء 

 الرسول! 
الحسين   فيقول  له،  الجنة  أهل  شباب  سي د   ينبّي  ناحية    ×حينها  من 

ا    المسجد: َ لْ أَيُُّّ نبََْ  أَبِ  رَسُول   الانْز  نبََْ  أَب يكَ   اللهكَذَابُ عَنْ م  ينَ ! ..  لََ م  وَيْلٌ ل لْمُنكْ ر 
نْ إ دَامَة     |   الله بَيْت  مَا ذَا يَلْقَاهُمْ ب ه  مَُُمَدٌ رَسُولُ  الحَقَناَ أَهْلَ   دَة   ال م  غَضَب  وَش 

 .عَذَاب  ال
أنَّ هذا الحقَّ حقٌّ من الله تعالى، وأنَّ المنكر له عدوٌّ للنبي     × بَينَّ الإمام  لقد  

 ، وأنَّ مآله إلى العذاب الدائم الشديد. | 



 

 

 

رَ أفعاله   بَّ  لكنَّ المنافق ما أقرَّ بتلك السقطة، فحاول بخدعه ووساوسه أن ي 
 !وَلَوْ أَمَرُوا أَبَاكَ لَأطََعْناَ !أَمَرَنَا الناَسُ فَتَأَمَرْنَا الشائنة بقوله: 

ث عن   أيُّ وقاحةٍ هذه؟! الله تعالى يجعل علياً للمؤمنين أميراً.. وهذا يتحدَّ
 تأمير الناس.. وأيُّ تأمير! 

رَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى  :  ×قال له الحسين   ه  قَبْلَ أَنْ تُؤَمِّ فَأَيُّ الناَس  أَمَرَكَ عَلَى نَفْس 
كَ  رَكَ عَلَى الناَس   ! نَفْس  نْ آل  مَُُمَدٍ؟ !ل يُؤَمِّ ضًَ م  نْ نَب يٍّ وَلََ ر   . (1) ب لَا حُجَةٍ م 

مَر نفسه حين    ، كذبة تأمير الناّسالأمر  كلُّه مبنيٌّ على   والأمر قد بدأ من ع 
مَا تَشَطَرَا    فلشدَ بايعَ أبا بكرٍ في أمرٍ لا تصحُّ فيه البيعة.. تمهيداً له، كي يردّها إليه..  

عَيْهَا   ! ضَُْ
ل والاعتبار.. لما    | إن ارتقاء هؤلاء منبّ رسول الله   أمرٌ يستحق التأمُّ

 للمؤمن من صلةٍ بمنبّ الرسول إلى يومنا هذا! 
، يقف عند المنبّ، ليمسحه بيده.. ثم يمسح بِّما | فإنَّ الزائر لقبّ النبي   

ه خطابه للمنبّ! فيقول:  عينيه ووجهه، ثمَّ يوج 

زَ  لله الَحمْدُ  ي عَقَدَ ب كَ ع  ، وَجَعَلَكَ مُرْتَقَى خَيْر  الإ  الَذ   .(2) !نَام  الأَ سْلَام 
إنَّ الإله الحكيم لا يُتار  عبثاً، ولا يفعل إلا لحكمةٍ، ولقد مَيَّزَ الله تعالى منبَّ  

فَه  بارتقائه   ، لحكمةٍ يعلمها. | النبيّ عن غيره، بل شََّ
أليس المنبَُ  ثمَّ جعل هذا المنبّ لآله من بعده، لم حقُّ ارتقائه دون غيرهم،  

 
 .293ص 2الاحتجاج ج  (1)
 .75المزار الكبير لابن المشهدي ص (2)



 
  

 منصوباً ليُعزَ به الإسلام؟ وهل من عزٍّ للإسلام بغيرهم؟!  
زُّ : ×فعن الباقر    .( 1) سْلَامالإ  وَنَحْنُ ع 

فبهم لا بغَيرهم أعزَّ الله الإسلام، ولقد كان لذا المنبّ دورٌ عظيمٌ في ذلك..  
 هو المنبّ الذي نخاطبه بقولنا:  

ي    للهمْد   الحَ  ذر ،  كُفْر  الخَفَضَ ب انْت صَاب كَ عُلُوَ  الَّ كر ْ وَّ الشر  م  وَنَكَسَ ب كَ  ، وَس 
، وَرَايَةَ الضَلَال  العَلَمَ   .(2)بَاط ل 

اقةً، وكانت أعلام الباطل مرفوعةً، ولمّا انتصبَ   لقد كانت راية الكفر خفَّ
سَة. | منبّ  النبي    نكَّ  ، صار الكفر ذليلًا، وراية الباطل م 

 لكن إلى متى؟!
إلى بارئه.. حتى    | لم يط ل الأمر كثيراً، فما إن حانت ساعة ارتال النبي   

 سارع أعلام الضلال إلى استلاب المنبّ من أهله، كما استلبوا الخلافة. 
المنبَولقد   الصاعدين على  أوَلَ  نفسه  إبليسُ  كبيٍر،  كان  .. في صورة شيخٍ 

تْن ي حَتَى رَأَيْتُكَ في  هَذَا المكََان  لله  الَحمْدُ    من على المنبّ:  فخاطب الأولَ  ي لََْ يُم    ! الَذ 
طْ يَدَكَ فَبَسَطَ يَدَه  فَبَايَعَه    .(3) !ابْس 

رمزَ الكفر الأول عاد  لقد خفض الله بانتصاب منبّ النبي  علوَّ الكفر، لكنَّ  
بايع أعداء الله! ويَمد الله على ذلك!بنفسه ليقفَ على هذا المنبَ!   وي 
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 أيُّ تزييفٍ أعظم  من هذا؟! 
نَ أيُّ وقاحةٍ وقباحةٍ ورذالةٍ   ها تلك البيعة؟!  تتضمَّ

الرؤيا، فأصبح حينها    | لقد سبقَ أن رأى رسول الله   ما سيجري في 
هَذَاكئيباً حزيناً، فقد رأى:   ي  نبََْ  م  يَصْعَدُونَ  أُمَيَةَ  وَبَن ي  يٍّ  عَد  وَبَن ي  تَيْمٍ  بَن ي   ،أَنَ 

ونَ الناَسَ عَن    . (1)!قَهْقَرَى السْلَام   الإ  يَرُدُّ
عياناً.. ذاك حيث خاطبا    | ما أخبّ عنه النبيُّ    ‘ولقد رأى الحسنان  

بَعتهما.   ة التي اتَّ ة عليهما وعلى الأمَّ  الأول والثاني.. وألقيا الحجَّ

َا  وظلَّت هذه الكلمات  شاهداً إلى يومنا هذا:   لْ أَيُُّّ نبََْ  أَبِ   الانْز  كَذَابُ عَنْ م 
 الله! رَسُول  
سول.. كَم صَبَّتَ وكَم رأيت.. آهٍ   لقلبك يا سبط الرَّ

لتَ صعود هؤلاء القوم عليك؟! مع   سول.. كيف تمَّ آهٍ لحالك يا منبّ الرَّ
فك الله به!  عداوتِم لمن شَّ

ب كَ الله  عَظَمَ  لقد..   حَ  التَمَسُّ وَأَوْجَبَ  الم صْطَفَى حُرْمَتَكَ،  قَدْ وَضَعَ  فَكَمْ   ،
دَ    |  وَوَحَّ فَوْقَكَ،  خَطريباً  لرلنَّاسر  وَقَامَ  عَلَيْكَ،  عَلَيْهر    اللهقَدَمَه   وَأَثْنىَ   ، وَحَمَّدَه 
 ، نَ  وَمَََّدَه  ، وَأَدَى م  سَالَة  نَ الرِّ  .(2) !مَانَة  الأَ وَكَمْ بَلَغَ عَلَيْكَ م 

 ؟! تألَََ المنبَُ يومَها مرَتان فهل 
 .| المرّة الأولى: شوقاً وحنيناً إلى النبيِّ  
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النبي     روي فقد   ذع نخلٍ يابسٍ عتيقٍ كان إلى جانب محراب  ،  | أنَّ جر
رذَ لَه   وكان النبيُّ يستند إليه:   دَه  حَنَّ ذَلركَ  المر فَلَماَّ اتخُّ ذْع  كَحَنرينر النَّاقَةر  الجر نبَّْ  وَصَعر

يلرهَا  ول    ،إرلَى فَصر نَ الَحن ين   | الله فَنزََلَ رَس   .(1) !فَاحْتَضَنهَُ فَسَكَنَ م 
لقد حنَّ الجذع إلى النبي حيث لم يعد يستند إليه.. وهو لا يزال قريباً منه..  
ماء.. فكَم يا ت رى كان حنين  المنبّ للنبي  وقد   بَل غ  وحيَ السَّ ف، وي  يصعد منبّه الم شرَّ

 انتقل إلى جوار رب ه؟! 
 المرَة الثانية: حُزناً وألماً على تضييع الأمانة! 

الكمالَ،   نال  الذي  المنبّ  حال   فما  وحنين..  إدراكٍ  نوع   للجذع  كان  ولئن 
فَ بأداء النبي  أمانةَ السماء عليه.. وهو يرى تضييعها اليوم.. بل يرى أعداء  وش  
الأول  الإنس..  أبالسة  ثم  إبليس..  لم  أوَّ آخر..  بعد  واحداً  يرتقونه  سول  الرَّ

 ! فالثاني
ا المنبّ.. وكم اضطُّررت إلى إخفائه!   كَم هو الألَم  الذي أصابَك أيُُّّ

دوا المسجد! ذع  حَنينهَ فحقد عليه بنو أميَّة، وقطعوه لمّا جَدَّ  لقد أظهرَ الجر
أصحاب   من  فلعله  ذلك..  من  شيئاً  أظهرَ  قد  المنبّ  أن  إلينا  نقَل  ي  لَم  لكن 

ذاك الحنين   الخلاص..  ساعة  صاحب ه  ينتظر  الذي  المستور..  والألم  الصامت.. 
الحقّ  الضلال.. ويستعيد  منابر  منبٍّ من  رق كلَّ  المنتظر، ويَ  الإمام   يظهر  حيث  

 السليب. 
نبٌَّْ لَه   ثمَّ يأتي يوم القيامة.. حيث ي نصب للنبي  ) (.. ولعليٍّ منبٌّ  ف  دَرَجَةٍ المر

 
 . 165ص  1الخرائج والجرائح ج (1)



 

 

 

 (..  لَائرقر الخَ يَرَاه  جَمريع   )
ُّ بْن  أَبير طَالربٍ  وينادي ملكٌ:  ل   ×هَذَا عَلير دْخر  .. نَّةَ مَنْ يَشَاء  الجَ ي 
ُّ بْن  أَبير طَالربٍ الخَ يَا مَعْشَرَ  وينادي آخر:  ل  النَّارَ مَنْ    ×لَائرقر هَذَا عَلير دْخر ي 

 .(1) يَشَاء  
نصَب  )  نبٌَّْ يَعْل و المنَاَبررَ يوم ي   . ×، وعليٌّ | (.. يرتقيه محمدٌ مر

ارٍ عَنريدٍ ال﴿ ويأتيهما الخطاب من الله تعالى..   لَّ كَفَّ يا فير جَهَنَّمَ ك  د  يَا    ﴾ قر مََّ يَا مح 
 ُّ مَا فير النَّارال..  عَلير بَك  مَا وَكَذَّ يَا مَنْ أَبْغَضَك   .(2) قر

يمكن   اليوم لا  ذلك  له.. في  أهلًا  ليس  مَن  المنبّ  يرتقي  اليوم لا  ذلك  في 
 لظالمي آل محمد أن يصعدوا منابر النور.. بل يعاقبون على قدر سوء فرعالم. 

ب   ويعذ  بكرامته،  محمدٍ  آل  ولاية  على  ثبت  من  الله  اليوم يُصُّ  ذلك  في 
هم أشدّ العذاب.  غاصبي حق 

 ثبَّتنا الله على ولايتهم.. وحشرنا معهم.. وعجل في فرج وليهم. 
 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
اد  زَين  العابدين.. إمامٌ عاش أصعب الظروف والآلام والمرحَن..  جَّ  السَّ

رَ للعباس وأخوته، وعلّي الأكبّ وسائر الأطهار في يوم الطُّفوف، أن   د  لقد ق 
إمامهم ومولاهم الحسين   بأنفسهم بين يدي  وا  ، فكان في تضحيتهم  ×ي ضَحُّ

الرسول  سقاهم  حتى  أخرى،  جهةٍ  من  للبلاء  انقضاء  ثمَّ  جهةٍ،  ن  مر لم  سلوة 
 شبة لا يظمؤون بعدها أبداً..  | 

 لكن..  
رَ للسجّاد أن يَيا ويعيش كلَّ آلام الحسين   د  حيَّاً، ثم ي عاين ما جرى   ×ق 

ر   فاع عنه، حتّى    علىعليه، دون أن يفديه بنفسه، ويبذل دونه مهجته، فلم يقدر الد 
نْ أَهْل  بَيْت ي مَقْتُول يَن حَوْلِ  قال:   ي وَسَبْعَةَ عَشَرَ م  ي وَعَمِّ فَكَيْفَ    ! نَظَرْتُ إ لَى أَبِ  وَأَخ 

 . (1) ؟!يَنْقَضِ  حُزْنِّ  
بَّاد كَم تََ  ل..  آهٍ لقلبك الكسير يا زَينَ الع   مَّ

فقال:   أيضاً!  بح   الذَّ كان  كيف  رأى  لكنَّه  حولَه،  مقتولين  رآهم  لَقَد  نَعَم 
 .(2) !رَأَيْتُ أَبِ  وَجَََاعَةَ أَهْل  بَيْت ي يُذْبَحُونَ حَوْلِ  

يعجز    ما  ومنها  المصائب..  توالَت  ثمَّ  عَجَباً..  العاش  اليوم  في  رأى  لقد 
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 العقل  عن إدراك حقيقته. 
كَ  هو القائل:   يمُهُ أَنَا ابْنُ مَن  انْتُه  بَ مَالُهُ   ! وَسُل بَ نَع يمُهُ   !حَر  وَسُب يَ    !وَانْتُه 

يَالُه  . (1) !ع 
كن ه ي كتفى بِّا رحمةً به،   عندَما ت رتَكَب  بعَبدٍ جريمةٌ فظيعةٌ عظيمةٌ ينهدُّ لا ر 

ترلَ بعد أهل بيته، وهل نه بفقد حامل رايته ق    هناك ما هو   لكنَّ الإمام الذي انَدَّ رك 
  !  أسوأ من قتل إمام الإنس والجن 

الح رمات   انتهاك  عن  عون  يتورَّ ممَّن  القوم   فليس  بذلك..  ي كتف  لَم  لكن 
 ونََب الأموال.. ثمَّ سَبي العيال! 

ن  | عيال  رسول الله   ، معَ إمام زمانَم زين العابدين، ي ساقون أسرى مر
 بَلَدٍ إلى بَلَد. 

ف  عن خط  حروفها   ه، في معاناةٍ تعجز الأحر  اد  ذلك بل يعيش  يرى السجَّ
 ورَسم حدودها، كما الأفكار عن إدراكر فظاعتها! 

الشفيق ما رأى؟! أيُّ عاطفةٍ يَمل ها   الرقيق  لَ قَلب  هذا الإمام  مَّ تََ كيف 
لَ ما جرى؟!    هؤلاء الأطهار يمكنها أن تَمر

ه؟! نحو رأس الحسين   محٍ؟ أم نحوه في    ×أين يولي الإمام  همَّ على رأسٍ ر 
 مَلس يزيد وهو يضب ثناياه بمخصته؟!  فلا حول ولا قوة الا بالله. 

ه لنساء الحسين    ؟!×أم يولي همَّ
يدَ لَعَنهَُ   ِّ بْن  الُحسَيْن     ×أَمَرَ ب ن سَاء  الُحسَيْن     اللهإ نَ يَز  في     ×فَحُب سْنَ مَعَ عَلي 
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نْ حَرٍّ وَلََ قَرٍّ  تْ وُجُوهُهُمحَتَى   مَُْب سٍ لََ يُك نُّهُمْ م   . (1)تَقَشَرَ
اللّعين، ولا تقشرُّ  وجوه الأطهار هدفَه   ه  ريد  ي  ن هذا الحبَس  غايةَ ما  لَم يك 
نَ الأعاجمر من لا يفهم   لَ بِّم مر نيَتَه، لقد أراد تعذيبهم قبل قتلرهم، ولقد وكَّ وم 

 العربيَّة. 
هم:   ريد  قتلَهم، فقال بعض  لْناَ في  هَذَا  أحسَّ الأطهار بأنَّ يزيد ي  بَيْت   الإ نَمَا جُع 

 !ل يهدمَ عَلَيْناَ فَيَقْتُلَناَ ف يه  
لكن.. كان ليزيد تدبيٌر آخر.. فقال الحرََس للسجّاد بعد أن كلَّمَهم بلغتهم:  

وا   رُجُونَ غَداً وَتُقْتَلُونَ قَدْ قَال   !إ نَكُمْ تَخْ
رَ له يزيد سوى سواد   نيا بحسب ما دبَّ ن قَد بقي لم في هذه الدُّ حينهَا لَم يك 
هداء من القوم سوادَ  م بليلة العاش، حيَن طلب سي د  الشُّ ه  ر  ذَك  هذه الليلة! التي ت 

 تلك الليلة. 
يمنع   قتله، ولم  فأَذرنَ في  قتيلًا..  ي رى الحسين  أن  تعالى  الله  كما شاء  لكن.. 
 أعداءه من ذلك.. شاء أن يراهنَّ سبايا.. فأذن في سَبيرهم، دون أن يأذن في قَتلهم.

 . (2) !ذَل كَ  اللهكَلَا، يَأْبَى لؤلاء الحرََس:  × فقال زين العابدين 
لَ مسيرة الحسين   ظَ الله تعالى هذه الث لَّة لت كمر  . ×وهو ما كان.. فَحَفر

معة.  عاء، والدَّ لاحاً في كربلاء، إلى جَنب الكَلرمَة، والدُّ يف  سر  ولقد كان السَّ
اد  الطريق بكل  هذه الأسلحة، إلا السيف!  فأكمَلَ السجَّ
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ن كلماته ودُعائه ظَهَرت صحيفته الشَهيرة.  فم 
ن دمعَته ظَهَرَ ما جعله خامس البكائين ، شيكاً لآدم ويعقوب ويوسف  وم 

تره الزهراء البتول ^  !÷ ، وجدَّ
 ، أو تُعرَفُ وتُنكَر!هاقيمتُ  فُ عرَ المتفجرة التي لَ تُ ا الدمعة نََ إ

ُّ بْنُ الُحسَيْن  فَبَكَى عَلَى الُحسَيْن   :  × يقول الصادق   ينَ    × وَأَمَا عَلي  شْر  ع 
عَ بَيْنَ يَدَيْه  طَعَامٌ إ لََ بَكَى (،أَوْ أَرْبَع يَن سَنةًَ )سَنةًَ   ! وَمَا وُض 

المعصوم   الإمام  تناولَه    ×الحَص  في حديث  ليس هناك طعامٌ  أنَّه  يعني 
ه  !  ×قبله على أبيه الحسين    ولم يبكر   × الإمام   نْ دُمُوع  ثُمَ   ، حَتَى يَبْتَلَ طَعَامُهُ م 

ه ابُهُ ب دُمُوع   !يُمْزَجُ شََْ
ليس هناك يومٌ طيلة هذه السنوات لم يبكر فيه أباه وما جرى عليه، بل كان  

 !  ^يبكي مصَعَ )بني فاطمة(  
إ نِِّّ أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ  الله،  جُع لْتُ ف دَاكَ يَا ابْنَ رَسُول     :حَتَى قَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ 

نَ الَِال ك ينَ   ! تَكُونَ م 
نَ الله، إ نَما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِّ  إ لَى  :قَالَ   . ما لَ تَعْلَمُونَ الله  وَأَعْلَمُ م 

ةٌ إ نِِّّ لََْ أَذْكُرْ   عَ بَن ي فَاط مَةَ إ لََ خَنَقَتْن ي ل ذَل كَ عَبََْ  .(1) مَصْرَ
هم   كرر آهٍ لعرلمك يا زين العباد.. تعلَم  من الله ما لا نَعلَم فتخنقك العَبَّة  لذر
م لا يعلمون   ن البكاء! وه  وما جرى عليهم، واليوم ي عاب  على شيعترك نَزرٌ يسيٌر مر
ما تعلَم! ولو علموا لبكوا كما بكيت.. ولكنَّ أنّى ل م أن يبلغوا ما بَلَغَ الإمام  من  
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 العرلم!  
كما لازَمَه ذكر  الحسين، فجعلَ نقش خاتمه:    ×لقد لازَمَ الح زن  السجّادَ  

يَ قَات لُ الُحسَيْن   يَ وَخَز   .(1)شَق 
عَ المعصومون فيها   صَت، وتجرَّ هداء.. وتنغَّ نيا بعد سي در الشُّ لقد انقلبَت الدُّ
غصصاً بعد أخرى، وازدادوا محنةً بعد أخرى وبلاءً بعد بلاء، حتى قال السجّاد 

 فيما قال: 
يدر الح  هَذَا فرَ يَ  نُاَ * * *م   هر وَرَى بعر  وَنَحْنُ أَعْيَادُنَا مَآتم 

أباه وما جرى عليه؟! ولم تخنقه   فيه  ر  يذك  لم  الإمام  مَرَّ على  عيدٍ  ن  مر وهَل 
ه  )إمام  الأحزان(؟! العبّة وتنهمر  زنٍ كان يعيش   دموعه؟! فأيُّ ح 
ِّ  :  ÷ ، فهذه زينب  بنفسه شعاراً للحُزن  ×صارَ  لقد   كُلَمَا نَظَرَتْ الى عَلي 

دَدَ حُزْنَُاَ  . (2) وَزَادَ وَجْدُهَا ،بْن  الُحسَيْن  تَََ
ها نْ شَأْن  النِّسَاء   ! أليس:  كلمةٌ نَعجَزُ عن فَهم  قَةُ وَالَزَعم  كما قال  ،  (3) ؟!الرِّ

الأحزان   د  لرتَجَدُّ سبباً  له  رؤيتها  صارت  فكيف  زينب؟!  ته  عمَّ عن  السجّاد  
 و)ازدياد( الوَجد؟! 

 ؟! ×أيُّ مبلغٍ من الح زن بلغَه السجّاد  
 ..  ذاك ما لَ نفهمه، فإنَه يعلَمُ من الله ما لَ يعلمُ أحدٌ 
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خر.. فكيف بقلبه الشريف؟! فت ت  الصَّ  وإنَّ ما جرى على أبيه إمام الكون ي 
ناقةً عند شهادته أنَّ    ومماّ يثير العجبفما أعجَبَ حالَ هذا الإمام حيَّاً ومي تاً،  

 ! ! ولَ يبك ه  كثيٌر من الإنس×عَرَفَت شيئاً من عظمته فبَكَتهُ 
جَةً فَمَا فلقَد كان له ناقةٌ حجَّ عليها:   ينَ ح  شْر   . (1) قَرَعَهَا ب سَوْطٍ ع 

لَتْ عَيْناَهَا  قَبََْ الخَرَجَتْ حَتَى أَتَت   ولمّا توفي:   اَ وَرَغَتْ وَهََُ رَانَ  بَتْ ب ج   !  فَضََْ
لَت عيناها مراراً!  دَّت إلى موضعها.. وما لبثَت أن عادت إلى قبّه وهَمَ  فر 

فَلَمْ تَلْبَثْ إ لََ ثَلَاثَةً   ! عَةٌ دَعُوهَا فَإ نََاَ مُوَدِّ فقال:    ×كشفَ السَّ ابن ه الباقر  
 .(2) !حَتَى نَفَقَتْ 

 بل فرعل ها يكشف  ذلك!  لسانُ حال  الناقة: لَ خيَر بعدَك في الحياة!
أن ت دفَنَ ناقت ه:    ×ولئن جَهلَ قوم  صالحٍ قدرَ ناقَترهم، فلقد أوصى الإمام  

بَاعُ   . (3)!ل ئَلَا تَأْكُلَهَا السِّ
ن   ة في موقف عرفة فجعلها الله تعالى مر هي ناقةٌ وقفَت مع الإمام حججاً عدَّ
نَ   مر ها  جسَدر لحفظ  ت دفَن  أن  الإمام  فأوصى  وبنسلها!   بِّا  وباركَ  الجنَّة!  نرعَم 

باع!  . (4) الس 
 ! مَن للحُسين بن عليٍّ كي يدفنه يوم الطفوف  لكن..
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باد..    آهٍ لقلبك يا زين العر
تِتمُّ لدفن ناقةٍ وقفت سبعاً في عرفة، فصارَت من نرعَم الجنَّة، لكنَّهم منعوك  

 ! ثم أنزلتَه في لَحده! فظلَ ثلاثاً حتى أتيتَهُ واعتنقتهعن دَفنر أبيك! 
  الليل   أمّا   مشرقة،  بنورك  والآخرة  مظلمة،  بعدك   الدنيا   إنّ ذاك حيث  ق لت:  

 .(1) ! سرمد والحزنُ ! هَد فمُسَ 
 نعم.. سيظلُّ الح زن  سرمَدياً باقياً لا أمدَ له ولا انتهاء، إلى يوم الجزاء.

 فسلام  الله عليك يا زين العباد، وعلى أبيك وأهل بيتك. 
 سلامٌ عليك يا إمامَ الأحزان.. بما صبّتَ ورضيت. 

 .(2) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
فَهُ   !كَانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إ ذَا نَاوَلَ فَق يراً ل ئَلَا يَعْر 

السجّاد   الإمام  أبيه  أفعال  بعضَ  المعصوم   بِّا  يكشف   تجعل   ‘عبارةٌ   ،
له..   رَاً  تَقر مح  لرعَمَلره،  لًا  ستقر م  إياها..  يَاً  زدَرر م  لا..  ماقتاً  نفسه!  ن  مر لًا  خَجر العاقرلَ 

فقة، علّي بن الحسين زين العابدين  حمة والشَّ اً لإمامر الإنسانيَّة والرَّ َ كبّر  . × م 
ه وفَضلره،   ة  ذركرَه، لجهَلرها بقَدرر ل  البشريَّ ففي يوم شهادة مثل هذا الإمام ت غفر

ه  ذلك شيئاً.   وما ضرَّ
وعامّة   والمحتاجين،  والمساكين  والفقراء  اليتامى  على  العَطوف  الإمام   هو 

 المؤمنين. 
ن بَيتٍ بالمدينة كان يأتيهم رزق هم على يديه، ولا يعرفونه حتى مات   كَم مر
راب،   الجر عليه  ل   يَمر كان  الذي  ه   ظَهر  ولَيل ه،  ه   ظَهر  لذلك  يشهد   ذلك!  فعرفوا 
ل   ناَور نانير والدّراهم، وطعاماً وحَطَباً، ويدور  بنفسه على البيوت، ي  رَ الدَّ َ وفيها صر 

تر! أصحابَِّا ما قَسَمَ  عين ه  على الس  ستعيناً بليلٍ داجٍ ي  غطى! م   الله لم ووجهه م 

ه فيقول  له:  ف ه ابن  عم   حتى أنَّه كان ي عطي بعضَ أبناء عمومته ليلًا، فلا يَعرر
لُن يلَكرنَّ   َ بْنَ الُحسَيْن  لََ يُوَاص   !عَنِّي خَيْراً الله  لََ جَزَاهُ  !عَلي 

ل ه  وَيَصْبّر  عَلَيْهر وَلَا ي   هر ر  عَ فَيَسْمَع  ذَلركَ وَيَتَحَمَّ ه  برنفَْسر  .(1) !ف 
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مَ مثلَه؟ ذاك كلُّ طعامٍ طَعرمَه! فلقد   لهر حتى ي طعر ن طعامٍ امتنع عن تناو  كَم مر
ثْل ه  كان:   .(1) لََ يَأْكُلُ طَعَاماً حَتَى يَبْدَأَ فَيَتَصَدَقَ ب م 

مَدينٍ قضى   ن  مر موته  كَم  دينه ساعة  بقضاء  لَ  تكفَّ أو  فَوره،  ن  مر حيَّاً  دينه 
 فقضاه! 

الله،   خلق  أضعف  ضَعفَ  يستشعر  الذي  الإنسانيَّة،  إمام   يكون   هكذا 
عَ بأمره، فأين   ن نفسه كلُّ مَن سَمر ه  كلُّ مَن عرفه، ويُجل مر فيكون أنموذجاً ي عظ م 

 مَن يقدر  على فرعاله؟! بل أين مَن يقدر  على التشبُّه ببعضها؟! 
ه لمّا اشتكى له  بعض  أصحابه فاقَتَه، وعَجزَه  عن   ن هذا حال  والأعجَب  مر
سداد بضع مئاتٍ من الدنانير قد استقرضَها وما أدّاها، وافتقارَه  لما يعود  به على  

ُّ بْنُ الُحسَيْن  عياله:  يداً  ×فَبَكَى عَلي   ! بُكَاءً شَد 
..  ؟!ك بَار  ال حَن  الم  بُكَاءُ إ لََ ل لْمَصَائ ب  وَ الوَهَلْ يُعَدُّ ولمّا سئل عن ذلك قال: 

ن  خَلَةً فَلَا يُمْك نهُُ   يه  المؤُْم  نْ أَنْ يَرَى ب أَخ  نٍ م  يبَةٍ أَعْظَمُ عَلَى حُرٍّ مُؤْم  ْنةٍَ وَمُص  فَأَيَةُ مُ 
هَا دُهُ عَلَى فَاقَةٍ فَلَا يُط يقُ رَفْعَهَا ؟!سَدُّ  .(2) ؟!وَيُشَاه 

ن نظيٍر؟! وهو يرى أنَّ عَجزَه  عن إعانة عَبدٍ مؤمنٍ   جلر العظيم مر أين لذا الرَّ
نةٌَ كبيرةٌ تستدعي )بكاءً شديداً(؟!   م صيبةٌ ومحر

ةً بعد   فما يفعل  المؤمن  اليوم عند عجزه عن رفع فاقة أخيه؟ وهو يرى خلَّ
ها له؟!    أخرى يعجز  عن سد 
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إمام   فما حال   بكاءً شديداً،  الله  مؤمناً في  أخاً  الشريفتان  عيناه  بَكَت  ولئن 
 زماننا المنتظر اليوم؟ وحال  المؤمنين كما ترى! 

السّجاد    يسعى  كان  الله    ×لقد  أَذرنَ  إذا  المؤمنين، حتّى  معونة  هدَه في  ج 
ب ل الإعجاز كعيسى  لر س   بادَرَ إلى ذلك:  ×تعالى له في تَوَسُّ

هُ وَ  َ ب ط فْلٍ مَكْفُوفٍ، فَمَسَحَ عَيْنيَْه  فَاسْتَوَى بَصَرُ وا إرلَيْهر برأَبْكَمَ  قَدْ أُوتِ  ، وَجَاء 
 ، مَه  فَأَجَابَه  قْعَدٍ فَمَسَحَ عَلَيْهر فَسَعَى وَمَشَىفَكَلَّ وا إرلَيْهر برم   .(1) وَجَاء 

ن ذلك، فليس عيسى   أكرمَ عند الله تعالى من زين    ×والمؤمن  لا يعَجب  مر
باد  تبة.× العر  ، ولا هو بأعظم منه مكانةً ولا أعلى ر 

ثَ أنَس بن مالكٍ أنَّه رآه يوماً ماشياً فقال له:   ولر  ولقد حَدَّ الله،  يَا ابْنَ رَس 
 لَوْ رَكربْتَ. 

، فَانْظ رْ.   وَ أَيْسَ  ناَ مَا ه   فَقَالَ: هَاه 
نْ كُلِّ جَان بٍ  يحُ، وَحَفَتْ ب ه  الطَيْرُ م  نْ  فَحَمَلَتْهُ الرِّ ، فَمَا رَأَيْت  مَرْأًى أَحْسَنَ مر

مُهُ  ،ذَلركَ  يحُ تُكَلِّ ، وَالرِّ يه   .(2)كَانَت  الطَيْرُ لَتُناَغ 
ن ذلك،   ومَن تعجَب.. فليسَل هُدهُد سُليمان ونملَتَه!  لا يعجَب المؤمن  مر

 وريحاً أمَرَها الله تعالى بالَمتثال لأمره.. تُنبيه عن ريح السجّاد وطيوره! 
مْنا مَنْط قَ الطَيْر  :  ×وهو القائل   نْ كُلِّ شَيْ   ،عُلِّ  .(3)ءٍ وَأُوت ينا م 
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والطير في الواء، والحيتان في الماء، وما ي رى وما  هذا إمام  الإنسر والجان،  
نا.   لا ي رى من خَلقر رَب 

فَقة والإنسانية..  حَمة والشَّ  هذا إمام  الرَّ
ه  فُسْطَاطاً هذا الذي:   بَت  امْرَأَتُهُ عَلَى قَبَْ   .(1) لماَ دُف نَ ضََُ

ها   زوجر موت  تتمنى  زوجةٍ  ن  مر فكَم  زوجَت ه؟  ا  لأنََّ ذلك؟  فَعَلَت  لماذا 
مُّ زوجَها وتقت ل ه لعدله واستقامته!  ن زوجَةٍ تَس   لظ لمه! وكَم مر

نوّاً لا نظير له.. وهو القائل:   لَأنَْ  لكنَّها زوجةٌ رأت من السجّاد عطفاً وح 
م    وقَ وَمَعري دَرَاهر لَ السُّ مُواأَدْخ  نْ  )اشتهوا(  أَبْتَاعُ ب ه  ل ع يَالِ  لَحمًا وَقَدْ قَر  أَحَبُّ إرلَيَّ مر

 .(2) أَنْ أ عْترقَ نَسَمَةً 
أي طعرم    يَدَع  عيالَه يشتهون لحمًا أو غيره إلا وأتاهم به عند ق درَته،  فما كان 

م  أهلَه؟! حاشاه..   الغَريب ويَرر
ن   مر بل  الناس،  يأكل من طعام أضعفر  ثم  قدوراً  الطَّعام  ي طعرم   كان  نعم 

 طعامٍ لا يقدر أحدٌ عليه سواه!  
ث مَّ أَجَابَه  فير    ،دَعَا مَملُْوكَهُ مَرَتَيْن  فَلَمْ يَُ بْهُ أنَه  ولَقَد كان من أعجَب أحواله:  

نيََّ   :فَقَالَ لَه   ،الثَّالرثَةر  عْتَ صَوْتير  ، يَا ب   ؟ أَ مَا سَمر
 . بَلَى  : قَالَ 
ربْنري : قَالَ  كَ لَمْ تج   ؟ فَمَا بَال 
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نتُْكَ  : قَالَ   ! أَم 
ي جَعَلَ مَملُْوك ي يَأْمَنِّيلله الَحمْدُ   : قَالَ   .(1)الَذ 

سول؟! ثله في غَير آل الرَّ  أيُّ معنى هو هذا؟! وأين يوجَد مر
إمامٌ مَعصومٌ أوجب الله تعالى على كل  الخلَقر طاعَتَه، وسي دٌ لمملوكٍ تجب   
أم  أَطَاعَه   ه  سواءٌ  عَبد  نه  مر يأمن   المملوك!  منه شيء يُاف ه  ر   يصد  إجابَت ه، لا  عليه 

 أمنَ المملوك منه نرعمةً من الله تعالى تستحقُّ حَمداً!  × عصاه! ثمَّ يجعل 
 فواخجلتاه..  

نه! وكبير  العشيرة والأ سَرة لا   ه مر نَّا لا تأمَن زوجت ه وأبناؤ  إنَّ رَبَّ البيت مر
بطرلًا!   قّاً أو م  نه! سواءٌ كان مح  ه منه! والحاكم  اليوم لا يأمن أحدٌ مر  يأمن  قوم 

تَخَل فٌ عن طاعته!  ه وهو م   وهذا السجّاد  يأمَنه  عَبد 
الشريف:   يوماً في نَجه  قال  لمرنَ  الوارث  هو  أَصْبَحَتر  أليس  مَم   الأ  وَلَقَدْ 

َا  عَاتِر يَت ي ،تَخَاف  ظ لْمَ ر   .(2) !وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَع 
.. وغير بَنيك؟!   مَن يقولُِا صادقاً غيرك يا عليُّ

ن الظُّلم والقَهر والأذى ما   ا غيركم يا آل الله؟! وقَد وقعَ عليكم مر مَن يقول 
م! والخلق  كلُّهم عيال  الله المأمورون بات باعكم!  ن رَعيَّتك  فَت ت  القلوب، مر  ي 

 بأي  شيء بَلَغَ الإمام  ما بَلَغ من الشفقة على عيال الله؟!  ولكن.. 
إلى   هه  كتوجُّ ه  لشيء  يتوجَّ يكن  لم  فإنَّه  وامتثاله لأمره،  تعالى،  ربَّه  بمعرفته 
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 خالقه وبارئه وصاحب الن عمة عليه، وهو القائل: 
أَعْضَائ يالله  وَ  تَقَطَعَتْ  ي  ،لَوْ  صَدْرر عَلَى  قْلَتَايَ  م  أَق ومَ    ، وَسَالَتْ  عَزَّ  لله  لَنْ 
دَةٍ الب شُكْر  عُشْر   وَجَلَّ   نْ ن عْمَةٍ وَاح  ير  م  يهَا    عَش  ْصر تري لَا يَ  هر الَّ نْ جَمريعر نرعَمر  ! عَادُّونَ المر

الناّس   أعظم  كان  حقوقاً،  بعضٍ  على  للعبادر  جَعَلَ  قد  تعالى  الله  كان  ولمّا 
رباً منه، فقال  هم معرفةً به وق   : ×امتثالاً لا أعظَم 

هَْلي  عَلَيَ حَقّاً  وقاً   ، وَلَوْ لََ أَنَ لأ  ق  مْ عَلَيَّ ح  هر مْ وَعَام  هر نْ خَاص    ، وَلرسَائررر النَّاسر مر
ا حَسَبَ  اللََ يَسَعُن ي إ لََ   َ يَامُ بِ  مْ   ،وُسْع  وَالطَاقَة  الق  يََُّا إرلَيْهر لَرَمَيْتُ ب طَرْفي    ،حَتَّى أ ؤَد 
السَمَاء   إ لَى    ، إ لَى  َ  الله،  وَب قَلْب ي  يَقْضير حَتَّى  ا  َ دَّهم  أَر  لَمْ  نَفْسير الله  ث مَّ  خَيْر     ،عَلَى  وَ  وَه 

ينَ الح  . (1) !×وَبَكَى  !اكرمر
 أيُّ كلامٍ هذا؟! ومَن ذا الذي ي درك  مراميه وأبعاده، وظاهرَه وباطنهَ؟! 

نيا،   ه  في بَدَنره لا لشيء إلا لأنَّ الله تعالى قد أحبَّ بقاءه في الدُّ إمامٌ تظلُّ روح 
ن قريبٍ أو بَعيد، ولولا ذلك   فإذا بقي امتثلَ أمرَه تعالى في حقوق الناس جميعاً، مر

ه في جسده طرفة عين!   لم تستقرَّ روح 
أيطمَح  الإمام  بحياةٍ لا تساوي عند الله جناحَ بعوضةٍ؟! حاشاه.. لكنَّ الله  

نيا فرضَي باختيار الله، وامتثلَ أمرَه فيها،   فجسَدَ لنا صورة تعالى اختارَ له هذه الدُّ
 .الكمال والفضيلة، والإنسانيَة الحقّة

وفيه الإنسان(!  )حقوق  يه  ت سم  بما  اليوم  ة  البشريَّ الحقُّ    ا تتغنى  ي مزَج  
ة  عن أئمة الإنسانية قاطبةً!  قرَن  بين الشيء ونقيضه، وت غمرض  الأمَّ  بالباطل، وي 
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   ولكن.. 
 ؟̂ فنا آل مُمد  رَ ما حالُنا نَحنُ الذين عَ 

 أينَ حُنوُّ كبيرنا على صغيرنا؟!  
نا لضعيفنا؟!    أين رحمة  قوي 

لم  عالمررنا عن جاهلنا؟!    أين حر
 أين مَعونة  غَني نا لفقيرنا؟!  

نا ورحمتنا؟   فق   أين رر
نا ببعضنا؟!    أين أ نس 
سن  ظن نا؟    أين ح 

 أين غيَرتنا على ديننا؟!  
 ..  لدينا دونَ سوانا بَعضُ ذلكنَعَم،  
ن أعظم ن عَم  الله عليناوهو   ينظرُ في أفعال الَير إلى مَن هو  ، لكنَّ العاقل  م 

نه إلَ يسيراً ، فوقَه  .فلا يرى لنفسه حظاً م 
ولينا   قلبَ  علينا  ن نَ  َ ت  أن  السجّاد  ولي ك  شهادة  يوم  في  نسألك  إنّا  اللهم 

جَ عنا فَرَجاً عاجلًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.  فَر   الأعظم، وتَرحَمَنا به، وت 
 وعظم الله اجورنا واجوركم.

 .(1) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
جَاء.  نودره الرَّ ن أقوى ج   خَلَقَ الله  تعالى للعقلر جنوداً، وكانَ مر

نديٍّ   ، وثمَّ كان لكل  ج  دٌّ دَاً للرَجاء ضر  !كان القنوطُ ض 
بادر   ن بيوت عر كَثيٍر مر حالَما في  ة، يَطُّ القنوط  واليأس  رر الم عاصرر نا  أيامر وفي 

!  ا الله، ويتربَّع جاء والأمل   نَ على عَرشٍ لطالمَا سَكَنَ فيه الرَّ
رَ   يندَحر أن  إلى  وطوله،  البلاء  ة   وشدَّ ا،  ومَشَقّاتِ  الحياة  مصاعرب   أدَّت  لقد 

ندَ فصيلتين من الناس، فَلَم يَجرد هؤلاء بأساً في القنوط واليأس.  جاء  عر  الرَّ
الكافرون القوم  يعقوب   أولَهُا:  قال  نْ  ﴿لبنيه:    × ، وقد  مر وا  تَيْأَس  وَلا 

نْ رَوْح  الله رَوْحر   .(1) ﴾كاف رُونال قَوْمُ ال إ لََ الله إ نَهُ لَ يَيْأَسُ م 
الضالون إبراهيم  ثانيهما:  قال  وقد  إ لََ  : ﴿×،  ه   رَبِّ ة   رَحَِْ نْ  م  يَقْنَطُ  وَمَنْ 

 .(2)﴾ الضَالُّون 
قنوط هؤلاء وهؤلاء،   سَبَباً في  ب   المصاعر أهونَ  ولئن كانت  المؤمنُ  فليس 

نهم في شدائده، وهو الذي يزدادُ بلاؤه كلّما ترقّى في مدارج الكمال  . حالًَ م 
 ينظ ر  المؤمن حولَه، فيرى نفسَه  غَريباً! في حياةٍ ليست له ولأمثاله!  

على   القابض  مرحلة  يكاد   أو  بَلَغَ  كأنَّه  حتى  ه!  ي شبره  لا  اهٍ  باتج  تَسير   نيا  الدُّ
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فظاً لدينه!    الجمر حر
ل في أمور دينره،   ن كلِّ حَدبٍ وصَوبيتأمَّ بُهات تتوالى م  ، ويرى  فيرى الشُّ

 ، وأبوابه مفتوحة!  أعلام الضلال وراياته مُشَرعة
هم! قَ أهل الحق  عن حق   يرى اجتماع أهل الباطل على باطرلرهم، وتَفَرُّ

تناهى عنه!   يرى الحقَّ لا ي عمَل  به، والباطل لا ي 
وفكرها وتراثها    يرى غَزواً فكريَاً ثقافيَاً قد أصابَ الأمَة في صميم عقيدتَا

 !كأنََم غافلون عمّا يُراد بِم! ات بَ ثمَ الناّسُ في سُ ووعيها وسلوكها! 
المؤمن!   نا  جَمعر إلى  رويداً  رويداً  والإحباط  والقنوط  اليأس  يتسلَّل   وهكذا 
باد، فتضيق  عليهم الأرض  بما  العر ة فيه، ويسلب  الأملَ من  القوَّ  َ فَيَحطرم  عناصرر

 رَحبت! 
سَريعاً لكنَّ   ينهزمُ  لَ  القويَ  بل  العاقلَ  أئمته،  من    ينظُر في سيرة  ليقتبس 

 أسلرحَترهم ما يدفع  به القنوط عن نفسه. 
جاد إلى سيرته   أيام شهادة السَّ ثمَ يستحقر ما  ، فيرى عَجَباً!  ×ينظر في 

ن بلاءٍ   أمام ما وقع على إمامه.  وقعَ عليه م 
سيرته   في  لَ  فيتأمَّ المآسي،  نَ  مر تلاها  وما  كربلاء  واقعة  عن  النَّظَرَ  ض   ي غمر

دَة، فيراه وهو الإمام  المعصوم المفترض  الطّاعة قد  × ، فقد ظلَ وَحيداً بعدَ الرِّ
ُّ الأَب و خَالردٍ    :إ لََ ثَلَاثَةً   × ارْتَدَ الناَسُ بَعْدَ الُحسَيْن   :  ×ورد عن الصادق     ، كَاب لير

يلر  طْعرمٍ  ،وَيََْيَى ابْن  أ م  الطَّور بَيْر  بْن  م  وا  ، وَج  وا وَكَث ر  ق   . (1)ث مَّ إرنَّ النَّاسَ لَحر
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يفتخرون ، بل كان الناّس  فيه  في زَمَنٍ كاد ينعدمُ فيه المؤمنونفكان الإمام   
 وبنيه الأطهار!  ×بعداوة الحقّ وأميره عليٍّ  
 العظيم، والمناقب الجليلة في أمورٍ منها: فلقد كان الفَخر  

ن فضائله! ×تعليم الأولاد سَبَّ عليٍّ   -  ! والإعراض عن ذكرر شيءٍ مر

ج   - فإن أحبَته أو ذَكَرَتهُ ،  تُسأل عن حُبِّ أبِ ترابكانت المرأة قبلَ أن ت زوَّ
ضَ عن زواجها!   بخير اجتُن بَت وأُعر 

هم يفتخر فيقول:   - ولَ    ولَ حسناً   علياً   فسميّ   فينا ذكرٌ   دَ ل  ما وُ كان أحد 
 ! فسميت فاطمة ولَ ولدت فينا جاريةٌ  !حسينا

تنحر ما    × ! ولماّ قتل  ×  تنذرُ النُّذور لو قُت لَ الُحسينكانت النساء   -
 نَذَرَت وفاءً لله!  

ن عليٍّ ولعنه يزيد  اللعن والبّاءة من   - ولقد كان الذي ي دعى إلى البّاءة مر
سَين!  . (1)حَسَنٍ وح 

ة بأكمَلرها عن  ×هذا نَزرٌ من معاناة أيام السجّاد   ! ولقد كان في تَخاذ ل الأمَّ
 إمامها ما يندى له جَبين  الإنسانية! 

يبكون:   وهم  ذلك  بعد  له  قالوا  أباه  قتلوا  الذين  القومَ  إنَّ  حَرْبٌ  بل  فَإ نَا 
كَ  لْم  لْمٌ ل س  رْب كَ وَس   !  لح َ

لاح، فقال لم:   ا الغَدَرَةُ المكََرَةُ وأرادوا منه حَملَ الس  َ يدُونَ  !..  هَيْهَاتَ أَيُُّّ أَتُر 
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نْ قَبْلُ؟  .(1) أَنْ تَأْتُوا الَِ كَمَا أَتَيتُمْ الى آبَائ ي م 
م  ما روى غليلَ القوم قتلُ الحسين وأهل بيتهفأيُّ بلاءٍ هو هذا؟!   ، فغاظَه 

 وقالوا ما قالوا! ، فبكوا  ×بَقَاء  إرث آل محمد عند علي  بن الحسين 
هؤلاء   مولاي!  يا  أعظمَ صبّك  قات  ما  أنَم  تعلم  وأنت  أباك    لوه! يبكون 

فأيُّ بلاءٍ امتحنك    وأنت تعلم أنَم قاتلوك لو أجبتهم!  ،ويزعمون أنََم ناصِوك
 ؟! بهالله  

ن بيان ما يريد من علوم آل مُمديُ إنَّ مماّ     ثير الغيور على دينه أن يُمنعََ الإمامُ م 
ثمَّ  ^ فيَتَسَترَّ  في إظهار ذلك،  المبارك،  بيانَا خطرٌ على شخصه  بل يكون في   ،

ته زينب   ه  على لسان عَمَّ رج  نْ  كَانَ    ، ولقد:÷ يُ  ِّ بْن  الُحسَيْن  م  يَخْرُجُ عَنْ عَلي  مَا 
ِّ بْن  الُحسَيْن  اً عَلَى عَلي  ٍّ تَسَترُّ لْمٍ يُنْسَبُ إ لَى زَيْنَبَ ب نْت  عَلي   . (2)!ع 
رَ بعض الكرامات في ظَرفٍ،   حر  وإذا ما أ تيح له أن يظ هر م بالسِّ سُرعان ما اتَُّ

ه رسول الله  م جدُّ ، ولقد قال عبد الله بن عمر لابن ثابت لما أراهما الإمام  كما اتَُّ
حْرَ عَبْد  المُطَل ب  بعضَ المعاجز:    × كَ؛  لمََا كَانَ هَذَا برشَيْ   إ نَكَ لَوْ عَرَفْتَ س  ءٍ فير نَفْسر

 . (3)حرَ كَاب راً عَنْ كَاب رٍ هَؤُلََء  قَوْمٌ يَتَوَارَثُونَ السِّ 
ه   بيل شهادته:  | ثمَّ شابَهَ جَدَّ  .(4) !إ نَهُ لَيَهْجُرُ حيث قالوا عنه ق 

ر.. ما بَلَغَنا وما لَم   فكيف كان الإمام  مع كل  البلاءات؟! ما ذَكَرنَا وما لم نَذك 
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 يبل غنا؟! 
كان   لمّا  الإمام  وإيمانه  صاحبَ إنَّ  ودينه  عقله  في  المطُلق  يكن  الكمال  لم   ،

 فهو )إمامُ الرَجاء(!  للقنوط واليأس عنده سبيل، 
الأقوالولئن كانت   تغني عن  فإن  أفعالُه  معانٍ  ،  ما يكشف عن  في كلماته 

 ثلاثة في غاية العظمة:   ، منها أمورٌ عظيمة، تقلبُ المعادلة كلَها

 في صحيفته المباركة:   × يقول 
كَ  الله كْمر عْ برمَوَاقرعر ح  ، وَوَس  ، وَطَي بْ برقَضَائركَ نَفْسير دٍ وَآلرهر مََّ مَّ صَل  عَلَى مح 
ي،   قُ رَ مَعَهَا ب أَنَ قَضَاءَكَ لََْ يََْر  إ لََ ب  صَدْرر َ الثِّقَةَ لأ  ة  ال  وَهَبْ لِ  ي ،  يَرَ وَاجْعَلْ شُكْر 

ي إ يَاكَ عَلَى مَا خَوَلْتَن ي لَكَ عَلَى مَا زَوَيْتَ عَنِّي   نْ شُكْر   .(1)أَوْفَرَ م 
الخير    فيه  ما  إلا  بعبادره  يفعل  لا  الحكيمَ  الإله  أنَّ  عاقلٍ  لكل   بين   ي  فهو 
ولا   نفعرهم،  في  إلا  البلاء  من  عليهم شيء  يقع  أن  في  يأذن  ولا  لم،  والصلاح 

 يمنعهم من أن ي ظلَموا إلا ليكت بَ لم عظيم الجزاء عنده. 
م   ه  فحيَن نزول شآبيب الرحمة عليهم يكون في ذلك كلُّ الخير لم، ويلزم 

أجرٌ مُضاعَف،  الشكر النصَر والعافية يكون في ذلك  تعالى عنهم  ،  وحين يزوي 
 فشُكرُهُم في وقت الشدَة أعظم منه في وقت الرَخاء!   فيزدادون شُكراً!

كر الله في السلامة والمرض، في   عل م  الإمام  أشياعَه  وأتباعه على ش  وهكذا ي 
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خاء،   والرَّ جَسَدهالشدة  في  علَةً  به  أحدَثَ  إذا  ربَه  العبدُ  إذا  فيحمد  يَمده  كما   !
:  ×عافاه، ويشكره إذا دفع عنه البلاء كما يشكره إذا أوقعه.. حتى يقول الإمام  

كْر  لَكَ، وَأَيُّ  ي، أَيُّ الَحالَيْن  أَحَقُّ ب الشُّ ي، يَا إ لَِ    .(1)وَقْتَيْن  أَوْلَى ب الَحمْد  لَكَ الفَمَا أَدْر 
،  ن عمةً يتحفه الله تعالى بِاهكذا يصير  البلاء  والظُّلم  الذي يقع على المؤمن  

النَّفس إذا ما ضاقت   يُف ف  بِّا أوزاره، أو يرفع بِّا درجاته، فأيُّ شيءٍ يبقى في 
نيا إلا شكر لله تعالى   والتوجه إليه! الدُّ

وجل:    × يقول   عزَّ  ربَّه  وَكُلُّ  مَاطباً  سَخَط كَ،  دُونَ  جَلَلٌ  مَكْرُوهٍ  كُلُّ 
دَت كَ  ئَةٍ سَوَاءٌ مَعَ مَوْج   . (2)مَرْز 
، أما إن  كلَ مُصيبةٍ هَيِّنةًَ ما دام الله تعالى غير ساخطٍ عليهأي أنَّ المؤمن يرى  

إذ ما نفع  النَّجاة منها أو الوقوع فيها    ،بَ الله تعالى فتستوي المصائب حينهاضر غَ 
   وقد غضبَ الإله  العظيم  على عبده اللئيم!

أمراً يسيراً  وهكذا لا يرى المؤمن  فيما ينزل عليه من مصائب على عَظَمَترها إلا  
 . حقيراً في ق بال رضا الرب الليل، فيهون عليه كلُّ ما ينزل به

كَانَتر  الله:  ×يقول الإمام   وَإرنْ  يرر  الخر مَّ  تَأْخر ندَْكَ فير  عر ة  لير    ، خْذر لير الأَ يَرَ
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نَْ ظَلَمَن ي إ لَى يَوْم    نْت قَام  مم  دٍ   ، صْمر الخَ وَمََمَْعر    ،فَصْل  الوَتَرْك  الَ  مََّ ،  وَ   فَصَل  عَلَى مح  آلرهر
نكَْ برنريَّةٍ صَادرقَةٍ وَصَبٍّْ دَائرمٍ  دْنير مر غْبَةر وَهَلَعر أَهْلر    ،وَأَي  وءر الرَّ نْ س  ذْنير مر ،  الحر وَأَعر رْصر

ثَوَاب كَ  نْ  م  لِ   ادَخَرْتَ  مَا  ثَالَ  م  قَلْب ي  في   رْ  جَزَائ كَ  ،  وَصَوِّ نْ  م  ي  صْم  ل َ وَأَعْدَدْتَ 
قَاب كَ  ْتوَاجْعَلْ ذَل كَ سَبَباً ل قَناَعَت ي ب مَا قَضَيْتَ ، وَع   . (1)، وَثرقَتري برمَا تَخَيرَّ

ن   ه  الله تعالى، مر ي سل م  المؤمن  أمرَه لله تعالى كإمامه، فيرضى ويقنع بما يُتار 
يوم  إلى  تأخيرها  أو  بعقوبته،  الظالم  معاجَلَةر  ن  ومر بنزوله،  الإذن  أو  البلاء  دَفعر 

 الجزاء، ففي كل  ذلك يكون الصلاح والخير للمؤمن!
 يؤمن بذلك، ويدعو ربَّه أن ي ري قلبَه  ذلك حقاً كي تِون عليه مصائبه. 

تَ ترى أحدَهم   ن إمامهم، فصر لَ يكترثُ لشءٍ من  هكذا تَعَلَّمَ المؤمنون مر
 بعد أن يطمئن لرضا رب ه.   لضيقٍ يراه في أمورٍ دينه ودُنياه، ولا البلاء يقع عليه

واليأس القنوط  أعداءَ  المؤمنون  ي صاب   صار  حين  الرحمة  يأملون  م  فإنََّ  ،
م بالقنوط، ويعلمون أنَّ الخير  الناّس بالإحباط، ويرجون الله حين ي صاب  سواه 

 كلَّ الخير في ما يقع عليهم، بعد أن أدّوا لله ما أمرهم. 
الباقر   كَ :  ×يقول  تَكُونُوا  حَتَى  تَنتَْظ رُونَ  ي  الَذ  تَرَوْنَ  الموََات  الم  لََ    ، عْزَى 

بَالير   ي  لَا  تري  فريهَاالخَ الَّ يَدَه   يَضَع   أَيْنَ  تَرْقَوْنَهُ   ، ابرس   فٌ  شََْ لَكُمْ  ناَدٌ    ،لَيْسَ  س  وَلََ 
 .(2) تُسْن دُونَ إ لَيْه  أَمْرَكُمْ 

نَ   مر لكنَّ هناك مرحلةً  بالثار،  الإمام الآخذ  بظهور  الفرَجَ  المؤمنون  ينتظر  
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هم، ي ستضعفون فيها، ويستولي على أمرهم أعداؤهم، فلا يجدون ما  مُّ البلاء سَتَع 
م أعداؤهم كما   تِم، فيتناوَل  ق وَّ به على  هم، ولا ما يَافظون  أنفسر به عن  يدفعون 
عن   فضلًا  هم  عدو  عند  شأنٌ  هم  لكبيرر يكون   لا  قطيعه!  بعضَ  جل   الرَّ يتناول  

 وهم في كلِّ ذلك لَ يرون إلَ خيراً! ولَ يزدادون إلَ رجاءً! صغيرهم! 
ن قبلُ ما لَ يطيقُ أحدٌ حِلَه، وارتدَّ الناس عنه وعن    إمامُهم السجّادُ رأى م 

 فهو )إمام الرَجاء(!   لكنهَ ما رأى إلَ جَيلًا!أسرته الطاهرة، 
هكذا تكون  المصائب على المؤمن، فيرضى من رَب ه بما يقع عليه، ويعلم أن  

يه شدائده،   سَي نسر له  تعالى  الله  خَرَ  ادَّ فيه حقَهما  له  تعالى  الله  يأخذ  يوماً  ، وينتظرُ 
 . عندما يؤخذ بحق إمامه المظلوم

يزدادون  ، الذين  بِذه المعادلَت الذَهبية يعجزُ أهل الشقاق أمام أهل الإيمان
 ، كلَّما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. بالله أملًا، وله رجاءً 

وترى   منهم،  القنوط  فيفرُّ  والشيطان،  النَّفس  وساوس  بذلك  ويدفعون 
 ..  راض النَفس، مطمَئناًَ بما يُثير العجب أحدَهم 
ا   ياً   الإيمانحلاوة  إنََّ ن نوره.. دون سواهم..،  يُبدونَهُ تَبَدِّ  بعدما كساهُمُ الله م 

 جعلنا الله تعالى منهم، وثبَّتنا على ولاية أئمتنا الأطهار.
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ر  الأمور وبواط ن ها  الَختلافَ إنَ   أمرٌ كثير  الانتشار بين بني آدم   بيَن ظواه 

يَعْلَمُونَ  ، حتى أنَّ الله تعالى قد وَصَفَ أكثر الناّس في كتابه الكريم بأنَّم ﴿×
راً  نَ   ظاه  نْيا الحَ مر  .(1) ﴾ياةر الدُّ

للحقائققَ بَل   موافقة  الظواهرُ  تكون  الشريف:  لَما  الحديث  ففي  لَوْ  ، 
 . (2)تَكَاشَفْتُمْ مَا تَدَافَنتُْم

أن   السُّ أي  نَ  م  شيئاً  حولَِم  لمَن  يُضمرون  الناّس  ويكيدونَم  وءغالبَ   ،
بُّونَا،   ويتوثَّبون لم، أو يَسدونَم على ما آتاهم الله، أو ينظرون لَ م بنظرةٍ لا يَ 
ها العداوة بين الناّس، فأمَرَ   ون بغير ذلك من الخصال التي ي سب ب  كشف  ف  أو يتَّصر

ها أولاً، ثم  بالعمل على   وتعويدها على    إصلاحها وتَذيب النَفسالله تعالى بسَترر
ب  الخير لعباد الله، والشفقة والح ن و  عليهم، بل   السعي في نفعهم ودفع السوء ح 

 . عنهم
باط ن هم وهكذا   ن  م  أنصَعَ  الناّس  أكثر  ظاهرُ  من  صار  في  يُ  م  فأغلب ه   ،

 الذميمة الكثير. الصفات 
م الم تَّقون الذين يكون  أنَ فئةً قليلةً يُخالفُ حالُِا هؤلَءإلا   م  ، وه  ه  باطنُ أمر 

ن ظاهره نهمأشَْفَ م  ن ذلك عجزاً مر نيا لم يك  ل الدُّ عافاً عن تناو   ،، فإذا رأيتَهم ضر
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هداً  م  الذين: فيها  بل ز  يدُوهَا ، فَه  نْيَا فَلَمْ يُر  مُ الدُّ  !وَطَلَبَتْهُمْ فَأَعْجَزُوهَا ،أَرَادَتَُْ
هم فضلًا:يعمل   سر م، ث مَّ لا يرون لأنف  فَهُمْ     هؤلاء عمل الذين يُشون ربَِّّ

مُونَ  مْ مُتَه  ه  نَْفُس  قُون ،لأ  مْ مُشْف  نْ أَعْمَالِ    !وَم 
تقصيرهم،   ن  مر لا  ه،  حق  وبعظمة  م  بربِّ  معرفتهم  ن  مر نابعةٌ  هذه  م  شَفَقَت ه 
أنَّ   منها  علائم  لؤلاء  صار  حتى  آناً،  النَّفس  ام  اتِ  عن  يَيدون  لا  ذلك  رغم 

ةَ وَهُوَ عَلَى وَجَل الأَ يَعْمَلُ  أحدهم:   .. عْمَالَ الصَالح َ
أحدَهم: فإنَّ  الملائكة،  صنف  ن  مر م  لتَه  خر فاتِم  لصر نَظَرتَ  فُ    وإذا  يَعْتَر 

عَلَيْه يُشْهَدَ  أَنْ  قَبْلَ  م، بل  :  ب الَحقِّ  لزر م  باعَه  للحق  لا يكون بدافعٍ اجتماعيٍّ  ات  لأنَّ 
عٍ داخليٍّ هو الإيمان والاستقامة.   بوازر

: فإنَّ راحته،  على  الآخرين  راحة  فيه  ما  م   قَد  ي  ه   إنَّ عَناَءٍ   ثمَّ  في   نهُْ  م    ، نَفْسهُ 
نهُْ في  رَاحَة  .(1) وَالناَسُ م 

وهكذا يتمتَّع  هؤلاء بكل  صفاتر الاستقامة والصلاح، ولا يكون ما ظَهَرَ  
نيَرةً بمعرفة الله   فَ عن قلوبِّم لكانت م  شر م، فلو ك  ه  في نفوس  نها إلا بعض ما تخ  مر

ا وقُدسها  مُثيرةً ورسوله وأوليائه،   ن طهارتَ  ب م   .للتعجُّ
ل  هؤلاء  اه   ظاهرةً تستحقُّ أن تُدرَسَ يشك  نها في كلِّ اتَِّ  . ليُستفاد م 

، أعجَزَت حلومَ الكبار أن تنالَا،  لِؤلَء إماماً تفوقُ خصالُه الوصفلكنَّ  
ه وعَطفه، وكَريم خصاله.   وسَلَبَت ألبابَِّم، لسمو  نفسه، ورفعة قدره، وحنو 

م،   نه  فما هو حالُ إمامهم وعظيمهم  ولئن كانَ باطن  الم تَّقين فوقَ ما يظهَر  مر
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 ؟!×، علّي بن الحسين  السجاد زين العابدين
يَت حادثةٌ في سيَرت ه  تستحقُّ المكوث عندَها مُطوَلًَ ولقد   ، ذاك حيث  كان  رُو 

،  ^واقفاً بين يدي جبّار السماوات والأرض، وقفةً لا نَظير لا إلا في آل محمد  
 فزَحَفَ ابن ه  وهو طرفلٌ إلى برئرٍ كانت في داره فسقط فيها. 

حَوَالَير   نْ  مر نَفْسَهَا  ب   تَضْر وَأَقْبَلَتْ  خَتْ،  فَصََ ه   أ مُّ إرلَيْهر  ،  الفَنظََرَتْ  برئْرر
ولر   : يَا بْنَ رَس  ول  لَه  قَ وَ الله وَتَسْتَغريث  برهر وَتَق  دٌ.  الله ، غَرر مََّ  ابْن كَ مح 

ذَلركَ   لَّ  اوَك  قَوْلََِ يَسْمَعُ  عَنْ صَلَات ه    !لََ  يَنثَْن ي  اضْطررَابَ    !وَلََ  تَسْمَع   يَ  وَهر
. ال ابْنرهَا فير قَعْرر   برئْرر فير المَاءر

العين وريَانة المرء وفلذة كبده في طَورر  موقفٌ مَهيبٌ وحَدَثٌّ جَلَل ة   رَّ ق   ،
لا   والإمام  ه،  وَصف  ب   يَصع  الأذى  ن  مر حالٍ  في  والأمُّ  بل  الخ سان،  شيئاً،  ي غير   

ن! ل  صلاتَه كأنَّ شيئاً لَم يك   ي كمر
  : د  عند الأمَّ جَزَعاً، ولمّا طال الأمر  وَل  موقفٌ يثير الكثير من التساؤلات، وي 

 مَا أَقْسَى قُلُوبَكُمْ يَا أَهْلَ بَيْت  النُّبُوَة !   :قَالَتْ لَه  جَزَعاً عَلَى ابْنرهَا
 لأهل بيت  النبوَة يُقال هذا؟! كلمةٍ هي هذه؟! أيُّ 

فَت قلوب كل  العباد   شر ما كان فيها  للسجاد ي قال: ما أقسى قلبك؟! ولو ك 
ن قلوبِم   ؟! ̂ أليَن ولَ أشفق وأرحَمَ م 
 فما الذي قَلَبَ الم عادَلَةَ هنا؟! 

، بل حتّى  إنَ سموَ الباطن ورُقيَه بَلَغَ شأناً لَ يمكن لسائر الناّس استيعابه 
وّه وعطفه، ولعلها هي أو سواها من  ن  تَخَيُّله، فزوجته ليست ممنّ يُفى عليها ح  



 

 

 

 ، لمرا تعلَم من حَميدر خصاله. ×زوجاته قد نصبت فسطاطاً على قبّه بعد وفاته  
مو  الباطن في هذا الموقف، نَقَلَ الحال   لكن.. يظهر أنَّ العجزَ عن تقييم س 
بادرر  إلى إنقاذ إبنه يكون  قاسَي القَلب بموازين   عندها إلى تقييم الظاهر.. فمَن لا ي 
ه، فالإمام  فوق أن ي قاس  الظاهر.. وليس لأحدٍ أن يقيس الإمام بميزانٍ لا يملك 

 به أحد. 
هَاأكمَلَ الإمام  صلاته:  ا وَتَماَم   !وَلََْ يَخْرُجْ عَنْهَا إ لََ بَعْدَ كَمَالِ َ

، وَلَمْ  ثمَّ أقبَلَ إلى البئر العميق، ومدَّ يدَه وأخرَجَ ابنه:   يهر وَيَضْحَك  ناَغر وَ ي  وَه 
بَ   !لَه  ثَوْبٌ وَلَا جَسَدٌ برالماَءر  لَّ ي 

 بالله! يَق ين  الهَاك  هُوَ يَا قَل يلَةَ فَقَالَ لَاَ: 
طلقٌ،  لمَ  ن الأمر  في حقيقته قسوةَ قَلبٍ والعياذ  بالله، بل كان فيه كمالٌ م   يك 

هٌ خالصٌ إلى الله تعالى،    فليس حالُ الوقوف  بين يدي الله عند الإمام كأيِّ وتوجُّ
 !حال

وإن لم يكن الأمر  عندنا بِّذه المثابة، فلأننا لا نعرف  حقاً بين يدي مَن نقف  
 في صلاتنا! 

ليس لم نَ لََ يفهَم وجهَ  لقد كشفَ الإمام في هذا الحديث أمراً جليلًا، وهو أنَّه  
ن كلِّ ما نتخيَل، الحكمة في أفعال الإمام أن يعترضَ عليه  . فإنَ باط نهَُ أعظَمُ م 

مُ الاهلُ العالََ ، حيَن  تَسري هذه القاعدةُ إلى المؤمنين أنفسهموقد   إن    يتَه 
الذين   الثلاثة  نَ  مر أنَّ  الحديث  في  ورد  حتى  فعله،  في  الحكمة  وجه   عليه  خَفيَ 

ٌ بَيْنَ جُهَال تعالى:   يشكون إلى الله  !عَالَ 



 
  

ن موازين آل محمد   ه  فلانٌ وفلانٌ  ^فإنَّه يعمَل  وفقَ ما بلَغَه مر ، ثمَّ يتَّهم 
ةٍ فيما يأتي إليهم.  ن شدَّ عف والعجز، بل يطعنون في دينره لمرا يرون مر  بالضَّ

ن   مر أحاطَ بِّا  ما  ذَهَبَ عنها  ه،  أمُّ عافى، ورأته   م  ابنهَ سالماً  الإمام   أخرَجَ  لمَّا 
اجَزَع:   كَتْ ل سَلَامَة  ابْن هَا، وَبَكَتْ ل قَوْلِ َ  ! فَضَح 

لقد أدرَكَت عظيم الخطأ الذي وقعت فيه حين وصفت الإمام وآل البيت  
قلب ها لم،   فَلَانَ  القلب،  ندماً على ما قالتبقساوة  يبَ  ،  وبَكَت  تَثْرر لَا  لَاَ:  فَقَالَ 

هر   بروَجْهر لمََالَ  عَنهْ   ي  بروَجْهر لْت   مر لَوْ  جَبَّارٍ،  يَدَيْ  بَيْنَ  نتْ   ك  نري  أَنَّ عَلرمْتر  لَوْ   ، عَلَيْكر
نهُْ عَن ي،  ه  م   .(1) ؟!فَمَنْ تَرَيْنَ أَرْحَمَ ب عَبْد 

الرواية   هذه  عظيمةٌ في  بََةٌ  بإيمانٍ  ع  يتمتَّع   بيننا،  يعيش   مؤمنٍ  ن  مر فكَم   ،
لصٍ، يتَّقي الله في فرعالره،  ثمَ يُغمَط ويُظلَم، ويَُهَلُ قَدرُه، ويُساء صادقٍ، وقلبٍ مَ 

 إليه! 
ك ساكناً! لأمرٍ   ر  ولكنَّه كأصحاب القلوب الطاهرة، يقنع  بما هوَ فيه، ولا يَ 

 عن قريشٍ وسائر الناس:  ×قاله السجّاد   
لُوا وَ  إ نَ المرََات بَ الرَف يعَةَ لََ تُناَلُ إ لََ ب التَسْل يم    ،وَأَمْرَ أَوْل يَائ ه  مَعَهُ الله  أَمْرَ  الله  جَه 

اح  عَلَيْه   ،جَلَ ثَناَؤُهُ لله   َ قْتر  رُهُمْ ب ه   ،وَتَرْك  الَ  ضَا ب مَا يُدَبِّ  !وَالرِّ
أَوْل يَاءَ   عَلَى  الله  إ نَ  وا  هُمْ الم  صَبََُ غَيْرُ ف يه   مْ  ه  يُسَاو  لََْ  صَبَْاً  ه   وَالمكََار   ، حَن  

نُجْحَ جََ يع  طَل بَاتَ  مْ الله  فَجَازَاهُمُ   أَوْجَبَ لِمْ  ب أَنْ  ذَل كَ  مَعَ    ،عَزَ وَجَلَ عَنْ  لَك نَهُمْ 
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يدُهُ لِمْ  نهُْ إ لََ مَا يُر  يدُونَ م   .(1) ذَل كَ لََ يُر 
م أهل  اليقين والتسليم، يقيٌن بأنَّ الله تعالى لا    ، هكذا يكون أهل  الإيمان ه 

طلقاً له عزَّ وجل،   هم، فيورثهم ذلك تسليمًا م  م وصلاح  ه  يفعل  بِّم إلا ما فيه خير 
 ويرضون منه بما قسمَ لم، ويَمدونه على كل  شيء وفي كل  حين. 

عباده،   والخلق  لله،  كلُّها  نيا  الدُّ بأنَّ  الاعتقاد  كإمامهم:  م  ه  زاد  فيصير  
والأسباب بيده، لا ينفذ في مملكته إلا ما قضى وأمضى، فهل للخوف حينها إليهم  

ن سبيل؟!   مر
ن ذنوبه وتقصيرهلذا   ن شيء إلَ م   ! لَ ترى المؤمنَ اليوم جزوعاً م 

ظَ عن السجّاد  فلا يَزَع لغلاء الأسعار نْ  قوله:    ×، حيث  حَفر مَا عَلَيَ م 
 . (2) !وَإ نْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْه    ،إ نْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْه   ،غَلَائ ه  

تَقَتْ ف ئَتَان  قَطُّ  المَا  قوله:    ×، فإنَّه حَفظَ عن الصادق  روبولَ يَزَع للحُ 
نْ أَهْل   يَةً عَلَى أَهْل  الم  مَا بَق   .(3)سْلَام الإ  بَاط ل  إ لََ كَانَ النصَْرُ مَعَ أَحْسَن ه 

بل   المؤمنين،  ه صلاح   نَصر يكون في  من  الظالمين  نَ  مر ينص    تعالى  الله  فإنَّ 
هر بقاء  المسلمين.   ينص   من يكون في نَصر

سَ  ي  بإمامهم  وهكذا  ويرعاهم  المؤمنين،  عباده  تعالى خلقَه لصلاح  الله  ر   خ 
ة المنتظر، ويدفع  به عنهم الاستئصال والاجتثاث، ويُف ف  به عنهم الشدائد،  الحجَّ
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هم، لأنَّه عادلٌ حَكيمٌ، لا يظلرم    م وخَير  ه  البلاء ما فيه صلاح  نَ  مر بقي عليهم  وي 
 عبادَه، ولا يُتار  لم إلا الأصلح. 

ومَن تَرَقَّى في مدارج الكمال زادَ يقينه بذلك، أمّا مَن قَصََ نَظَرَه على ما ترى  
راً عيناه، ولَم ينظ ر بعين القلب، كان مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ نَ    يَعْلَمُونَ ظاه  ياةر  الحَ مر

نْيا  ﴾. الدُّ
دادرهم. ن أن نكون في عر  أعاذنا الله منهم، ومر

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 !ع لْم  ال يَا بَاق رَ  ، ع لْم  اليَا بَاق رَ 

الله   رسول  مسجد  في  بِّا  ينادي  الأنصاري  الله  عبد  بن   جابر   ظَلَّ  كلمةٌ 
 . | ، بعد عشرات السنين من شهادته | 

لَم يفهَم أهل  المَدينة غَرَضَ جابرٍ من ذلك، وهو آخر من بقي من أصحاب  
النبيَّ    | النبي   الثاني  به  جَاب رٌ  ، فكانوا يقولون:  | يومَها، فرموه بما رمى 
وعدَ    !يَُّْجُرُ  بَاً  ق  تَرَ م  النداء  بِّذا  ينادي  كان  بل  هَجَر،  ولا  كَذَبَ  ما  جابراً  لكنَّ 

 حين قال له:    | الصادق الأمين 
نِّي كُ رَجُلًا م  ي  ،إ نَكَ سَتُدْر  ه  اسْمر ه  شَمَائلير   ، اسْم  لْمَ بَقْراً اليَبْقُرُ    ،وَشَمَائرل   .(1) !ع 

النبي    شمائلَ  جابرٌ في غلامٍ  ورأى  يوماً،  الوعد   قَ  قَّ تََ وعَرَفَ  | ولمّا   ،
نه  ه    ه السلامؤُ قر  سارَعَ إليه يقبِّلُ رأسه، ويُ ،  | شخصه، وأنَّه مر ،  | عن جد 

نهُْ .. يَأْت يه  طَرَفَي  النَهَار  ثمَّ صار:   !فَيَتَعَلَمُ م 
ن ه، لأنَّه يعلم أنَّ   غَرر سر جابرٌ مع كربَّ سن ه وكثرة علمه يتعلَّم  من الإمام مع صر

الباقر يوماً:   واالعرلم عند الأئمة دونَ سواهم، وقد قال  أَمَا    ،لريَذْهَب وا حَيْث  شَاء 
لْمَ إ لََ هَاهُناَاللََ يََ دُونَ الله وَ  نْدَ آل  مَُُمَدٍ .. ع   .(2) ع 

ه  الله إ نَا لُزَانُ  اللهوَ : ×وقال   ةٍ   ،في  سَمَائ ه  وَأَرْض  لَا عَلَى ذَهَبٍ وَلَا عَلَى فرضَّ
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ه   لْم   .(1) إ لََ عَلَى ع 
لمٌ وإن مُل ئَت به الصحائف!  م ع  ه  ن غير   ليسَ ما يؤخَذُ م 

َ على المنابر!   ولَ ما يُنشُر عَن سواهُم حقٌّ وإن تُلي 
ن   ر  إلا مر لم  الله لا يصد  هم، وهو  فعر بيوتِم، وليسَ الحقُّ إلا ما تَجود  به قرائح 

م الله تعالى خَزَنَتَه  وحَمَلَته.  لم  الذي جَعَلَه   العر
البابَ المبتلى به الناس، أطاعهم قومٌ وأحبوهم، وعصاهم   ^ولمّا كانوا   

 قومٌ وأبغضوهم!
وكان من أهم  تلك الوصايا  فأوصى بعضُهم بعضاً بأصحابِم وشيعتهم!  

الباقر   الوفاة لإمامنا الصادق    × وصيَّة إمامنا   ، يَا جَعْفَرُ :  ×عندما حضته 
يكَ ب أَصْحَابِ  خَيْراً   ! أُوص 

راد   ترامي الأطراف، واسع المدى، لكنَّ الإمامَ يعلم  م  الخير  عنوانٌ عميمٌ، م 
عرلْت  فردَاكَ : ×الإمام، ويعلم  أيَّ خَيٍر يعنيه، فأجابه الصادق  لَأدََعَنَهُمْ الله وَ  ،ج 

نْهُمْ يَكُونُ في    .(2) ! صْر  فَلَا يَسْأَلُ أَحَداً الم  وَالرَجُلُ م 
، وإنفاذ  وصيَّة الإمام يكون في تعليم  ̂ إنَّ الخيَر كلُّ الخيَر في علومهم  

أصحابه وشيعته ومواليه، حتى لا يَتاجوا إلى مَالفيهم، فإنَّ مَن احتاج إليهم:  
مْ وَهُوَ لََ يَعْلَم   .(3)أَدْخَلُوهُ في  بَاب  ضَلَالَت ه 

 
 .104ص  1بصائر الدرجات ج (1)
 . 306ص  1الكافي ج (2)
 .33ص  1الكافي ج (3)



 

 

 

إلا   يكون ذلك  الضلال، ولا  الإنسان عن  به  يعتصم   فيما  الخيَرر  الخير  كلُّ 
لربَ الخيَر:  ه س  ه والتعلُّم، ومَن لم يتفقَّ نْ أَصْحَاب نبالتفقُّ  ا! لََ خَيْرَ ف يمَنْ لََ يَتَفَقَهُ م 

لجهله   بالباطل  الحقَّ  يستبدل  مَن  والصلاح  الخير  أهل  ن  مر يكون   وكيفَ 
ن مؤمنٍ يعتقد  بولاية آل محمدٍ   ثم لا يعمل بفقههم بل بفقه    ^بالحقّ! وكَم مر

 مَالفيهم لجهله! 
الباقر للصادق   ،  ‘هكذا يصير  تعليم  أصحاب الأئمة وشيعتهم وصيَّة 

أنفذَ الإمام الصادق   لو ي ضب    × ولقد  يودُّ  مَزيد عليه، وكان  بما لا  الوصيَّة 
فالعلم مع الضَْب بالسياط  أصحابه بالسياط حتى يتفقهوا في الحلال والحرام،  

 خيٌر من الهل الذي تنفتح منهُ أبوابُ الضلال! 
لقد استَلهَمَ الشيعة من إمامهم الباقر قديمًا وحديثاً قواعدَ كثيرة تستحقُّ كلُّ  

 واحدةٍ منها أن تكتب بماء الذهب، ومنها: 

ولطالما   الناّس،  على  هوا  لي مَو  بالحق   الباطلَ  الأهواء  أصحاب   مَزَجَ  لطالما 
أو   ها  كمر ح  معرفة  في  الناس  من  كثيٌر  حارَ  حتى  واختلطت  المسائل  تداخَلَت 

 تشخيص موضوعها. 
ا طلباً للنجاة، فإنَّ هذا لا يعني   ومع أنَّ الراجحَ في المتشابِّات هو اجتنابِّ 
يَدَ للمؤمن فيه، بحيث  يصير  هذا الأمر    ه  باطلٌ لا  تَركَ الحق  الواضح إذا ما مسَّ

 سلاحاً لأهل الباطل ليترك المؤمنون كلَّ حق. 
ن ذلك ما جرى يوماً حضَ فيه الإمام  الباقر   ها    ×ومر جنازةً، كما حضََ



 
  

خَةٌ )فقيهٌ( من المخالفين، ) خَتْ صَارر الن ساء في الجنائز ليس منَ  فَصََ اخ  (، وصر 
عَنَّ الحق  في شيء، فقال ذاك )الفقيه(:  ترنَّ أَوْ لَنرَْجر  !لَتَسْك 

َ الإمام بذلك قال   ت المرأة رَجَعَ وتَرَكَ الجنازة، ولما أ خبّر   :×ولما لم تسك 
برناَ نَ    ،امْضر  م  شَيْئاً  رَأَيْناَ  إ ذَا  أَنَا  نَقْض  حَقَ الفَلَوْ  لََْ  الَحقَ  لَهُ  تَرَكْناَ  الَحقِّ  مَعَ  بَاط ل  
 . (1)مُسْل مٍ 

أو حقوق   الله  يتر ك شيئاً من حقوق  أن لا  إمامه  ن  مر المؤمن   تَعَلَّمَ  وهكذا 
كَ بأمر الله تعالى، ونال رضاه ومحبَّته   العباد لأجلر طَرَفٍ ثالث غير م صيب، فتمسَّ

 تعالى. 

يريدون الخروجَ إلى العراق، وطلبوا منه    ×لقد دخَلَ جماعةٌ على الباقر  
 :×وصيَّةً، فقال  

يدُكُمْ ضَع يفَكُمْ  مْ   ، ل يُقَوِّ شَد  ك  يرر فَقر مْ عَلَى  غَنريُّك  دْ  نَا،  وَلْيَع  َ تَبُثُّوا سر  وَلََ    ،وَلََ 
يعُوا أَمْرَنَا وا أَنَّ .. تُذ  ذَا وَاعْلَم  ثْلُ أَجْر  الصَائ م  الأَ المنُتَْظ رَ لِ َ  .(2)قَائ م  ال مْر  لَهُ م 

 هنا بأمورٍ في غاية الأهمية:  ×لقد أوصى  
م    أوَلُِا: نه  مر فالقويُّ  نياهم،  دينرهم ود  أمورر  الشيعة، في  التكات ف بين  لزوم  

  : عَل م  الجاهل، فإنَّ نَ  ببدنه ي عين  الضعيف، والقويُّ بعلمه ي  يداً  ال مر لْمر صَعْباً شَدر عر
ل ه  عافرهم ويسندونَم  مَحمْر ، وأشدّاء  الشيعة الذين حملوا علومهم يعطفون على ضر
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 في حاجاتِم.. كما يعطف  الغنيُّ منهم على الفقير. 
بوصيَة إمامه،   عاملٍ غير  يكونُ المؤمنُ القويُّ الذي لَ يأخذ بيد أخيه  وهكذا  

الضعيف؟  أخاه  ليظلم  قوَته  يستغلُّ  بمَن  بنفسه،   فكيف  ويغترَّ  ه،  حقَّ بَه  يسل  أو 
 فيتكبَّّ ويتجبَّّ على إخوانه! 

رَ    ثانيها: أنَّ نشَر العلوم أو كرتمانََا يُضع  للظروف، فينبغي للمؤمن أن ينظ 
ث تارةً بما عنده، ويكتم إيمانه تارةً   في ذلك، ويتكلَّم الكلمة في موضعها، فيحد 

 أخرى كمؤمن آل فرعون.
َ الإمام    ذلك لجابرٍ حينما دفعَ إليه كتاباً وقال له:   ×ولقد بينَّ

ل كَ بَنوُ أُمَيَةَ فَعَلَيْكَ لَعْنتَ ي وَلَعْنةَُ آبَائ ي  ! إ نْ أَنْتَ حَدَثْتَ ب ه  حَتَى تََْ
نهُْ شَيْئاً بَعْدَ هَلَاك  بَن ي أُمَيَةَ فَعَلَيْكَ لَعْنتَ ي وَلَعْنةَُ آبَائ ي  .(1)!وَإ ذَا أَنْتَ كَتَمْتَ م 

لاح    ثالثُها: ، وأنَّه لا ينبغي حمل  الس  أنَّ انتظارَ الإمام ليس قعوداً عن الحق 
كيفما كان ليصيَر المؤمن مناصراً لإمامه، فانتظار  الإمام مع تعلُّم علومه وتعليمها  
الإمام،   رضا  أبواب  من  بابٌ  هو  ودنياهم،  دينهم  بحفظ  ومَعونترهم  المؤمنين، 

هفيصير  المنتظر  بذلك ) ف. كَمَنْ قَارَعَ مَعَه  برسَيْفر تبةٍ وشََ ن ر   (، وما أعظمها مر

ه، فصارَت   إنَّ الباقرَ إمامٌ أعطاه  الله خزائن علمه، وجعلَ الكونَ طوعَ أمرر
ن بيته، والأرض  التي تمل  بدنه الشريف   ر  مر إرادة  الرب  في مقادير أموره تصد 
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ة بوجوده، رغمَ ذلك لم يكن   إماماً يتعاطى )العنتريات(! ولا يرعد     ×مستقرَّ
 وي بّق! 

لقد أرادَ هشام بن عبد الملك توبيخَ إمامٍ عظيمٍ بِّذه المنزلة! فنطق إبليس   
ا السماوات والأرضعلى لسانه بكلماتٍ  ولِ   ، وكان مماّ قاله: تَتزُّ لِ َ

 ٍّ عَلير بْنَ  دَ  مََّ مح  ينَ   ،يَا  المُسْل م  عَصَا  شَقَ  قَدْ  نكُْمْ  م  الرَجُلُ  يَزَالُ  إ لَى    ،لََ  وَدَعَا 
ه   لْمٍ الإ  وَزَعَمَ أَنَهُ  ،نَفْس   ! مَامُ سَفَهاً وَق لَةَ ع 

ثمَّ تبعه  مَن كان بين يديه من بني أميَّة بأقوالٍ ت شاكرل  قولَه، والإمام مع كل   
هم، وسكت القوم، فنهض   قائمًا، ثم   ×ذلك لا ينطق بكلمة! حتى انقضى آخر 

َا النَّاس  أَيْنَ تَذْهَب ونَ  قال:  مْ  ؟أَيُُّّ رَاد  برك   ؟ وَأَيْنَ ي 
مْ الله  برناَ هَدَى   لَك  مْ   ، أَوَّ رَك  ترم  آخر فَإ نَ لَناَ    ،فَإ نْ يَكُنْ لَكُمْ مُلْكٌ مُعَجَلٌ   ، وَبرناَ يَُْ
مُؤَجَلًا  مُلْكٌ   ،مُلْكاً  مُلْك ناَ  بَعْدَ  أَهْلُ    ،وَلَيْسَ  نََا  ول     ،عَاق بَة  اللأ  وَجَلَّ الله  يَق    عَزَّ 

تَّقرينَ الوَ ﴿  . (1)﴾عاقربَة  لرلْم 
بََّ في هذه الكلمات..   ما أكثر العر

م  السلاطين   يَتَّهر موه بشق  عصا المسلمين! كما  إنَّ الإمام ما حَمَلَ سَيفاً، فاتَِّ
 الذين يسفون في القتل اليوم العلماء بشق  العصا إذا ما لجوا بالحق!

قداً وحسداً   ولقد كان الإمام  بابَ علم الله تعالى! فنفوا عنه هذا الكمال حر
 وجهلًا!  

والإمام    فإنَما يعجَلُ مَن يخافُ الفوت،،  والإمام في كلِّ ذلك حليمٌ لَ يعجَل
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لكَ لأحدٍ بعده.  لكٍ لا م  ن م   لا يُاف  فوتَ ما وعده الله، مر
المعصوم   الإمام  يقودُها  مملكةً  إلَ  زائلةٌ  مملكةٍ  كلَ  ه  × إنَ  لك  فم   ،×  

لٌ، رغم ذلك لا يعجَل   ولا شيعته والمؤمنون به والمقرون بفضله.  × مؤجَّ
يقع عليهم من بلاءاتٍ  ما  م رغم كل   تراه  قد    لذا  أليس  الصبّ،  ن أهل  مر

 صَبََّ إمامهم على هذا الخليفة وسواه؟! 
الاستضعاف؟!   بعد  بالاستخلاف  م  ربُِّّ يعدهم  المؤمنَ  ألم  ضَُ  فما 

 استضعافُ ساعةٍ بعد وعد الله بالَستخلاف؟!  
ل ما يعجز عنه سواه. هكذا ي  قدر  المؤمن  على تمُّ

وهكذا تصير  معرفة  الحق  وتعلُّمه وتعليمه وبثُّه بين المؤمنين والثبات عليه  
ن أهم  الوظائف التي أوصى بِّا الإمام   . ×مر

قدار تقصيرهم في  ×فيستذكرها المؤمنون في أيام شهادته   لوا في مر ، ليتأمَّ
والتعلُّم   العلم  طلب  على  لم  وباعثاً  حافزاً  ذلك  فيصير   إمامهم،  وصيَّة  إنفاذ 

 والتعليم والعمل به. 
 وفقنا الله لطاعته بطاعة الإمام، وإحياء أمره، والأخذ بحجزته. 

 . ×وعظم الله لنا ولجميع المؤمنين أجورنا بإمامنا 
 .(1) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

اطَ  ﴿ نَا الص  يمَ الم  اهْدر  .﴾سْتَقر

دعاءٌ عظيمٌ يتلوه المسلم  في اليوم عشراً أو يزيد، لما قد اشتهر عن النبي  هذا 
ة   : |  َ  . ك تَاب اللََ صَلَاةَ إ لََ ب فَاتَ 

المراد من الداية بالإرشاد إلى الطريق    × يفس   الصادق  جعفر بن محمد  
ذَ برآرَائرناَ  المَ المؤدي إلى محبة الله ورسوله: وَ  نْ أَنْ نَتَّبرعَ أَهْوَاءَنَا فَنعَْطَبَ، أَوْ نَأْخ  انرعر مر

 . .فَنهَْلركَ 

 ثمرة  الصاط  المستقيم إذاً محبة الله ورسوله، ثم المنع عن:

 . اتباع الأهواء. 1

 . والأخذ بالآراء. 2

 ففي ذلك العطب واللاك.

قَالَ   ثَاءَ  × ث مَّ  عْت  غ  لٍ سَمر كَرَج  كَانَ  بررَأْيرهر  بَ  وَأ عْجر هَوَاه   بَعَ  اتَّ مَنر  فَإرنَّ   :
ه  ال ف  ه  وَتسفه ]تَصر ةر ت عَظ م  قْدَارَه   عَامَّ نَْظ رَ مر نري لأر ف  نْ حَيْث  لَا يَعْرر [ فَأَحْبَبْت  لرقَاءَه  مر

 ..  وَمَحلََّه 

، وسرق منه رغيفين، ثم من غيره رمّانتين، ثم   لَه  مرَّ هذا الرجل  بخبّازٍ فتغفَّ
 مرَّ بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه. 

قال الم تَّبرع  لواه لعالم    ‘وعرف أنه جعفر بن محمد    ×فلمّا حدّثه الصادق  



 

 

 

!!  آل محمد:  فْتَ برهر ف  أَصْلركَ مَعَ جَهْلركَ برمَا ش   كَ شََ  فَمَا يَنفَْع 

 . ه  ل  مْدَحَ عَلَيْهر فَاعر ْمَدَ وَي  نكْررَ مَا يَجرب  أَنْ يَ  كَ وَأَبريكَ لرئَلاَّ ت  لْمَ جَد   وَتَرْكركَ عر

: ما  ×  يقول هذا الجاهل لجعفر بن محمد   هذه الكلمة وأشدّها!  أسوأ ما  
 ينفعك شف أصلك مع جهلك؟! 

جعفر بن محمدٍ صار جاهلًا عند أصحاب الآراء والأهواء، فهل من عَطَبٍ  
 بعد هذا العطب أو هلاك؟!

من أقرّ له كلُّ من فيها بأنه البحر الزاخر، ورأى كل من    إمامُ الأمّة وقيِّمُها..
 يُنسَبُ إلى الهل وترك العلم؟! شاهده العلم طافحاً من بين جوانبه، 

أن   العلم  أهل  ب  على بعض  بالك  يَصع  فما  ردّ عليهم،  ي  أو  ي ستنكر قولم 
 بنسبتهم للجهل؟! 

ثم يتنبهون إلى أن الدنيا دار افتتان، فإذا كانت الدنيا داراً ي نسب للجهل فيها  
 أعلم من عليها! فكيف بمن يقتات على مائدته؟! 

سَنةَر فَلَه   الحَ مَنْ جاءَ بر ﴿لقد احتجّ هذا الم تَّبع للهوى بآيةٍ في كتاب الله تعالى  
ْزى  ي ئَةر فَلا يج  ا وَمَنْ جاءَ برالسَّ ثْلَها عَشْر  أَمْثالر  ثم قال:   ﴾إرلاَّ مر

  ، انَتَيْنر كَانَتْ سَي ئَتَيْنر مَّ قْت  الرُّ ، وَلمََّا سَرَ يفَيْنر كَانَتْ سَي ئَتَيْنر غر قْت  الرَّ وَإرني  لمَّا سَرَ
سَي ئَاتٍ،   أَرْبَع   هر  حَسَنةًَ،فَهَذر أَرْبَع يَن  ا  َ بِ  لِ   كَانَ  نْهُمَا  م  دٍ  وَاح  ب كُلِّ  تَصَدَقْتُ   فَلَمَا 

تٌّ وَثَلَاث ونَ حَسَنةًَ.  يَ لير سر نْ أَرْبَعريَن حَسَنةًَ أَرْبَعٌ برأَرْبَعر سَي ئَاتٍ بَقر  فَانْتَقَصَ مر

 فكان هذا ممن يحسب أنّه يحسنُ صنعاً! 

وَلماَ دَفَعْتَهُمَا إ لَى  :  ، فيقول ×ما ظَنهّ حسناتٍ هو سيئات  بَيّنَ له  الإمام  أنَّ 



 
  

مَا كُنْتَ إ نَمَا أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ إ لَى أَرْبَع  سَيِّئَاتٍ،  بَيْه  مَا ب غَيْر  أَمْر  صَاح  بَيْه   غَيْر  صَاح 
فْ أَرْبَعريَن حَسَنةًَ إرلَى أَرْبَعر سَي ئَاتٍ.  وَلَمْ ت ضر

   كلمةً في منتهى الروعة: ×  ثمَّ 

يل   ثْل  هَذَا التَأْو  لُّونالمُ قَب يح  الب م  لُّونَ وَيُض   . (1) سْتَكْرَه  يَض 

إرنَّما يَتَقَبَّل   ﴿لقد أغمض هذا الجاهل عن آيات الكتاب الكريم حين تقول: 
نَ  الله   الإمام  ﴾تَّقرينَ الم  مر بِّا  رَه   فذكَّ أنصاره،  ×،  وللحق  أهله،  كرر  للذ  لكنّ   ..

 وللباطل أتباعه. 

الرسول    رويلقد   مدينة  الزهراء    | أن  خطَبَت  يوم  ارتّجت  ،  ÷ قد 
الناس  افتضاح أمرهم لمعرفة  الناس وارتفعت الأصوات، فخافَ الأول  وهاجَ 

، لكن  | بالحق الذي طالبت به، وخشَي انكشاف ما ستروه من الغدر بالنبي  
 الثاني، المؤسس لأساس الظلم والجور، المتبع لواه، هدّأ من روع صاحبه قائلًا:

يَ إ لََ غَمْرَةٌ انْجَلَتْ، وَسَاعَةٌ انْقَضَتْ، وَكَأَنَ مَا قَدْ كَانَ لََْ يَكُنْ..  هَلْ ه 

بر  رْ  وَأْم  كَاةَ،  الزَّ وَآتر  لَاةَ  الصَّ عَنر  المَ أَقرمر  وَانْهَ  وفر  رر  الم  عْر  وَوَف   ، ءَ، فَيْ النكَْرر
لر  :   اللهقَرَابَةَ، فَإرنَّ الوَصر ول  ي ئاتالحَ إرنَّ ﴿يَق  بْنَ السَّ ذْهر  .. ﴾سَناتر ي 

نْ ذَل كَ  دٌ في  حَسَناَتٍ كَث يَرةٍ، قَلِّدْنِّ  مَا يَكُونُ م   .. !ذَنْبٌ وَاح 

، ثُمَ قَالَ: رُبَ كُرْبَةٍ فَرَجْتَهَا، يَا عُمَرُ  ه  ه  عَلَى كَت ف  بَ ب يَد   .(2) فَضََْ

مًا من جُهّال ، يرون أن الذنبَ  ليس ذاك الأحِق سارق البز والرمان إلَ متعلِّ
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ن بعده  فيصير عندهم عليُّ بن أبي طالب جاهلًا! ومر   الحسنات كثيرة! واحدٌ، وأنَّ 
 !̂ بنوه كجعفر بن محمد 

فٌ في سلطان الله   فٍ في هذه الأمّة هو تَصَُّ يتعامى هؤلاء عن أنّ كلّ تصُّ
الله   خلافة  الإلية،  الخلافة  منصب  إنّه  على    فيتعالى،  حججه  ومنصب  خلقه، 

مْ أَمْ الله  ق لْ  ﴿عباده، وكلُّ فعلٍ يَتاج إلى إذن منه، وسيسألان يوم القيامة:   أَذرنَ لَك 
ون اللهعَلَى  فٍ منهما إثمًا، فجمعا إلى آثامهم  .. ولمّ ﴾تَفْتَر  ا لم يأذن لم، كان كلُّ تصُّ

 آثاماً.. 

 . | سلام الله عليك يا عالم آل محمد 

رْحَم وا: ل مْ لقد قلت يوماً: إرني  لَأرَْحَم  ثَلَاثَةً، وَحَقٌّ    أَنْ ي 

ةٌ بَعْدَ 1 يزٌ أَصَابَتْه  مَذَلَّ . ال. عَزر ز   عر

نىَ. ال. وَغَنريٌّ أَصَابَتْه  حَاجَةٌ بَعْدَ 2  غر

فُّ ب ه  أَهْلُهُ وَ . 3 ٌ يَسْتَخ   .(1)هَلَةُ الَ وَعَالَ 

أن   له   فحَقَّ  والغنى،  العز   بعد  ذ لٌّ وحاجةٌ  أيامنا من أصابه  رأينا في  ولئن 
رغم  فلطالما    نرحمه..  لِم..  وتقديرهم  لعلمائهم..  الشيعة  عوام  احترام  لمََسنا 

 استخفاف المخالفين..

 في أيامنا هذه..لكن 

ينتسب لِم، انبّت   لتطعنُ في كلّ عالٍَ  الموالَة لمحمدٍ وآله،  ثلَةٌ ممن تزعم 
 وتستخفّ به!
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 فماذا يريد هؤلاء؟

 أيريدون أن يعمَ الهل؟! 

له؟  وحاجتهم  المعصوم  لإمامهم  الشيعة  افتقارُ  يكفي  د     ألَ  يَرر ما  وشدة 
 عليهم؟! 

لَةً بينهم وبين علوم آل   أما وجد هؤلاء في أهل العلم سلوَةً للمؤمنين وصر
ط  به؟! | محمد   ؟! أنحافظ على ذلك أم نفر 

دَ موارد   أن ريد أن نفتح باب التأويلات الباطلة القبيحة المستكرهة، حتى نرر
 الضلال والعمى؟!

يل   :  ×ألم يقل الصادق   ثْل  هَذَا التَأْو  لُّونالمُ قَب يح   الب م  لُّونَ وَيُض   ! سْتَكْرَه  يَض 

كون؟!  المستخفون بالعلم والعلماء؟   فماذا يريد المشكِّ

علمائهم وتنتشر مدارس  أيريدون أن تُخرَق سفينة الشيعة المجتمعين حول  
 الضلال والإضلال؟! 

قول الإمام أبي الحسن    ^أما سمعوا وهم ينتسبون للأئمة المعصوميمن  
 أنّ:  × موسى بن جعفر 

ن يَن المُ  صْن  سُور  الإ  فُقَهَاءَ حُصُونُ الؤْم  االمَ سْلَام  كَح  ينةَ  لََِ  .(1)د 

أهل ها سورَها    طَ المتربصين بِّا إذا ما أسقَ فأيُّ مدينة لا تسقط أمام أعدائها  
 بأيديُّم؟! 
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 : ×أما بَلَغَهم قول الإمام علّي بن محمد الادي 

كُمْ   قَائ م  غَيْبَة   بَعْدَ  يَبْقَى  مَنْ  لََ  نَ    × لَوْ  وَالدَالِّيَن  الم   ، إ لَيْه  يَن  الدَاع  عُلَمَاء  
  ، جَجر  عَلَيْه  اب يَن عَنْ درينرهر برح  بَادر  الم  ، وَ اللهوَالذَّ عَفَاءر عر ينَ لرض  ذر بَاكر إربْلريسَ   الله نقْر نْ شر مر

 ، بر نْ فرخَاخر النَّوَاصر ، وَمر يَ أَحَدٌ إ لََ ارْتَدَ عَنْ د ين  وَمَرَدَترهر  .(1) اللهلماََ بَق 

 نعم إنَّا فرخاخ  النواصب وشباك إبليس.. تظهر: 

يسلبُ  .  1 للمسلمين  خليفة  بصورة  حقّهاتارة  أن  الزهراء  ويزعم   ..
لأنه   ت غتفر  لا  هذه  سيئته  أن  عن  يتعامى  أو  ويعمى  سيئاته،  يذهبن  الحسنات 

 صاحب بدعة لا يوفق للتوبة. 

بما  .  2 ويتصرف  يسرق  عالماً،  العامّة  غثاء  يراه  من  بصورة  تظهر  وثانية 
 للجهل!  × غصب ثم ينسبُ عالَ آل مُمد 

الضلال    وثالثةً .  3 باب  ويُفتح  والعلماء،  بالعلم  يُستخفّ  عندما  أيامنا  في 
 والإضلال بالتأويلات الباطلة.

وكلَّما توسّعت دائرة الضلال، كلّما أيقن المؤمنون بقرب الفرج، ولا فرج  
 . × إلا على يدي المهدي المنتظر 

 اللهم عجل فرجه.. وسهل مَرجه.. واجعلنا من أنصاره وأعوانه. 

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
!الهَذَا خَيْرُ  يَة   بََ 

،  ×، قاصداً بِّا ابنه الإمام الصادق  ×كلمةٌ عجيبةٌ قالَا الإمام الباقر  
 . (1) رحمه الله كما روى الشيخ الكليني 

نا الأيام، وتقترب ذكرى شهادته   لَ به  ×ت سابرق  ف ض  فيما  المؤمن  ل   فيتأمَّ  ،
، عَلَّه يعرف قدراً يسيراً من مناقب الإمام، التي بَلَغَ بِّا  ^الإمام من آل محمدٍ  

 ما بَلَغ، وصارَ خير الخلق والبّيّة. 

 :× يقول الإمام الصادق  
ب أَئ مَة     اللهإ نَ   نْ أَهْل  بَيْت  نَب يِّناَ عَنْ د ين ه  الُِ عَزَ وَجَلَ أَوْضَحَ  ل   دَى م  : فالفاعر

ح  دينه بأئمة الدى.   هو الله تعالى، هو الذي يوضر
 ؟!  | كيف ذلك والإمام هو مبين   الدين بعد النبي 

إيضاحُ الإمام للدين  لماّ كان الإمام لَ يصدُرُ إلَ عن أمر الله، صحَ أن يكون  
  اللهوَما رَمَيْتَ إرذْ رَمَيْتَ وَلكرنَّ  ﴿:  | ، كما في قوله تعالى لنبيّه  هو إيضاح الله له

، لكن الله من وراء  ﴾إرذْ رَمَيْتَ ﴿   بصيح الآية  | ، فالرامي هو النبيّ  ﴾رَمى 
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 .﴾رَمى  الله وَلكرنَّ ﴿ذلك 
  ب ب الأسباب، سَ م  فهو  هو من الله تعالى،  إذاً  كلُّ إيضاحٍ للدين يقوم به الإمام  

 والآمر له بذلك.  
 :  ×ثمَّ يقول  

ه   لْم  ، وَفَتَحَ بِ  مْ عَنْ بَاط ن  يَناَب يع  ع  ه  نْهَاج   . (1)وَأَبْلَجَ بِ  مْ عَنْ سَب يل  م 
فالله تعالى هو الذي أوضح بآل محمدٍ طريق الحق، وكيف لا يكون كذلك  

(، أي علم الله تعالى.  هر لْمر  وعند الإمام )بَاطرن يَناَبريعر عر
فكأنَّ علم الله تعالى ينابيع، لا ظاهرٌ وباطن، والإمام لا يعلم  الظاهر فقط،  
بل يعلم بواطنها، وبواطن ها أعظم من ظاهرها، فما يُرج من الينابيع هو نَزرٌ من  
لُّه   المشيئة الإلية، ويبقى ج  ج  منه بقدر  رر الماء الذي تختزنه الأرض في جوفها، تخ 

 فيها. 
وهكذا عند الإمام باطن الينابيع، التي تتضمن علم الله تعالى، وليس لرعرلم  

 الله تعالى حَدٌّ ولا حص. 
   : ×حينها لا عجب أن يكون الإمام  كما وصفه 

، وَمُشَبِّهَات    نَن  جَى، وَمُعَمَيَات  السُّ نْ مُلْتَب سَات  الدُّ دُ عَلَيْه  م  ٌ ب مَا يَر  ..العَالَ  تَن   ف 
 :  ×وسيكون هذا معنى آخر لقوله  

كْمَتَهُ: ح  وَاسْتَخْبَأَهُ  لْمَهُ،  ع  وَاسْتَحْفَظَهُ  هُ،  َ سر  الله،    اسْتَوْدَعَهُ  سرُّ  السُّ 
وعلمَه    الله   َّ سرر ي درك  الذي  ذا  فمَن  الإمام،  هو  الله  علم  على  والمستحفَظ  
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 !  ؟وحكمته
لمّا كان إدراك ذلك ممتنعاً، صار إدراك  الجامع للسّ والعلم والحكمة ممتنعاً  

 فمَن ذا الذي ي درك الإمام العالم بذلك؟!   كذلك. 
عَة  ما أعطاه الله تعالى،  إن الأمام أرفع شأناً من أن يُدرَك مقامُه ومكانته، ل سَ 

 . وعظمة ما أولَه

عَة  علم الإمام إلى هذا الحدّ جعلته حجّةً لله تعالى على كل الخلق والعوالم،   سر
 لأنّه العالم بِّا كلَّها، ولأنه مستودع سّر الله، وصاحب حكمته. 

هو   النبي  بعد  الإمام  ولأن  الأصلح،  إلا  يفعل   لا  حكيمٌ  تعالى  الله  ولأنّ 
  الله  نَ إ:×أكمل الخلق، جعله الله تعالى في أرفع منزلةٍ وأسمى مكانة، حتى قال  

.الإ  تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَصَبَ  ه  وَعَالمَ ه  ، وَجَعَلَهُ حُجَةً عَلَى أَهْل  مَوَادِّ ه  لْق   مَامَ عَلَمًا ل َ
راية  الله المرفوعة، وعلامته المنصوبة في عالم الوجود هو الإمام، فلا عجب  
وأبناؤه من   آباؤه  كان  عباده، كما  التامّة على  الله  الصادق حجّة  الإمام  يكون  أن 

 ، فيكون خيَر البّيّة. ^الأئمة المعصومين  

 في وصف الإمام: × يقول 
نْ نُور   هُ الَ غَشَاهُ م  ، يُمَدُّ ب سَبَبٍ إ لَى السَمَاء  لََ يَنْقَط عُ عَنهُْ مَوَادُّ  ! بَار 

.)  وقد جعل الله الأئمة: )مَصَابريحَ لرلظَّلَامر



 

 

 

رَ الله الإمام بنوره، وجعله مصباحاً للظلام، كشف لنا ذلك أنّ   كلّ  فإذا نَوَّ
البصر   أهل  من  يكن  لَ  بإمامته  يعتقد  لَ  من  وكلّ  أعمى!  كان  الإمام  ير  لَ  من 

فأوّل ما ي متحن  به النَّظَر  هو إمكان  رؤية النور وعدمه، فمن غاب عنه    !والبصيرة
، فهو  وهكذا من لَ يؤمن بالإمام ما انتفع بأحدٍ عَداه النور ما أمكنه أن يرى سواه،  
الظلام،   ومصباح  الجبّار  العمى  نور  أهل  من  كان  بنوره  يستضئ  لَ  من  وكلّ 

 والضلال.
بعين الله مَرعيٌّ  حَرَكَةٍ وسَكَنةٍَ من سكناته:    !والإمام  كلّ  يَزَلْ  يرعاه في  لََْ 

ب عَيْن    يّاً  وَجُنوُد ه .. اللهمَرْع  إ بْل يسَ  حَبَائ لُ  عَنهُْ  مَطْرُوداً  ه ،  تْر  ب س  وَيَكْلَؤُهُ  فَظُهُ  يَحْ  ،
نَ   أً م  ، مُبََْ وء  فُ السُّ وفاً عَنهُْ قَوَار  ، مَُْجُوباً عَن   ال مَصْرُ نَ  الآ عَاهَات  ، مَعْصُوماً م  فَات 

، مَصُوناً عَن   هَا..الالزَلََت  ش  كُلِّ  فَوَاح 
 ! ؟ذلك فمن مثله في! ؟أفلا يكون خير البّية

َ من اتّصف بما تقدّم:   ! ب ه  إ مَاماً الله رَض 
ويترتب على هذا الرضا، فضلًا عن النجاة في اتّباعه، أحد أمورٍ ثلاثة في غير  

 متّبعه: 
:ال لَيْسَ يََْهَلُ حَقَ هَذَا  .  1 يٌّ ( الإمام ولو    عَالَ   إ لََ شَق  لَ )حقَّ فكلُّ من جَهر

 بمقدار لزوم طاعته، وأنّه خليفة الله وحجته، فارقته السعادة ولازَمَه الشقاء.
2  .: يٌّ لمٍ، فَمَن علم حقّ الإمام    وَلََ يََْحَدُهُ إ لََ غَو  الجاحد  هو المنكر  مع عر

 وأنكره كان من أهل الخيبة والضلال. 



 
  

يٌّ عَلَى . 3  .(1) جَلَ وَعَلَا  الله وَلََ يَصُدُّ عَنهُْ إ لََ جَر 
فمَن أعرض عنه كان جريئاً على الله تعالى، لأنّ الله تعالى هو الذي نصبّه  
عرضٌ عن أمر الله، متجرأ على الله   إماماً، وجعله حجةً على خلقه، والم عرض  عنه م 

 تعالى، ومَن كان كذلك جزاه الله أشدّ الجزاء. 
كما في كل الأئمة المعصومين،    ×تجري هذه القواعد في الإمام الصادق  

يَة  ال آلُ مَُُمَدٍ خَيْرُ : ^فقد ورد عنهم   .(2)بََ 
أهل   من  يكون  لئلا  إمامه،  مناقب  من  على شيءٍ  يومٍ  كلَّ  المؤمن   ف   يتعرَّ

 الشقاء الجاهلين بحقه. 
 ثمّ يقرّ بما تعرّف عليه منها، لئلا يكون من أهل الغواية والضلال. 

ض  عن الإمام ولا عمّا أقرّ له به من مكانةٍ، لئلا يكون ممن يجترؤون   ثم لا ي عرر
 على الله تعالى.

 ويبّأ المؤمن من هؤلاء الثلاثة، وأتباعهم وأشياعهم إلى يوم القيامة. 
 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 الله الرحمن الرحيم بسم 
ندْي خَزائرن  الله﴿ مْ عر لْ لا أَق ول  لَك   .(1) ﴾ق 

،  | هي آيةٌ في كتاب الله تنفي أن تكون )خزائن الله( عند رسوله محمد  
 يقول فيها:    ×ت قابرل ها روايةٌ يرويُّا الشيخ الكلينيّ رحمه الله عن الإمام الصادق  

نْدَنَا خَزَائ نُ    !رْض  وَمَفَات يحُهَاالأَ ع 
ي مَا فريكر   جر : أَخْرر جْلَيَّ ئْت  أَنْ أَق ولَ )يعني أضرب أو أومئ( برإرحْدَى رر وَلَوْ شر

، لَأخَْرَجَتْ  هَبر نَ الذَّ    ! مر
جْلَيْهر فَخَطَّهَا فير   . الأَ رْضر خَطّاً فَانْفَرَجَتر  الأَ قَالَ: ث مَّ قَالَ برإرحْدَى رر  رْض 

وا حَسَناً، فَنظََرْنَا،   ، ث مَّ قَالَ: انْظ ر  بٍّْ هر فَأَخْرَجَ سَبريكَةَ ذَهَبٍ قَدْرَ شر ث مَّ قَالَ بريَدر
هَا عَلَى بَعْضٍ يَتَلَأْلَأ    . (2)!فَإرذَا سَبَائرك  كَثريَرةٌ بَعْض 

حُ تساؤلَتٌ:  وههنا تنقد 
  ! ؟ ! أم قول الغلاة؟ ×هل هذا قول الإمام الصادق 

النبي   من  أفضل  الإمام  صار  للنبي  ؟| وهل  يثبت  لَ  ما  له  فثبتَ   !
 ! ؟| 

لُّ الشيعة فقراء  !؟! وبريَدر إمامهم خزائن الأرض ومفاتيحها؟ثمّ لماذا ظلّ ج 
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موسى   الله  نبيُّ  يريه    ×لقد طلب  أن  الطور  إلى  لمّا صعد  تعالى  الله  من 
نير خَزَائرنكََ.   )خزائنه( فقال: يَا رَب  أَرر

 . (1)!يَا مُوسَى، إ نَمَا خَزَائ ن ي إ ذَا أَرَدْتُ شَيْئاً أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونقَالَ: 
الصادق   الإمام  الله عن  الصدوق رحمه  الشيخ  الرواية  في    ×روى هذه 

خزائن  قدرته، حتى قيل: )وهي تشير إلى أنَّ خزائن الله هي  باب القدرة الإلية،  
 .(: مقدوراتهالله

ه  تعالى عين ذاته،  وإذا كان   حتى  ،  فإنَّا ستكون مُجوبةً عن كلّ اللائقق درَت 
خَزائرن   ﴿:  |   النبيّ  ندْي  عر مْ  لَك  أَق ول   ون  ﴾اللهق لْ لا  ر  مفتَقر الخلق  كلّ  ، لأنّ 

القادر،   الغنيُّ  تعالى هو  الله، والله  إلى  الله  عاجزون  بذات  أن يَيط  وليس لأحدٍ 
 علمًا. 

تعالى   الله  ما    أقدَرَ لكنَّ  على  خلقه  نياأصنافَ  الدُّ في  ،  والآخرة  يَتاجونه 
 صار كلُّ عاجزٍ بالذات قادراً بإقدار الله تعالى. ، فيناسب شأنَمو

ام عَلَى  ال﴿ بعض الملائكة خَزَنةً للرياح في الدنيا، حتى صاروا  الله  فجَعَلَ   وَّ ق 
يَاح   . ×كما عن الإمام السجاد  ﴾خَزَائرنر الر 

الآخرة:   في  لجهنم  خزنةً  لٌ    ل مْ قالَ  ﴿وبعضهم  س  ر  مْ  يَأْترك  لَمْ  أَ  خَزَنَت ها 
مْ  نكْ   .(2) ﴾مر
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السماوات  خزائن  كون  مع  خلقه  بعضَ  تعالى  الله  إقدار   يتعارض  فلم 
ماواتر وَ   للهوَ ﴿ والأرض له عزّ وجل:   . (1)﴾رْض الأَ خَزائرن  السَّ

) هر وَرَحْمَترهر هر وَكَرَمر طْفر  ! ثم مكّن عزّ وجل أنبياءه من )خَزَائرنر ل 
ه    الله إ نَ  :  ×فعن الصادق   ه  وَكَرَم  نْ خَزَائ ن  لُطْف  أَنْب يَاءَهُ م  عَزَ وَجَلَ مَكَنَ 

نْ جََ يع    وَأَفْرَدَهُمْ م   ، ه  لْم  نْ مَخْزُون  ع  ، وَعَلَمَهُمْ م  ت ه  يُشْب هُ الَ وَرَحَِْ فَلَا   ، ه  ل نفَْس  لَائ ق  
نَ  لُِمْ أَحْوَا  . (2)لَائ ق  أَجََْع ينالَ وَأَخْلَاقَهُمْ أَحَدٌ م 

فصاروا مقدّمين على كلّ أحدٍ حتى الملائكة، دون أن يلزم من ذلك الغلوّ  
النبي   إياهم، وأوصياء  الله لم وتمكينه  بإقدار  ما عندهم  فكلُّ  قد    | بوجه، 

ندَْنَا خَزَائ نُ  :  ×، فلا عجب أن يقول الصادق  | ورثوا ذلك منه   رْض   الأَ ع 
 !وَمَفَات يحُهَا

هذا سؤال الاهل بعقيدة الشيعة، فإنّ أفضل اللق على الإطلاق هو رسول  
أَتَاه     ،| الله مُمد   وهو الذي اختاره الله تعالى من بين بريّته قبل خلقه، وَلَقَدْ 
ئريل    صَه   الأَ برمَفَاتريحر خَزَائرنر    × جَبَّْ يَنقْ  أَنْ  نْ غَيْرر  ه  مر َير   اتٍ يُ  الله  رْضر ثَلَاثَ مَرَّ

َّا أَعَدَّ  يَامَةر شَيْئاً، اللَه  يَوْمَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ممر ه  جَلَ وَعَزَ قر  .(3) فَيَخْتَارُ التَوَاضُعَ ل رَبِّ
َ بين أن يكون    | فمفاتيح خزائن الأرض أنزلت على النبي   ير  أوّلاً، وخ 
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تواضعاً لله،   الملك  تعالى على  العبودية لله  اختار  لكنهّ  مَلركاً(  )نَبريّاً  أو  عَبْداً(  )نَبريّاً 
نَّترهر سار الأئمة من بعده.    وعلى س 

للنبيّ   إلا وقد سبق  الإمام  قال    | فليس شيءٌ عند  الفضل، حتى  فيه 
ٍّ فَضْلُهُمَا الأَ هَذَا  :  × الصادق   وََل ناَ، وَلم حَُمَدٍ وَعَلي  ي لأ  نَا كَمَا يََْر  ر  ي لآ خ   .(1) مْرُ يََْر 

 : ×لمّا رأى أصحاب الإمام سبائك الذهب تتلألأ عنده قال بعضهم له 
يعَتُكُمْ مُُْتَاجُونَ   ؟جُع لْتُ ف دَاكَ، أُعْط يتُمْ مَا أُعْط يتُمْ وَش 

نْيَا وَ   اللهإ نَ  فَقَالَ:   يعَت ناَ الدُّ ،  الآسَيَجْمَعُ لَناَ وَل ش  لُهُمْ جَناَت  النَع يم  رَةَ، وَيُدْخ  خ 
لُ عَدُوَنَا  يمَ الَ وَيُدْخ   .(2) ح 

العبودية لله تعالى دون الم لك،    ^ومن بعده الأئمة    | لمّا اختار النبي  
أمير  أصحاب  بَعض   ب  تعجَّ ولمّا  نصيبهم،  منها  نالوا  وإن  لَ م،  نيا  الدُّ كانت  ما 

نْيَا :  × المؤمنين من أن الدّنيا في يد أعدائهم دونَم قال   يدُ الدُّ يَا فُلَانُ، أَ تَرَى أَنَا نُر 
 ! ؟فَلَا نُعْطَاهَا

نَ  ، فَقَالَ: مَا هَذَاالحَ ث مَّ قَبَضَ قَبْضَةً مر ر  يَ جَوَاهر  ؟صَى فَإرذَا هر
نْ أَجْوَدر  : هَذَا مر لْت  . الجَ فَق  رر  وَاهر

يدُهُ. فَقَالَ:   لَوْ أَرَدْنَاهُ لَكَانَ، وَلَك نْ لََ نُر 
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 .(1) صَى فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ الحَ ثُمَ رَمَى ب  
َ  ×هكذا كان أمير  المؤمنين   نيا بما رَضير ، ثم رضي الشيعة من بعده مَنَ الدُّ

قوله:    | ، لأنَّم عقلوا عن النبي  ×والإمام    | لم الله تعالى والرسول  
ا يََْمَعُ مَنْ لََ عَقْلَ لَهُ  نْيَا دَارُ مَنْ لََ دَارَ لَهُ، وَلََِ  .(2) الدُّ

لغَتَهم وما قَسَمَ الله لم من قليلٍ أو كثير، لأنّه لا يقسم لم  فأخذوا منها ب 
تعالى جناح بعوضة الله  أنَّا لا تساوي عند  وا  فيه صلاحهم، وعَلرم  ما  ولو    ! إلا 

بَةَ مَاءعَدَلَت عنده تعالى ذلك:  نْهَا شَْْ  !مَا سَقَى عَدُوَهُ م 
وآله    | أت ساوي عنده تعالى أكثر من ذلك في ظلَم  فيها خير  خلقه محمد  

 ! ؟الأطهار 
يكون   ثمّ  وأبنائه  كآبائه  إرثه  وي سلَب   نيا،  الدُّ هذه  ه في  حقَّ الصّادق   منعَ   أي 

 !؟لشيعته فيها مَطمَعٌ 
نيا للشيعة إلا داراً يبلغون بِّا الآخرة، أنالنا الله فيها جوارَ   ليست هذه الدُّ

 محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين. 
 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 !(رَجلٌ قد أنحلته العبادة، واشتغل باللهّ عما سواه، وعمّا في أيدي الملوك)

بمصير   بالتهاون  رمَ  لاتُِّ الأوصاف،  هذه  بمثل  أيّامنا  في  مؤمنٌ  فَ  صر و  لو 
والاستهتار  وشجونَا  الأمّة،  وشؤونَا  بقضاياها    ! بِّ مومها  الاكتراث  وعدم 

   !المصيرية
 ! لستَ ممنّ يُّتمّ بأمور المسلمين، فلَستَ ب مُسل مبل قد يقال له:  

لكنّ الموصوف في هذه العبارة هو سادس  أئمة آل محمد، جعفر بن محمد  
، قالا بعض شيعته ممنّ كان في رَكب المنصور الدوانيقي، لمّا كانت  ×الصادق  

ث ه بقتل الإمام  د  ل: ×نفس  المنصور ت   ، فقال له الرّج 
إنّ جعفر بن مُمدٍ رَجُلٌ قد أنحلته العبادة، واشتغل باللهّ عما سواه، وعمّا في  

 . (2)لَافَةال  لْك  وَ المُ عَنْ طَلَب    اللهاشْتَغَلَ ب  وفي مصدرٍ آخر:  .(1)! أيدي الملوك
طَلَب  الم لك والخلافة الظاهرة، إنما يكون لغرضٍ باطل عند أهل الأهواء،  

 )الملك عقيم(.وقد قال المنصور 
وهي   الخلافةَ  العيوب  عن  المنزّه  المعصوم  الإمام  يطلب  لم  لماذا  ولكن.. 

ه بَه الله تعالى إماماً للأمّة؟حَقُّ  !؟ ! وقد نَصَّ
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! والتكليف لا يسقط  ؟ أليس في هذا إسقاطٌ لتكليف المؤمنين برن صة الإمام 
! وما حالنا نحن الشيعة  ؟وهل يَقُّ لغير الإمام أن يطلب ما لم يطلبه الإمام   بحال.

 !؟في زمن الغيبة 

سٌ قد أخذته الحميّة،   تَحَم  كما قد تأخذنا في أيامنا  يدخل  رجلٌ خراسانيٌّ م 
 . حينما نرى الآلَف من شبابنا يحملون السلاح، وأضعافهم يقدرون على حِله

للإمام   الخراسانيُّ  تَقْعُدُ  :  ×يقول  حَقٌّ  لَكَ  يَكُونَ  أَنْ  يَمْنَعُكَ  ي  الَذ  مَا 
ائَةَ  !؟عَنهُْ  يعَت كَ م  نْ ش  بُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ب السَيْف  الوَأَنْتَ تََ دُ م   ! فٍ يَضْْ 

الرّجل هو  هر عند هذا  قَ  الإمام لحر حَِلَة     فالمعيار  في طلبر  ن  م  الأنصار  كثرة 
لاح    ×، والإمام )قَعَدَ( ولم يسلَّ سيفه، ولمّا سأله الخراساني امتحن الإمام   السِّ

أن يكون    × طاعتَه بأن أمره بالدخول إلى التنور، فما نجح في الامتحان، ثم نفى  
 ! من هؤلاء المئة ألفٍ واحدٌ ينجح في هذا الاختبار

ينَ لَناَ:  × ثم قال   د  سَةً مُعَاض  دُ ف يه  خََْ نَحْنُ    !أَمَا إ نَا لََ نَخْرُجُ في  زَمَانٍ لََ نَج 
 .(1) !وَقْت الأَعْلَمُ ب  

فقَ الأسباب الطبيعية دون المدد الغيبي.   فالتكليف  مشروطٌ بالقدرة، ور
قَة، وإحدى جهاتَا عدم وجود الأنصار، الذين يُطلبُ   والقدرة غير متحقِّ
أن يكونوا على نحوٍ خاصٍ، لَ بأن يكون سلاحهم فتاكاً، بل أن تكون عقيدتَم  
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، لمرا يعرفون من عظيم مكانته عند الله  إلى درجةٍ يطيعون فيها الإمام مطلقاً   !مُُكَمَةً 
إليه    تعالى. نَظَرَ  الذي  الميزان  هي  والسلاح  البدن  قوّة  ولا  العدد  كثرة  فليست 

 الإمام، على أهميتها والحاجة إليها. 
فكان مستعداً لَمتثال أمر    !إنما نَظَرَ إلى مَن أحكَمَ عقيدتَه ووافقَ قولُه ف علَه 

مَ الحكمةَ فيه أو لَ يفهم، وسواءٌ خالفَ أمر  الإمامر نظرتَه    الإمام مهما كان، سواءٌ فَه 
دٌ مؤيدٌ من الله تعالى، وليس  سَدَّ وتقييمه للأمور أم لم يُالف، فإنّ الإمام معصومٌ م 

عَل مَ الإمام، بل يتعلَّم منه    في كل آنٍ وحين.  ×للمؤمن أن ي 
موالي   أحد  قولَ  استذكر  الله،  أعداء  بريَد  نيا  الدُّ ورأى  المؤمن  تأمّلَ  وكلَّما 

ونَ   ×الإمام الصادق له   لَاءر يَمْلرك  مْ   ؟مستفساً: إرلَى مَتَى هَؤ  نهْ  احَة  مر  ؟أَو مَتَى الرَّ
ل  شَيْ ×فقال الإمام   ةً : أَ لَيْسَ تَعْلَم  أَنَّ لرك  دَّ لْمُكَ أَنَ  ..    ؟ءٍ م  هَلْ يَنْفَعُكَ ع 

نْ طَرْفَة  الأَ هَذَا  عَ م   .(1) ؟عَيْن  ال مْرَ إ ذَا جَاءَ كَانَ أَسْرَ
جاء أمر     دُوَلَ الباطل المتَُكثِّرة لِا أمدٌ ومُدَةٌ، وإذا  فتطمئنُّ نفسُ المؤمن، أنَ 

الله لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فتقرّ نفسه، ويكفّ عن استعجال ما أجّلَه   
 الله تعالى. 

   فإن قيل:
دٍ حلالٌ إلى يوم القيامة  مََّ  !؟أليسَ حلال  مح 
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 ! ؟ألا يكون في مثل هذا القول إسقاطٌ لتكليف المؤمن بلزوم نصة إمامه
 كان الواب: 

ليس في البين إسقاطٌ للتكليف، لأنّ تكليفَ المؤمنر ليس هو طلب الملك  
بل   ثبوته،  بعد  بسقوطه  نقول  كي  والخلافة  اتّباع  والحكم  أحدٍ  كُلِّ  واجبُ 

 المعصوم، إن قامَ قاموا وإن قعدَ قعدوا.
ولو اتّبعوه فعلًا لانقادت له الأمور، فإن احتاج الأمر  لحمل السلاح فهو  
الأعلم  بموعد حمله، وإن استغنى عنه كان أعلمَ بحكم الله، فهو على كلّ تقدير  

لَلرها ووجوه المصلحة فيها.   أعلم الناس بشروط الأحكام، وعر
كلُّ   فليس  الأول،  اليوم  منذ  السلاح  عن  له لاستغنى  الأمّة  انقادت  ولو 

 : ×خَلاصٍ يَتاج  إلى حَمله، وقد قال الصادق 
 لَوْ لََ أَنَ بَن ي أُمَيَةَ وَجَدُوا مَنْ:

 . يَكْتُبُ لُِمْ.1
 ءَ. فَيْ ال. وَيََْب ي لُِمُ 2
 . وَيُقَات لُ عَنْهُمْ.3
 . وَيَشْهَدُ جَََاعَتَهُمْ.4

 !لماََ سَلَبُونَا حَقَناَ
يُّ م يُّ مْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إ لََ مَا وَقَعَ في  أَيْد   . (1)وَلَوْ تَرَكَهُمُ الناَسُ وَمَا في  أَيْد 
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فإنّ اتّباع الناس لبني أميّة وغيرهم من الظَّلَمة هو الذي كان سبباً في تقوية  
، وتكليف  الناّس دائمًا وأبداً هو لزوم  اتّباع  ̂ سلطانَم، وسَلبهم حقَّ آل محمد 

محمدٍ   هناك  ^آل  فليس  نيا،  الدُّ مصائب  كلُّ  لارتفعت  الناس  اتَّبَعهم  ولو   ،
 إسقاطٌ للتكليف بحالٍ من الأحوال. 

نا خيٌر ممنّ  إن لَ يكن الإمام حينها قادراً، فإنّنا اليوم قادرون  فإن قيل: ، وشباب 
لاح   َ في أيامه فأعرَضَ عن حمل الس  كان مع الإمام حينها، فَلَئرن فَقَدَ الإمام  الناّصرر

قَةٌ عندنا، فيختلف   حكمنا عن حكمه لاختلاف  لطلب الحكم، فإنّ القدرة متحق 
 الموضوع. 
 ، وفي شْع الله تعالى.×هذا قياسٌ باطلٌ في مدرسة الصادق  قلنا:

، مع  فإنّ الذي كلَفَه الله تعالى بالقيام هو الإمام المعصوم المطهَر عن العيوب
درة،   . وأمّا المأموم فمأمورٌ باتّباع إمامه لَ بالقيام بنفسهتوفُّر شوطه ومنها الق 

بريَدر الإمام    وكلّ من سوى الإمام مأمومٌ ولو كان فقيهاً وعالماً، وأمر  الأمّة 
إذ لو وجبت طاعة غير الإمام مطلقاً كطاعة الإمام، لزم صحة مدرسة  حصاً،  

 ، أو سقوط أهم دليلٍ على بطلانَا. السقيفة التي أوجبت طاعة غير المعصوم
 ومع غياب المعصوم، لا تصل النوبة إلى تكليف مَن سواه في ذلك. 

 والمؤمن اليوم ينتظر إمامه ليتَّبرعَه  في كلّ حركةٍ أو سَكَنة. 
 ! ؟ ! أم ننتظر أمره وأمر الله تعالى؟فإن كان إمامنا غائباً أنطلب ما لَ يطلب



 

 

 

اختصاصه   من  الحراك  هذا  لحقّ  × إنّ  تجاوزٌ  هو  بذلك  لٍ  تساه  وكلُّ   ،
رْنَا ب ه  بَعْدُ،  :  ×الإمام، وقد قال الإمام زين العابدين   ي أُم  بَاطُ الَذ  يَكُن  الرِّ وَلََْ 

نْ نَسْل ناَ  يَةً م   .(1) رَاب طُ المُ وَسَيَكُونُ ذَل كَ ذُرِّ
عُ المؤمنُ السلاطين في غيبته، ولَ يطلب  ،  × ذاك هو الإمام الحجة   فلا يناز 

فاع عن أرضه وعرضه  الملُك من الأدنين والأبعدين، ويكتفي في زمن الغيبة بالدِّ
عب أمامها، وهي راية  وماله وسائر إخوانه، وينتظر رايةً واحدةً يسير خلفها، والرُّ

 .×الإمام الحجة  
وليست القوّة والشجاعة في حمل السلاح دائمًا، فما كان عليٌّ في خيبَّ بأقوى  

الصادق   كان  وما  داره،  جليسَ  كان  عندما  منه  الناس   × وأشجع  أقوى  إلا 
، وقد قال  القوّة كلّ القوة في الصَبَ على أمر اللهعندما بثَّ علمه في الناس، فإن  

نَ  × الصادق   وْفر  الخَ ذَى وَ الأَ : أَ لَا تَعْلَم  أَنَّ مَنر انْتَظَرَ أَمْرَنَا وَصَبََّ عَلَى مَا يَرَى مر
مْرَترناَ وَ غَداً فير ز   .(2) ه 

 نسأل الله أن يجعلنا وجميع المؤمنين في زمرتِم في الدّنيا والآخرة. 
 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ونِّ الله)  ( !أخرجني من الدنيا يا ربّ، لأن الدنيا مَنونةٌ، فَعَمّا قليل سَيُسَمُّ

عيسى   لسان  عن  به  ×كلماتٌ  تعترف  لم  الذي  برنابا  إنجيل  ينقلها   ،
فيها عيسى  ،  (1) الكنيسة الناس    ×يدعو  ليومٍ يجعله  يبقيه  أن لا  ه  عزّ وجل  ربَّ

 ! شيكاً لله تعالى فيسمونه )الله(
دَعوة  عيسى   فانقَلَبت  كثيراً،  اليوم  يتأخر هذا  توحيدية    ×لم  دَعوةٍ  من 

دٌ  خالصةٍ إلى تثليثية، فيما لا يزال ينصُّ إنجيل هم على التوحيد حتى اليوم:  الله وَاح 
وَاهُ   .(2) وَلَيْسَ آخَرُ س 

يَ وَحْدَكَ وفيه يُاطب عيسى ربَّه:   يق  لهَ الَحق   .(3) أَنْتَ الإ 
الخالص، حينما   التوحيد  هذا  الخروج عن حقيقة  النصارى على  أصّر  فيما 

( !الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله ابن الله  جعلوا عيسى: )
 كما نصّ قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني.

عيسى   د عاء  صحَّ  عن    ×ولئن  يكشف  هذا  فإنّ  برنابا،  إنجيل  في  كما 
َ بولس  النصارى،   نصَ  استجابة الله تعالى لدعائه، حيث رفعه تعالى إليه قبل أن ي 

 وتنحرف عقيدتِم إلى الثالوث. 
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 يقول فيه:   ×ينقل )برنابا( نصاً آخر يثير الدّهشة عن عيسى 
 . (1)(إنِّ أقشعرُّ لأن العالََ سيدعونِّ إلِاً.. إنِّّ رجلٌ فانٍ كسائر الناس)

كلمةٌ تستحقُّ الوقوف عندها، فهي تعني الانقباض أو الرّعدة    :إنِّ أقشعرُّ 
، وقد حصل هذا لعيسى   قبل أن يدعوه  الناّس إلاً بحسب برنابا،    × أو التغيرُّ

 لرسَبقر علمه بما سيؤول إليه حال أتباعه هؤلاء.

، ونطوي مئات السنين، إلى أيام الإمام  ×نتجاوز مرحلة نبيّ الله عيسى  
 ! ، حيث  نَسَبَه  بعض  الناّس للألوهيّة× الصادق 

بن   المفضّل  أحدهم  كان   ،) ب وبريَّةر الرُّ أربعة  رجالٍ في  )تَناَظَرَ  أنّه  ذلك  ن  ومر
َذَا بِّر ونَ  تَصْنعَ  مَا  لربَعْضٍ:  ناَ  بَعْض  فَقَالَ  يقول:  حيث  بر   ؟عمر،  ،  النَحْن   نهْ  مر رْبر  ق 

: أي أنَم أرادوا الذّهاب إلى الإمام الصادق   وا برناَ إرلَيْهر يَّةٍ، ق وم  نَّا فير تَقر   × وَلَيْسَ مر
كونه قريباً منهم، وليس حديثه معهم من موارد التقية، فيمكنهم أن يصلوا لحقائق 

 الأمور منه مباشة، ويطمئنوا أنّه إلهٌ أو ليس بإله!  
دَاءٍ، المَا بَلَغْناَ    اللهفَقُمْناَ، فَوَ  قَالَ:   ذَاءٍ وَلََ ر  بَابَ إ لََ وَقَدْ خَرَجَ عَلَيْناَ ب لَا ح 

نهُْ  ه  م  نْ رَأْس   : قَدْ قَامَ كُلُّ شَعْرَةٍ م 
بلا   فقامَ  إليه،  بوبية  الرُّ بعضهم  نسبة  ن  مر بينهم،  بما جرى  عالمٌ  هنا  الإمام  
نْ   لُّ شَعْرَةٍ مر رية وخَطَرها، حيث )قَامَ ك  حذاءٍ ولا رداء، وقد تَغيرَّ حاله لعظيم الفر
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) هر نا عزّ وجل ؟أيجعله بعض هؤلاء شيكاً لله تعالى أو يجعلوه الله  !رَأْسر ! تعالى رب 
 عن ذلك. 

إنِّ أقشعرُّ لأن العالَ سيدعونِّ  : )×هناك في إنجيل برنابا يقول عيسى  
 ! اً(إله

ه  : )×وهنا في الكافي الشريف أنّ الصادق   نْ رَأْس   ! (قَامَ كُلُّ شَعْرَةٍ م 
المف ل   يقول:  ضَّ ي كمر أنّه لما خرج عليهم كان  فيقول  وَيَا  ل  مُفَضَلُ،  يَا  لََ  لََ 
مُ، وَيَا نَجْمُ   !قَاس 

بادٌ مُكْرَمُونَ لَ يَسْب قُونَهُ ب  ﴿ ، لََ لََ  ه  يَعْمَلُونَ البَلْ ع   . (1)﴾قَوْل  وَهُمْ ب أَمْر 
ليس الصّادق  إلاً ولا ربّاً، كما لم يكن عيسى كذلك، وليس أحدٌ منهما يرضى  

كَ بالله تعالى وما أشدّه وأسوأه   !بأن ي نسب إليه ذلك، فما أعظم الشر 
، فقد قال لخالد بن نجيح عندما  ×وليست هذه الواقعة  فريدةً في أيامه   

 ! عَبْدٌ مَخْلُوقٌ لِ  رَبٌّ أَعْبُدُهُ، إ نْ لََْ أَعْبُدْهُ عَذَبَن ي ب الناَر    اللهأَنَا وَ حدّثته نفسه بربوبيّته:  
كَ   . (2)فقال خالد: لَا أَق ول  فريكَ إرلاَّ قَوْلَكَ فير نَفْسر

أنه   معتقداً  أمامَه  لحديثهم  الإمام  أصحابَ  خالد   لام  )رَبّ    ×ولمّا 
ريَن(، ناداه الإمام ال  . (3) عَبْدٌ مَخْلُوقٌ   الله وَيْحَكَ يَا خَال دُ، إ نِِّّ وَ : × عَالمَ

ولما اختلفَ حال  الشيعة وصاروا فررَقاً، خطرت الربوبية ببال بعضهم وهم  
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ح  عقيدتِم ويقول:  بهة عنهم ويصح  خارج المدينة، فإذا بالإمام بينهم يدفع  الشُّ
 .(1)اجْعَلُونَا مَخْلُوق ينَ 

ث ه نفسه:  ةً قال لإسماعيل الذي كانت تد   ومرَّ
يلَ بْنَ عَبْد   ، لََ تَرْفَعُوا اليَا إ سْمَاع  يز  مَ العَز   ! ب ناَءَ فَوْقَ طَاقَت ناَ فَيَنْهَد 

ئْتُمْ   .(2)!اجْعَلُونَا عَب يداً مَخْلُوق يَن، وَقُولُوا ف يناَ مَا ش 

هذه نماذج  من حالات الغلوّ التي وقع فيها بعض المعاصرين للإمام، حين  
وه  ج  قائل ها عن منظومة التوحيد. !إلاً  × عَدُّ  وهي عقيدةٌ باطلةٌ بلا شك.. يَُر 

تعالى، وضلَ في المقابل كلُّ من  لقد ضَلَ في الإمام كلُّ من رفعه إلى مرتبة الله  
 ! جعله كسائر اللق في الصال والمراتب والشرف والكمال 

 كيف ذلك؟  
فإنّ الإمامةَ   أن يصير كسائر الخلق،  يعني  الإمام لا  الألوهية عن  نفي  إنّ 
ن أن يبلغها الناس بعقولم، لقد أعطى الله تعالى للإمامر   أجلُّ قدراً وأعظم شأناً مر

نَ الفضل ما تنوء من حمله الجبال، ويعجز الخلق عن إدراكه  ! مر
وإنّ مماّ أعطاه الله ما لا يَمله أحدٌ من الخلق أبداً، كما روي عن الصادق  

نٌ : × لُهُ مَلَكٌ مُقَرَبٌ، وَلََ نَب يٌّ مُرْسَلٌ، وَلََ عَبْدٌ مُؤْم  تَم  يث ناَ مَا لََ يَحْ نْ حَد   !إ نَ م 
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ه   ل  : فَمَنْ يََْتَمر  ؟ ق لْت 
لُهقَالَ:   . (1)نَحْنُ نَحْتَم 

ن صفاتٍ ومناقب عند   على أنّ كلّ ما رواه المحبّون وسواهم في فضلهم مر
كرامات   من  بينهما  وما  الدين،  يوم  إلى  العوالم،  وأول  الخلق  قبل  من  تعالى،  الله 

 !ومعاجز، كلُّ هذا ليس إلا بمقدار بابٍ أو بابَين من ألفر ألف باب
نْ  عن ذلك:    ×ولما يسأل الصادق   نْ فَضْل كُمْ م  ف  بَابٍ  الف   ال فَمَا يُرْوَى م 

 ؟ إ لََ بَابٌ أَوْ بَابَان  
إ لََ  يقول:   فَضْل ناَ  نْ  م  تَرْوُونَ  مَا  فَضْل ناَ،  نْ  م  تَرْوُوا  أَنْ  عَسَيْتُمْ  غَيْرَ  الوَمَا  فاً 

 .(2) !مَعْطُوفَةٍ 
الصادق    لا    × فليس  الخلق  من  أحداً  لكنّ  إلاً،  عيسى  يكن  لم  كما  إلاً 

 ! يتمكن من إدراك عظمته إلا إمامٌ مثله
عبادٌ   الأئمة  بأنّ  قالوا  أن  بعد  اليوم،  للغلوّ  الشيعة  ينسب  لمن  يُصغى  فلا 

 مربوبون، يطيعون الله ما أمرهم.
الصادق   قول  حقاً  الشيعة  مَ  فَهر تَرْفَعُوا  :  ×وقد  طَاقَت ناَ  اللََ  فَوْقَ  ب ناَءَ 

مَ   ! فَيَنْهَد 
لقد انحرف عن الحقّ مَن رفع البناء فوق طاقته، بجعل الأئمة أرباباً، فانَدم  

 بنائه.بنيانه من قواعده بعد 
 

 .23ص 1بصائر الدرجات ج  (1)
 . 297ص 1الكافي ج  (2)



 

 

 

وأغفل    ، قَطُّ بنياناً  بنى  فما  منزلتهم،  وعظيم  مكانتهم  أنكر  مَن  وانحرف 
إنكارَ   وأنّ  بِّم،  إلا  تتمُّ  لا  الله  معرفة  أنّ  عنه  وغاب  فتحه،  بعد  الباب  دخول 

 فضلهم إنكارٌ لأمر الله تعالى وعظمته.  
م لَك  ، وما أكثرَ الج هّال في يومنا، وهم  فما أعظمكم يا آل محمد: خَابَ مَنْ جَهر
 يَعيبون على المؤمنين شيئاً يسيراً من معرفتكم. 

 اللهم اجعلنا ممن اعتصم بِّم فهديته، وممنّ اتبعهم ففي الجنة أدخلته. 
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
لقد ألبَسَ الله تعالى الإمامَ من آل محمدٍ تاجاً لا نظير له، يقول عنه الصادق  

نْ نُور   !وَقَار  التَاجَ الله بَسَهُ لأ : ×  .(1) !بَارالَ وَغَشَاهُ م 
لم، والرَّ  كينة والحر انة والعَظَمة، كلُّها من معاني الوَقار، الذي جعله الله  زَ السَّ

 ! تعالى تاجاً ألبَسَه  الإمام 
فحين يتنافس الملوك والرؤساء وسائر الخلق على تاج الم لك، يكون  الإمام  
مشغولاً عنهم بالله تعالى، وكيف لا يكون كذلك وقد أعطاه الله ما لا ت قارَن  به  

 طيّةٍ إلية. ! فما أعظمها من منزلةٍ وعَ ؟كلّ تيجان الأرض
أن   يريد  المنصور  ولكنّ  نوره،  من  الإمام  ي غَشي   تعالى  هذا  الله  على  قَ  رر يَ 

 ! الإمام دارَه
م  الله يا آل محمد..  سلام الله عليكم يا أبناء محمدٍ وعلّي..    لَك 

كم فاطمة.. ثم تَُرَقُ خيامُكم في الطف..   تَُرَقُ دارُ أمِّ
قْ عَلَى جَعْفَر  بْن  مَُُمَدٍ دَارَهُ  هُ المنصورُ واليه على الحرمين: أَنْ أَحْر   ! ثم يوجِّ

بَاب   القَى الناَرَ في  دَار  أَبِ  عَبْد  الله، فَأَخَذَت  الناَرُ في   الفَ يقول المفضّل بن عمر:  
هْل يز    !وَالدِّ

ن   لقد روي أن الإمام تأوّه مرتين فقال )آهر آهر(، عندما سمع اسم )فاطمة( مر
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لٍ أسمى ابنته باسمها عَ اسم )فاطمة( بل رأى  ،  رَج  لكنهّ في تلك السّاعة ما سَمر
ها بعضاً.  ه النيران كباب فاطمة(، فكانت ظلامات يتبع  بعض  ق  رر  )باباً ت 

 ! يَتَخَطَى الناَرَ وَيَمْش  ف يهَا  ×  اللهفَخَرَجَ أَبُو عَبْد  يقول المفضّل: 
رقه، أمَا قال الله   هليز، لكنّ الإمام مشى فيها ولم ت  أحرقت الناّر  الباب والد 

وني ﴿ تعالى:  لْنا يا نار  ك   .(1) ﴾إربْراهيمَ  بَرْداً وَسَلاماً عَلى ق 
وصارت هذه الناّر  كتلك الناّر، بَرداً وسلاماً على جعفر بن محمد، ولقد كان  

×  : ول  يمَ خَل يل  : يَمْشير فريهَا وَيَق   .(2) × الله أَنَا ابْنُ أَعْرَاق  الثَرَى، أَنَا ابْنُ إ بْرَاه 
فهو من ذريّة الأنبياء أعراق الثرى وأصول الأرض، ومن ذريّة إسماعيل  

 . حامل اللقب، وإبراهيم الذي مَنعََ الله النار أن تؤثر فيه
ثَ من إبراهيم ما يمنع   هو ابن هذه الثلَّة العظيمة، ووارث الأنبياء، فقد وَرر
وكمالاتِم   وخصالَم  علومهم  الأنبياء  سائر  ومن  نه  ومر إحراقه،  من  النار 

 ومعاجزهم وكراماتِم، وقد ظهر أثر ذلك في جهاتٍ منها:  

ذْ  ﴿كما في قوله تعالى له:    ×  لقد أحيا الله تعالى طيوراً أربعةً لإبراهيم فَخ 
عَلى  اجْعَلْ  ث مَّ  إرلَيْكَ  نَّ  ه  ْ فَص  الطَّيْرر  نَ  مر نَّ    أَرْبَعَةً  ه  ادْع  ث مَّ  زْءاً  ج  نَّ  نهْ  مر جَبَلٍ  ل   ك 

سَعْيا  محمد ﴾يَأْتينكََ  آل  صادق  مع  الواقعة  رت  تكرَّ ولقد  حين  ×  ،    نادى ، 
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 طاووساً وغراباً وبازيّاً وحمامةً فحضت بين يديه:  
ه    بَعْض  ه   لُّ ك  ذَلركَ  لَطَ  ْ يُ  وَأَنْ  هَا،  يشر رر وَنَتْفر  هَا  وَتَقْطريعر هَا  ل  ك  هَا  برذَبْحر أَمَرَ  ث مَّ 

 بربَعْضٍ. 
يشَهُ يَتَمَيَزُ  ظَامَهُ وَر  مَهُ وَع  ثُمَ أَخَذَ ب رَأْس  الطَاوُس  فَقَالَ: يَا طَاوُسُ، فَرَأَيْناَ لَحْ

ه  حَتَى  نْ غَيْر  ه  الم  هُ ب رَأْس   ! تَزَقَ ذَل كَ كُلُّ
 ! وَقَامَ الطَاوُسُ بَيْنَ يَدَيْه  حَيّاً 

رَابر كَذَلركَ، وَبر الث مَّ صَاحَ بر  ي  وَ الغ  هَا أَحْيَاءً  الحَ بَازر لُّ ثْلَ ذَلركَ، فَقَامَتْ ك  مَامَةر مر
 .(1) بَيْنَ يَدَيْهر 

الصادق   لنداء  الطيور  استجابت  إبراهيم  ×لقد  لنداء  استجابت    كما 
به    ،× الصادق ومعرفةً  أكثر  طاعةً وامتثالاً لأمر  ، ففي الخبّ عنه ×لكنهّا 
خلقاً أحبّ إلِّ منك  إلَّ مولَي أبو عبد    اللهما خلق  أن طائراً يقول لطيرته:    ×

 . (2) ×الله جعفر بن مُمد 
بُّ الطير   بٍّ ح  بٌّ من نوعٍ خاصٍ، لكن فوق كل  ح   لإمامه!في عالَم الطيور ح 

ه  طَيٌر يحطُّ في داره   ن قدر  إمامٍ يعرفُ شيئاً م  المتعوس عن  فأين هذا اللق 
×. 

أما وَرَدَ عنهم أنّ الله تعالى عرض ولايتهم على الطيور وبقاع الأرض فما  
فسلام الله عليكم يا آل محمد، ما أشدّ    !؟قَبرلَها صار مباركاً أو طي باً وحلواً وعذباً 
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 جهلَ الناس بكم، وما أعظم حقّكم عليهم. 

هذه الخصلة    × الموتى بإذن الله، وورثَ الصّادق    × لقد أحيا عيسى  
رَ الأمر  في حياته، فتارة أحيا رجلًا يروي أخوه الواقعة فيقول نَ  منه، وتكرَّ : وَدَنَا م 

إ لََِ وَ ال وَخَرَجَ  هُ  قَبَُْ عَنهُْ  فَانْشَقَ  قَالَ:  وَدَعَا،  وَلََ    الله قَبَْ   اتَب عْهُ  ي  يَا أَخ  يَقُولُ:  وَهُوَ 
قْهُ  هر تُفَار   . (1) ، ث مَّ عَادَ إرلَى قَبّْر

ينَ سَنةًَ( عن امرأة تجود   شْرر وتارة أخرى أمَرَ ملك الموت بأن يؤخر الموت )عر
 . (2)السَمْعَ وَالطَاعَةَ بنفسها قد حانت منيّتها، فقال ملك الموت: 

ها للإمام وحدته، قَالَ:   يَتْ( امرأةٌ وشكا زوج  ف  ل كَ  وثالثةً )ت و  عْ إ لَى مَنزْ  ارْج 
عُ إ لَى   ج  نْ حَجَت ي وَدَخَلْتُ  المَ فَإ نَكَ سَتَرْ يَ تَأْكُلُ شَيْئاً، قَالَ: فَلَمَا رَجَعْتُ م  ل  وَه  نزْ 

يَ تَأْكُلُ  دَةً وَه  لِ  رَأَيْتُهَا قَاع   . (3) !مَنزْ 
المرضى،   وأبرأ  الله،  بإذن  الموتى  الإمام  فيها  أحيا  واحدة،  واقعةً  كانت  ما 
وظهرت على يديه خوارق العادات والكرامات الباهرات.. فأطاعه الخلق حتى 

َّا جَعَلَ   يناَ ممر مر زْقر  الله  الجمادات، فحين كان يقول للنخلة: يَا نَخْلَة  أَطْعر نْ رر فريكر مر
بَادرهر  طَبُ  × تَماَيَلَتْ نَحْوَ الصَاد ق  ..  !عر  !وَعَلَيْهَا أَعْذَاقُهَا وَف يهَا الرُّ

ولكنّ أعراب ذاك اليوم نَسَبُوا فعلَه هذا إلى السحر، وأعرابُ اليوم ينسبون 
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 ! شيعته للغلو 
 !نْب يَاء  الأَ نَحْنُ وَرَثَةُ : ×قال حينها  

نٌ، بَلْ نَدْعُو  رٌ وَلََ كَاه  يبُ.  اللهلَيْسَ ف يناَ سَاح   فَيُج 
ل كَ  الله وَإ نْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَدْعُوَ  ي إ لَى مَنزْ  تَد   . (1) !فَيَمْسَخَكَ كَلْباً تََْ

ندَهم كلّ علومهم وكراماتِم    × الصادق   ن قومٍ ورثوا الأنبياء، فَعر إمامٌ مر
 ومعاجزهم، ولديُّم ما زاد على ذلك مما خصّهم الله به دون سائر الخلق.  

ا أَهْل  بَيْتٍ دَعَا   يم     الله لقد قالوا: إرنَّ فَاجْعَلْ أَفْئردَةً  ﴿فَقَالَ:    ×لَناَ أَب ونَا إربْرَاهر
مْ  ي إرلَيْهر نَ النَّاسر تَِْور  .(2) ب ذَل كَ خَاصَةً الله  فَإ يَانَا عَنىَ  ﴾مر

 فصاروا مَهوى الأفئدة، وقربلَة قلوب عباد الله المؤمنين.
كم ومقدار صبّكم وعظمة شأنكم يا آل محمد.. وما  لقد جهلَ الناس  قدرَ 

 عَرَف بعضَ ذلك إلا شيعتكم..  وأيقنوا أن حياة قلوبِّم بكم يا آل محمد. 
محمد   بن  جعفر  يا  وإمامي  ومولاي  سيدي  وعليك  عليكم،  الله  فسلام  
وفي   معك  وحشرنا  وفعلًا،  قولاً  وأوليائك  شيعتك  من  الله  جعلنا  الصادق، 

 زمرتك إنه سميع مَيب. 
 .وعظم الله أجورنا وأجوركم

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ه الإمام الصادق    ×ينقل  الإمام  الجواد    ، وقَد  ×واقعةً حصلت مع جَد 

ك  بغلته إذا هو دخل المسجد، حتى جاء جماعةٌ من المسافرين   لامٌ ي مسر كان عنده غ 
من خراسان، وعَرَضَ أحد  الأثرياء منهم على الغلام عَرضاً غريباً بتباد ل الأدوار:  

تَمَل كاً لأموال ×بأن يصيَر الثَريُّ مملوكاً للإمام   رّاً م  لام ح  ، خادماً له، ويصير  الغ 
جل!   هذا الرَّ

عَلَنري مَكَانَكَ فقال له:   لَام  أَنْ تَسْأَلَه  أَنْ يَجْ  ، وَأَكُونَ لَهُ مَملُْوكاً   ؟هَلْ لَكَ يَا غ 
ه   لَّ ن وفر   ،وَأَجْعَلَ لَكَ مَالير ك  نْ جَمريعر الصُّ وَأَنَا أ قريم     ،اذْهَبْ فَاقْبرضْه    ،فَإرني  كَثرير  المَالر مر

 ! مَعَه  مَكَانَكَ 
كلُّ   له   يطمح   خَيٌر  ها  بنفسر وهيَ  الغ لام،  يَد  بمتناوَل  ة   الح ريَّ صارَت  لقد 
عانَ ما وافقَ الغ لام على ذلك، وأراد أن يسألَ الإمامَ كما طلبَ منه   مملوك، وسر 

 :  × الخراسانّي، فدخل عليه، وقال له 
ف دَاكَ  صُحْبَت ي  ،جُع لْتُ  وَطُولَ  دْمَت ي  خ  فُ  سَاقَ    ،تَعْر  خَيْراً    الله فَإ نْ  إ لََِ 

 ؟تَمنَْعُن يه  
يه بنفسه، وهو ممَّن خَدَمَ   فد  ن فضل الإمام، ذاك أنَّه ي  لامَ يعرف  شيئاً مر إنَّ الغ 

حبته له، فأجابه الإمام   : ×الإمام على نَحوٍ حَسَنٍ، وطالت ص 
ي  نْ غَيْر  ي وَأَمْنَعُكَ م  نْد  نْ ع   ؟ أُعْط يكَ م 

لر فَقَالَ  ج     :فَحَكَى لَه  قَوْلَ الرَّ



 
  

دْمَت ناَ دْتَ في  خ  بَ الرَجُلُ ف يناَ ،إ نْ زَه   !قَب لْناَهُ وَأَرْسَلْناَكَ  ،وَرَغ 
الإمام   لهم    ×يكشف   تعام  كيفية  في  عظيمةٍ  قاعدةٍ  عن  مع    ^هنا 

فإنََّ م   أو    ̂ الناس،  بِّم(  )يزهد  من  وي رسلون  بِّم(،  )يرغب  من  يقبلون 
 )بخدمتهم(. 

غبة متقابلان،   هدَ والرَّ الزُّ دَ في شيء تركه وأعرض عنهإنَّ  زَه  ، ومَن  فمَن 
 رغبَ شيئاً طلبَه  وسعى إليه. 

دمَت هم(   )خر صارَت  الناس،    ^ولقد  بعض   به  يرغب   أمراً  حياتِم  في 
هم، وقد سنُّوا   للناس قاعدةً ذهبية تنطبق على شتى مفاصل    ̂ ويزهد  به بعض 

بٍ ف يكَ نُقْصَانُ حَظٍّ الحياة، قالا أمير  المؤمنين في نَجه الشريف:     ،زُهْدُكَ في  رَاغ 
دٍ ف يكَ ذُلُّ نَفْس   .وَرَغْبَتُكَ في  زَاه 

ها بطول   ه له نصيحةً استحقَّ َ ذلك للغلام عادَ ليوج  لكنّ الإمام بعدما بَينَّ
 ، مع تخييره بين الذهاب والبقاء، وقال له: ×صحبته له  

يَوْم     كَانَ  ول   الإرذَا  رَس  كَانَ  يَامَةر  برن ورر    |   الله قر تَعَل قاً  ير     الله،م  أَمر وَكَانَ 
نريَن   ولر    × الم ؤْمر تَعَل قاً برن ورر رَس  نرينَ الأَ وَكَانَ  الله،  م  يرر الم ؤْمر يَن برأَمر تَعَل قر ة  م  وَكَانَ    ،ئرمَّ

يَن ب ناَ ق  يعَتُناَ مُتَعَلِّ دَنَا ،ش  دُونَ مَوْر   . (1)يَدْخُلُونَ مَدْخَلَناَ وَيَر 
نيا، طالباً   دمة الإمام، مؤثرراً الآخرة على الدُّ لام  واختارَ البقاء في خر عادَ الغ 

ل مدخلهم  دَ موردَهم.  ^تلك المنزلة الرفعية يوم القيامة، كي يدخ   ، ويَرر
دمة، فقَصَدَ الإمام قاطعاً كلّ   لَقَد عَرَفَ الخراسانيُّ شيئاً من عظمة هذه الخر
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 تلك المسافة، فقبرلَ الإمام  ولاءَه ودعا له. 
ه منها.   فر الخدمة لمّا أدرَكَ شيئاً مما سينال  لام  برشَرَ  واحتفظَ الغ 

 واليوم.. 
 :ينقسم  الناّس  

 وبخدمته. بيَن جاهلٍ بعظمة الإمام، زاهدٍ به وبدينه   .1
بٍ به وبدينه وبخدمته.×وبين عالٍَ بشءٍ من مكانته . 2  ، راغ 

 :× لكنَّ الراغب فيهم يضع  بين عينيه كلام الإمام  
دْمَت ناَ دْتَ في  خ  بَ الرَجُلُ ف يناَ ،إ نْ زَه   !قَب لْناَهُ وَأَرْسَلْناَكَ  ،وَرَغ 

أنَّ   وإلَ  في درك  دائمة،  رغبةٍ  إلى  يحتاجُ  وقَبولِا  الدمة  هذه  على  الثبات 
 )أرسلناك(! فليس الإمامُ ممنَ يرغبُ في زاهدٍ فيه.

مَ   ،×غيبَةَ الإمام عن أعيُننا لَ تمنعُ من خدمته  وي درك  أنَّ   وأنَّ وفاة مَن تقدَّ
م يرزقون.  دمة من كانوا أحياءً عند ربِّ   من الأئمة لا ت غلق  بابَ خر

ها كلُّ أحد من المؤمنين،غاية الأمر أنَّ   دمَة صوراً شتّى، يقدرُ على بعض    للخ 
ا، فيسعى بقدر وسعه لينال ما   هم أن يكون من الزاهدين بكل ألوانَر ويُشى أحد 

 يناسب ه منها. 
ه، فإنَّ طاعة الإمام مفترضةٌ على   ولئن كانت الطاعة  واجبةً على الخادم لسي در

الأمر الذين أوجب الله طاعتهم، وجعلها كطاعته تعالى    ا جميع الخلق، فهم أولو
لَناَ في  الطَاعَة  ، وهم الذين قالوا:  | وطاعة رسوله   لَناَ في    ،الناَسُ عَب يدٌ  مَوَالٍ 



 
  

ين    . (1) الدِّ
بأن كان مملوكاً للإمام،   اليوم  المؤمنين  لام  عن سائر  الغ  ذلكَ  افترق  ولقد 

 تجب  طاعت ه  عليه. 
)عبداً   يكن  لم  وإن  المؤمنَ  في  لكنَّ  معه  يشترك   أنَّه  إلا  كالغلام،  مملوكاً( 

رّهم وعبدهم )عبيدٌ لم في الطاعة(.   )عبودية الطاعة(.. فالناس كلُّهم: ح 
ف بخدمتهم   فتَح  الباب  أمامَ كلٍّ مؤمنٍ ليتشرَّ ، فيؤدي شيئاً  ^وهكذا ي 

 مما أوجبه الله تعالى عليه، وينال رضاه عزَّ وجلَّ بذلك. 
دمَة في هذا الزمان أمورٌ: ن ألوانر الخر  ومر

دمَة  الإمام بإمساك بَغلَته، وأضراب ذلك من أمور حياته، مع   إذا كانَت خر
العلم بمكانته عند الله تعالى، تجعل الخادمَ ممَّن يتعلَّق بالإمام، ويدخل مدخله يوم 

يكون خادماً للإمام بإرشاد شيعته وهدايتهم وتعليمهم القيامة، فما هي مكانة مَن  
 أحكام دينهم والذَبِّ عن عقائدهم؟! 

بحيث  يتعلّق     ،^يَعله من أهل الأنوار التي تلي أنوار المعصومين  إنَّ ذلك  
 هؤلاء الأيتام بشعبةٍ من أنوار العلماء الذين كفلوهم وعلموهم وأرشدوهم. 

ل  بِّا العلماء جبهةً تدفع  عن  المرابطَةُ في الثغر أمام إبليس وجنودههيَ   ، يشك 
الإمام   ام  دَّ خ  مصاديق  أبرز  من  هؤلاء  فيكون  المحبين،  وميتاً،    ×أديان  حياً 
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 ظاهراً وغائباً.
وفي   فيها!  هد  والزُّ بِّا،  الاستمرار  بين  الطريق  هذه  في  السالك  يتخيرَّ  

، فإما أن يبقى إلى آخر الطريق على هذا النهج فينال المنزلة الرفيعة،  ^خدمتهم  
دْمَت ناَ:  ×وإلا تَمثََّلَ له كلام الإمام   دْتَ في  خ  بَ الرَجُلُ ف يناَ  ،إ نْ زَه  قَب لْناَهُ    ،وَرَغ 

 !وَأَرْسَلْناَكَ 

دمَة الإمام في زمن وفاته أو غيبته   ن مصاديق خر بإحياء أمره،    الاهتمام إنَّ مر
ن أبرز مصاديق   ،  ( منبَه الشريف  ةُ خَدَمَ )   أو (  ×ذلك )خَدَمَةُ الحسين  ولعلَّ مر

بصمةً   ويتركون  الدمعة،  ون  ويستدرُّ الفضائل  ويذكرون  المآتم  يقيمون  الذين 
عظيمًا،  أجراً  ذلك  على  تعالى  الله  فيؤجرهم  المؤمن،  المجتمع  في  الأثر  عظيمة 

نيا والآخرة.   ^ويقبلهم الأئمة   جهاء بالحسين في الدُّ اماً و  دَّ  خ 
مون على أكثر   قَدَّ نيا عظيمًا، بحيث  ي  ولئن كان ما نراه  من وجاهةٍ لم في الدُّ

 الخلَق تقديراً واحتراماً، فالله هو العالم بالوجاهَة التي ينالونَا يومَ القيامة. 
دمَة   الخر في  معهم  الأطهار،  يشترك   للَّئمة  الشريفة  المراقد  يرعى  مَن 
، فينال بذلك عظيم المنزلة عند الله، حيث يكون  ويتعاهَدُها، ويُّتمُّ بِا وبزوّارها

شيكاً في إبراز عظمة الإمام، وتعظيم شأنه، وتسهيل أمور زواره، وهو أمرٌ يَبُّه  
 .| الله ورسوله  

دمة الإمام، وليس الإمام ممَّن يزهد في   غبة بخر فيشترك هؤلاء وهؤلاء في الرَّ
 الراغب فيه بلا رَيب. 



 
  

( المرء  هإنَّ  لْدر و  فير  ْفَظ   الله  يَ  قال رسول  كما  فظر  | (  حر ولقد صار في   ،
ة الطاهرة وإكرامهم والإحسان إليهم ومعونَترهم فضلٌ عظيمٌ عند الله تعالى،   ريَّ الذُّ

النبي   أمر  امتثال   المؤمن،    ^والأئمة    | حتى صارَ  به  ف   يتشرَّ فاً  شََ فيهم 
الإمام   في  رغبته  عن  الإمام   ×يكشف   في دخل ه  له،  وطاعته  خدمته  سن  وح   ،

 مدخله. 

عند   أمانةً  الفقراء  المؤمنين  جعل  وقَد  موالٍ،  مؤمنٍ  بكل   يُّتمُّ  الإمام  إنَّ 
نهم، وأَمَرَهم بحفظهم، ففي حفظهم حفظ الإمام.   الميسورين مر

وبِّذا   ومولاه،  لسي ده  طيعٌ  م  والمؤمن   لإمامه،  مطيعٌ  الأئمةُ  والمأموم  فتحَ 
 .البابَ أمامَ الميسورين من الشيعة لدمَتهم بخدمة الفقراء ومساعدتَم وإعانتهم 

زَ عن ذلك أمكنه  المساهمة ولو   فُ عن أخيه المؤمن  ومَن عَجر بكلمةٍ طيِّبة تخفِّ
، وهكذا يكون  بمقدورر كل  مؤمنٍ أن يكون خادماً  وتسنده، أو بكفِّ الأذى عنه
سعه.   للإمام بحَسب ق درته وو 

أئمته   زيارة  في  المؤمن  أَهْلُ  :  ̂ يقول  عَنكُْمْ  بَ  رَغ  إ ذَا  إ لَيْكُمْ  وَفَدْتُ 
نْيَا  .(1) الدُّ

لإمامه:   إرلَيْكَ  ويقول  وَافرداً  مَوْلَايَ  يَا  أَهْلُ  أَتَيْت كَ  يَارَت كَ  ز  عَنْ  بَ  رَغ  إ ذْ 
 

 . 559ص 4الكافي ج  (1)



 

 

 

نْيَا  .(1) الدُّ
افير عَنكَْ  ويقول عند وداعه:   َ بٍ عَنكَْ هَذَا أَوَان  انْصر دٍ في   وَلََ  ..  غَيْرَ رَاغ  زَاه 

 .(2)قُرْب ك 
بَ   دمَترهم وفي زيارتِم، ورَغر دَ في الأئمة وفي خر لَّ مَن في الأمة قد زَهر إنَّ ج 
ةٌ من المؤمنين الذين عرفوا شيئاً من حق  الإمام ومكانته، وهو الباب  الم بتلى   بِّم قلَّ

 به الناس. 
وستظلُّ القاعدة  جَليَّةً أمام المؤمنين الذين لا يرغبون بأن يستبدل الله تعالى  

يقول:   فالإمام  غيرهم،  دْمَت ناَبِّم  خ  في   دْتَ  زَه  ف يناَ  ،إ نْ  الرَجُلُ  بَ  قَب لْناَهُ    ،وَرَغ 
 !وَأَرْسَلْناَكَ 

يشاء،   مَن  على  بِّا  يمنُّ  تعالى  الله  من  نرعمةٌ  الإمام  دمَةَ  خر أن  المؤمن   يعلَم  
 ويُشى من التفريط بِّا، ويسأل الله تعالى أن يثب ته عليها. 

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ابن    ترلَ  ق  بعدما  الخلافة،  كرسّي  على  عثمان   جَلَسَ  يوم  فَرَحاً  أميّة  بنو  طارَ 

أبو سفيان إلى الإمام الحسين بن علي  ،  الخطّاب نيّه  ×وسارَعَ  قارَبَت سر ، وقد 
طَ   ه  فَصَاحَ برأَعْلَى  الالعشرين، فأخذ بيده إلى )بقيع الغرقد(: حَتَّى إرذَا تَوَسَّ ب ورَ اجْتَرَّ ق 

 : يمٌ اليَا أَهْلَ صَوْترهر يناَ، وَأَنْتُمْ رَم  ي كُنتُْمْ تُقَات لُونَا عَلَيْه  صَارَ ب أَيْد  ، الَذ     !قُبُور 
درين  الله، الذي قاتَلَ لأجله المسلمون، ودَفَن وا شهداءهم في البقيع لأجله،  

   ! صارَ ألعوبةً بريَدر بني أمية
ياح أبي سفيان: أنتم رَميمٌ     !والحسين  بن عليٍّ شاهدٌ على صر

لَ عروش بني أميّة، هكذا رأى   ما عاد بمقدور الع ظَام تَت الثرى أن تُزَلز 
فأصحابِّا قاتلوا أحياءً، وعظامهم اليوم وقبورهم أعجز من أن تؤثر    !أبو سفيان 

 على بني قومه.
فرنَ في البقيع من الأئمة: الحسن بن  لكنّ قبوراً أربعة غيَرت المعادلة .. لمّا د 

فصارَ يخشى أبناءُ الطُّلقاء أجمعين،    ^علي، وزين العابدين، والباقر والصادق  
 خَشيَتَهُم منهم فوق الثرى وأعظم!   !من أصحاب القبور وهم تَت الثرى

مَ من عمر بن الخطاب وقومه رغبة بنبش أربعين قبّاً أعدّها أمير    لقد تَقَدَّ
الزهراء   قبّ   ي عرف  لئلا  علياً  ÷ المؤمنين  لكنّ  قَد   حينها:    ×،  مُغْضَباً  خَرَجَ 

ه  ذ ي   ! فَقَار  الاحَِْرَتْ عَيْناَه.. وَهُوَ يَتَوَكَأُ عَلَى سَيْف 
يَنَ عَلَيْهَا اللهوَ ولمّا خاطبه عمر قائلًا:  هَا وَلَنُصَلِّ  ! لَننَبْ شَنَ قَبََْ



 

 

 

بَ ب ه   : وَ  ،رْضَ الأَ هَزَهُ ثُمَ ضََُ  قَالَ لَه 
مْ،   ي فَقَدْ تَرَكْت ه  مََاَفَةَ أَنْ يَرْتَدَّ النَّاس  عَنْ درينرهر ا حَق  ، أَمَّ وْدَاءر وَأَمَا  يَا ابْنَ السَّ

يَنَ  نْ ذَل كَ، لَأسَْق  ه ، لَئ نْ رُمْتَ وَأَصْحَابُكَ شَيْئاً م  ٍّ ب يَد  ي نَفْسُ عَلي  قَبَُْ فَاط مَةَ فَوَ الَذ 
ضْ يَا عُمَرُ الأَ  ئْتَ فَاعْر  نْ د مَائ كُمْ، فَإ نْ ش   .(1) !رْضَ م 

مَر بعد سنين متمادية أنّ أهل البيت لا ي قاس بِّم أحد، وأنّ   لقد عَلرمَ أبناء ع 
الباطل،  الحقّ وإبطال  ببيان مظلوميتهم، وإظهار  زيارة مراقدهم وحدَها كفيلةٌ 
 فأرادوا أن يمحوا حتى رَسمَ قبورهم، ليُمحى ذكرهم، فهدموا قبابِم وقبورهم!
لقد أخبّ الإمام الحسن بواقعة البقيع بين الإمام الحسين وأبي سفيان، وكان  

عند    × اجتمعوا  الذين  والأوباش  الأراذل  من  جَمعٍ  على  الاحتجاج  مقام  في 
أبي  بن  وعتبة  العاص،  بن  وعمرو  عفان،  بن  عثمان  بن  عمرو  وفيهم  معاوية، 

 ! سفيان، والوليد بن عقبة، والمغيرة بن أبي شعبة
، وطعنوا  المؤمنينحَسيكةُ النِّفاق جََعَت هؤلَء، فسبّوا الإمام الحسن وأمير  

الافتراء،   من  وأكثروا  ظهورهم..  وراء  الله  كتاب  ونبذوا  ولمزوا،  وهمزوا  بِّما، 
المؤمنين   قَتْلر    ×فنسبوا لأمير  كَ فير  )اشْتَرَ أنّه  بَكْرٍ(، وأخرى  أَبَا  أنّه )سَمَّ  تارة 

نْ شَ  خَلْقر  ثْمَانَ(، وثالثةً بأنّه )مر مَرَ.. وقَتْلر ع   !!( اللهع 
 !  !بعدما وصفوه بالحمق ×وكان من أعجب افتراءاتِم قولم للحسن 

  ! وَأَجْلَبَ عَلَيْه  قَبْلَ مَوْت ه    !!في  حَيَات ه    |   اللهوَقَدْ كَانَ أَبُوكَ نَاصَبَ رَسُولَ  
   !!وَأَرَادَ قَتْلَهُ 
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شَيْبَتَكَ  الله  قَبَحَ  لقد أجاب الإمام الحسين أبا سفيان في مقبّة البقيع بقوله:  
   !وَقَبَحَ وَجْهَكَ 

وأجاب الإمام الحسن معاوية وجَمْعَه بأرفع الجوابات، وكان أن قال فيما قال  
يدُ  الإ نَمَا مَثَلُكَ مَثَلُ  لعمرو بن العاص:   ك ي فَإ نِِّّ أُر  بَعُوضَة  إ ذْ قَالَتْ ل لنخَْلَة  اسْتَمْس 

لَ عَنْكَ، فَقَالَتْ  كَ فَكَيْفَ يَشُقُّ عَلَيَ نُزُولُكَ أَنْ أَنْز  ا النخَْلَةُ: مَا شَعَرْتُ ب وُقُوع   ! لََِ
ليس لأولاد البغايا هؤلاء شأنٌ حتى ينظر إليهم الإمام، إلا لإحقاقر حقٍّ  
القائل   وهو  له،  بغضهم  على  هؤلاء  أمثال  برلَائرمٍ  الإمام   وليس  باطل،  وإبطال 

مٍ  لأحدهم:   ناَ، وَلََْ نُعَات بْكَ عَلَى حُبِّناَ، وَأَنْتَ عَدُوٌّ ل بَن ي هَاش  لَسْناَ نَلُومُكَ عَلَى بُغْض 
ل يَة  وَ الَ في    . (1) !سْلَام  الإ  اه 

الطُّلقاء على بغض آل محمد،   أبناء  يلومون  اليوم، لا  الإمام  وهكذا شيعة  
في  والمتجذرة  المتأصلة  والعداوة  القوم،  أبناء  فالقوم  وقبورهم،  قبابِّم  وهدم 

فصاروا مصداقاً لقوله  ،  قلوبِّم قد أعمتهم فما تركت لم من نافذةٍ لرؤية نور الله 
مْ إرلاَّ ط غْياناً كَبريراً ﴿تعالى:  ه  يد  مْ فَما يَزر ه  ف   ، فلا خير ي رتجى منهم. ﴾وَن خَو 

 لقد بلغوا المنتهى في الطغيان، وأرادوا هدم القبور، لأمورٍ وأمور: 

: إ نَ  الحَ يَا أَبَا  :  ×لأمير المؤمنين    | قال النبي   كَ    الله سَن  تَعَالَى جَعَلَ قَبََْ
نْ ب قَاع   كَ ب قَاعاً م   .(2)نةَ  الَ وَقَبََْ وُلْد 
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ه    ما احتمل الأرجاس  ذركراً بالخير لأمير المؤمنين في حياته، فكيف يصير  قبّ 
أنّه   زعموا  لقد  شهادته؟!  بعد  الجنة  بقاع  من  بقعةً  أبنائه  عادى    ×وقبّ  قد 

 وهو خير  مدافعٍ عنه.  !الرسول
 .× وما من ناصر للنبي كعلّي   |!وزعموا أنّه أراد قتله  

 .| وهو خير  خلق الله بعد رسول الله   !اللهوزعموا أنّه من ش  خلق  
ه  وقَبّ  بَنيه رمزاً شامَاً  ه سنين متمادية  ؟أفيَرضَون بأن يبقى قبّ  ! أمَا أ خفيَ قبّ 
نوا نَبشَه  !  ؟حتى أظهره الأئمة لمّا تغيّرت الأيام وأمر

أبنائه من  أربعةٌ  وفيها  البقيع  قبورَ  والأوباش   الأراذل   م   يَُّدر لا  !  ؟فكيف 
 وهي بقعةٌ ت نير لأهل السماء كما تنير لأهل الأرض. 

نْ    الله إ نَ    :× لأمير المؤمنين    | قال النبي   تَعَالَى جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ م 
بَاد ه  تََ نُّ إ لَيْكُمْ، وَتَتَحَمَلُ  نْ ع  ه  وَصَفْوَةٍ م   ذَى ف يكُمْ. الأَ ذَلَةَ وَ المَ خَلْق 

ما الله تعالى في قلوب المؤمنين: حَنيٌن وصبّ، فأثمَرَ   صلَتان إذاً زَرَعَه  هاتان خر
 ذلك: 

 فَيَعْمُرُونَ قُبُورَكُمْ. .  1
ا. 2 يَارَتَََ  . (1) وَيُكْث رُونَ ز 

هم   والصفوة  ويزورونَا،  القبور  يعمرون  الذين  المودّة،  أهل  هم  النجباء 
 

 . 228المزار للمفيد ص (1)



 
  

الذين تنُّ قلوبِّم إليها، وأعداء الله تعالى هم الذين يسعون في هدمها وطمسها  
 وإطفاء نورها، فلا عجب من هؤلاء ولا هؤلاء. 

منعَ  كثيٌر من صحابة النبي   عن ورود الحوض يوم القيامة،    | عندما ي 
قال للنبي   ي مَا أَحدَثُوا بَعدَكَ : | وي     !إ نَكَ لََ تَدر 
ي:  | يقول   . (1) كما يروي البخاري !سُحقًا سُحقًا لم َن بدّلَ بَعد 

   !عُمّارُ قبور الأئمة وزوّارها هم الواردون على الحوضوعندما يكون  
سيتعاظمُ الحسدُ في قلوب الأوائل ورهط هم، على من أكرمهم الله بورود  

 . | حَوض الرَسول 
 المؤمنين الذين يتعاهدون قبور الأئمة فيقول:  | يذكر النبي  

1  . ُّ  خْصُوصُونَ ب شَفَاعَت ي.المَ أُولَئ كَ يَا عَلي 
.الوَ . 2 دُونَ حَوْض   وَار 
يَرانِّ  غَداً في  . 3 ي وَج   . (2) نةَ  الَ وَهُمْ زُوَار 

النبي   أصحاب  من  كثيٌر  بعَد   أحباب    | ي  منه  ب   قَرَّ وي  الحوض،  عن 
 ! ؟الأئمة وزوّار قبورهم، فأيُّ حَسَدٍ يتكاثر  في صدور المنافقين لذلك

 حَسَدٌ للأئمة يظهر بِّدمر قبورهم لمنع إحياء ذكرهم ورفع شأنَم بعد قتلهم. 
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الساعة أهوال  من  النبيّ  يُخَلِّصُهُمُ  الذين  للشيعة  ذنوبِّم،  وحَسَدٌ  ومن   ،
حتى   ويتعاهدهم  وشدائده،  الموقف  أهوال  من  وينجيهم  بأعضادهم  ويأخذ 

 يسكنهم في جواره. 
النبي   يقول  الزيارة،  بِّذه  للمؤمنين  تعييرهم  الحسََد  مظاهر  ن    | ومر

الزَان يَةُ عنهم:   تُعَيَرُ  كَمَا  يَارَت كُمْ،  ب ز  كُمْ  قُبُور  زُوَارَ  ونَ  ُ يُعَيرِّ الناَس   نَ  م  حُثَالَةً  وَلَك نَ 
دُونَ حَوْض   مْ شَفَاعَت ي، وَلََ يَر  ارُ أُمَت ي، لََ تَناَلُُِ َ نَاهَا، أُولَئ كَ شْ   .(1) ب ز 

 يا آل الرسول.. 
م    أَنَّك  فَلَمْ  الأَ نشهد:  مْ  وَأَمَرْت  اب وا..  َ تج  فَلَمْ  مْ  دَعَوْت  مْ  وأَنَّك  ونَ..  د  اشر الرَّ ة   ئرمَّ

وا  !ت طَاع 
ون زوار قبوركم.. فهم   ونبّأ إلى الله من حثالة الناس هؤلاء..   الذين يعير 

فرج   في  لَ  يعج  وأنّ  وآجلًا،  عاجلًا  منهم  ينتقم  أن  الله  ونسأل  الله،  خلق  شار 
 صاحب الأمر، إنه نعم المولى ونعم النصير. 

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ا قالت:   لقد روى مسلم  في صحيحه عن عائشة أنََّ

نْ   لَيْلَتُهَا  كَانَ   كُلَمَا )  وَسَلَمَ   عَلَيْه    الله   صَلَى   الله  رَسُولُ   كَانَ    الله   صَلَى   الله   رَسُول    م 
نْ  يَخْرُجُ ( وَسَلَمَ  عَلَيْه   ر   م  يع  ال إ لَى   اللَيْل   آخ   . (1)!بَق 

نَيه عن الصلاة البتراء، ثم صلُّوا عليه وأعرضوا    | لقد نقلوا عن النبي   
 عن أهله! 

يخرُجُ إلى البقيع كلَ ليلةٍ، ثمَ امتنعوا عن الروج إليها ليلًا  ونقلوا أنَّه كان  
 ونَاراً! ومنعوا الناّس من زيارة قبور الأئمة والصالحين فيها! 

 ﴿ تعالى:  الله  قول  لَكُمْ فيفأين  كانَ  حَسَنةٌَ   اللهرَسُول     لَقَدْ  كانَ    أُسْوَةٌ  لمرنَْ 
رَ الآ يَوْمَ ال وَ الله يَرْجُوا   . (2)﴾كَثيراً الله وَذَكَرَ   خ 

يرجون   لا  م  أنََّ أم  الآخر؟  واليوم  الله  يرجو  كان  لمن  أسوةً  النبيُّ  أليس 
 ذلك؟! فلماذا إذاً يمنعون من كان يرجو الله؟! 

في   حوربوا  كما  شهادتِم  بعد  البقيع  في  الأطهار  الأئمة  ارَب   يَ  ولماذا 
 حياتِم؟! في منع  شيعتهم من عمارة قبورهم وتعاهدها وزيارتِا؟!

نَّة قد اتفقوا على جواز زيارة القبور، فلماذا المنع  من   وإذا كان الشيعة والسُّ
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 ذلك اليوم؟!
هم ذلك إلى الحسد   لقد استغرق القوم  في بغض آل محمدٍ وشيعتهم، ثمَّ جرَّ

ل  الخوَف(!  القاتل.. وأضيف إليهما أمرٌ ثالث، هو )عامر
إنَّه   الأحبَّة..  ا  أيُُّّ المؤمنين!نعم  دموع  من  وآله    الباكين على  الوف  النبي 

 فكيف ذلك؟  الأطهار! 

نَّة  رواياتٍ عن النبي    في منع زيارة القبور، ثمَّ ما لبثوا    | لقد روى الس 
 أن رووا رواياتٍ أخرى في جوازها! 

قَد   الح رمة  أنَّ  أي  حَلَّت..  ثم  مة،  رَّ مح  كانت  ا  أنََّ قالوا  بأن  بينهما  وجمعوا 
خَت، وصار الحكم هو الجواز.   ن سر

النبيّ   عن  مسلم  نقله  ما  ذلك  ومن  صحاحهم،  في  ذلك  :  | ونقلوا 
يَارَة   عَنْ  نََيَْتُكُمْ  ،ال ز   . (1) فَزُورُوهَا قُبُور 

منهم صاحب   منسوخة،  الناهية  الروايات  بأنَّ  علمائهم  من  كثيٌر  ح  وصرَّ
ه  المستدرك حين قال:   يَةُ   حَاد يثُ الأَ   هَذ  يَارَة    عَنْ   النَهْي    في    المرَْو   . (2) مَنْسُوخَة  قُبُور  ال   ز 

 أمر بزيارة القبور. | فصار من الواضح أنَّ النبيَّ 
الزيارةثمَّ   هذه  على  وشجَع  النبيُّ  وذكر  حثَ  وفوائدها  ،  ها  ثمار  بعض 
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العاقل المؤمن  يطلبُها  التي  القبور  وآثارها،  إتيان  فصار  نياه،  ود  دينه  وتنفعه في   ،
 راجحاً جدَاً. لذلك 

ن آثار إتيانَا بحسب الأحاديث الصحيحة عن النبي    في كتب السنَّة    × فمر
ا سببٌ للاعتبار.. فعنه   ةً : | أنََّ بََْ  .(1) فَزُورُوهَا، فَإ نَ ف يهَا ع 

عنه   ورد  ما  آثارها  نْيَا،  تُزَهِّ   فَإ نََاَ  قُبُورَ ال  فَزُورُوا  أَلََ :  | ومن  الدُّ في   دُ 
رُ  رَةَ الآ وَتُذَكِّ  .(2) خ 

رُكُمُ  فَإ نََاَ فَزُورُوهَا،:  | وعنه   . (3) الموَْتُ  تُذَكِّ
قُّ  :  | وعنه   يُر  فَإ نَهُ  فَزُورُوهَا،  عُ   ،قَلْبَ الأَلََ  رُ   ،عَيْنَ ال  وَتُدْم    وَتُذَكِّ

رَةَ الآ  .(4)خ 
وهَا، :  | وعنه  ور  اً فَز  ا خَيْرَ يَارَتََُ دْكُمْ ز   .(5) وَلْتَز 

المؤمنون عليها، لأنَّ فيها النجاة والفلاح  كلُّ هذه الآثار مما يتسابق  العقلاء  
هَت ما أمر به النبيُّ    يوم تقع الواقعة..  ، وامتنعت  | لكنَّ فئةً من المسلمين.. كَرر

 عنه.. ومنعتر الآخرين عنه!  
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  | كان  بل  ،  يزور قبور البقيع، ويسل م على أهلها  | لقد كان النبيُّ  
رب من الله تعالى. يبكي عند القبور  .. والبكاء من علامات لرين القلب، والق 
،  بكاء النبيِّ عند القبورعند أنس بن مالك    البخاري في صحيحهوقد نقل  

 . (1)تَدْمَعَان   عَيْنيَْه    فَرَأَيْتُ  فبعدما نقل أنس جلوس النبي  على القبّ قال:
كان يزور قبََ أمَه، ويأخذ معه عدداً كبيراً    | وقد روي في كتب السنَّة أنَّه  

شديداً، بكاءً  عليها  ويبكي  أصحابه،  الصحيحين:    من  على  المستدرك   زَارَ ففي 
ه   قَبََْ  وسَلَمَ  عَلَيْه    اللهُ صَلَى  النبَ يُّ  نْ  أَكْثَرَ  بَاك يًا يُرَ  فَلَمْ  ،مُقَنعٍَ   ف  ال في   أُمِّ  .( 2) يَوْمَئ ذٍ  م 

ه الطاهرة   نَّا ، فعن بريدة:  ÷ ولقد كان ينزل بأصحابه لزيارة أم  ولر   مَعَ   ك    رَس 
يبًا  وسَلَّمَ   عَلَيْهر   الله   صَلىَّ   الله نْ   قَر    أَقْبَلَ   ثُمَ   ،، فَنزََلَ برناَ فَصَلىَّ برناَ رَكْعَتَيْنر رَاك ب  فال  م 

ه   عَلَيْناَ فَان   وعَيْناَهُ   ب وَجْه   . (3)تَذْر 
 يُبكي مَن حوله!   | بل كان  

  قَبََْ   وسَلَمَ   عَلَيْه    اللهُ  صَلَى   الله   رَسُولُ   زَارَ فقد روي عن أبي هريرة أنه قال:  
ه    . (4)!حَوْلَهُ  مَنْ   وأَبْكَى فَبَكَى  ،أُمِّ

المآتم، والبكاء  كان    |   النبيَ   ولعلَ  د لإقامة  المراقد  يمهِّ والنحيب عند 
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 . لِّم أصحابه ذلكعَ المقدَسة، ويُ 
موع تارةً، وكان كثير البكاء تارةً أخرى، وكان   فلقد كانت عيناه تذرفان الدُّ

 ! يرتفع نحيبُه ثالثةً 
كثرة بكائهم ونحيبهم عليه وعلى  في    |   تأسَى الشيعة بفعل النبيِّ ولذا  
 . آله الأطهار

ه، وكان   أم  يبكي عند قبّ  السنَّة وهو  نحيب ه بحسب كتب  يرتفع  لقد كان 
 . يشبه المآتم التي يقيمُها الموالون اليومي بكي من حوله أيضاً، فيما  

ول    خَرَجَ ففي مصنف عبد الرزاق عن ابن مسعود:     عَلَيْهر   الله    صَلىَّ   الله  رَس 
،   إرلَى   انْتَهَيْناَ  حَتَّى  مَعَه    فَخَرَجْناَ   ، يَوْمًا  وسلم  يْناَ  ا فَجَلَسْناَفَأَمَرَنَ   المقََابررر ب ورَ  ال، ث مَّ تَخَطَّ ق 

نهَْا،   يبُ رَسُول   حَتَّى انْتَهَيْناَ إرلَى قَبٍّْ مر يلًا، ثُمَ ارْتَفَعَ نَح  الله  فَجَلَسَ إ لَيْه  فَناَجَاهُ طَو 
 .(1) !صَلَى اللهُ عَلَيْه  وسلم بَاك يًا، فَبَكَيْناَ ل بُكَائ ه  

أيضاً كان   النبيَّ  أنَّ  يأمر أصحابه باللوس عند  ي لاحظ من هذه الأخبار 
 !ي كثيراً كويب.. يناجي مَن في القبَ طويلاً ، وكان القبور

ك    وأيُّ شيءٍ يفعله الشيعة اليوم سوى ذلك؟! في تَّهمون بعبادة القبور والشر 
 !| بالله تعالى! وهم يتأسون بخير الخلق  

أنَّه   ذلك  بعد  الأحاديث  هذه  رواة  يزعم  ه    | نعم  أم  الإيمان عن  نفى 
 .كذبٌ وافتراءٌ عليه وعليهاوهو  ! الطاهرة

روا أبا طالب..  ه وأباه.. كما كفَّ روا أمَّ  لقد كفَّ
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رَ الله..    لقد أرادوا وضع من رفع الله، ورفع من حَقَّ
 ولكن يأبى الله إلا أن يتمَّ نوره.. 

خرج ليلةً وهو عند عائشة، فجعلت دررعها    | روى المخالفون أنَّ النبي   
 في رأسها، واختمرت وتقنَّعت وانطلقت في أثره! 

ه    في    فَانْطَلَقْتُ تقول:   يعَ الءَ  جَا  حَتَى  أَثَر  وأطال    ،بَق  مَرَاتٍ  ثَلَاثَ  يَدَهُ  فَرَفَعَ 
يَامَ ال عَ   ،فَانْحَرَفْت    انْحَرَفَ   ث مَّ ،  ق  عْت    فَأَسْرَ   وأحض   ،فَهَرْوَلْت    وهرول  ،فَأَسْرَ

ت    !اضْطَجَعْت   أَنر  إرلاَّ  فَلَيْسَ ، فَدَخَلْت   فَسَبَقْت ه   ،فَأَحْضَْ
  يَح يفَ   أَنْ   أظننت:  | لقد ذهب فركر  عائشة إلى محلٍّ آخر.. فقال لا النبيُّ  

 ؟! ورسوله الله عَلَيْك  
يلَ  إ نَ ثمَّ قال لا:  بَْ  َ  أَنْ   فَأَمَرَنِّ  .. أَتَانِّ   ج  يع  ال أَهْلَ  آتِ  رَ  بَق   .(1)لُِمْ   فَأَسْتَغْف 
وهو عند عائشة، كما نقل    يأتِ أهل البقيع الأموات كلَ ليلة   | لقد كان 

 ، فالنبيُّ أطوع الناس لله تعالى.  بأمر الله بلا ريبٍ مسلم في صحيحه، وكان ذلك  
 !نَاراً و اليوم يُمنعون من زيارة البقيع ليلًا.. ينالمؤمنلكنَّ 

كانوا   محدودة..  أوقاتٍ  في  إليه  دخلوا  الزيارةفإن  من  ومن  ..  ممنوعين 
بالجلوس..    اللوس أصحابه  النبيُّ  أمر  القبوركما  عند  المَكث  من   مُرومين 

 ! |  برسول اللهومناجاتَا تأسيَاً 
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أن اليوم  يقدر   لا  المؤمن  البقيع  ليِّ يُخَ   إنَّ  في  دموعها  وبين  عينيه  بين  وعند   
 ! | .. كما كان يفعل النبيُّ القبور

 فما السرُّ في ذلك؟! ولماذا الوفُ من الدموع؟! 

الحسين   الإمام  عن  عندهم  السنَّة في خبٍّ صحيحٍ  روى  ه    ×لقد  أمَّ أنَّ 
هَا قَبََْ  تَزُورُ  كَانَتْ :  ÷ الزهراء  زَةَ  عَمِّ عَةٍ   كُلَ  حَِْ نْدَهُ   وَتَبك ي فَتُصَليِّ  ،جَُُ  .(1) ع 

ا مع حمزة   ؟!| ، فما حالا لما استشهد النبيُّ  ×فإذا كان هذا حال 
ا  ا ،لََ تَرْقَأُ دَمْعَتُهَاكانت:   ÷ لقد روي أنََّ دَأُ زَفْرَتََُ  !وَلََ تََْ
َي شَ بكاء الزهراء المشاعر.. ويلهب العواطف..    لقد خافَ   مبغضوها أن يج 

وأسقطوا   وظلموها..  دارَها..  عليها  اقتحموا  الذين   ، الأجلاف  وخشَي 
الخلافة..   المؤمنين في  أمير  بعلها  ها.. وحقَّ  خشَ هؤلَء جنينها.. وسلبوها حقَّ

 . انقلاب الناس عليهم
رَ الدموع  .. فترقّ القلوب وتَلين للحق وأهله.. فجاء  الناس  في   خافوا أن تؤثِّ

 : ×منهم من قال لعليٍّ  
ا إ مَا أَنْ تَبْك يَ لَيْلًا أَوْ نََاَراً  كَ أَنْ تَسْأَلََِ ُ  !وَإ نَا نُخْبَ 

ا بَيْتاً في   :  ×وروي أنَّه   يع  البَنىَ لََِ ى بَيْتَ    بَق  سَمَّ ينةَر ي  حاً عَنر المَدر  ! حْزَانر الأَ نَازر
مَتر   قَدَّ أَصْبَحَتْ  إرذَا  وَ الحَ وَكَانَتْ  إرلَى    × سَيْنَ  الح  سَنَ  وَخَرَجَتْ  أَمَامَهَا 

 
 . 368ص 2المستدرك على الصحيحين ج  (1)



 

 

 

يعر بَاكريَةال  . (1)قُبُور  بَاك يَةً ال فَلَا تَزَالُ بَيْنَ   بَقر
 قبَ أبيها!  عند لقد منع الأوائل الزهراء من البكاء  
 قبَه.. وقبَ الأئمة من ولده! عندومنع الأواخر الشيعة من البكاء  

 ! هؤلاء من البكاء كما أولئكيتأذى 
يُرعبُهم..   الدينيُخيفُهم..  على  موع  الدُّ تسيلَ  أن  قهم..  وترتفع  ..  يؤرِّ

 . الحبيب النبيِّ  بَ  قَ  ربَ أصوات النحيب.. قُ 
 . تلين  حينها القلوب.. وينقلب أعلى المدينة أسفله.

 ..  يُعرَفُ حينها شيءٌ من الظُّلامة
النبيِّ  وا    ظلامة  وظ لرم  دوا،  وش   ترل وا  فق  عترته..  في  فَظ  يَ  لم  الذي 

 واضطهدوا.. 
 .. صاحبة القبّ المستور. وظلامة فاطمة

رَ للشيعة..   .. كما بكوا على  لبكوا عليها في كلِّ شبٍَ من مدينة الرَسولولو قد 
 أبيها. 

 :| لأبيها   ÷ ولتمثَّلوا قولا 
يَا* * * فَلَََّجْعَلَنَ الُحزْنَ بَعْدَكَ مُؤْن سي   شَاح   وَلَأجَْعَلَنَ الدَمْعَ ف يكَ و 

مَ المؤمنون من البكاء عند النبي، والنوح والنحيب.. وإقامة المآتم..  لقد ح    رر
 ثمَّ حرموا من معرفة قبّ فاطمة الطاهرة..  
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 ثم منعوا من زيارة قبور البقيع..  
 آهٍ.. ثمَّ آه.. فآهٍ من هذه الظلامة.. 

 يتخطَّر  المؤمن اليومَ حال الإمام المنتظر.. عندما يزور المدينة..  
ه الطاهرة..    هو العالمر  بقبّ أم 

 فأيُّ بكاءٍ يبكي عليها.. وعلى أبيها.. وأبنائها.. 
ينتظر المؤمنون ساعةً يكشف  الله فيها على يديه هذا الكرب العظيم.. ويعيد  

 الحقَّ السليب.. فتقرّ عيونَم..  
 .. ساعةٌ ترقأ فيها الدموع.. أم تنهمرلا ندري.. تلك  

ل لوليه الفرج..    نسأل الله أن يعج 
 . وإنا لله وإنا إليه راجعون 
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ارُ أَبِ   َ  ! الَحسَن  مُوسَى مَثَلًا كَانَتْ صِ 

بَين   كثرةَ  هي عبارةٌ   نَقَلَها الشيخ المفيد رحمه الله عن جماعةٍ من أهل العلم، ت 
الكاظم   بن جعفر  الإمام موسى  كان  ×عطاء  التي  الدنانير  ار  أنَّ صرر ، حتى 

عها على الناس صارَت مضبَ مَثَل.. و:   وَز  لُ ب  ي  ئَة  الم  كَانَ يَص  ائَتَيْ د يناَرٍ إ لَى الثَلَاث ما 
 .(1)د يناَرٍ 

كان   بالمعروف،  أولى  الأقربين  وَرَحِ  ه  :  ×ولأنَّ  هَْل ه   لأ  الناَس   ..  أَوْصَلَ 
مَ  أذيتَّ حتى  أنه يروم   يعلم  ه، كابن أخيه )محمد بن اسماعيل(، فقد أعطاه  ن كان 

ةً فيها مائة دينار َّ ثمَّ ثالثة، ثم أعطاه ثلاثة الآف درهم، وهو يعلم     ،ثم أخرى   ، صر 
ي!أنَّه سيشي به إلى هارون، ولطالما قال له:   يَ الله في  دَم  يكَ أَنْ تَتَق     أُوص 

ه  هارون،    مالر طمع ب  محمداً   لكنَّ  فسَلَّمَ عليه بالخلافة، ثمَّ زَعَمَ أمَامَه أنَّ عمَّ
بمائة ألف هارون  فوصله  ي سلَّم عليه بالخلافة أيضاً تريضاً عليه،    × الكاظم  
 !درهم

عاجلًا  !( قد تقق  أَجَلَهُ   اللهإ ذَا وَصَلْتُهُ وَقَطَعَن ي قَطَعَ  )   ×لكن قول الإمام  
،  الله فَرَمَاهُ    : قبل أن تبلغه هذه الأموال !   ب الذّبحَة  ه  نهَْا إرلَى دررْهَمٍ وَلَا مَسَّ  .(2) فَمَا نَظَرَ مر

لَ أنّه:   إ ذَا بَلَغَهُ عَن  الرَجُل   بل كان الإحسان إلى المسيئين من عاداته، فقد ن قر
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ة  دَنَان ير  .(1) مَا يَكْرَهُ بَعَثَ إ لَيْه  ب صُرَ
لًا من ولد عمر   فكان إحسانه شاملًا حتّى لأشد مَالفه، حيثه أنه وَصَلَ رَج 

، فوَصَلَه  بثلاثمائة دينار، حتى صلح بذلك أمره  يؤذيه ويسبّهابن الخطاب، كان  
وكفي شّه، ولم يرض ما اقترحه بعض جلسائه يوماً من قتله، بل زجرهم زجراً  

 .(2) شديداً 
 كثير العطاء بالأموال والأعيان.   ×وهكذا كان الإمام 

ينةَر فير اللَّيْلر حيث:   قَرَاءَ المدَر د  ف  ل    ،كَانَ يَفْتَقر مْ فريهر    فَيَحْمر )الذهب  عَيْنَ  الإرلَيْهر
قَ الوَ والدنانير(   والدراهم(   وَرر ةَ الأَ وَ   )الفضة  ورَ   )الطحين(  درقَّ ل     ، وَالتُّم  فَي وصر
مْ ذَلركَ  وَ   ،إرلَيْهر هَةٍ ه  نْ أَي  جر ونَ مر  . (3)وَلَا يَعْلَم 
غنيّاً كان أم فقيراً.. وحيداً كان أم    ثمَ كان خُلفاء الور يخشون الإماممن  

اطاً بشيعته.  مح 
ناَهُ كان أشدَ عليهم وأخطرلكنَّ   ، فهذا المأمون يسأل أباه هارون عن الس   غ 

ف حسبه ونسبه خمسة آلاف دينار  عرَ في إعطائه أبناء المهاجرين والأنصار ومَن لا ي  
جعفر   بن  موسى  أعطى  فيما  دون..  نَ  :  ×وما  م  أَحَداً  أَعْطَيْتَهَا  عَط يَةٍ  أَخَسَ 

 ؟!الناَس  
كان هارون ي درك  أنَّ للمال تأثيراً كبيراً في الناّس.. وأنَّه عاملٌ من عوامل  

ة، ويُشى من اجتماع الشيعة حول إمامهم، فقال للمأمون:   وَفَقْرُ هَذَا وَأَهْل   القوَّ
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م يُّ مْ وَأَعْيُن ه  نْ بَسْط  أَيْد   .(1) !بَيْت ه  أَسْلَمُ لِ  وَلَكُمْ م 
، فنشََرَ الجواسيس،  التضييق على الإمامإعتمد هارون كسائر الخلفاء سياسة  

شيعته،   من  الأموال  له  بى  تج  أن  ن  مر الإمام  مَنعََ  حتى  والقَهر..  الظُّلم  في  وبالَغَ 
ة في توزيع ما يصل إليه    . ×ووقعت المشقَّ

 : ×يقول الشيخ الصدوق رحمه الله عن الكاظم 
جعفر   بن  موسى  يكن  المالممّ   × لَ  يَمع  وقت    ،ن  في  حصل  ولكنه 

ولَ يقدر على تفريق ما كان يَتمع إلَ على القليل ممن يثق بِم في كتمان    ..الرشيد 
 .(2) ما اجتمع من هذه الأموال قَ رَ فَ ولو لَ ذلك لَ .. السّر 

بل   كان،  كما  الأموال  يستلم  الإمام  يعد  لِارون، وصارَت  لم  صارَ سجيناً 
 الأموالُ تَُمعُ عند وكلائه.

إنَّ قرلَّة المال ابتلاءٌ من الله للعباد.. وكذا كثرته.. بل قد تكون كثرته أصعب  
ن ين: ×وأشدّ.. فقد قال أمير المؤمنين   .( 3)إ نَ كَثْرَةَ الماَل  عَدُوٌّ ل لْمُؤْم 

وا أَنَّ وقال:  ين  اعْلَم   .(4)مَقْسَاةٌ ل لْقُلُوب  ،كَثْرَةَ الماَل  مَفْسَدَةٌ ل لدِّ
كلاء، بل كانت   ، وقد  أمانة الإمام لديُّملَم تكَن هذه الأموال ملكاً لؤلاء الو 

سجنه:   في  والإمام  فيوم،  يوماً  دُوراً تكاثرت  ب ذَل كَ  ذُوا  وا    ، فَاتَخَ ودَ الوَعَقَد  ق   ، ع 
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ا   و  تالوَاشْتَرَ  ! حتى جاء يومُ الَمتحان الكبير، (1) غَلاَّ
ه  أَحَدٌ    ×سَنر  الحَ لمَّا مَاتَ أَب و  يقول يونس بن عبد الرحمان:   نْ قُوَام  وَلَيْسَ م 

نْدَهُ الماَلُ  مْ لم وَْت ه   ،كَث يرُ الإ لََ وَع  مْ وَجُحُود ه  ه   . (2)!فَكَانَ ذَل كَ سَبَبَ وَقْف 
الشيطان من هؤلاء،   نَ  تَمكََّ به  لقد  أفسَدَ  فتاكاً  المالَ سلاحاً  أديان  واستغلَ 

م مَن كان لديه سبعون ألف دينار.. ومنهم من كان عنده  بعض الوكلاء نه  .. فمر
 ثلاثون ألف دينار. 

 !أَنَ أَبَاكَ لََْ يَمُتْ يطلب هذا المال.. فكان جوابِّم:    × أرسل الإمام الرضا  
سَل موا الأموال إلى وريثه    ×لقد أنكر هؤلاء موتَ الإمام الكاظم   لئلا ي 

ة عليهم، ووضوح الأمر وجلائه.. فليس الأمر  من   الإمام المعصوم، مع قيام الحجَّ
ودٌ مع ثبوت البي نة واليقين من بطلان ما هم عليه.   ح   موارد المتشابِّات، بل هو ج 

هم والتحذير منهم قَبل وَقفهم، فعن الصادق   :  ×لذا كَث رَ في الروايات ذمُّ
يعَةر بَعْدَنَا مَنْ   نَ الش  نَ النُّصَاب إرنَّ مر مْ  ..  هُمْ شٌَّْ م  قَوْمٌ يُفْتَنوُنَ ب زَيْدٍ وَيُفْتَنوُنَ  إرنَّمَا ه 

 .(3) ب مُوسَى
التشيُّع،   باسم  يتلبَّسون  لأنَم  اب؟  الن صَّ من  اً  شَّ هؤلاء  يصير   كيف 

يعَةَ   ، ثمَّ يسعون في إضلال الشيعة بذلك، فإنَم:^وينكرون الأئمة   يَدَعُونَ الشِّ
مْ، وَفي  ذَل كَ إ بْطَالُ حُقُوق ناَ وَهَدْمُ دَيْن    .(4) اللهإ لَى ضَلَالِ  
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 . (1)شَّْ الَلْق  فصاروا بذلك:  
،  مقدار خطرهم على أديان المؤمنينإنَّ المعيارَ في سوء حال أهل الضلال هو  

لا   غالباً  لكنَّه  حياتِم،  حتى  أو  نياهم،  د  من  شيئاً  المؤمنين  يسلب   قد  فالناّصب  
الذي   لكنَّ  أديانَم،  على  منه  شى  يسلبهم  يُ  الضلال  إلى  الشيعة  دينهم  يدعو 

الرضا  آخرتَمو الإمام  يصفهم  أن  وأشدّ، فلا عجب  أخطر  م:    × ، وهو  بأنََّ
كُونَ زَنَاد قَة  .(2) كُفَارٌ مُشْر 

يعَة  ال :  ×وأن يقول عنهم الإمام الجواد   هر  وَاق فَةُ هُمْ حَِ يُر الشِّ ، ث مَّ تَلَا هَذر
: الآ مْ إرلاَّ كَ ﴿ يَةر مْ أَضَلُّ سَبريلًا الأَ إرنْ ه   .(3) ﴾نْعامر بَلْ ه 

فَ هؤلاء على الأئمة، وانتسبوا إليهم، ثمَّ جحدوهم! وهم يعلمون   لقد تَعَرَّ
هم وفضلهم،   والسببُ في ذلك: حبُّ المال.. فما أخطره! حقَّ

م   صَي الله بِّا.. فَعَنه  وَ واحدٌ من ستة أشياءٍ ع   :  ^ه 
  َ تَة  أَشْيَاءَ   اللهمَا عُصِ  نْيَا  :عَزَ وَجَلَ إ لََ ب س  ئَاسَة    ،حُبِّ الدُّ وَحُبِّ    ،وَحُبِّ الرِّ

 .(4)وَحُبِّ النوَْم  ،وَحُبِّ النِّسَاء   ،وَحُبِّ الماَل   ، الطَعَام  
 حتى يومنا هذا..  بذلكولَ يزالُ الناّسُ يُمتَحنون  

سول   الرَّ لعن  رهممَن    | لقد  والدِّ الدينار  :  عَبَدَ  أنَّ وقال  يناَرَ  !  الدِّ
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رْهَمَ  ا مُهْل كَاكُمْ  ،أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَالدِّ  . (1) !وَهَُُ
ن عابدٍ لما في أيامنا هذه؟! وكَم من هالكٍ بِّما؟!  فكَم   مر

ين وكان   نيا، ومَن تَلَبَسَ بلباس الدِّ ن أهل الدُّ يستوي في الِلاك مَن عَبَدَهُُا م 
ا عُبَاد هُ  ن  نيا،  م  الدُّ أهل  سائر  ن  مر شٌَّ  هؤلاء  كان  وإن  الواقفة!  كان  كما   ،

 لاستغلالم دين الله تعالى، وتلبيسهم الحقَّ على المؤمنين.
، وأبواب آل محمد، وحملة  قد ترى اليومَ علماء يزعمون أنََم أبواب الله تعالى

نيا ودينارها ودرهُارسالاتِم، وهم   فليس بالقول وحدهُ يصيُر المسلمُ !  عَبيد الدُّ
 مؤمناً! ولَ باللباس يكون العالَُ عالماً! 

 !  هعلُ ف   هُ شيعة عليٍّ من صدَقَ قولَ إنَّما 
ين الدِّ أهل  انحراف  أخطَرَ  منهم!  ما  العلم  أهل  لو كان  سيَما  أشنعه  ! وما 
نيا!   الم هلك لم في ذلك بعض  مالر الدُّ

ة.. فـ:    إنَّه نَ الصَدَقَة   ءٌ أَثْقَلَ عَلَى  لَيْسَ شَيْ بابٌ يطرقه الشيطان بقوَّ الشَيْطَان  م 
ن    .(2) عَلَى المؤُْم 

قة ما يكون واجباً، ومنها ما يكون مستحبَّاً.. والشيطان يسعى   إنَّ من الصدَّ
لمنع المؤمن منهما معاً.. لكنَّ العاقل يعلم أنَّ من أنفق في سبيل الله أخلف الله عليه  

ضَه خيراً مما أنفق.. كما قال الباقر   نَ  :  ×وعوَّ نْ ب الَلَف  م  قْ وَأَيْق  ه  لَمْ    الله،أَنْف  فَإرنَّ
طُ عَزَّ وَجَلَّ  الله  يَبْخَلْ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ برنفََقَةٍ فريمَا ي رْضير   الله    إ لََ أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا ف يمَا يُسْخ 
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 .(1) عَزَ وَجَلَ 
نْ مَال ه  إ لََ طَوَقَهُ  :  ×وعن الصادق   عَزَ وَجَلَ ب ه   الله  مَا رَجُلٌ يَمْنعَُ حَقّاً م 

نْ نَارٍ يَوْمَ  يَامَة  الحَيَةً م   . (2) ق 
ولئن كان الطَّمَع  بالمال قد حَرَفَ قوماً عن القول بالإمامة يوماً! وزعموا  

ت! فإنَّ   الطر عظيم.. والشيطان بالم رصاد.أنَّ الإمام لم يم 
فكم ينبغي على العاقل أن يَذر من مَنع حقوق الله، لئلا ينقلب على عقبيه  

عْ   :يَا ابْنَ فَاط مَةَ بسبب المال كما انقلبَ الأ وَل.. فيقول للإمام عند ظهوره:     ! ارْج 
 ! لََ حَاجَةَ لَناَ ف يك

راقب نفسه فيه، ويعلم أنَّ   منع حقِّ الله هو من  هو امتحانٌ على المؤمن أن ي 
  :×التي ورد أنَا تمحق الإسلام! وقد قال إمامنا الكاظم    أبرز مصاديق البخل

ضَ ال لَ ب مَا افْتَرَ يلُ مَنْ بَخ   .(3) عَلَيْه   الله بَخ 
م لغده.. وليعتبّ بمَن سبقه.   فلينظ ر عاقلٌ لنفسه.. ولي قد 
المهالك.. وهدانا  أجارنا الله تعالى من أن نبخل بما افترض علينا.. ووقانا  

 لمرضاته.. وثبَّتنا على ولاية أحبائه وأوليائه. 
 .(4) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ه  عاشَ   ر  بين أمرين خطيرين في نظره.. ولعلَّ فَك  وَقَفَ عمر  بن  سعدٍ يوماً ي 

اً رهيباً قبل أن يُتارَ بينهما!  عَصفاً فكريَّ
الرَيّ!    الأول: بملك  يده  في  إلى  مَنشُورٌ  حف  الزَّ على  موقوفٌ  نَفَاذَه   لكنَّ 

الحسين    × الحسين   صدر  الخيول  يطأ  ثمَّ  بِّم!  ويمث ل  يقتلهم  حتى  وصحبه 
 وظهره! 

فيه الفوز بالجنة والنجاة من النّار..    كتابٌ يؤتاه يوم القيامة بيمينه!  الثانِّ:
ب عن سيد الشهداء والتضحية بملك الريّ، فمن يشارك   لكنَّه موقوفٌ على الذَّ

 في قتل سيد شباب أهل الجنة يغضب عليه الجبّار ويدخله ناراً تستعر. 
 .. كأكثر الناس.. وهو القائل:  رجَح اللعين العاجلة على الآجلةوكان أن 

نيَْتري يُّ م  ي  وَالرَّ لْكَ الرَّ ك  م  سَيْنٍ  * * *  أَ أَتْر  وماً برقَتْلر ح  ع  مَذْم   أَمْ أَرْجر
ونََاَ  تري لَيْسَ د  ي قَتْلرهر النَّار  الَّ ة  عَيْنري  * * *  فَفر رَّ ي  ق  لْك  الرَّ جَابٌ وَم   حر

هم،   أمرر من  بي نةٍَ  على  وأعوانَم  السلاطين  كان  الأئمة  هكذا  أنَ  يعلمون 
مّ،  أولياء الله تعالى م أحقُّ النَّاس بالخلافة، لكنَّ )حبَّ الرئاسة( ي عمي وي صر ، وأنََّ

 ويفتح أوسع أبواب المعاصي، وأسوأ أنواع الظلامات على أولياء الله. 
لطان يحكمها أمرُ الله وصلاح الدينأما الإمام.. فإنَّ   ، وهي  علاقته مع السُّ

 وفهمها.  تفسيرهايراها كثيٌر من الناّس ملتبسةً حينما يعجزون عن علاقةٌ 



 

 

 

ع   فمَن لم يفقه أن الإمام إمامٌ قامَ أو قَعَد، ومن يعجز عن فهم السبب في تنوُّ
الظروف، فيعترض عليهم، لا يكون من أهل   ها بحسب  أساليب الأئمة وتغيرُّ

 الفقاهة ولا من أهل التسليم.
اً عن رسول الله..    × إنَّ مَن ينظر إلى عليٍّ   يرى أنَّه تارةً كان سيفاً بتّاراً.. ذابَّ
 فاتاً منتصاً في كل  حروبه.

لباس   يلبس  القوم.. ولا  ي داري  بيته سنين طويلة..  أخرى جليس  وتارةً 
الحرب إلا عندما أرادوا نبش قبّ البتول الطاهرة.. أو يوم تسنَّم الخلافة الظاهرة  

 فجَيَّشوا الجيوش ضدّه. 
.. يمتشق  السيف تارةً في وجه معاوية.. ويغمده أخرى  ×وهكذا الحسن  

 لمّا تخاذل جيشه وجرى ما جرى. 
 البيعة ليزيد.. ولو أدى ذلك لسفك دمه الطاهر.    ×ثمَّ يأبى الحسين 
الأيام   سيوفَ وتأتي  بنيه  من  الأئمةُ  يَجبَهون  همفيغمدُ  ذلك  رغم  لكنَّهم   ..

 المداراة أخرى.   وتمام السلطان بموقفٍ في غاية الصلابة تارةً.. 
م في   ي درك أنََّ من ينظر إلى هذه المواقف وأمثالا، ويعتقد بعصمة الأئمة، 

م:   ذلك مطيعون لربِّ 
 ، ويؤخر العقاب عنهم.  يُمهلُ تارةً فيُملي للظالمين في ظلمهم. الذي 1
فيزلزل الأرض من تتهم.. وينزل عذاباً    ويعاجلُ بالعقاب تارةً أخرى.  2

 سماوياً ما رأى الناس مثله يوماً.. وهذه سيرة الأنبياء السابقين ماثلة في الأذهان. 
رَام    لم يجعل الله تعالى أنبياءه وأوصياءه:  ةٍ لَا ت  وَّ ةٍ لَا ت ضَام    ،أَهْلَ ق  زَّ لْكٍ    ،وَعر وَم 



 
  

جَال  مَدُّ نَحْوَه  أَعْناَق  الر   ! أُولِ  قُوَةٍ في  عَزَائ م  ن يَاتَ  م.. لكنَّه جعلهم: ي 

لذا ترى أحدهم خاضعاً لأمر الله بالقعود يوماً، فتحسبه من أهل الضعف  
في  عظيمةٍ  وعزيمةٍ  ة  قوَّ عن  يكشف  موقفاً  له  ترى  أن  تلبث  وما  والاستكانة.. 

 سبيل الله تعالى. 
،  فُ بِا أهل الحقّ لسلاطين علامةً يُعرَ ل قيَة الأئمة ومداراتَم  صارت تَ من ثمَّ  

المواقف الصعبة عندما يكون  فلا يلقون بأيديُّم إلى اللاك، وإن كانوا أصحاب  
 في ذلك صلاح الدين وبقاؤه. 

، منها سؤالٌ  ×على إمامنا الكاظم    لقد أراد هارون يوماً أن يطرح أسئلةً 
عن الس  في تفضيل العترة الطاهرة على بني العباس.. فطلبَ الإمام  الأمان لكي 

شيد:   الرَّ له  فقال   ، بين  ا مَان   الأَ لَكَ  ي  َ بِ  تُعْرَفُونَ  الَت ي  يَةَ  التَق  وَتَرَكْتَ  صَدَقْتَن ي  إ نْ 
 . (1) !مَعْشَرَ بَن ي فَاط مَة

لطان إلى مَلسه من باب التقيَّة ليس إلا، فقد د عي   يب السُّ لقد كان الإمام  يج 
 يوماً آخر إلى مَلس الرشيد فقال:   ×

يدر وَمَا لير  شر مَت ه   ؟!  مَا لرلرَّ ه  نَقر عْتُ في   ؟..  عَن ي)نعمته(  أَ مَا تَشْغَل  لَوْ لََ أَنِِّّ سَم 
ي رَسُول   ئْت  | الله  خَبٍََ عَنْ جَدِّ بَةٌ إ ذاً مَا ج  يَة  وَاج  لْطَان  ل لتَق   .(2) !أَنَ طَاعَةَ السُّ

الإمام يجيب السلطان صاحب السطوة القاهرة في ظاهر الأمر تارةً،  لذا كان  
ةً.. وبالمدد الغيبي أو بولايته على عالم   ويُالفه تارةً أخرى، ويدفع كيده بالدعاء مرَّ
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 الوجود أخرى. 
لطان..   السُّ إليه  ه  الذي يدسُّ م   السُّ تأثير  فهو يستعين بِّذا المدد يوماً ليمنع 
بأكله   ألزموه  مما  فيأكل  السماء..  بأمر  آخر  يوماً  بأسبابِّا  تجري  الأمور  ويترك 

 ويُاطب ربه قائلًا:  
 .(1) يَوْم  كُنْتُ قَدْ أَعَنْتُ عَلَى نَفْسي  اليَا رَبِّ إ نَكَ تَعْلَمُ أَنِِّّ لَوْ أَكَلْتُ قَبْلَ 

 .. هكذا يُّتمُّ الإمام بأمر الله.. ويُّتمُّ السلطان بالرئاسة
وهي التي دعت كثيراً من خلفاء الجور إلى الظُّلم والقهر.. ومنهم الرشيد  

أَحَقُّ ب مَقَام  رَسُول  وأنّه:  !  مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ إ مَامُ حَقٍّ الذي أقرَّ لابنه المأمون بأنّ:  
نَ الَلْق  جََ يعاً  | الله  نِّي وَم   ! م 

ن منازعته على السلطان، فيقول:   ر ابنه مر ذ   لكنَّه رغم ذلك.. يَ 
ي ف يه  عَيْناَكَ الأَ لَوْ نَازَعْتَن ي هَذَا والله  يمٌ ! مْرَ لَأخََذْتُ الَذ   .(2)فَإ نَ الملُْكَ عَق 

لذا يكت م  الإمام  دعوته.. ويأمر شيعته بالتقيَّة لحفظ نفوسهم.. ولقد كان  
جَعْفَرٍ  للرشيد:   يعَةُ  ش  اتَفَقَتْ  مَن   إ لَى  يَنْظُرُونَ  يسُ  جَوَاس  ينةَ   عَلَيْه     ×ب المدَ 

بُونَ عُنُقَهُ   ! فَيَضْْ 
وكان الشيعة  يطلبون الحقَّ سّراً لا جهراً، ويلقون إمامهم خفيةً عن العيون،  

عرلْت  فردَاكَ   :× وقد قال هشام بن سالم للكاظم   يعَةُ أَب يكَ ضُلَالٌ   ، ج  يعَتُكَ وَش  ش 
مْ وَأَدْعُوهُمْ إ لَيْكَ الفَ ،  )أي عنك(  . ك تْمَانَ ال وَقَدْ أَخَذْتَ عَلَيَ  ؟ق ي إ لَيْه 
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فَ   : قَالَ  رُشْداً  نهُْ  م  آنَسْتَ  عَلَيْه   المَنْ  وَخُذْ  إ لَيْه   فَهُوَ    ،ك تْمَانَ ال ق   أَذَاعُوا  فَإ نْ 
 . (1) الذَبْحُ 

الكاظم   زمن  الشيعة في  يكن  قد    ×لَم  وإمامهم  يف،  السَّ برسَل   مكلَّفين 
 مده..كما لَ نُكلَف  اليوم بذلك، وسيفُ إمامنا الغائب في غ  أغمده.. 

ض  لا الشيعة كلَّ حين،   إنَّه امتحانٌ في أيامنا كما كان في أيامهم، وغَربَلَةٌ يتعرَّ
ى.. ولم   صَفَّ فمَن لم يفقه أحكام التقيَّة جيداً، ولم يلتزم بِّا حقاً، لم يكن خالصاً م 

 ن عليه من الضلال. يؤمَ 
الكاظم   اهتمَّ  نوافذ منها    × ولقد  اهتماماً شديداً، ففتح لم  بأمر شيعته 

لم  تفظ  والآخرة  نيا،  الدُّ بلاء  عنهم  تخف ف   إحداهما  الأهميَّة،  غاية  في  نافذتان 
 الآخرة: 

:  ×إنَّ العمل مع السلطان ومعونته من الكبائر الم هلركة، وقد قال الكاظم  
نْ نَارٍ إ لَى أَنْ    الله إ نَ أَهْوَنَ مَا يَصْنعَُ   اد قٌ م  بَ عَلَيْه  سُرَ ب مَنْ تَوَلَى لُِمْ عَمَلًا أَنْ يُضَْْ

سَاب  الَلَائ ق   الله يَفْرُغَ  نْ ح   !م 
نْ أَنْ أَتَوَلَى  :  ×وقال   نْ حَال قٍ فَأَتَقَطَعَ ق طْعَةً ق طْعَةً أَحَبُّ إ لََِ م  لَأنَْ أَسْقُطَ م 

نْهُمْ عَمَلًا  حََدٍ م  مْ  ،لأ  ه   !أَوْ أَطَأَ ب سَاطَ أَحَد 
فمَن تولى للسلاطين أعمالم   كان شْيكاً لِم في الأمر  في غاية الخطورة.. 
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 ، وكان ذلك وبالاً عليه.. ظلمهم
د  لكنَّ الأمر ليس على إطلاقه.. فإنَّ هذا العمل الخطير   يصيُر سائغاً إذا قُص 

 !  واحدةٌ بواحدةوالإحسان إليهم، فتكون  به معونةُ المؤمنين والذبُّ عنهم
ه   لذا لا يسوغ تولي أعمال السلطان:   نٍ أَوْ فَكِّ أَسْر  يج  كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْم  إ لََ ل تَفْر 

 . (1)أَوْ قَضَاء  دَيْن ه  
هكذا صار زياد بن أبي سلمة ممن يتولى أعمال السلاطين.. وعليُّ بن يقطين..  
وسواهما.. وهم من مصاديق المؤمن الذين يدفع الله عزَّ وجل به كيد الجبابرة عن  

وهذا ابن يقطين ضاقَ قلبه من وزارته لارون.. فإنَّ الأمر على المؤمن    المؤمنين..
السلطان الظالم قهرَه وبطشَه كلَّ يوم، ولا يقدر  على  شديد.. حيث يرى في ركب  
غَير  إلا الشيء اليسير.   أن ي 

لكنَّ هذا اليسير كبيٌر عند الله تعالى.. لذا لم يأذن الإمام الكاظم لعليٍّ أن يترك  
تارة:   له  هَرَباً عندما استأذنه.. فقال  نْ  وزارة هارون ولو  م  ب الُرُوج   لَكَ  آذَنُ  لََ 

مْ، وَاتَق    . (2) اللهعَمَل ه 
زّاً   ،فَإ نَ لَناَ ب كَ أُنْساً   ،لََ تَفْعَلْ   وقال له أخرى: خْوَان كَ ب كَ ع  وَعَسَى أَنْ    ،وَلإ  

يَن عَنْ أَوْل يَائ ه   ،ب كَ كَسْراً الله  يََْبََُ  َ ب كَ نَائ رَةَ المخَُال ف   . (3)وَيَكْسر 
، فإنَّ في الذب  عن المؤمنين ومعونتهم وجبّ  ×كلماتٌ عظيمة من الإمام  
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 . أُنسٌ للإمام وعزٌّ للمؤمن كسهم 
نيا والآخرة.   وإنَّ في كس نائرة المخالفين عن المؤمنين شف  الدُّ

ن الشيعة شْيكاً في  م  كان  ن  مَ .. سيَّما  فكَم هو خطيٌر تسنُّمُ المناصب والمراكز
 عمل السلطان اليوم! 

وأكرمهم  المؤمنين  حوائج  قضَ  لو  به  الإمامُ  والإمام    يأنس  لقيهم..  كلَّما 
فلا يصحُّ بحالٍ إذلَلُ المؤمن مع  يقرن  في كلامه بين )قضاء الحوائج والإكرام(،  

ه ذليلًا دون قضائها.. قضاء حاجته   !فكيف بردِّ
إنَ قضاء حوائج الأخوان واجبٌ على المتصدي للشأن العام.. وليس فضلًا  

غ  للدخول في هذا العمل، فما لم  يتفضل به عليهم ، إذ قضاء حوائجهم هو المسو 
 يؤده كان عمله وبالاً. 

ن وَلَي ولايةً ولم يكن عنده خيٌر لأصحابه:   ×وقد قال الصادق  !  أُفٍّ عمَّ
 . (1) !وَلََ يَصْنَعُونَ إ لَى إ خْوَانَ  مْ خَيْراً  ،يَدْخُلُونَ ف يمَا لََ يَنبَْغ ي لُِمْ 

، لأنَّ جَبَّ كسهم  يحجب خيَره عن أخوانهفليس لمنَ تولّى اليوم شيئاً أن  
ضَ نفسه لسخط الله.   وقضاء حاجاتِم هو أوجب واجباته حيث  يقدر.. وإلا عَرَّ

رَصَ المناسبة لدفع الشبهات عن المؤمنين،    ×لقد كان الإمام   يستثمر  الف 
ن على وجه الأرض، وهو الذي يعرف كيف يوازن  وتثبيت عقائدهم، فهو أعلم مَ 
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 بين حفظ أديانَم وحفظ أرواحهم. 
يظهر بعض ذلك من رسالةٍ أرسلها له عليُّ بن سويدٍ والإمام في السجن،  
راً ثمَّ جاء..   يسأله فيها عن حاله وعن مسائل كثيرة.. لكنَّ الجواب احتبسَ أشه 
يب، وله أن لا يجيب.. وإن أجاب فله أن يُتار الوقت متى ما   للإمام أن يج 

 رأى في ذلك صلاحاً..  
ورٍ  :  ×جاء في جواب الإمام   نري عَنْ أ م  يَةٍ كَتَبْتَ تَسْأَل  نْهَا في  تَق  نْ    ،كُنْتُ م  وَم 

اَ في  سَعَةٍ  لْطَان     ،فَلَمَا انْقَضََ سُلْطَانُ الَبَاب رَة    ،ك تْمَانَ  عَظ يم  ال وَجَاءَ سُلْطَانُ ذ ي السُّ
نْيَا رَاق  الدُّ ومَةر  ب ف  َ لَكَ مَا سَ .. المَذْم   :تَن ي عَنهُْ الرَأَيْتُ أَنْ أُفَسرِّ
بيان  الإمام وقت  كلماتٌ   السؤال مَالفاً  عظيمةٌ من إمامٍ عظيم.. لقد كان 

وهو اليوم ليس كذلك.. وقد اقتربت ساعة الإنتقال إلى الرفيق الأعلى،   ، للتقيَّة
 فأظهر الإمام ما لزمَ إظهاره.. لكن لأيّ سبب؟ 

مْ  نْ ق بَل  جَهَالَت ه  يعَت ناَ م  ةُ عَلَى ضُعَفَاء  ش   ! مَخَافَةَ أَنْ يَدْخُلَ الَحيْرَ
ا الأحبة والشكُّ مصيبةٌ عظيمةٌ على الأديان.. والإمام  يجهد     ×الحيرة  أيُُّّ

ن سجنه.. وإنّا   لنعجبُ ممن يبذر بذور الشكِّ بين المؤمنين في دفعها عن المؤمنين مر
 أهكذا يكون إيفاءُ حقِّ الإمام؟!   وفي كل  يومٍ وهو يَسب أنه يَسن صنعاً! اليوم

نفسه بعد هذه الكلمات، ثمَّ أوصى بالأوصياء من آل    ×لقد نعى الإمام   
لا كان جملةً عظيمةً ترسم  مسار المؤمن في  محمدٍ، ثمَّ ذكر مسائل كثيرة، لكنَّ أوَّ

 : ×أمور دينه، فبعد الأخذ عن آل محمد يقف  المؤمن أمام عبارة الكاظم 
مَنْ  د ينَ  سْ  تَلْتَم  يعَت كَ   وَلََ  ش  نْ  م  د ينَهُمْ   !لَيْسَ  تَُ بَنَ  الَائ نوُنَ   !وَلََ  فَإ نََمُُ 



 
  

ينَ خَانُوا  فُوا عَنْهُمْ الأَ وَدُلُّوا عَلَى وُلََة  .. وَرَسُولَهُ الله الَذ  نْهُمْ فَانْصَرَ  .(1) مْر  م 
إلا   الأحبة  ا  أيُُّّ يقبل   لا  تعالى  د  د  الله  خالصاً..  الأدرانيناً  من  صافياً  ..  يناً 

قذارةً  إلا  الخائن  درين   من    وخيانةً   وليس  أدياننا  على  الحذر  فالحذر  وكدورة.. 
الله    الخائنين..  قبّ رسول  إلى  يوماً  الذي جاء  ببعيد.. وهو  الرشيد عنهم  وليس 
 وخاطبه قائلًا:  | 

ي يَا رَسُولَ  نْ أَمْرٍ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْه   الله،ب أَبِ  أَنْتَ وَأُمِّ رُ إ لَيْكَ م   ! إ نِِّّ أَعْتَذ 
يدُ أَنْ آخُذَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ فَأَحْب سَهُ فَإرني    يَ بَيْنَ    ،أُر  يتُ أَنْ يُلْق  نَِِّّ قَدْ خَش  لأ 

 . (2) أُمَت كَ حَرْباً تُسْفَكُ ف يهَا د مَاؤُهُمْ 
ه ظلمًا وعدواناً..  هك ذا هي خيانة  الله ورسوله.. ي سجَن  الإمام ثمَّ ي سفَك  دَم 
ر:   الحفاظ على دماء الأمّة! والمبّ 

ةً رَضيَت بقتل إمامها شيكةٌ في قتله    !إنَّ أمَّ
الفئة   بقلبها وأطاعته في قعودها وتقيَّتها.. هي  الإمام  قليلةً أحبَّت  فئةً  إنَّ 

 .في قيامها ×  تُط يع المنتظرالتي 
 هي فئةٌ يرضى الله تعالى عنها.. ويَشرها مع من تتولى.

 أقدامنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها.. ويثب ت 
 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الكاظم، لخير   بن جعفر  لموسى  الأئمة،  لسابع  تعالى  الله  في   اختارَ  بَرَأَ  مَنْ 

ه   اً  !خَلْق  نَ  اةً فَّ صَ م  أ مَّ رُسُهَا! الأَ مَا زَالَت  !  كَسَب يكَة  الذَهَب  دْنَاسر الأَ مر حتى    مْلَاكُ تََْ
 . (1)أدَّتِا إلى أبيه كرامةً من الله لما!

عاً يَدَه  عَلَى هاخرج من بطنولمّا  ! الأَ : سَقَطَ وَاضر مَاءر  رْضر رَافرعاً رَأْسَه  إرلَى السَّ
قر   فناداه  من  خَلْق يأَنْتَ  العزة:    ل رب  بَ منادٍ  نْ  م  ي،  صَفْوَتِ   ع  سرر  وَمَوْضر  ،

! ينري عَلَى وَحْيري، وَخَلريفَتري فير أَرْضير ي، وَأَمر لْمر  . (2)وَعَيْبَة  عر
 . ههنا معانٍ في غاية العظمة.

  : فْو نقيض الكَ إنَّ  .(3) هيرُ وخَ   هصُ خال   ءٍ شي   ر، وصَفْوَة كل  دَ الصَّ
اةٌ من الأدناس.. وأبٌ طاهر  الأعراق..  لقد اجتمع في هذه   الأسرة أمٌّ مصفَّ

شَوب كل   ن  مر خالصٌ  فومولودٌ  واصطفاها،  ،  تعالى  الله  استخلصها  أسرةٌ  هي 
 وجعلها خَيَر مَن على وجه البسيطة، فصار الإمام  فيها )صفوةَ الله في خلقه(. 

ه   هَا!النَظَرَتْ إ لَى أنَا:  لقد رأت أمُّ فما لبثت أن ولدت:  .. قَمَر  وَقَعَ في  حَجْر 
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جَابٌ!   اللهمَوْلُوداً لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ   هذا؟!  هو  فأيُّ معنىً ، (1) ح 
  × إنّ النصوص في احتجاب الله تعالى على طوائف، فمنها ما عن الرضا 

جَابٍ مَُْجُوبٍ أنه تعالى:  تْرٍ مَسْت ورٍ  ،احْتَجَبَ ب غَيْر  ح   .(2) وَاسْتَتَرَ برغَيْرر سر
يدر  أنَّ الله:    | ومنها ما عن النبي    خْترصَاصَ برالتَّوْحر إ ذ  احْتَجَبَ  أَحَبَّ الار

ه   هر  ،ب نوُر  ل و  ه ،وَسَمَا فير ع   .(3) وَاسْتَتَرَ عَنْ خَلْقر
فهو تعالى قد احتَجَبَ عن الخلق، لكنَّ احتجابه كان بالنُّورر المنسوب إليه،  
بٌ بين الله وخلقه.  وهو )حجابٌ غير محجوب(، فهو في نفسه ظاهر، لكنه حاجر

 ! |  وليس نورُ الله تعالى إلَ مُمدٌ 
جَابُ : ×وهكذا ورد عن الباقر    .(4)تَبَارَكَ وَتَعَالَى  الله مَُُمَدٌ ح 

ل  نورٍ خلقه الله تعالى، هو     الحجابُ الذي فالحجاب  بين الله وخلقه هو أوَّ
، فليس بينه وبين الله تعالى  يحتاجه كلُّ أحدٍ للوصول إلى الله، ولَ يحتاجُ هو أحداً 

الحجاب.. حجاب..   يُفهم  قد  ته    هكذا  ذريَّ من  الأئمة  لم | وهكذا  فأوَّ  :
 .|   محمد، وأوسطهم محمد، وآخرهم محمد 

به يُعرَفُ الله، وبه يُوَحَدُ الله.. ..  حجابَ الله تعالى  × صار الكاظم  وهكذا  
 فلا يَتاج  أحداً.  وليس بينه وبين الله حجابٌ..
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قد: تعالى  الله  إنَّ  ين   نعم،  الناَظ ر  أَعْيُن   عَنْ  العيون..  (1)احْتَجَبَ  تراه   فلا   ،
 . (2)يمَان الإ  قُلُوبُ ب حَقَائ ق  الرَأَتْهُ  ولكن:

ه  احتجابَ   احتجاب  فليس  فهو حال كونه محتجباً عن عباده.. ظاهرٌ لم.. 
وَكَيْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ    ،وَيْلَكَ لابن ابي العوجاء:    × غياب.. لذا يقول الصادق  
ك   .(3) ؟!مَنْ أَرَاكَ قُدْرَتَهُ في  نَفْس 

تعالى في كل  مَلوقاته وآياته.. التي لم تكن ثمّ كانت..  هكذا تظهر قدرة الله  
حالٍ  إلى  حالٍ  من  أحوالا  تتقلَّب   تعالى،    ،والتي  الله  قدرة  عظيم  عن  فتكشف 

 وت رشد  إليه، وتدلُّ عليه. 
، الذي دعا  ×.. ذاك هو الكاظم  ن كان حجاباً له تعالىومن أعظم آياته مَ 

غه لعبادته، ولمّا صار سجيناً حَمَدَ الله على ذلك..   كان من عبادته  و الله تعالى أن يفر 
ولقد كانت تطول   د طال سجوده حتى يُظنَ أنَه ثوبٌ مطروح! جَ لو سَ في سجنه أن  

سجدته من طلوع الشمس إلى الزوال! ومن صلاة العص الى المغيب! فقضى أيامه  
 ما أعطاه! ربُّه  أعطاه  هو الذيصائمًا قائمًا قارئاً للقرآن مَتهداً في عبادة ربه! و

هَ  له  يكن  لم  أحدٌ  عليه  دخل  إذا  الذي  النَّظر  هو  إلا  )مٌّ  فَضْلرهر  إليه  وَإرلَى 
(! فكان يسلب الألباب قبل الأبصار!   وَسَمْترهر

أ   إذا  الذي  سر لَ دخر وهو  عليه جاريةٌ في  وأغراضٍ  ه  جنر ت  انقلبَ  لأغراضٍ 
حالُِا  وتبدَلَ  وصارت    كيانَُا  هَا(،  بَصََ مَاءر  السَّ نَحْوَ  صَةً  شَاخر د   )تَرْتَعر فصارت 
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ا  لربِّ  السجود  بْحَانَكَ.   ،طويلة  س  بْحَانَكَ  س  وسٌ  ق دُّ بقولا:  التسبيح  حتى    كثيرة 
   !موسى بن جعفر قد سَحَرَها بسحرهزَعَم القوم أن 

 فما أعظم صفوة الله موسى بن جعفر! 

 هو بعد ذلك موضع سرر  الله، وعيبة علمه، وأمينه على وحيه.. 
( : ه خالصه   من كان  وما ء،يجمع فروعَه إخفاء  الشي إنَّ السَّ  (. ومستقر 

فكلُّ ما أخفاه الله تعالى عن عباده ظاهرٌ للإمام! وكلُّ ما أعلمه الله أحداً من  
 خلقه معلومٌ للإمام! وكلُّ وَحيٍ مؤتَمنٌَ عند الإمام!

ث الناس بالمغيَّبات! ولا عَجَبَ أن يطلعهم على ما   د  لا عَجَبَ حينها أن يَ 
 فيه الصلاح من أمورٍ انقضت وأخرى يرتقبونَا..  

، وَلََ طَيْرٍ وَلََ بَِ يمَةٍ  فهو الإمام الذي:   نَ الناَس  عَلَيْه  كَلَامُ أَحَدٍ م  لََ يَخْفَى 
 ءٍ ف يه  رُوحٌ!وَلََ شَيْ 

ومَن كان على هذه المثابة من العلم حقَّ أن يؤخذ عنه، وأن ي عرفَ منه قدر   
ه في دينهم، فقال:  ×العلم، وأن ي قبل قوله، ولقد نَبَّهَ   المؤمنين إلى ضرورة التفقُّ

درينر   وا فير  ه  فْتَاحُ  ال فَإرنَّ    الله، تَفَقَّ م  قْهَ  يَرة  الف  بَادَةر الوَتَماَم     ، بَص  إ لَى    ، عر وَالسَبَبُ 
ل  الرَف يعَة   نْيَا  ،المنَاَز  ين  وَالدُّ تَب  الَل يلَة  في  الدِّ يهر عَلَى  الوَفَضْل     ،وَالرُّ عَابردر كَفَضْلر  الفَقر
مْسر عَلَى   هْ فير درينرهر لَمْ يَرْضَ    ،كَوَاكربر الالشَّ  .( 1) لَه  عَمَلًا  اللهوَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّ
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أرضه!  خليفةً لله في  الصفات وسواها، صار  لتلك  جامعاً  الإمام  كان    لما 
شيٌر لعالم الإمكان بأسره! و : إمّا هذه التي نحيا عليها، وإما عنوانٌ م   الأرض 

 ..فهو إمامُ الإنس والان.. وكلِّ مخلوقٍ من خلق اللهوكيف كان.. 
يُرّ أعداؤه مغشياً عليهم  ويأمر أسدَ الله فيفترس عدو الله!  فلا عَجَب أن  
أمره    يتخلففلا    وتطير عقولم خوفاً! بأمره صورة     شيء،عن  تستحيل  حيث  

 الأسد أسداً كما استحالت عصا موسى حيَّة! 
كَ شفتيه ونَخَسَ البَقَرَةَ الميتة برجله: اسْتَوَتْ عَلَى   رْضر  الأَ وهو الذي إذا حَرَّ

 حتى لَ يُدرى أهذا موسى الكاظم أم عيسى المسيح!قَائرمَةً! 
الذَّ  قال  الحمام تت سريره  هَدَرَ  إذا  الذي  سَكَنري    ر  كَ وهو  يَا  للأنثى:  منه 

  ، رْسير نْك  مَا خَلَا هَذَا  الأَ مَا عَلَى وَجْه     واللهوَعر إ لََِ م  أَحَدٌ أَحَبَ  د  عَلَى  الرْض   قَاع 
 ! ير   السَر 

،  ليس هذا الحمامُ بأكثر حبَاً للإمام من شيعته.. الذين يحزنون في أيام شهادته
ومَن   وأتباعهم،  وأشياعهم  وقاتليه،  ظالميه  من  الإنتقامَ  ويَرَونَ  ذكراه،  ويَيون 

سَ أساس الظُّلم، قَدَراً مقدوراً.. لا دافرعَ له ولا رافع.   أسَّ
ل فرج وليه.   ثمَّ يسألون الله تعالى أن يعظ م أجورهم بشهادته، وأن يعج 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الظروف السياسية والَجتماعيةأعقد  في واحدٍ من    ×عاش الإمام الجواد  

 . والدينية
باعَ فقد نَض بأعباء الإمامة وهو ابن ثمان سنين..   فمَن يقبلُ من الناس اتِّ

 ؟! عقداً  إمامٍ ما بلغ من العُمُر 
من يتَّبع  ابن ثمان سنين في ظرل  الدولة العباسية.. مترامية الأطراف.. التي  

 ؟! ، الخليفة المأمون عليه لعائن الله×  يحكُمُها قاتلُ أبيه الرضا 
أبيه   قاتل   تظاهر  الجواد    × وكما  الإمام  بمحبَّة  المأمون  تَظَاهرَ  بمحبَّته.. 

 بل عَزَمَ على تزويجه ابنته أمّ الفضل! ،×
ةً لقتل الإمام..  فعندما تصيُر تَوليةُ العَهد  مَكيدةً من الليفة جَّ ها ح  .. ورفض 

 ألَ تكونُ المصاهَرَةُ مَكيدةً أيضاً؟!  
عدم رفض ولاية العهد، اقتضت    × وكما اقتضت حكمة الإمام الرضا  

واج.   × حكمة الإمام الجواد   الصمت عندما عرض عليه المأمون هذا الزَّ
البلاط العبَّاسي وأركانه، الذين لا   أثار حفيظة  يعلمون ما يدور في  زواجٌ 

  ، كشفت الأحداث اللاحقة عن كثيٍر منها  ،خلد خليفتهم من مؤامرات ودسائس 
  ، مما يُطر ولا يُطر على بال  ،بكل  صورةٍ   ×عندما حاول المأمون اسقاط الإمام  

لرمَت بكيفية شهادة الإمام   . ×وظلَّت بعض خيوطها الأخرى خفيَّة حتى ع 
أي مَُيداً.. ،  كان الإمامُ جَواداً   ،وفي تلك الظروف المعقدَة  ،في هذه الأجواء



 

 

 

عطاءً.. )  م  منه:  راد   ي  )الجود(  الردي فأصل  نقيض  هو:  ،  (1)(ءالجيَ د:  والجود  
ح  سَ التَ )  . (2)(ثْرة  العَطَاء، وكَ ءبالشي مُّ

بالَيِّد  من القول والفعلفإنَّ مَن جادَ وأجاد   وهو المعطاء    ،هو الذي أتى 
الإمام  ،  السخيّ  كان  وأقواله    ،×وهكذا  أفعاله  في  الجود  مراتب  أعلى  في 
 فصار إماماً جواداً.. وكلُّ الأئمة كذلك.  وعطائه.. 

ئل الإمام الكاظم   تارةً يُطلقُ  فبينَّ أنَّه    ،في الطواف عن الجواد   ×لقد س 
ه  إرنْ أَعْطَاكَ أَعْطَاكَ   ،وَهُوَ الَوَادُ إ نْ مَنعََ   ،فَهُوَ الَوَادُ إ نْ أَعْطَىتعالى:    على الالق نََّ لأر
 . وَإرنْ مَنعََكَ مَنعََكَ مَا لَيْسَ لَكَ   ، مَا لَيْسَ لَكَ 

ضَ وتارةً ي طلق  على المخلوق:  ي يُؤَدِّي مَا افْتَرَ    .(3)عَلَيْه    اللهفَإ نَ الَوَادَ الَذ 
دَت الروايات على أنَّ   السخيَ هو الذي يبذل الحقَ الذي أوجبه الله  لقد أكَّ

 ، فيضعه في موضعه. عليه
، الذي يبذل المال، ويطعم الطعام، ذي   وتكثَّرَ مَدح  الجواد المعطاء السخي 

 الموسع على عياله وأهله وأقربائه وسائر المؤمنين.  ،الكفّ المبسوط
تعالى الله  من  قريباً  يصير   الجواد  السخيَّ  هذا  الحديث:    ، إنَّ  يُّ  ففي  السَخ 

نَ   يبٌ م  نَ الَنةَ    الله،قَر  يبٌ م  نَ الناَس   ،قَر  يبٌ م  السَخَاءُ شَجَرَةٌ في     وفي الحديث:  !قَر 
اَ دَخَلَ الَنةَ ،الَنةَ   نْ أَغْصَانَ   . (4) !مَنْ تَعَلَقَ ب غُصْنٍ م 
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ح  سَ التَ وإذا كان الجود في اللغة ) ماحة عند أمير المؤمنين  بالشي  مُّ ء(، فإنَّ السَّ
 .(1) عُسْر اليُسْر  وَ البَذْلُ في  الهي:  ×

وهو إمام    ،أقرب الناس إلى الله تعالى، وهو بنفسه باب  الجنَّة  ×الإمام   
ماحة  . الجود والعطاء والسَّ

 .. كما كان الأئمة الأطهار  جميعاً. فكان معطاءً في اليُسر والعُسر
  جودَ العطاء بالمال.. وبالعلم..ولمّا كان الجود  جودَ الفعل وجودَ القَول..  

 في الثانِّ حياة الأرواح.. والأديان.ولمّا كان 
 !صار الواد بعلمه أعظم من الواد بماله 

َ ذلك الإمام  الجواد بأجلى بيانٍ.. حين قال   : ×ولقد بَينَّ
 :مَنْ تَكَفَلَ ب أَيْتَام  آل  مَُُمَدٍ 

مْ   .1 هر  . الم نقَْطرعريَن عَنْ إرمَامر
مْ   .2 ينَ فير جَهْلرهر ر  . الم تَحَير 
نْ أَعْدَائ ناَالأُ . 3 ب  م  ي النوََاص  مْ وَفي  أَيْد  ي شَيَاط ين ه   .سَارَى في  أَيْد 

أيتام آل محمدٍ     فهم المؤمنون المنقطعون عن إمامهم..  ، ^هذه أوصاف  
لُّنا منقطعون عن إمامنا  قياه من سبيل.   ،لا نعرف مكانه  ،وك   وليس لنا إلى ل 

ف بطلعته البهيَّة  ،نأمل  لقاءَه  ن سواه   ،والتشرُّ فهو عين    ،والاستغناء به عمَّ
 ماء الحياة. 
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  َ ن هؤلاء الأيتام المنقطعين مَن أحكَمَ أصول دينه.. لكنَّ منهم من تيرَّ إنَّ مر
َ وصار  ، فقد  لجهله نيا أخذته عن ذلك.. فتَحَيرَّ أوجب الله عليه التعلُّم.. لكنَّ الدُّ

 . ^أعداء آل محمدٍ   ، أسيراً عند شياطين الإنس والجنّ 

لَ به.  نَ المؤمنين من تَكَفَّ  ثمَّ جاءه مر
والدواء   واللباس  المال والطعام  بتأمين حاجته من  تكون  الفقير  إنَّ كفالة 

ل  كفالة الأسير في أيدي الشياطين تكون على نحوٍ آخروغيرها.. لكنَّ   .. فمن تكفَّ
 بِّؤلاء الأسارى: 

نْهُمْ . 1  .فَاسْتَنْقَذَهُمْ م 
رمْ .  2 تِر نْ حَيْرَ مْ مر  .وَأَخْرَجَه 
مْ . 3 ه  س   .وَقَهَرَ الشَيَاط يَن ب رَدِّ وَسَاو 
جَجر  .  4 برح  بريَن  النَّاصر رمْ وَقَهَرَ  مْ   ،رَبِّ  ترهر أَئرمَّ عَهْدَ    ، وَدَلَائرلر  عَلَى    اللهل يَحْفَظُوا 

بَادر  ال  . ب أَفْضَل  الموََان ع  عر
أعدائنا   أعدى  مع  الطاحنة  الحَرب  في  الكفالة  حقيقة  هي  إبليس    ،هذه 
 ومردته. 

، واستنقاذ المؤمنين وإخراجهم  حقيقة الكفالة بقهر هؤلَء النواصب البثاء
ليعجزوا عن إضلال   الموانع أمام الشياطينمن أسر الجهل والشياطين.. ووضع  

 المؤمنين، ويثبت المؤمنون على عهد الله تعالى. 
لَ بِّؤلاء الأسارى.. وأنقذهم،   : كان له من الفضلفمَن تكفَّ

نْ فَضْل  السَمَاء  عَلَى . 1  ! رْض  الأَ ب أَكْثَرَ م 



 
  

رْسير  وَ العَرْشر وَ الوَ   .2 مَاءر الح  ك  بر عَلَى السَّ  .ج 
عَلَى    .3 كَفَضْل   الوَفَضْلُهُمْ  بَاد   لَيْلَةَ  الع  في   القَمَر   كَوْكَبٍ  أَخْفَى  عَلَى  بَدْر  
 .(1) السَمَاء

 وفي كل آن. في زمن الغيبة ،̂ شيءٌ من فضل علماء آل مُمدٍ  هذا 
 أين الأرض من السماء.. وأين أخفى الكواكب من القمر ليلة البدر؟! 

 .×هكذا يكون الودُ.. على لسان الواد  
نيا..  ^إنَ علوم آل مُمدٍ   الدُّ كما يقول    هي أعظم ما يعطيه الله لعبدٍ في 

 . ×الجواد  
جَجَ  في حديثٍ آخر:    × يقول   لْطَاناً   الله إرنَّ ح  سَل ط     عَلَى درينرهر أَعْظَم  س  الله  ي 
بَادرهر  َا عَلَى عر نهَْا حَظَهُ ،  بِّر ،   ، فَمَنْ وَفَرَ م   فَلَا يَرَيْنَ أَنَ مَنْ مَنَعَهُ ذَل كَ ]قَدْ فَضَلَهُ عَلَيْه 

رْوَةر   فر وَالمَالر وَ الوَلَوْ جَعَلَه  فير الذ  َ نَ الشرَّ لْيَا مر ه  إرنْ رَأَى ذَلركَ الجَ ع  ، فَإرنَّ [ كَانَ قَدْ  مَالر
رَ عَظريمَ نرعَمر  . الله حَقَّ  لَدَيْهر

ثمَّ الجود بكلّ ذلك لوجه    ،العليا من الشرف والمال والجمالإنَّ بلوغ الذروة  
تعالى محمدٍ    ،الله  آل  أعداء  دفع  تعالى  الله  عند  الفضل  في  ي ساوي  عن   ^لا 

 ومعونتهم.  ، وإنقاذ ضعفائهم  ،وتعليم المؤمنين ،شيعتهم.. ببث  العلم ونشره
   :×يقول الجواد  

أَهْلَ  إ  وَ  ناَ  عُلُوم  نْ  م  تَعَلَمَهُ  ب مَا  يَدْفَعُهُ  ب   النوََاص  أَعْدَائ ناَ  نْ  م  عَدُوّاً    ، بَيْت  النَ 
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، وَلَوْ تَصَدَقَ ب   نْ كُلِّ مَالٍ لم نَْ فَضَلَ عَلَيْه  ه  اللَأفَْضَلُ لَهُ م  عْف   .(1) ف  ض 
ر أمام الجود بعلوم آل محمدٍ.. التي ي ستنقذ بِّا العباد من   إنَّ كلَّ جودٍ يصغ 

 الحيرة والضلالة والجهالة.
وعلمه  بماله  الجوادَ  اصطناع    ،ولكنّ  إلى  أحوجُ  أنَه  عَل مَ  عاقلًا..  كان  إن 

 !  المعروف من أهل الحاجة
ولا أراد    ،ولَ يطلُب منهم شُكراً ،  التكبَُّ   وجانَبَ ،  وأمامهم  ،فتواضَعَ معهم
.. الجواد   ،إنَما يُحسنُ لنفسهمنهم بَدَلاً.. فإنَّه  مَه  إمام  الج ود   . ×كما عَلَّ

نْ أَهْل  الَحاجَة  إ لَيْه  :  ×فعنه   ه  أَحْوَجُ م   !أَهْلُ المَعْرُوف  إ لَى اصْط ناَع 
المعروف أهل  أنَّ  معروفٍ   ، أي  أهل     ، كلُّ  والعلم..  بالمال  الجود   فيه  بما 

 المعروف هم أكثر  حاجةً للمعروف من المحتاجين والفقراء وأهل الجهل! 
 كيف ذلك؟ 

   : ×يقول 
وَذ كْرَهُ  وَفَخْرَهُ  أَجْرَهُ  لُِمْ  نََ  فمن كان من أهل المعروف كان الأجر  له،  :  لأ 
سن الذكر له..   وقد أعطاه    ،فلماذا ينتظرُ مقابلًا وبدلًَ من الناسوالفخر  له، وح 

 .. فإنه يطلب الأجر منه تعالى لا من الناس.الله أجره
 :×قال الجواد  

ه   نْ مَعْرُوفٍ فَإ نَمَا يَبْدَأُ ف يه  ب نَفْس  فَلَا يَطْلُبَنَ شُكْرَ مَا    ،فَمَهْمَا اصْطَنعََ الرَجُلُ م 
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ه   نْ غَيْر  ه  م   . (1) !صَنعََ إ لَى نَفْس 
ودر الجواد   ن ج   وعلومه.. وما أعظمه من معنى.   ×هذا مر

كرُ واجبٌ.. فينبغي على المتلقي أن يشكر   .المُعطيالشُّ
سن ،  لكنَ المعطي ليس له أن يطلب شكراً.. فإنَه قد أحسن لنفسه قبل أن يَ 

م. ،وليس له أن يتكبَّّ على عباد الله.. لغيره  وأن يستذلَّ
جُوداً نَحومُ حوله  الذي أجاد في قوله وفعله..    ،هذا بعضٌ من جود الإمام 

 ..  لنتعلَم منه بقدرنا.. لَ بقدره
الذي..   الإمام  ول  الضَلَّتر  فهو  ق  ..  بَابلالأ وَحَارَتر    ،ل وم  الح  وَتَاهَتر    ،ع 

نْ شَأْن ه  الوَعَي يَت   نْ فَضَائ ل ه ،بُلَغَاءُ عَنْ وَصْف  شَأْنٍ م  يلَةٍ م   .أَوْ فَض 
 ذاك الجوَاد.. إمام الج ود والعطاء.

 فسلام الله عليه يوم ولد، ويوم استشهد مسموماً، ويوم يبعث حياً. 
 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 الفصل الرابع: أعياد الولاية.. ومناسكها

 بسم الله الرحمن الرحيم 
لَ   ففضَّ وأفرادرها،  أصنافرها  بين  وفاضلَ  مَلوقاته،  بيَن  تعالى  الله  مَيَّزَ  لقد 
فَ بعضَ الأماكن ورفَعَ  الأنبياء على مَن دونََم، والأتقياء على مَن عداهم، وشَّ
وملاذاً   مزاراً  سة  المقدَّ والعتبات  للمسلمين،  وقبلة  ةً  محجَّ ة  مكَّ فجعل  قدرَها، 

لَ بع ن ألفر شهر،  للمؤمنين، ثمَّ فضَّ ضَ الأيام والليالي، فجعل ليلة القدر خيراً مر
 . ×وجعل ليوم الغدير فضلًا يليق بشأن صاحبه، ذاك أمير  المؤمنين عليٌّ 

 : ×ففي الحديث عن الإمام الرضا 
يَامَة  زُفَتْ أَرْبَعَةُ أَيَامٍ إ لَى  الإ ذَا كَانَ يَوْمُ   هَاالكَمَا تُزَفُّ    اللهق  دْر  :  عَرُوسُ إ لَى خ 

طْر  وَيَوْمُ الُمُعَة  وَيَوْمُ الضْحَى وَيَوْمُ الأَ يَوْمُ  ير  الف   ! غَد 
الحديث   ففي  الخصيصة،  بِّذه  تعالى  الله  ها  يُصُّ امٍ  أيَّ أعظم   تصويرٌ  هيَ 

 ، رغم أنَّ اليومَ ليس فتاةً حسناء، والله تعالى لا يَلُّ في مكان كي ت زَفَّ إليه.لطيف
فة( في يومٍ يَوي ما لم يُط ر على قلب بَشَر، فإنَّ   ن كيفيَّة  هذه )الزَّ ومهما تك 

 :  ×اللافت هو قول  الإمام  
ير  بَيْنَ الوَإ نَ يَوْمَ  طْر  وَالُمُعَة  كَ الضْحَى وَ الأَ غَد   .(1) كَوَاك ب  ال قَمَر  بَيْنَ الف 

ه   لقد طغى نور  الغَديرر على ما سواه كطغيان نور القمر بين الكواكب، ونور 
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 عند ظهوره ليلًا يكون أعظمَ الأنوار. 
التي لَم ينادَ في الإسلام بشيء كما   يقتبسُ الغديرُ عظمته من الولَيةوهكذا  

 نودي بِّا. 
مات  هذا اليوم وصفاته وخصائصه حتى   ،  فاقَت الإحصاءولقد تكثَّرَت سر

ها أنَّه    ن أبرَزر ، وقبول أعمال المؤمنين دون سواهم، ولقد  يومُ كمال الدينوقد كان مر
 كان من خصائصه أنَّه: 

 . (1)يَوْمُ دَحْر  الشَيْطَان  يوم الغدير بأنَّه:  ×لقد وصفَ أمير  المؤمنين  
 . (2)يَوْمُ مَرْغَمَة  الشَيْطَان  بأنَّه:  × ووصفه الإمام الرضا 

أنَّ   على  الحديثان  هذان  باب  يدلُّ  وأنَّ  الغدير،  يومَ  ذليلًا  صارَ  الشيطان 
كرَهاً عن تَسَيُّد هذه الأمة   دَ م  ترحَ على مصاعيه، وأنَّه أ بعر هزيمته أمام بني آدم قَد ف 
ضلالٍ   من  بالأمة  أرادَه   عما  وتنحيته  طرده  يوم  هو  الغدير  وأنَّ  إغوائها،  بعد 

 وإغواء. 
آية:   نزلت  الغدير أن  يوم  البلاغ في  بلغت عظمة   الَّذينَ  ال﴿لقد  يَئرسَ  يَوْمَ 

مْ  نْ دينرك  وا مر    ﴾!كَفَر 
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 . (1) !كَفَرَةُ وَطَمَعَ الظَلَمَةاليَئ سَ ولكن: 
خَ صرخَةً لم يسمع الأبالسة صرخةً  إبليس  كان ممَّن حَلَّت بِّم كارثةٌ  ، فصََ

الأمم   ورافَقَ  السابقين،  الأنبياء  لكل  معاصراً  إبليس   كان  لقد  منها!  أوحشَ 
السابقة كلَّها، لكنَّه لم يرَ فرعلًا أعظم مما جرى في الغدير، فقد أدركَ أنَّ ولاية عليٍّ  

 فيه هي باب الداية الأعظم، حتى قال لأبالسته: ×
 . (2) !أَبَداً  الله فَعَلَ هَذَا النبَ يُّ ف عْلًا إ نْ تَمَ لََْ يُعْصَ 

نُّ في   تَر  د  مؤمن  كل    لبر أذن وقَ لا تزال  صرخة  إبليس تلك  ي شاهر لَم  ، وإن 
 تلك الواقعة بأم  عينه، بل رآها بعين قلبه وبصيرته. 

اً بأمر الله تعالى، والعاقل    ذه عدوَّ المؤمن يعلم أنَّ الشيطان عدوٌّ له، وقد اتخَّ
ن حَدَثٍ ساءَه  يوماً كالغدير، وبيعةر   ه، ولا ما ي سيئه، وما مر ح  عدوَّ فرر لا ينسى ما ي 

 . ×عليٍّ 
ةٌ   لذا عَرَفَ المؤمن  أنَّ هذا اليوم سلاحٌ فتّاكٌ في وجه إبليس، ولقد كان له رنَّ

بَ عليٌّ   ه كلَّما نظَرَ إلى مؤمنٍ موالٍ ×يومَ ن صر ، ولا يزال يستشعر  الذلَّ وي رغَم  أنف 
 يتبع  علياً ويطيع أمر الله ورسوله فيه. 

ن   مر ه، حتى جاءه   دَحرر يومَ  الغدير، فكان  يوم  إبليس في  يَدر  طَ في  أسقر لقد 
زَ عنه، ذاك حين قال المنافقون   كاء مَن أقدمَ على ما عَجر الأعوان والأنصار، بل الشرُّ

ه  يَنطْرق  عَنر : )| عن النبي    (! ووصفوه بالجنون!  وَىالَ إرنَّ
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خَةً ب طَرَبٍ حينها:   خَ إ بْل يسُ صَِْ وا  صََِ لَاءر نَقَض  ، فَجَمَعَ أَوْلريَاءَه  فَقَالَ: .. هَؤ 
ولر ال س  وا برالرَّ  ! عَهْدَ وَكَفَر 

ك  انتَعَشَت آمالُ إبليس بفعل هؤلَء ة من التمسُّ ، ولعلَّ فرعلَهم يمنع  الأمَّ
 بعليٍّ فتعود الأمة إلى ضلالا، وهكذا كان! 

ى الناس  عليّاً عن مكانٍ وضعه الله فيه، فما كان إلا أن:   لَب سَ إ بْل يسُ تَاجَ  نحَّ
 :ل مْ ث مَّ قَالَ  وَجَمَعَ خَيْلَه  وَرَجْلَه  ! ..  الملُْك  

 .(1) !مَامُ الإ  حَتَى يَقُومَ الله لََ يُطَاعُ  ،اطْرَبُوا
ت المعادلةُ بفعل شياطين الإنس ، فأعانَ هؤلاء شيطان الجن  بعدما  لقد تغَيَرَ

قوا عليهم فيما عجزوا عنه. كاد اليأس    ي صيبهم، وتفوَّ
ةٌ من المؤمنين ثبتت   ه إلا ثلَّ ق  حاً، لا يؤر  ولا يزال  إبليس منذ مئات السنين فَرر

 . ×على ولاية أمير المؤمنين  
الباقر   روي عن  أَنْ    قوله لأصحابه:   ×لقد  نْكُمْ  م  يَئ سَ  لماَ  الشَيْطَانَ  إ نَ 

 .(2) أَغْرَى الناَسَ ب كُمْ حَسَداً لَكُمْ عَلَيْهَا ..تُط يعُوهُ في  خَلْع  وَلََيَت ناَ
الجور  لذا أئمة  المؤمن    ، يتكاتف  لأذية  ويسعون  إبليس،  من  بتحريضٍ 

والتضييق عليه، ولقد أطاعَه  الح كّام  والسلاطين في ذلك، بعدما لَبرسَ تاجَ الم لك،  
بْ    : وهذه ممالكه في شق الأرض وغربِّا نَ الناَساضُْ  ئْتَ م  ، ب طَرْف كَ حَيْثُ ش 
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ُ إ لََ فَق يراً يُكَاب دُ فَقْراً   . (1) ؟!كُفْراً  اللهأَوْ غَن يّاً بَدَلَ ن عْمَةَ  ، فَهَلْ تُبْصر 
نيا   ه، ويعلَم أنَّه يألم  مثلَه، لكنَّ المؤمن يألم من متاعب الدُّ المؤمن  لا ينسى عدوَّ
ه الشيطان يألم لثبات  فيصبّ عليها ثم ي وفّى أجره بغير حساب، والمخالف وسي د 

عليٍّ   ولاية  على  ولاءَ ×المؤمن  المؤمن  ثَب ت   ي  هذا  الولاية  عيد  وفي  ده ،  ويجد  ه 
اليوم  ذاك  ة عند ظهوره،  للحجَّ أنصاراً  يكونوا  أبنائه كي  ويزرعه في  خه،  ويرس 

 الذي ي طاع  الله فيه بعد السقيفة حقاً. 

هَان  اليَوْمُ الغدير بأنَّه:  ×لقد وصفَ أمير  المؤمنين    . (2)بَُْ
اً  جَج  الح  وَضَحَتر  ففيه:   راً نَير  ! وهكذا أعطى الله تعالى المؤمنين ب رهاناً باهر

 عظيمًا، تقرُّ به عيونَم، ويثلج به فؤادهم.
ته، حين فضَحَ الله المخالفين لم   ولقد استغنى المؤمنون عن بيان عظمته وقوَّ

المؤمنين   ح  عندما يسمع ذكرَ أمير  ي ص  النُّعمان  أبو حنيفة    × في ذلك، فها هو 
صَْحَابرناَ  فيقول: مُوكُمْ  :قَدْ ق لْت  لأر ير  خُمٍّ فَيَخْص  يث  غَد  وا لُِمْ ب حَد  رُّ  ! لََ تُق 

بَ   نكَر،  تعجَّ ي  أن  ن  مر ب رهاناً  أعظم   الغدير  فحديث   لكلامه،  السامعون 
حَد، فسألوه إن كان هذا الحديث عندَه حقاً أم لا؟   ن أن يج   وأوضح مر

يفقال:  نْد  يتُهُ  ،بَلَى هُوَ ع   .(3)!وَقَدْ رُوِّ
 

 . 129البلاغة الخطبة نَج  (1)
 .756ص  2مصباح المتهجد ج (2)
 . 26الأمالي للمفيد ص (3)



 
  

 ظ لمًا وحسداً!  يُستَيقَنُ به ثمَ يَُحَدُ وهكذا صارَ الغدير  حديثاً  
زَم. فلله دَ  ن ب رهانٍ ما أعظمه، وحديثٍ ما أمتنه، وبابٍ للحق  لا يُّ  ه مر  رُّ

 : دٍ ولقد صارَ الغدير  مََّ يدر أَهْلر بَيْتر مح   ! يَوْم عر
يَاءَهُمْ ب ذَل كَ  من بعد أن كان عيداً يتعيَّد  به الأنبياء، وكانوا:   يُوصُونَ أَوْص 

يداً  ذُونَهُ ع   .(1) فَيَتَخ 
وأشْفُهاإنَّه   الأعياد  بّاً على  أعظمُ  حر يبقى  أن  العيد  هذا  لمثل  ينبغي  فلا   ،

وَرَق، أو عقيدةً لا تظهَر في المجتمع المؤمن، لذا وردَ الحثُّ على اتخاذه عيداً والتعيُّد  
ل إلى   خُ الولَية الحقةفيه، ليتحوَّ ةً أعظم مَظهرٍ اجتماعيٍّ يُرسِّ ، ويعطي المؤمن قوَّ
 .ويشبُّ عليه الصغير، ويُّرم عليه الكبيروعزيمةً وثباتاً، 

والسور البرشر  وإظهار  فيه،  العيد  مظاهر  إبراز  على  الشريعة  حثَّت    لقد 
م في وجوه المؤمنين، وجعلت في التزاور فيه بشارةً  ونوراً في القبّ،    ،بالجنة   والتبسُّ

العيال والنفس والإخوان، وبالتهادي والبذل، وجعلت   بالتوسعة على  وأمَرَت 
أَضْعَافَ  لذلك ثواباً )  وَبَعْدَه  الأَ عَلَى  قَبْلَه   رهم فيه بمائة ألف  عْيَادر  (، وجعلت الد 

 درهم، وجعلَت لإطعام المؤمن ثواب إطعام جميع الأنبياء والصديقين. 
 وهكذا يشعر  المؤمن  في الغدير ببعض صفات إمامه، فالإمام هو: 

يقُ الوَ   ،ن يسُ الرَف يقُ الأَ  يقُ خُ  الأَ وَ   ،وَال دُ الشَف  ةُ ب  المُّ  الأُ وَ   ،الشَق    ، وَلَد  الصَغ ير  ال بَََ
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يَة  النَآد  الوَمَفْزَعُ  بَاد  في  الدَاه   .(1) !ع 
ه   رَ قلوبِّم، فشعروا بشفقته وبر  لقد أنارَ الله قلوب المؤمنين بالإمام، وبه طهَّ
نوا أن لا مفزع لم في ما ينزل بِّم إلا الإمام المعصوم، باب الله تعالى.  وعطفه، وتيقَّ

 ونحن  اليوم في عيد الإمامة، عيد الغدير.. نتوجه  إلى إمامنا المنتظر.
نخاطبه  نَ  لسانٍ  بأيٍّ  إليه و  ، ×حار   نفزع  الذنوب  ،كيف  غمرتنا    ، وقد 

 !وسوّدت وجوهنا المعاصي ،ولفحتنا الآثام 
 الدنيا نتوجه إليه وإلى الله به؟   بحب   قلب مملوءٍ   بأي  

إنَّ ما يشفع لنا هو حبُّ الإمام لشيعته وشفقته بِّم، وأنَّ اليوم هو يوم العَودر  
نُوب اليَوْمُ تَرْك  إلى الله ونبيه ووليه، فالغدير:   .كَبَائ ر  وَالذُّ
في هذا العيد العظيم، ونعود  إليه، لينقذنا ببّكة الإمام    نتوكل على الله تعالى

 الجود والعطاء.في يومه، يوم  
ي يََْعَلُ  ال يعَة  مَشْكُوراً الله  يَوْمُ الَذ    لهُمْ وَعَمَ   ،وَذَنْبَهُمُ مَغْفُوراً   ،ف يه  سَعْيَ الشِّ
 .مَقْبُولًَ 

قَ  برلتَه على ما فيه، وأصلحت شأنه، وحشرته مع إمامه،  اللهم اجعلنا ممن 
ه وفي عيده.    بحق 

 . (2) وكلَّ عام وأنتم بخير  أسعد الله أيامنا وأيامكم.
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

طر والأضحى    : جعلها الله لم عيداً   ، ثلاثةٌ اشترك فيها )المسلمون(أيامٌ   الفر
 والجمعة. 

هَا(،    :وعيدان آخران انفرد بِّما )المؤمنون( ف  هَا وَأَشَْ عيد الغدير وهو )أَعْظَم 
يعَة(.   ، وعيد  الغدير الثاني يوم فرحة الزهراء  وهو )يَوْم  فَرَحر الش 

ولئن ساغ أن يوصف هذان العيدان بأنَّما )عيدا الولاية( أو )عيدا الولاية  
 والبّاءة( فقد حقَّ أن يكون عيد الجمعة ثالثهما! 

فقد روى الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي الشريف عن أبي جعفر الباقر  
يَتر   :× م  لٌ: كَيْفَ س  ؟ الج  قَالَ لَه  رَج  عَة   م 

يِّه  في     الله إ نَ  قَالَ:   عَ ف يهَا خَلْقَهُ ل وَلََيَة  مَُُمَدٍ وَوَص  ، فَسَمَاهُ  الم  عَزَ وَجَلَ جَََ يثَاق 
مْع ه  ف يه  خَلْقَهُ الُ يَوْمَ   . (1)مُعَة  ل َ

وإذا كان الله تعالى قد اختار هذا اليوم من بين سائر الأيام كما في الحديث:  
نْ كُلِّ شَيْ  اللهإ نَ  نَ اخْتَارَ م   .(2) مُعَة  الُ يَام  يَوْمَ الأَ ءٍ شَيْئاً فَاخْتَارَ م 

، أو )وَلَايَةر  ‘فلا عَجَبَ أن يكون قد اختاره لأجل ولاية محمدٍ ووصيّه  
 ..) دٍ وَأَهْلر بَيْترهر مََّ ن أمرٍ أعظَم  من أمرر الإمامة والولاية؟! مح   وهل مر
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رٌ لا عَجَب حينها أن تكون   يَوْمٌ زَاه  وَيَوْمُهَا  .. كما عن  ليلة المعة: غَرَاء، 
 الدنيا بغير أنوار محمد وآله الطاهرين؟!وهل أزهرت   .. ×الباقر 

الجمعة:   يوم  يكون  أن  حينها  يد  حقَّ  نَ  المُ ع  م  أَفْضَلُ  وَهُوَ  يَن،  طْر   السْل م  ف 
 .(1)!ضْحَىالأَ وَ 

الفطر والأضحى من  أفضل   الوجود،    ،عيدٌ  كسادات  مظلوماً  لكنهّ صارَ 
لولايتهم   فيه  الخلق  جمع  الله  لأنّ  بالجمعة  مّي  القدر  ،  ^س  مَهول  صار  ثم 

 كحالِم!

يَتفل  المسلمون بعيدي الأضحى والفطر، وقد يستذكرون بعضاً من فضل  
الجمعة الأعياد،لكنهم    ، يوم  كسائر  عيداً  يَعلونه  حقيقة    لَ  يتناسون  وكأنَّم 

ه الله به، مع أنّ الرسول الخاتم   إ نَ  قد قال فيه:    | فضله، ويغيب عنهم ما خصَّ
 .(2) يَامالأَ مُعَة  سَيِّدُ الُ يَوْمَ 

 هكذا هي ظلامة العترة الطاهرة.. 

 ظ لرموا في حياتِم وبعد موتِم.. في أعيادهم وأحزانَم.

 فيه!  | فجلُّ من اهتمّ بيوم الجمعة من المسلمين نسي عترة الرسول  

  َّ لَام  عَلَيْكَ يَا وَلير تَ  اللهالسَّ ، صَبَّْ ه  بَ حَقَّ صر ل  مَنْ غ  ل  مَظْل ومٍ، وَأَوَّ ، أَنْتَ أَوَّ
 .. يَقرينالوَاحْتَسَبْتَ حَتَّى أَتَاكَ  

ي بَ قدره واست خفَّ  ×هي فقراتٌ من زيارة المولى أمير المؤمنين   ، الذي غ 
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 بكلّ ما له صلة به، حتى يوم الجمعة. 

الثالث الولَية  عيد  يكون:  أن  حرياً  الميثاق  وكان  في  الناس  جَمعر  عيد    ..
 لولايتهم. 

 لقد وردت أعمالٌ كثيرةٌ عظيمة الشأن جزيلة  الثواب في يوم الجمعة. 

كاستحباب الغ سل فيه، والتزيُّن والتطيب    :ومن ذلك م ستحبّاتٌ في البدن
 ولبس أنظف الثياب، وتسيح اللحية، وتقليم الأظافر. 

من الفاكهة واللحم كي يفرحوا    كإطرافهم بشيءٍ   :ومستحبّاتٌ مع الأهل 
 بالجمعة.. وغيرها من المستحبات. 

لكن الذي يناسب كونه سيّد الأيام، وكونه يوماً يجمع الله فيه الخلق على  
 ولايتهم، أن يكون أفضل  الأعمال فيه مرتبطاً بِّم.  

 فما أهمّ عبادة وعملٍ يوم الجمعة يا ترى؟

نْ شَيْ قوله:    ×عن الباقر    رويلقد   مُعَة  أَحَبَ إ لََِ  الُ ب ه  يَوْمَ  الله  ءٍ يُعْبَدُ  مَا م 
نَ الصَلَاة  عَلَى مَُُمَدٍ   .(1) آل  مَُُمَدٍ وَ  م 

يَوْمَ  قوله:    × وعن الصادق   نْ عَمَلٍ  نَ الصَلَاة  عَلَى  الُ مَا م  مُعَة  أَفْضَلُ م 
 . (2) مَُُمَدٍ وَآل ه  

ا الموالون لآل محمد بأن أرشدكم لخيرر الأعمال في سيّد   ههنا خصّكم الله أيُُّّ
نَ السَمَاء  وَمَعَهَا أَقْلَامُ الذَهَب  وَصُحُفُ  الأيام، حيث    ، لََ  ال تنزلُ: مَلَائ كَةٌ م  ضَة  ف 
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يَةَ   يس  وَلَيْلَةَ  الَ يَكْتُبُونَ عَش  مُعَة  إ لَى أَنْ تَغ يبَ الشَمْسُ إ لََ الصَلَاةَ  الُ مُعَة  وَيَوْمَ  الُ م 
 . (1)| عَلَى النبَ يِّ  

أنزل الله تعالى ملائكةً يكتبون صلواتكم أيُّا الشيعة بأقلام الذهب.. ليس  
   ! لم عَمَلٌ سوى كتابة ذلك تمهيداً للثواب العظيم

الله   رسول   وعد  حوائجكم  | وقد  فعنه    ،بقضاء  والآخرة،  الدنيا  في 
يَوْمَ  :  |  عَلَيَ  صَلَى  قَضََ  الُ مَنْ  صَلَاةٍ  ائَةَ  م  ثَلَاثُونَ  الله  مُعَة   حَاجَةً:  تِّيَن  س  لَهُ 

رَة نْيَا، وَثَلَاثُونَ ل لْآخ   .(2) ل لدُّ

إن لم يقترن الآل بِّا، ومن لم يوالم كان محروماً   | لا ت قبل الصلاة عليه  
 من كل ذلك الفضل، بل كان محروماً مما هو أعظم من ذلك. 

وإن المصلي على النبي وآله في ليلة المعة  قوله:    ×عن الصادق    روي لقد  
 .( 3)يزهر نوره في السماوات إلى يوم الساعة

اكتسب المؤمن نوراً من صلاته على الأنوار المعصومين، فصار نوره يزهر  
 في السماوات، ليس يوم الجمعة فحسب، بل إلى يوم الساعة! 

وكلامهم    ،طهارسوى ما نقله لنا الأ  ،ا لا نعرف عنه شيئاً هو عالَمٌ غريبٌ عنّ 
 حقٌّ ونورٌ. 

، حينما جعل لمن صلى عليهم  ^أيُّ منزلةٍ أعطاها الله تعالى لمحمد وآله  
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 من أهل الإيمان نوراً يزهر في السماوات؟!

بكم يا سادتي  م والمصلي عليكم.ك  ع  بر تَّ وفزتم وفاز م   ،طبتم وطاب مح 

وكيف لا يفوز وقد روي عن الصادق في حق المصلي عليكم ليلة الجمعة:  
وان ملائكة الله عز وجل في السماوات ليستغفرون له، ويستغفر له الملك الموكل  

 إلى أن تقوم الساعة.  | بقبّ رسول الله 

 السلام عليكم يا آل بيت رسول الله. 

 من اتّبعكم فالجنة مأواه.. ومن خالفكم فالنار مثواه. 

 اللهم ثبّتنا على ولايتهم في خير أيامك وفي كلّ يوم.

واجعلنا ممن عرفَ حقّ هذا اليوم.. يوم خروج وليك القائم.. ويوم قيام  
 الساعة.. إنك سميع مَيب. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

حَسَنةٌَ في﴿ أ سْوَةٌ  مْ  لَك  إرنَّا    قَدْ كانَتْ  مْ  هر لرقَوْمر وا  قال  إرذْ  مَعَه   وَالَّذينَ  إربْراهيمَ 
نْ د ونر   ونَ مر َّا تَعْب د  مْ وَممر نكْ  ا مر رَآؤ   .(1) ﴾ اللهب 

إلى   المسلمين  يدعو  النهار،  وأطراف  الليل  آناء  تلى  ي  الذي  الله  كتاب   هو 
فالولَية وا( من قومهم ومما يعبدون،  ؤومن معه، وقد )تبّّ   ×التأسي  بإبراهيم  

 . لله تعالى لَ تَتمع مع الولَية لأعدائه

يأتي   ثم  للمشركين،  الله ورسوله  بالبّاءة من  ت فتتح  التوبة  وها هي سورة 
 الأمر الإلي صريَاً بالأذان منه تعالى ومن رسوله إلى الناس في يوم الحج الأكبّ: 

نَ  بَري  الله أَنَّ  ﴿ ه  الم  ءٌ مر ول  كيَن وَرَس   . (2)﴾ شْرر

بالنبي   يتأسون  والمؤمنون  أعدائهم،  من  يبّءان  ورسوله    | الله 
 ، لأنَم يعتقدون أن )معرفة الله( تتضمن: ×وبإبراهيم  

يق  1 .  الله. تَصْدر  عَزَّ وَجَلَّ

ولرهر 2 يق رَس   .| . وَتَصْدر

3 ٍّ وَالاة عَلير ةر ×. وَم  ئْترمَام برهر وَبرأَئرمَّ  .̂ دَى ال  ، وَالار

اءَة إرلَى ال . وَ 4 مْ. اللهبََّ هر و  نْ عَد   عَزَّ وَجَلَّ مر
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عْرَف    (، كما قال أبو جعفر الباقر وَ  عَزَّ الله ف)هَكَذَا ي   . (1) ×جَلَّ

ضَا   :  ×وقد روي عَنر الر  ينر  أَنَّه  قَالَ: كَمَال  الد 

 وَلََيَتُناَ.. 1

نَاالوَ . 2 نْ عَدُوِّ اءَةُ م   . (2) بَََ

وخلوص    ، لقد خفي على كثيٍر من هذه الأمة أن كمال الدين وتمام الولاية
 موقوفٌ على البّاءة من أعداء آل محمد، أعداء الله تعالى.  ،المحبة وثبات المودة

بالوجدان ثابتٌ  المعنى  القطعيّ   ،وهذا  القرآنية    ، وبالعقل  وبالنصوص 
 المتقدمة وسواها. 

ولمّا كان يوم الجمعة هو سي د  الأيام، وهو عيدٌ من أعياد الولاية، حيث جمع  
في الميثاق، ولمّا كان أفضل من الفطر   ×   ووصيه  | الله خلقه لولاية محمد  

والأضحى، وحيث كانت الصلاة على محمد وآله أفضل الأعمال فيه، وهي رمزٌ  
 من رموز الولاية، كانت علائم الولاية والمودة واضحةً جليّة في هذا اليوم.

 لكن أين علائم البَاءة فيه؟

 وهي التي يفترض أن تكمّل المودة وتقترن بِّا. 

نا وتلفتنا   نبحث في أعمال يوم الجمعة، سوى الصلاة على محمدٍ وآله، فتشدُّ
 أمورٌ ثلاثة: 
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تعالى: قال  يَوْمر  ﴿   فقد  نْ  مر لاةر  لرلصَّ ن ودريَ  إرذا  آمَن وا  الَّذينَ  َا  أَيُُّّ عَةر  الج  يا  م 
وا   الله ذركْرر   فَاسْعَوْا إرلى  ونَ الوَذَر  نتْ مْ تَعْلَم  مْ إرنْ ك  مْ خَيْرٌ لَك   .(1) ﴾بَيْعَ ذلرك 

المسلمين   فيها على  تعالى  التاسعة من سورة الجمعة، أوجب الله  الآية  هي 
الإجتماع لصلاة )الجمعة( بدلاً من )صلاة الظهر( في يوم الجمعة، وذلك في زمن  

 . ×أو الإمام المعصوم   | حضور النبي 

جلاله فرض على    أن الله جل   :في هذه الآية  ̂ وقد روي عن المعصومين  
عباده من المعة إلى المعة خَساً وثلاثين صلاة، لَ يفرض فيها الَجتماع إلَ في 

 .(2) صلاة المعة خاصة

لقد ارتبطت صلاة الجمعة بمفهومي )الإيمان والنفاق(، ودلّت الأحاديث  
 التارك لا ثلاث مرات من غير عذرٍ وعلةٍ منافقٌ!   فضلًا عن وجوبِّا مع الإمام أنَّ 

لَةٍ طَبَعَ الُ مَنْ تَرَكَ وأنّ:    . (3)عَلَى قَلْب هالله  مُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَال يَةً ب غَيْر  ع 

  

حيث ورد استحباب  قراءة )سورة الجمعة( في الصلاة )ليلة الجمعة وفجر  
بمثابة   التارك لا في صلاة الجمعة  الجمعة(، وفي )صلاة الجمعة(، حتى ورد أن 
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داً فَلَا صَلَاةَ لَهالتارك للصلاة، ففي الحديث    . ( 1): لََ يَنبَْغ ي تَرْكُهَا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّ

 ههنا تنقدح في البال جملةٌ من التساؤلات:

 لماذا هذا الحثُّ والتركيز على صلاة المعة وإيَابِا؟

فيها المعة  سورة  تلاوة  على  التأكيد  الجمعة    ثم  ليلة  صلوات  وفي 
 وصبيحته؟! 

   ما السرُّ في سورة المعة؟

 هل السرُّ هو ذكرُ المنافقين فيها؟! 

   لماذا ينبغي أن نقرأ قوله تعالى مراتٍ ومراتٍ في صلواتنا:

وا إ لَيْها وَتَرَكُوكَ قائ مًا  ﴿ ارَةً أَوْ لَِواً انْفَضُّ ندَْ  وَإ ذا رَأَوْا تَ  نَ    الله ق لْ ما عر خَيْرٌ مر
نَ الت جارَةر وَ الله قينَ الله  ور وَمر ازر  . (2)﴾ خَيْر  الرَّ

يجب   أم  القرآن؟  آيات  من  نتدبر  فيما  الآية  هذه  نتدبر  أن  علينا  يلزم  هل 
 إغماض الأعين عنها؟! 

النبي   مع  )المصلين  من  أن  تدلُّ على  قائمًا | ألا  النبيّ  يترك  كان  من   )
 للصلاة ويذهب للتجارة أو اللهو؟! 

في حياته وتركوا الصلاة الواجبة   | وإذا كان هؤلاء قد تخلوا عن النبي  
 فما حالِم بعد وفاته؟! التي لا يجوز التخلف عنها، 

 ؟ | هل ي ستبعد في حقهم حينها أن يتخلوا عن دين الله تعالى بعد رحلته  
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 وهل يستوي هؤلاء مع أصحاب الصلاة حقاً؟! 

أم يراد منهما صاحبا  ثم هل المراد من التجارة واللهو ما يظهر من معناهما؟  
 أم يراد كلا المعنيان؟!  وعليٌّ خير منهما؟!  الشقاق والنفاق؟

 تراود البال حتى يلفتنا الأمر الثالث.  أسئلةٌ 

  

  × فعن أَبير جَعْفَرٍ  ،  (الجمعة )  بسورة   مقرونة   ،ويومها  الجمعة   ليلة وذلك  
عَةر  الج  قَالَ: إرذَا كَانَ لَيْلَة    (الُ عَتَمَة  )سُورَةُ  اليُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ في   م  )إ ذا جاءَكَ وَ   مُعَة 

ثْل  ذَلركَ، وَفير صَلَاةر (ناف قُونَ المُ  بْحر مر ثْل  ذَلركَ، وَفير صَلَاةر  الج  ، وَفير صَلَاةر الصُّ عَةر مر م 
ثْل  ذَلركَ ال  .(1) عَصْر مر

 خمس  صلوات ت قرَأ فيها )الجمعة والمنافقون( كلّ أسبوع. 

عَةر )بر الج  : مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فير  ×وعن الصادق   ( وَ)الج  م  عَةر يَن( فَلَا جم  عَةَ  الم  م  ناَفرقر
 .(2) لَه  

 ! التارك لسورة المنافقين في صلاة المعة كمن لَ جَعة له أيضاً 

 اتّضح الأمر جلياً ههنا.. فمطلع سورة المنافقين: 

ول   الم  إرذا جاءَكَ  ﴿ وا نَشْهَد  إرنَّكَ لَرَس  ونَ قال  ه   الله  وَ   الله نافرق  ول  يَعْلَم  إرنَّكَ لَرَس 
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 . (1) ﴾نافرقيَن لَكاذرب ونَ الم  يَشْهَد  إرنَّ الله وَ 

تتَّضح    الثلاثة من  الحكمة  بِّذا  حيث    الأمور  إمامنا  المتقدمة،  لنا  يوضح 
عنه من الأخبار المعتبّة، وجه الاقتران بين سورتي )الجمعة    روي، فيما  × الباقر  

 والمنافقين( في يوم الجمعة، وتكرارها والتأكيد عليها، فيقول:

)ب    اللهإ نَ   (  الُ أَكْرَمَ  رَسُولُ  المُ مُعَة  فَسَنَهَا  ن يَن،  ،  لُِمْ ب شَارَةً    |   اللهؤْم 
يَن( تَوْب يخاً ل لْمُناَف ق ينالمُ )وَ   . (2)ناَف ق 

ه الله تعالى في هذا اليوم وفي هذه السورة،   والمنافق يوبّخه  المؤمن الموالي يبشر 
 . ويشهد بكذبه ،ويبين حاله للناس ،الله تعالى

واحدةٍ من آكد  في  وذلك  ن،  ركنية البَاءة كما الولَية في الدي أفلا يتضح بِّذا  
وجود  يظهر التأكيد والتنصيص على  حيث  ليلة الجمعة ويومها،  في    السنن وأهُها

النبي   أيام  في  هذه  | المنافقين  فتصبح  عقيدة  ،  من  يتجزأ  لَ  جزءاً  القناعة 
عليها  المسلمين ويترتب  عنها  يتفرع  هؤلَء،  من  البَاءة  آل  لزوم  أعداء  وليس   ،

 رموزهم وأئمتهم.هم  بل  ،محمد إلا منهم

فثبَّتَ يوم  الجمعة وسورة  الجمعة وصلاة  الجمعة )ركنيّة البّاءة( بعدما ثبّت  
ه. ، )ركنيّة الولاية(  وفي هذا )كمال الدين( وتمام 

 منهم. فلم يكمل الدين عند أحدٍ إلا بموالاة آل محمدٍ والبّاءة  

 وخير  مَظهَرٍ لذين الأمرين معاً هو يوم الجمعة. 
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 فهو فرصةٌ لكلّ مؤمن لتثبيت هذه الأركان. 

هؤلاء   حقيقة  في  والنظر  فكره،  وإعمال  القرآن،  في  للتدبُّر  مَالفٍ  ولكل  
، ويشهد الله ورسوله بكذبِّم، ويبّأ الله  | الذين يزعمون أنَم مؤمنون بالنبي  

ورسوله والمؤمنون منهم، فيهتدي إلى النبع الصافي الزلال، ويبّأ من المياه الآسنة،  
 يين.سنَ فينال الح  

تَ يا يوم الجمعة رمزاً للولاية والبّاءة، لكمال الدين وتمامه، كما صرتَ   صرر
، وثبتنا  هفيك المهدي الموعود.. عجل الله فرجه، وسهل مَرج   ر  ظَ نتَ اليوم الذي ي  

 على ولايته والبّاءة من أعدائه. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
يَ لَيْلَةُ  رَ ف يهَا وَلََيَت ي قَبْلَ أَنْ خُل قَ آدَمُ  اله  ، قُدِّ  ! !فَيْ عَامٍ ال ب   ×قَدْر 

ت عطي ب عداً  ، الصدوق رحمه الله، ينقلها الشيخ ×روايةٌ عن أمير المؤمنين  
رَ الله   نري نا هذه، إنَّا ليلةٌ قدَّ لليلة القدرر يتجاوز تقدير أعمالر العباد فيها في أيامنا وسر

ن قَبل  ولاية علّي بن أبي طالب   ذ ذاك  ×فيها مر ، فكان بِّا تمام  الدين، وصارت م 
عيارَ قبول الأعمال.  مر

 : ×عن الإمام الصادق  
نريَ   وَ الإر ب  كَاةر،  وَالزَّ لَاةر،  الصَّ عَلَى  أَشْيَاءَ:  خَمْسَةر  عَلَى  ،  الحَ سْلَام   وْمر وَالصَّ  ، ج 

. الوَ   وَلَايَةر
: فَأَيُّ ذَلركَ أَفْضَل   رَارَة     ؟قَالَ ز 

فْتَاحُهُنَ، وَ الفَقَالَ:  نَََاَ م  ن الوَلََيَةُ أَفْضَلُهُنَ، لأ   .(1) وَالِ  هُوَ الدَل يلُ عَلَيْه 
تعالى،   الله  عن  ينطق  لأنّه  بادةٍ،  عر لكل   الطريق   وهو  الإمام،  هو  فالوالي 

ر قبل خلق آدم، وساغَ   ، والولاية أفضَل  كل  شيء قَدَّ ومفتاح كلّ عبادة، فَحَقَّ أن ت 
 ! × أن تقترن ليلة القدر بولاية علّي بن أبي طالب

للخلق:   التامّة سابقة  قَبْلَ  الحُ ولمّا كانت حجة الله  وَمَعَ  الَ جَةُ   ، ،  الَ لْق  لْق 

 
 . 286ص  1المحاسن ج  (1)



 

 

 

ماً على الخلق، وكان ذلك في ليلة  ،  (1) لْق  الَ وَبَعْدَ   تقد  صارَ تقدير  الولاية كذلك م 
 القَدر قبل خلق آدم.

 !  ؟أفلا تكون هذه الليلةُ )ليلةَ الولَية العلوية(
كذلك كانت  وإمام    ، وإن  إمامها  على  فيها  الملائكة  لَ  تتَنزََّ أن  عَجَبَ  فلا 

 . ×ليلتها، فهي لَه وَلربَنيه من بَعده، حتى إمامنا الحجة  
أنّه سأل الإمام الصادق    رويلقد     ×بسندٍ صحيح عن داود بن فرقد 

 )إلَى مَنْ( تتنزل الملائكة في ليلة القدر؟ 
 ! ؟إ لَى مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ :  ×فقال 

عَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ،   يْلَةر فير صَلَاةٍ وَد  ترلْكَ اللَّ بَ هَذَا  إرنَّ النَّاسَ فير  مْر  في   الأَ وَصَاح 
هَاالمَ شُغُلٍ، )تَنزََلُ   نْ غُرُوب  الشَمْس  إ لَى طُلُوع  ل     لائ كَةُ( إ لَيْه  ب أُمُور  السَنةَ  م  نْ ك  مر

يَ لَه  إرلَى أَنْ يَطْل عَ   . (2) فَجْر  الأَمْرٍ، سَلامٌ هر
ونَ ×وفي قوله   !( إشارةٌ في غاية اللطافة، أفهَل  ؟: )إرلَى مَنْ عَسَى أَنْ يَك 

! وهل هناك أحدٌ تتنزل عليه بذلك سوى  ؟ل  يا فرقد إلى من تتنزل الملائكةسأَ تَ 
 !؟ خليفة الله في أرضه وحجته على عباده
َ عَ وقد  الأخبار  في هذا المعنى كثيرةٌ،   مْ(،  بَّّ برك  ت عن الإمام تارة بـ )صَاحر

بر   (. الأَ وأخرى بـ )صَاحر  رْضر
، إ نَ  الإ نَا لََ يَخْفَى عَلَيْناَ لَيْلَةُ  وورد في النصوص قولم:   لَائ كَةَ يَطُوفُونَ  المَ قَدْر 
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 ب ناَ ف يهَا.
نَااللَيْلَةَ  :  ^وأنّ ليلة القدر خاصة بِّم   كَت هَا لَيْسَتْ ل غَيْر  صْناَ ب بَََ  . قَدْر  خُص 

لكنّ اللافت أنّ هذه العقيدة كانت من الوضوح إلى درجةر أن يصير الجاهل   
 ! ×!بِّا )عاجزاً أو ضعيفاً أو أحمقاً( عند الإمام 

نةَ إلى الأرض    × ففي الخبّ الصحيح أنّ الإمام   لمّا بيّن نزول مقادير السَّ
ئرلَ      ؟ : إرلَى مَنْ ×في هذه الليلة س 

زُ، أَوْ يَا ضَع يفُ فَقَالَ:   .(1) !؟إ لَى مَنْ تَرَى يَا عَاج 
فاقترن الجهَل  بحقيقة من تتنزل عليه الملائكة بالعَجز أو الضعف، عَجزٌ عن  

، وضَعفٌ في  ^إدراكر شيءٍ من فضلر هذه الليلة العظيمة وارتباطها بآل محمد  
وأوضح من الشمس    ، العقيدة التي ينبغي أن تكون أصلبَ من الجبال الرواسي

 في رابعة النهار. 
روايةٍ   ففي  ذلك،  من  أسوأ  كان  يديه  بين  كونَا  حالَ  العقيدة  ضيَّعَ  ومَن 

قُ : ×أخرى عنه    ؟ إ لَى مَنْ تَرَى يَا أَحَِْ
ك، لكنّ   فصار بَعض  الج هّال بذلك حمقى، لأنَّ الأحمق يريد أن ينفعك فيضُّ
هذا الأحمق أضّر نفسَه حين بَلَغَ في الجهل منتهاه، لمّا صار نبع  آل محمد الطاهر بين  

لاً ماءهم الطاهر بالجهل والضعف والعجز.    يديه، لكنه أعرَضَ عنه مستبدر
ل الملائكة على الإمام ضَعيفة  السند،   تَنزَُّ فلا ي عتنى لما قيل من أنّ رواياتر 

الحريش( وهو  العباس بن  بن    حيث ترجع في كتاب الكافي الشريف إلى )الحسن 
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 ضعيف. 
الله   نَقَلَ رحمه  الكليني، وإن  الشيخ  ما ذكره  تقتص على  الروايات لا  لأنّ 
الن قاش، ومَرويةٌ   تقبل  بأدلةٍ لا  ثابتةٌ  العقيدة  فإنّ هذه  روايات )الحريش( هذه، 
بأسانيدَ صحيحة كما في بصائر الدرجات، وموافقةٌ للكتاب وأحاديث آل محمد  

 ، وقد قامت القرائن على صحتها، وصارت موردَ قبولٍ عند الشيعة الإمامية. ^
أنّ من قامت عليه الحجة في ذلك بنقَلر مَن يَثرق     × بل روي عن الصادق  

 !به ثم أنكر ما يتنزل على الأئمة في ليلة القدر فهو كافر 
نَْ الحُ : أَمَا إ ذَا قَامَتْ عَلَيْه   ×فعَنه   ناَ فَلَمْ يَث قْ ب ه   جَةُ من ]مم  لْم  [ يَث قُ ب ه  في  ع 
 . (1) !فَهُوَ كَاف رٌ 

ذرٍ، لكنّ الجحود والإنكار بابٌ من   وأما من لم تقم عليه الحجة فهو في ع 
 ، أعاذنا الله من ذلك. ̂ عليهم وتكذيبهم  د  أبواب الر  
وا ليلة القدر ليلَتهمإذاً..   ولا من أهل    ! ما صارَ الشيعة من أهل الغلوِّ لماّ عدُّ

المبالغةر في معرفةر قدر إمامهم، بل أقروا بالتقصير والقصور، فمعرفة  الإمام أعظَم   
يط بِّا العقول.   من أن ت 

لَية إمامهم ، لَيلة  قبول الأعمال، وتقدير الأرزاق، ولكنّ  وهذه الليلة ليلةُ و 
وَلََ يَقْبَلُ  في )الإمام(:    ×الأعمال لا ت قبل  ممن لم يؤمن بالولاية، فعن الصادق  

فَت هالأَعْمَالَ الله  بَاد  إ لََ ب مَعْر   .(2)ع 
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بِّذا عَرَفَ الشيعة أنَّم المقبولة أعمالم، وأن ما ينزل في هذه الليلة إنّما ينزل  
 على إمامهم، المشفق عليهم، المحيط لم برعايته. 

، ومقادير السماء تتنزل إلى مولاهم  !  ؟فأيُّ خوفٍ يصيب الشيعة بَعد 
( حتى )المهديّ(   . ^فهي ليلة الأئمة من )عَليٍّ

فرجاً   إمامهم  يدي  على  لم  الله  لجعل  الأرض،  على  السماء  أطبقت  فلو 
وهو يد  الله    !ومَرجاً، فكلّ ما يجري عليهم برعَين الله صائرٌ، والإمام هو عين  الله

 الباسطة، وباب الله الذي منه يؤتى. 
 به نتوجه إلى الله في ليالي القدر وسواها، بقلوبٍ خاضعة خاشعة مطمئنة. 

نسأل الله منها التوبة، وغيبة وليٍّ نسأل الله له    ، لا يؤرقها إلا معاصٍ نقترفها
يصبّ  الشيعة على ما سوى ذلك، عسى أن يكونوا ممن يوفيهم  ثمَّ  تعجيل الفرج،  

 الله أجورهم.. بغير حساب.
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
دٍ صَلَوَات   الله مََّ ةر نَبري كَ مح  نْ أَعْيَادر أ مَّ يدٍ مر .. قَدْ غَدَوْت  إرلَى عر عَلَيْهر وَعَلَى    اللهمَّ

ن وبير  رّاً برذ  قر عاً م   .(1) آلرهر .. وَ.. أَتَيْت كَ خَاضر
، ي دعى به في )العيدين( والجمعة،  × فقرةٌ من دعاءٍ عن الإمام الباقر  هذه  

 .  | وقد صار هذان العيدان: )الفطر والأضحى( أشهر أعياد أمّة النبي 
الثاني   الولاية، والغدير  يوم  أعيادهما: كالغدير  للولاية والبّاءة  أنّ  ورغمَ 
يوم البّاءة وفرحة الزهراء، والجمعة الذي جمع الله الخلق فيه لولاية آل محمد، إلا  

لَة، حتى الفطر والأضحى أنّ   .الله تعالى جعل لآل مُمدٍ في كلّ عيدٍ نصيباً وص 
 كيف لا! وهم أبواب رحمته إلى الخلق، وأبواب الخلق إليه تعالى. 

 يتجلى ذلك في جهاتٍ ثلاثة: 

 . مَيْمُونٌ يَوْمٌ مُبَارَكٌ : العيد  في الإسلامر يومٌ عظيمٌ، وقد ورد أنّه
 . (2)وَإ نَ هَذَا يَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظ يمَةٌ، وَبَرَكَتُهُ مَأْمُولَة

 وكيف لا يكون كذلك.. وهو عيد أولياء الله تعالى!  
السَلَامُ عَلَيْكَ  في وداع شهر رمضان:    × ففي دعاء الإمام زين العابدين  
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يدَ أَوْل يَائ ه (.الأَ  الله يَا شَهْرَ  ، وَ)يَا ع   كْبَََ
بعريد أولياء الله عيدَ الفطر وكان الأضحى قرينه، أو أرادَ    ×وسواءٌ أراد  

به شهرَ الله حيث  صارَ عيداً لأولياء الله حين لا يعصون الله فيه، فقد دلّ الدليل  
 على أنّ العيدَ مَتصٌّ بأولياء الله الّذين يقبل الله منهم أعمالم.

يدٌ لم َنْ قَب لَ  في نَجه الشريف  ×فعن أمير المؤمنين   يَامَهُ،  الله  : إ نَمَا هُوَ ع  ص 
يدٍ الله وَشَكَرَ ق يَامَهُ، وَكُلُّ يَوْمٍ لََ يُعْصَى   ! ف يه  فَهُوَ يَوْمُ ع 

 فصارَ العيد  عيدَ مَن قَبرلَ الله صيامه، وهم أولياء الله.
الله   يقبل  الذين لا  الأنام  دقاً، وهم سادة  أولياؤه حقاً وصر وآل محمدٍ هم 

العيدُ عيداً لِم قبل سواهم.. بل ما صار تعالى عَمَل عاملٍ إلا بولايتهم،   فكانَ 
 ، فلا طاعة لله إلا بعد معرفتهم وموالاتِم.  عيداً لغيرهم إلَ ببَكتهم

فعاء إليه.  ^لمّا كان النبيُّ محمد وآله    هم الوسيلة إلى الله تعالى، والشُّ
 ولمّا كان العيد  عيداً لم قبل سواهم. 

 .  ̂   اقترن طلبُ الشفاعة من الله تعالى في العيد بِم
والأمر من الله إليهم، فصار المؤمن يدعو الله تعالى في عيد    فالعيدُ عيدُهم،

 الأضحى قائلًا:  
ه   رَجَوْت  مََلْ وقٍ  شَفَاعَةر  وَلَا   ، مْت ه  قَدَّ صَالرحٍ  برعَمَلٍ  ن ي  مر ثرقَةً  آتركَ  لَمْ  إ لََ    فَإرني  

مْ سَلَامُكَ   ! شَفَاعَةَ مَُُمَدٍ وَأَهْل  بَيْت ه  عَلَيْه  وَعَلَيْه 



 

 

 

 ويدعو بعد صلاة الفجر يوم الفطر:  
تَوَجَهْتُ الله إ نِِّّ  ين ي،    مَ  يَم  وَعَنْ  ي  خَلْف  نْ  م   ٍّ وَعَلي  ي،  أَمَام  ب مُحَمَدٍ  إ لَيْكَ 

نْ عَذَاب كَ، وَأَتَقَرَبُ إ لَيْكَ زُلْفَى ُ بِ  مْ م  ي، أَسْتَتر   !وَأَئ مَت ي عَنْ يَسَار 
تر والقربى كلُّها موقوفةٌ على شفاعتهم لنا.   فالنجاة  والعافية والس 

الشيعة   الذي عظّم الله حرمته، وأنزل    ، العيد  فاتّخذ  الميمون،  المبارك  اليوم 
ب إلى الله بالأئمة الأطهار، ونيل الشفاعة بِم البّكة فيه.. اتخذوه   .̂ باباً للتقرُّ

يداً : | لقد جَعَلَ الله تعالى العيد للنبي     ! ذُخْراً وَمَز 
يداً أو:  فاً ]وَكَرَامَةً[ وَمَز   . ذُخْراً وَشََْ

خر هو ما يُتاره الإنسان ويتّخذه لنفسه ويَفظه ويبقيه.   والذُّ
والمؤمنون يسألون الله تعالى أن يصلي على محمدٍ وآله بحق هذا اليوم الذي  

فظٍ للنبي    .^خيٍر أدخل فيه محمداً وآله    وأن يدخلهم في كل  ،  | صارَ يومَ حر
َ الله تعالى ما   أكرَمَ به نبيّه لآله الأطهار من بعده، فصاروا خلفاء  وقد صيرَّ

 الله في أرضه. 
النبي   ما حفظَت  الأمّة  آله  | لكنّ  النبي    !في  ذريّة    |ولا جعلت 

 ! ذ خراً وذخيرةً لا
 يقول الإمام زين العابدين في عيد الأضحى:  

هَذَا  الله إ نَ  أُمَناَئ كَ المَ مَ  عَ  وَمَوَاض  يَائ كَ،  وَأَصْف  لَفَائ كَ  ل ُ رَجَةر  قَامَ  الدَّ فير   ،



 
  

َا،   مْ بِّر اخْتَصَصْتَه  تري  الَّ فريعَةر  وهَاالرَّ ابْتَزُّ الذي  قَد   الرسول  فظ  الأمّة لآل  : فأينَ حر
يداً(  خْراً وَمَزر   !جعل الله تعالى له العيد )ذ 

! أصحاب المقام الرفيع  ؟أينَ مَزيد  الإحترام من المسلمين لعترته الطاهرة
 . المخصوص من الله

همهل أمركم الله بأن تبتزُّ  ة  المتعوسة   ؟وهم وتسلبوهم حقَّ ! هل رَعَت الأمَّ
 !؟أمرَ الله فيهم 
ينَ   : ×يقول  ينَ مُبْتَزِّ فْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ مَغْلُوب يَن مَقْهُور   ! حَتَى عَادَ ص 

مَنبْ وذاً،   وَكرتَابَكَ  لًا،  بَدَّ م  كْمَكَ  ح  هَاتر يَرَوْنَ  جر عَنْ  فَةً  رََّ مح  وَفَرَائرضَكَ 
وكَةً  ننََ نَبري كَ مَتْر  كَ، وَس  اعر  ! أَشَْ
 ! هكذا صارَت أعيادنا

وأحكام  الله تعالى صارت فيها شعةً لكلّ    !خيُر خَلق  الله فيها مقهورون
برذَ الكتاب، وعَصَت الأمّة الله تعالى في أحبّ الأشياء    !وارد  فَت الفرائض وَن  ر  وح 
 ! إليه

 ! ؟أين هو اليوم  الذي لا ي عصى الله فيه كي نتّخذه عيداً 
   !سلبوهُ لُبَه وأساسه  !لقد صارَ العيدُ سَليباً 

 ! ؟بَيْتال سْلَام  حُبُّناَ أَهْلَ الإ  أَسَاسُ يوماً:  | أما قال النبي  
..  حقَهم   ̂ سَلَبَ اللُّعناءُ وأتباعُهم العيدَ رونَقَه عندما ابتزّوا آل مُمدٍ  لَقَد  

هم أمر  الله وخلافته نهم إلا مقتولٌ أو مسموم  ! وحقُّ   ! ثمَّ قتلوهم وشّدوهم.. فما مر
 :× لا عَجَبَ إذاً أن يقول الإمام الباقر 



 

 

 

ف يه    مَُُمَدٍ  ل   لآ  دُ  يََُدِّ وَهُوَ  إ لََ  ف طْرٍ،  وَلََ  أَضْحًى  يَن  ل لْمُسْل م  يدٍ  ع  نْ  م  مَا 
مْ !! حُزْناً  هر مْ فير يَدر غَيْرر ه  نَََّ مْ يَرَوْنَ حَقَّ  . (1).. لأر

عزّ   له  خليفةٌ  وهو  تعالى،  منه  منصوبٌ  فالإمامٌ  الله..  حَقُّ  محمدٍ  آل  حَقُّ 
 الجاحدَ للإمامة رادٌّ على الله تعالى.   وجلّ، فكأنَّ 

داً.. للَّحزان  ! هكذا صارَ العيد مََُدِّ
دُ العيدُ   ! أحزان العترة الطاهرة ينتظرُ الناس العيد ليفرحوا، ويََُدِّ

 ! فسَلام الله عليكم يا آل محمدٍ.. أيُّا المظلومون المقهورون المحزونون
يدٍ ستنعم به أمة الإسلام بعدَ هذه المعاصي ه  ؟أيُّ ع  ! وأيُّ فلاحٍ ونَجَاحٍ سَتَناَل 

رَ الله ها  قد رجع سفالاً.. وعادَ أكثر أهلها إلى  ؟وقد ولَّت أمرها من أَخَّ ! وهذا أمر 
لَّة عَبَدَة العجل    !مر
أَمْرُكَ المُ أَنْتَ  اللهم:   يُغَالَبُ  لََ  ل ذَل كَ،  رُ  حقّ  قَدِّ سلبوا  عجزٍ  عَن  فما   :

 أوليائك، ولكن ليتمّ تدبيرك. 
في   وندعوك  به،  علينا  ت نعم  أن  ونسأل ك  الغائب،  ولي ك  يومر  إلى  أمهَلتَهم 

 في عيده:  × العيد كما دعاك حجّتك في أرضك، الإمام الباقر 
ا  الله َ يمَةٍ تُع زُّ بِ  ا النِّفَاقَ  الإ  مَ إ نَا نَرْغَبُ إ لَيْكَ في  دَوْلَةٍ كَر  َ لُّ بِ  سْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَتُذ 

 !وَأَهْلَهُ 
ها   الأمر،  يا صاحب  عليك  بالأحزانهو  السلام  مشوباً  أتى  قد    ، عيدُك 

 َ داً لا، وهو عيدك يا إمام الزمان. مَ   د 
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زنٍ   هم، وتضييع أمرهم، وح  بَّ على ما نرى من سَلبر حق  منا الصَّ اللهم ألر
رر  د عليهم وعلى شيعتهم في أعيادهم، حتى تخ  جَ الطالب بالثار، فتقرَّ بذلك  يتجدَّ

 عيوننا مع أئمتنا الأطهار. 
اللهم زيّن بطول بقائه الأرض، واقصم به رؤوس الضلالة.. واجعلنا في  

 زمرته.. إنك سميع مَيب. 
 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
م.. ولياليه تنقضي..    ويقتربُ )يومُ الائزة(! ها هي أيام شهر رمضان تَتَصََّ

 : جائزةٌ يُنادى بِا مرتان
ة إذا طلع هلال شوال.1  . مرَّ
ة  2  صبيحة يوم الفطر. . ومرَّ

النبي    شَوَالٍ إرذَا  :  | فعن  لَالُ  ه  أَنر   طَلَعَ  ن ونَ  الم ؤْمر إ لَى    :ن ودريَ  اغْدُوا 
كُمْ   .(1) ائ زَة  الَ فَهُوَ يَوْمُ  ،جَوَائ ز 

الصادق   كَانَ  :  ×وعن  طْر  إرذَا  الف  يَوْم   ناَدٍ   صَب يحَةُ  م  إ لَى    :نَادَى  اغْدُوا 
كُمْ   . (2)جَوَائ ز 
 ليست جوائز الملوك، بل جوائز الله تعالى، الملك العلّام. هي 

بل جوائز  المؤمنين العاملين في شهر    ، هي ليست جائزة الدنانير والدراهم
 الله المبارك. 

 فكلُّ من عمل في هذا الشهر نالَ جائزته في عيد الفطر! 
ه  فالعامل والأجير:  نْدَ فَرَاغ   . (3) ذَل كَ لَيْلَةَ الع يد   ،إ نَمَا يُعْطَى أُجْرَتَهُ ع 
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 .فيعود إلى رب ه فيهما  ،يستثمرهما المؤمن، ويومٌ عظيم، هي ليلةٌ عظيمةٌ إذاً 
لَ أن يرحمه    ، وإن لم يكن كذلك  ،فإن كان من أهل الخير نالَ جائزته فيهما  أمَّ

 لكرمه ورحمته.  ، حيث  يعتق  الله في الفطر عباداً من عبيده من النار  ،ربُّه فيهما
نْدَ كُلِّ ف طْرٍ عُتَقَاءُ يُعْت قُهُمُ فريهر  : لله | فعن النبي    نَ الناَرالله  ع   . (1)م 

د  كلامَ السجاد   ه المؤمن إلى الله تعالى في عيد الفطر.. فيرد   :  × وهكذا يتوجَّ
نَا ا نَت وب  إرلَيْكَ فير يَوْمر فرطْرر ي    ، اللهمَّ إرنَّ وراً جَعَلْتَهُ  الَّذر يداً وَسُرُ ن يَن ع  ، ل لْمُؤْم 

لَت كَ مََْمَعاً وَمُُْتَشَداً  هَْل  م   : وَلأ 
الفطرَ عيداً  الذي جعل  تعالى هو  الله  أنَّ  عاء  الدُّ الذي    ،يكشف  هذا  وهو 

جعله للمؤمنين سروراً، وهو الذي جعله باباً يجتمع ويَتشد فيه المؤمنون، يعايد   
 بعضهم بعضاً، يأنس  بعضهم ببعض، ويعود  كلُّ واحدٍ منهم فيه إلى ربه.  

الله:   إلى  نتوب   أَذْنَبْناَهُ،ففيه  ذَنْبٍ  كُلِّ  نْ  شٍَّ    م  خَاطررر  أَوْ   ، أَسْلَفْناَه  وءٍ  س  أَوْ 
تَوْبَةَ مَنْ   ، ذَنْبٍ   أَضْمَرْنَاه  إ لَى  رُجُوعٍ  عَلَى  ي  يَنطَْو  بَعْدَهَا فير خَطريئَةٍ،  لََ  ود   يَع  وَلَا   ،

  ، رْتريَابر وَالار ك   الشَّ نَ  مر خَلَصَتْ  وحاً  نَص  وَثَبِّتْناَ  تَوْبَةً  عَناَ،  وَارْضَ  ناَ،  م  فَتَقَبَلْهَا 
 . عَلَيْهَا

يعزم  معها المؤمن على مفارقة الذنوب جميعها.. ويسأل    ، هي توبةٌ خالصةٌ 
ه  منها، ومن الشكّ والارتياب يبة مَرَضُ الروح ،  الله تعالى أن يُلصَّ ..  فالشكُّ والرِّ

 . يسعى المؤمن للخلاص منهما في شهر الله، وفي عيد أوليائه
ن شياطين الإنس من  ولئن كانت شياطين الجن  مغلولةً في شهر الله،   فإنَ م 
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 .لَ يكلُّ ولَ يملّ عن بَثِّ الشكوك في الأيام المباركة
لتستحكم   وشك،  ريبٍ  كل   من  يُل صه  كي  تعالى  الله  إلى  المؤمن   ه  فيتوجَّ

 عقيدته، ويصلح عمله، فينال جوائز الله تعالى في عيد أوليائه. 
فيدعو    ، يُشى المؤمن أن يكون قد أقدم على ما يودي به إلى الخيبة والخسان

بَهْن ي ب الرَدِّ في  مَسْأَلَت ي: الله تعالى في عيد الفطر ي ب خَيْبَت ي، وَلََ تََْ ت مْ يَوْم   ! وَلََ تَخْ
ها إلا عرفة، أو شهر رمضان القادم..  فإنّ   ض  ومَن  الردَّ والخيبة هنا لا يعو 

 يضمن بقاءه حتى ذلك الحين؟
غْفَرْ لَه  إرلَى قَابرلٍ :  ×فعن الصادق   غْفَرْ لَه  فير شَهْرر رَمَضَانَ لَمْ ي  إرلاَّ    ،مَنْ لَمْ ي 

 .(1) أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ 
 : | على من أدركه ولم ي غفر له! فيقول  | هو شهرٌ يدعو النبيُّ  

 ! فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَلََْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ الله.  1
غْفَرْ لَه  فَأَبْعَدَه  الله  .2  ! وَمَنْ أَدْرَكَ وَالردَيْهر وَلَمْ ي 
رر الله لَه  فَأَبْعَدَه  الله   .3 ندَْه  فَلَمْ ي صَل  عَلَيَّ فَلَمْ يَغْفر كررْت  عر  .(2) وَمَنْ ذ 

والصلاة على النبي وآله..    ،والوالدين  ،شهر الله  :هي أبوابٌ ثلاثة للمغفرة 
تَِا ما تمنَّى النبيُّ ق ربَه  ولا دعا له بغفران الذنوب.   ،ولا مَاورته ،فمَن فَوَّ

يعوذ  المؤمن بالله تعالى في آخر لياليه، أن يطلع الفجر أو ينقضي الشهر دون  
 غفران ذنوبه.. يطلب المؤمن مغفرةً لا يشقى بعدها أبداً. 
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هر الشَّ نا  أحد  ع   ويود  قائلاً ،  ربه  شَهْرَ  اللهم..    :يُاطب  وَدَاع ي  عَلَ  تََْ لََ 
نْيَا نَ الدُّ ي م  بَادَتركَ فريهر وَ   ،رَمَضَانَ وَدَاعَ خُرُوج  رر عر ي وَ   ،لَا وَدَاعَ آخر رَ صَوْمر لَا آخر

 .(1) لَكَ 
نيا، بل يسأل الله العمر الطويل   لا يستعجل  المؤمن الموتَ والخروج من الدُّ

ب إلى الله عزَّ وجل فيقول: غْن ي ..  اللهم  في طاعته، ليستكثر من العبادة، والتقرُّ بَلِّ
نْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمَُْذُور  .(2) شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنَا مُعَافًً م 

  .ثمَ يتعيَد المؤمن في يوم العيد.. ويُسَرُّ به ويفرح 
الفرح  من  نوعين  بين  يُميِّزُ  الممدوح  :لكنهَ  الفرح  ما:  ل  الفرح  أوَّ وثانيهما:   ،

 فيقبل على الأول، ويعرض عن الثاني. ، المذموم 
﴿ ورحمته  الله  بفضل  المؤمن  فرح   هو  تعالى  الله  مدحه  الذي  لْ  والأول  ق 

ت ه  فَب ذل كَ فَلْيَفْرَحُوا اَ يََْمَعُونَ  ب فَضْل  الله وَب رَحَِْ  ﴾. هُوَ خَيْرٌ مم 
ورحمته:   الله  فضل  مظاهر  بنبوَ وأبرز   مُمالإقرار  السلام   دٍ ة  وآله   ، عليه 

المؤمنين بأمير  الباقر  ×  والَيتمام  عن  كما  ف(3)×،  الله ،  بفضل  المؤمن  ،  يفرح 
 . (4)×كما عن الرضا   ،×وَلََيَة مَُُمَدٍ وَآل  مَُُمَدٍ وهو: 

العيد..   في  الشيعة   يفرح   الولَيةلذا  أهل  من  يجمع  لأنَم  مما  خيٌر  فهي   ،
نا عزَّ وجل لا من سواهم.  ولأنََم أهل طاعة الله مَالفوهم..   ، ومنهم يقبل ربُّ
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 ، وهم أتباع سادة الأولياء. فالعيد عيدُ أولياء الله وأحبائه
الفرح من  الثاني  النوع  المؤمن  يجتنب   المذموم   ،ثمَّ  الفرح  كالبطر..    :وهو 

والإعراض عن الحق.. واتباع الباطل.. وتضييع العمر في اللهو والقيل والقال..  
ينَ اللَ يُح بُّ الله  إ نَ قال تعالى: ﴿  ح   ﴾.فَر 

ونَ إلى الناس في يوم فطرٍ )  ×لقد نظر الإمام   (، فخاطب  يَلْعَب ونَ وَيَضْحَك 
يُثَابُ  أصحابه قائلًا:   ي  الَذ  اليَوْم   ك  اللَاع ب  في   نَ الضَاح  العَجَبُ كُلُّ العَجَب  م 
نوُنَ  ونَ  ،ف يه  المحُْس  ُ  ! وَيَخ يبُ ف يه  المُقَصرِّ
طَاء   ،وَايْم  الله فَ الغر شر نٌ ب إ حْسَان ه  وَمُسي  لَوْ ك   . (1)ءٌ ب إ سَاءَت ه  لَشُغ لَ مُُْس 

يسُّ ويأنس بإخوانه، ويفرح  ليس الذمُّ لمطلق السور والفرح، فإنَّ المؤمن  
 في عيد الله، فقد جعله الله باباً للسور. 

لكنَّ المؤمن يَذر من أن يفرح فرحَ اللهو بالباطل، والخروج عن الصاط  
 المستقيم.

لَم ي كشَف الغطاء لؤلاء وهؤلاء.. لكنَّ المؤمن ينظر بنور الله، ويعلم أنَّ الله  
فيتوجه إلى الله تعالى شاكراً، داعياً..    ،وأنَ العيد هو يومُ جائزته  ،تعالى قد قبل عمله 

 سائلًا دوام الن عَم.. ومنها نعمة اجتماع المؤمنين في العيد.
فتظلُّ تبعاتِا مقرونةً به إلى    ، فينسى إساءته، وهو بذكرها أحقّ   ،وأما المسيء

 يوم القيامة. 
 ولا من اللاعبين اللاهين. ،اللهم لا تجعلنا من المسيئين
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أعيننا عن  الغشاوة  اكشف  وآله    ، اللهم  نبيك  ولاية  على  أقدامنا  وثبت 
 ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا.  ، وتقبل عملنا ،الأطهار 

وليك  فرج  عجل  وعيد    ،اللهم  عيدك  في  المؤمنين  سرور  يكتمل  كي 
 أوليائك. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ما أكثَرَ البيوت في تاريخ البشر وأقدَمَها، لكنَّ الله تعالى مَيَّزَ بيتاً منها، بناه   

ه  إبراهيم   ة، فكان    ×خليل  بَكَّ لرلْعالميَنَ ﴿في  دىً  بارَكاً وَه  فيه  م  ن ثمَّ صارَ  ﴾، مر
 مقامٌ عظيمٌ.  × للخليل 

وقد أمرَ الله تعالى المستطيع من الناّس بالحج  إلى بيته هذا، وجَعَلَ الإعراض  
 ﴾. عالميَنَ ال غَنريٌّ عَنر   اللهوَمَنْ كَفَرَ فَإرنَّ عن ذلك بمثابة الكفر فقال تعالى: ﴿

ها   الولَية لم َن  لقد كان الحجُّ واحداً من أمورٍ خمسةٍ ب ني عليها الإسلام، أحد 
: وُل دَ في البيت العتيق  . (1)ولََيَةالءٍ كَمَا نُود يَ ب  لََْ يُناَدَ ب شَْ ، ورغم عظمة الحجّ، فإنَّه 

قبول   في  وشطاً  الإسلام،  أ سَّ  المعصومر  للإمام  الولاية   صارَت  وهكذا 
 الحجّ وسائر الأعمال.

إلى   الظاهر  في  صار  الحجَّ  فكأنَّ  بالإمام،  ي فسَّ   باطنٌ  الحج   لآيات  وكان 
المطهَرينالبيت،   وذُرَيَته  فيه،  المولود  البيت  إمام   إلى  الباطن  يكن    ،^  وفي  ولَ 

ن جحود الولَية  . جحودُ الحجِّ أهونَ م 
لَّت جملةٌ من المراتب السامية لم    في الحج  منها:  ^وبذلك تَجَ

الم بَارَك:   بيته  ناً ﴿قال الله تعالى عن  آمر دَخَلَه  كانَ  قَرَنَ الأمنَ  وَمَنْ  ﴾، لكنَّه 
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دون الثلاثة )الكليني  نيا والآخرة بموالاة أوليائه، فقد روى المحمَّ الم طلقَ في الدُّ
والصدوق والطوسي( رحمهم الله في الكافي والفقيه والتهذيب عن الإمام الصادق  

ي أَمَرَهُ  البَيْتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ  المَنْ أَمَ هَذَا  قوله لمّا سئل عن الآية:    × الله  بَيْتُ الَذ 
فَت ناَالوَعَرَفَناَ أَهْلَ   ،عَزَ وَجَلَ ب ه   نْيَا وَ  ،بَيْت  حَقَ مَعْر  ناً في  الدُّ رَة  الآكَانَ آم   .(1) خ 

هم   تصّاً بأهل الإيمان، لكنَّ معرفة حق  أمرٌ مَتصٌّ    ̂ ليسَ دخول  البيتر مَ 
م  الله ) (، رغم كل  ما يقع  عليهم  نيا والآخرةالدُّ   مَّ هَ بشيعتهم وأوليائهم، فَكَفَاه 

ظ لاماتٍ  ن  ولا  ،  مر فيها،  وهو  نيا  للدُّ مهمومٍ  غيَر  يظلُّ  وظ لرمَ  ابت لَي  وإن  فالمؤمن  
  ، ه  نيا يكفيه الله ما أهمَّ وفي الآخرة تَقَرُّ عينهُ بلُقيا إمامه  للآخرة عند بلوغها، ففي الدُّ

 .هوجواره، ورضوان من ربّ 
هم   ، منتظراً  ^وهكذا يظلُّ الحاجُّ لبيت الله الحرام في أيامنا، ممَّن عرف حقَّ

نهم   ل المؤمن  حينها في أمنٍ وأمانٍ من طَرزٍ  ^ظهور الإمام المذخور  مر ، فيدخ 
ة منهم، فعن الصادق   في القائم عجل الله فرجه:   ×آخر يرعاه الحجُّ

ا ه    أَمَّ ناً   كانَ   دَخَلَه    وَمَنْ ﴿  قَوْل  ه ،    عَلَى   وَمَسَحَ   مَعَهُ،  وَدَخَلَ   بَايَعَهُ   فَمَنْ   ﴾آمر يَد 
ناً  كَانَ  أَصْحَاب ه   عَقْد   في   وَدَخَلَ   . (2) آم 

محمد   بآل  المؤمنين  حال   الذين  ،  ^هذا  مصداق  فهم  أعداؤهم  أمّا 
تعالى: ﴿ قال  الطاهرة، وقد  العترة  بظلمر  البيت  بر يلحدون في  فيهر  دْ  رر ي  ادٍ الحوَمَنْ 

أَليمٍ  عَذابٍ  نْ  مر قْه   ن ذر لْمٍ  الصادق  (3) ﴾برظ  دَخَلُوا    :×، وقال  حَيْثُ  مْ  ف يه  نَزَلَتْ 
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ن يَن  ال ير  المؤُْم  لَ في  أَم  مْ ب مَا نُزِّ مْ وَجُحُود ه  ه   ، ×كَعْبَةَ فَتَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا عَلَى كُفْر 
مُ الرَسُولَ وَوَل يَهُ الدُوا في  الحَ فَ  ه   . (1) فَب عْداً لرلْقَوْمر الظَّالمررينَ  ،بَيْت  ب ظُلْم 

يأتونَه   فأولياؤهم  وأعدائهم،  محمدٍ  آل  ميزاناً لأولياء  البيت   وهكذا صارَ 
هم فينالون ثواب الحجيج الداخلين بيتَه، وأعداؤهم يدخلونَ البيتَ   عارفين بحق 

نه  أعداءً لله بعَدين عن رحمته تعالى لجحودهم وظلمهم.   ،فيخرجونَ مر  م 
، ألم  ثمرة الحجِّ إنما تتمُّ بموالَة الإمام، فكأنَ الحجَ كان إليهوبِّذا يظهر أنَّ  

 ؟! ^بتطهير البيت لآل مُمدٍ  يأمر الله تعالى خليله إبراهيم 
بْراهيمَ مَكانَ  قال تعالى: ﴿  ر أْنا لإر كْ بي الوَإرذْ بَوَّ رْ بَيْت يَ  شَيْئاً    بَيْتر أَنْ لا ت شْرر وَطَهِّ

جُود  ال ل لطَائ فيَن وَ  كَع  السُّ  .(2) ﴾قائ ميَن وَالرُّ
ها الإمام  الكاظم   َ  .(3) | يَعْن ي بِ  مْ آلُ مَُُمَدٍ بقوله:  ×وفسَّ

رَه    ف  بكل  صفات الكمال، وطهَّ لَقَد خصَّ الله تعالى بربَيترهر فئةً من النَّاس تتَّصر
نيا والآخرة!  في الكعبةليدُهم فصارَ وَ لأجلهم،    إماماً في الدُّ

وركوعهم   وقيامهم  طوافهم  لأجل  بيتَه؟  تعالى  الله  رَ  طَهَّ شيءٍ  فلأي  
مولوداً لَ يكتملُ طوافُ البيت والحجُّ  وسجودهم فقط؟ أم لكي يستقبل فيه أيضاً  

 إليه إلَ بولَيته؟! 
ه    هل يؤجَر  العبد  على الحج  الذي لا يقترن  بموالاة الإمام؟! أم يظلُّ قبول 
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هَ إلى مَن أ   ه إليه فصار من معاني الحجّ الباطنة؟  مر معلَّقاً حتى يتوجَّ  رَ بالتوجُّ
الناس:   تعالى  الله  اختبّ  تَنفَْع  لقد  وَلَا   ُّ تَض  لَا  وَلَا    ،برأَحْجَارٍ  ت بْصر   وَلَا 

ن  تَسْمَع   مر وليس  ن سواهم،  عمَّ تعالى  المنقادونَ لأمره  الصادقون  يمتازَ  لكي   ..
 هؤلاء مَن جَحَدَ إمامة الأطهار، فإنَّه رأس الكذب والشقاق. 

تصاً بالمؤمنين، ولا الإيفاء بالنذور، فلماذا   إنَّ الطوافَ بالبيت ليس أمراً مَ 
فقال: ﴿ بذلك؟  تعالى  الله  ف وا  أمرَهم  وَلْيَطَّوَّ مْ  ورَه  ن ذ  وَلْي وف وا  مْ  تَفَثَه  وا  لْيَقْض  ث مَّ 

 . (1)﴾عَتيقر البَيْتر البر 
إليه   بالرجوع  فألزَمَهَم  ولي ه،  بأمر  يأتمروا  أن  عبادره  ن  مر تعالى  الله  أرادَ  لقد 

الله،   ببيت  الطَّواف  بعد  عنه  عامٌ  والأخذ  مَنسَكٌ  وهو  الحجِّ  بين  تعالى  الله  فقَرَنَ 
الإمام  نُصَرة   وبين  مكان،  كلِّ  ن  م  الحجيجُ  فيها  يَتمعُ  افتَرضَ   وشعيرةٌ  الذي 

 طاعته، فأمَرَهم بالامتثال لأمره. 
 إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: ×ولقد نظَرَ الإمام الباقر  
يَطُوفُونَ في    كَانُوا  ل يَة  الَ هَكَذَا  َا    ،اه  بِّر يَط وف وا  أَنْ  وا  ر  أ مر مَا  إ لَيْناَ إرنَّ رُوا  يَنْف  ثُمَ 
تََُمْ  ،فَيُعْل مُونَا وَلََيَتَهُمْ وَمَوَدَتََُمْ  ضُوا عَلَيْناَ نُصْرَ هر  ،وَيَعْر  فَاجْعَلْ  ﴿  يَةَ الآث مَّ قَرَأَ هَذر
مْ  ي إرلَيْهر نَ النَّاسر تَِْور  .(2) ﴾أَفْئردَةً مر

نَ الناس تِوي  ×لقد استجابَ الله تعالى دعاء إبراهيم   ، وجعلَ أفئدةً مر
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من  ^إليهم   وقتٍ  في  است ضعفَ  الإمام  أنَّ  فلو  النُّصة،  عليهم  وتعرض    ،
ن أمة المسلمين بأطرافها المتقاربة والمتباعدة شيكةً في الحَدَث، أو   الأوقات ولَم تك 

أوجب عليها عند  كانت غافلةً عن معرفة ما جرى عليه ون صَته، فإنَّ الله تعالى قد  
الإمام على  النُّصرة  لعَرض  يُّبُّوا  أن  وهذا    اجتماع حجيجها  منهم،  حقٌّ  بمبادرةٍ 

الأمّة على  في للإمام  الصلاح  ورأى  ن صَته،  على  مَتمعةً  كلمتهم  وجدَ  فإن   ،
 استنصارهم استثمر ذلك بأمر الله. 

مْ﴾  : ﴿^وهكذا كانت ثمرة  النَّذر أيضاً، فعنهم   ورَه  وا  وَلْي وف وا ن ذ  فَيَمُرُّ
مْ  ونَا ب وَلََيَت ه  ُ تََُمْ  ،ب ناَ فَيُخْبَ  ضُوا عَلَيْناَ نُصْرَ  .(1)وَيَعْر 

مْ وفي حديثٍ آخر: ﴿ ورَه   .(2) × مَام  الإ  هُوَ ل قَاءُ  :قَالَ   ﴾لْي وف وا ن ذ 
إمامه   على  النُّصةَ  يعرض   المؤمن   صارَ  شخصه،  عند  وهكذا  حضور 

دقاً وحقّاً لنصُرته  . ويخاطبُهُ بقلبه عند غيابه، مُبدياً له الَستعداد ص 
ل أيامها   ة منذ أوَّ   سَعَت ، حتى آل الأمر بِّا أن  أعرضَت عن إمامهالكنَّ الأمَّ

 ! في البيت الحرام نفسه! حُسين ها  قَتل  ل
ظَ حُرمَتَه زوّار قبَه قبل  فنظَرَ الله تعالى إلى  ،  فخَرَجَ الإمام من بيت الله وحَف 

دَ    أن ينظر إلى حجاج البيت الحرام! وأهل الموقف في عرفات! ففي هؤلاء مَن تَوَلَّ
الحسين   زوّار  أما  نجسة،  وأخرى  طاهرةٍ  ن طفةٍ  فاضل    ×من  من  فقد خلقوا 

 الطينة الطاهرة. 
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لَوْ لََ أَنِِّّ أَكْرَهُ أَنْ يَدَعَ الناَسُ    لبعض أصحابه:   ×وقد قال الإمام الصادق  
يَارَةَ قَبَْ  الُحسَيْن   يثٍ لََ تَدَعُ ز  دَثْتُكَ ب حَد   . (1) أَبَداً   ×الَحجَ لَحَ

، وإبراز ن صَتِم له إن قدروا،  هكذا صارَ وفاءُ نَذر  الحجيج بلقائهم إمامَهم
 وإلا فالعَزم على ذلك، وهو حال  الشيعة كلَّ يوم. 

وَفَّق لذلك سعى  جّاً إلى الإمام بعد الحج إلى بيت اللهوصارَ الحجُّ حَ  ، ومَن لَم ي 
نَ الله تعالى قبل الحجيج في عرفات. ×لزيارة الحسين   ، لينال نظرةً مر

مَاته، وقال بعد بيان أحكام الحج: ﴿ ر  ذلركَ  لقد أوجَبَ الله تعالى تعظيم ح 
ماتر   ر  عَظ مْ ح  هر الله  وَمَنْ ي  ندَْ رَب  وَ خَيْرٌ لَه  عر مات أو (2) ﴾فَه  ، وصارَ انتهاك  هذه الح ر 

مصاديق   من  وكان  ثلاث،  مات  الح ر  وكانت  تعالى،  بالله  ك  الشر  بمثابة  قطعها 
 : ×انتهاكها ما بيَّنه  الإمام  الباقر 

الَحرَام  الله  انْت هَاكُ حُرْمَة   .  1 بَيْت ه   ن ذلك ما فعله  :  في   قومٌ دخلوا الكعبة  ومر
ثمَّ بلغَ الحال بآخرين أن أرادوا    !حق  الإمام المولود فيهاوهتكوا حرمتها بجحودر  

حرمَتَها  ينتهك   هم  بعض  يزال  ولا  حجارَتَِا!  هدموا  وغيرهم  فيها!  الإمام  قتلَ 
، و منع المؤمنين من إقامة شعائرهم كما أمرهم الله تعالى  يبالتسلُّط عليها بغير حقٍّ

 فيها وفي غيرها!
وَ ال تَعْط يلُ  .  2 ه  الك تَاب   ب غَيْر  آناء    : عَمَلُ  المسلمين  منابر  ي تلى على  فالكتاب  
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الليل وأطراف النهار، لكن حدوده م ضيَّعةٌ، والعمل به صارَ تَرَفاً عند المنتهكين  
 لحرمته! 
نْ فَرْض  مَوَدَت ناَ وَطَاعَت ناَالله قَط يعَةُ مَا أَوْجَبَ  :وَالثَال ثَةُ . 3  .(1) م 

القطيعة   الشيطانوبِّذه  ولَية  في  ودخلت  الله  ولَية  عن  الأمة  ،  خَرَجَت 
ضَ عهد  الله تعالى، وَعَمَّ الفساد  الأرض ولا يزال! فجَنتَ الأمّة  ثمارَ جحودها   فن قر

 للإمام. 
إن    الحجَ بابٌ من أبواب الله لإرشاد العباد إلى الإمام لقد أدركَ المؤمنون أنَّ  

باتِّباعه ونُصرتهجهلوه،   لكنَّ    وإلزامهم  بقومٍ  إن غفلوا عن ذلك،  ابتُليَت  الأمَة 
وها عن دين  الله في بيت الله وغيره   !فاتَبَعَتهم ،صَدُّ

بعدما استقبل القبلة يوماً إلى حلقاتٍ في المسجد الحرام،    ×لقد نظر الباقر  
 :  ×فيها أبو حنيفة وسفيان الثوري، ثم قال 

نَ  اللههَؤُلََء  الصَادُّونَ عَنْ د ين    ! وَلََ ك تَابٍ مُب ينٍ الله ب لَا هُدًى م 
هَؤُلََء    بُيُوتَ  مْ الأَ إ نَ  في   جَلَسُوا  لَوْ  أَحَداً    خَاب ثَ  وا  يَجرد  فَلَمْ  النَّاس   فَجَالَ 

عَنر   مْ  ه  ْبّر  ولرهر  الله  يُ  رَس  وَعَنْ  وَتَعَالَى  عَن     | تَبَارَكَ  هُمْ  َ فَنخُْبَ  يَأْتُونَا  الله  حَتَى 
ولرهر  تَبَارَكَ وَتَعَالَى   . (2)| وَعَنْ رَس 

ولقائه،   الإمام  إلى  ه  التوجُّ من  الناس  منع  إلى  الخ بثاء  هؤلاء  سعى  لقد 
 فاستجابوا لم.
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ون الناس عنه  مَامر الإر لرقَاء   ولقد كان وفاء النذر هو ) ،  ×(، وهؤلاء يصدُّ
 حاضراً كان أو غائباً. 

غيابره   وعند  منه،  والتعلُّم  إليه  الرجوع  من  الناس  يمنعون  فعند حضوره 
هُ فيه!  ن ذكره في البيت الذي طَهَرَهُ الله لأجله! ووُلد جدُّ وأمرَ الله    يمنعون أتباعه م 

 فيه!  ×تعالى الناس بالطواف إليه! ومبايعته  
ا  كلُّ مَن نَسَبَ الإمامة لغير أهلهايستوي في الصد  عن دين الله   ، وزعمَ أنََّ

 . ^  صارَت أو تصير  في غير الإثني عشر المعصومين 
هؤلاء استحقَّ  أوزارهم،    الصادُّون  لقد  مع  وأوزاراً  أوزارهم  يَملوا  أن 

م أدوا ما ظهر من المناسك وما بطَن،   وانفردَ المؤمنون برنيَلر ثواب حج البيت، لأنََّ
تعالى   طَه   الذي شََ النحو  أمره على  إليه، وامتثلوا  وأطاعوا الله في أحب  الأشياء 

 عليهم. 
غائباً،   إليه  يَجُّ  ممن  وجَعَلَنا  ولينا،  فَرَج  في  لنا  لَ  وعجَّ منهم،  الله  جعلنا 
ويَعرض  عليه النُّصة في بيت الله حاضراً فيقبلها، ورزقنا الشهادة بين يديه، أو  

 التمكين في دولته، إنه سميعٌ مَيب. 
.(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
لأنفسهم   ينسبون  أقوامٌ،  بِّما  ف   يتَّصر غريبتان،  مَتان  سر  : والمغالاة  المبالغة 
رون   ي ظهر أو  الخلق،  وسادة  الكمال،  بأصحاب  يطعنون  ثمَّ  لم،  ليست  مكانةً 

رص أكثر منهم.   الحر
العابدين   زين  السجاد  للإمام  يوماً  رجلٌ  قاله  ما  ذلك  ن  حينما    ×ومر

مْتَ الَحجَ وَل ينهَُ  ؟!هَادَ وَخُشُونَتَهُ ال  تَرَكْتَ  خاطبه بقوله:   ؟!وَلَز 
ول     ، وَيََْكَ كان الإمام  متَّكئاً فجلس، وقال للرجل:   أَ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَس 

ةر   | الله    ؟وَدَاعر الفير حَجَّ
مْ فير هَذَا  ..   لَ عَلَيْك  مْ تَطَوَّ مْ الإرنَّ رَبَّك  نرك  مْ فير    ،يَوْمر فَغَفَرَ لمر حْسر نكَ  سْر عَ مح  وَشَفَّ
مْ  يئرك  سر مْ  ،م  وراً لَك  وا مَغْف  نَ الله  إ نَ .. فَأَفريض  يِّ ال عَدْلٌ يَأْخُذُ ل لضَع يف  م   . (1)قَو 

بط بين سؤال السائل وجواب الإمام؟   يتساءل المؤمن:  ما الرَّ
إذا كان الله تعالى يغفر للحجيج، فهل يعني هذا تقديم الحج  على الجهاد؟  

 بل تَرك الجهاد رأساً وملازمة الحج؟!  
 هل يصحُّ تعطيل  فريضةٍ واجبةٍ لنيَلر الثواب عبّ فريضةٍ أخرى؟!

عَ  ي دعى  صوفياً  القائل   كان  الهاد!  اد!  بَّ لقد  عن  الناّس  أبعَدُ  فَةُ  والمتصوِّ
هم على الإمام بآيات القتال في سبيل  وأجهَلُهم بكتاب الله ، رغم ذلك يَتجُّ أحد 
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الله، لكنَّه يجهل أنَّ لذا القتال شوطاً، في بين   له الإمام  أنَّ الجهادَ لا يكون مع أي   
ونَ ال﴿التَّائرب ونَ  أحد، بل مع مصداق آية:   إ ذَا رَأَيْتَ هَؤُلََء  ..﴾، ويقول له:  عابرد 

نَ الَحجِّ ال  فَ   . (1) هَادُ مَعَهُمْ يَوْمَئ ذٍ أَفْضَلُ م 
 الحجِّ والهاد؟فما الصلة بين  

الذي يجب  في كل  حين،   النَّفس الأكبّ  نه جهاد  فمر أقسام،  إنَّ الجهادَ على 
نه  الجهاد مع العدو  بالسلاح عند توفُّر شوطه، ومتى لَم تتوفَّر الشروط سقَط   ومر

عفاء من    وكان الحجُّ باباً من أبواب الهاد فتَحَهوجوب الجهاد هذا،   الله تعالى للضُّ
بحديث النبي  يوم    ×، الذين لا يقدرون على الجهاد.. لذا استشهدَ الإمام   عباده
نَ الله  إ نَ : عرفة يِّ ال عَدْلٌ يَأْخُذُ ل لضَع يف  م   .. قَو 

 فمن هو الضعيف؟ 
  أَئ مَةً   لهُمْ رْض  وَنَجْعَ الأَ نَمُنَ عَلَى الَذينَ اسْتُضْع فُوا في   وَن ريد  أَنْ  قال تعالى: ﴿ 

م   ثينَ ال وَنَجْعَلَه   .(2) ﴾وارر
عفاء! فقد نزلت هذه الآية في آل محمد   ، فكان الأئمة  ^أهل  الآية أئمةٌ ض 
هَادُ    :| الأطهار  م ستضعفون في الأرض ولا يزالون، وقد قال النبيُّ   الَحجُّ ج 

 !  الضَع يف  
عَفَاءُ : ×وقال الصادق  عَفَاءُ   ،نَحْنُ الضُّ  .(3)وَنَحْنُ الضُّ
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،  ^، ومنهم الأئمة الأطهار  لقد استضعفت الأمم أنبياءها، ثم أولياءها
لتتمَ مقادير الله في خلقه، ويُمتحن  ، ولكنَّ  لَ عن عجزٍ.. كما لََ يُعصَ الله مغلوباً 
 اللق المتعوس بالأنبياء والأولياء. 

له  وخَضَعَت   انقادَت  ، فإذا  توالي وليَّه  ة أن  لقَد أوجَبَ الله تعالى على الأمَّ
ماء لا بدَّ أن يكون   حثَّها على الجهاد حيث  يجب، فالجهاد  الذي يستلزم سفكَ الد 
ه وتوجيهه، وإلا سادَ الرج  والمرج  في الأمّة، أو   تت إشافر إمامٍ معصومٍ، وبأمرر

 لاستبداد. الظلم  والقهر  وا
بعدما   ات باعه  في  تذبذبت  ثمَّ  دَهراً،  الأئمة  ل  أوَّ عن  ة   الأمَّ تخاذَلَت  ولقد 
اً وإعلاناً، لكنَّهم   ليلًا ونَاراً، وسرَّ الناس إلى الجهاد  الثلاثة، فدعا  أيام  انقضت 

مراراً،   ن صَته  عن  وهو تخاذلوا  للجهاد  السجّاد  حفيدَه  يدعو  بعضهم  جاء  ثمَ 
ن أُمَةٍ ظالمةٍ قَتَلَت أباه الشهيد!   مكبَلُ اليدين، مُستضعفاً م 

نيا على الله!   وان  الدُّ  يا لِ َ
وي منعو عليهم،  ار   ويج  هم،  حقَّ فيها  الأئمة   ظلامَترهم،    ن ي سلَب   بيان  من 

جبو    ثمَ يُعيَرون بتَرك الهاد! عن شيعتهم،  نويَ 
من   شيعتُهم  ثمَ  الأمّة؟!  هذه  في  المعصومون  يواجهُها  وحقارَةٍ  دَنَاءَةٍ  أيُّ 

 بعدهم.
ن   ولقد كان أصحاب  الأئمة يسألونَم عن ذلك فيبي نون لم حكمَهم، ومر

 ذلك ما قيل لبعض الأئمة:  
ينُ إ بَاطٍ يُقَالُ لَهُ قَزْو  عَ ر  نْ    ،وَعَدُوّاً يُقَالُ لَهُ الدَيْلَمُ   ،نَ في  ب لَاد نَا مَوْض  فَهَلْ م 



 
  

هَادٍ  بَاطٍ ؟ ج  نْ ر   ؟ أَوْ هَلْ م 
ذَا    :فَقَالَ  َ وهُ العَلَيْكُمْ بِ  بَيْت ه   ! ..  بَيْت  فَحُجُّ أَنْ يَكُونَ في   أَحَدُكُمْ  أَ مَا يَرْضََ 

يَال ه  يَنتَْظ رُ أَمْرَنَا  قُ عَلَى ع   :يُنْف 
دَ مَعَ رَسُول   .1  .بَدْراً  | الله فَإ نْ أَدْرَكَهُ كَانَ كَمَنْ شَه 
ناَ في  فُسْطَاط ه  . 2 كْهُ كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ قَائ م   .(1) !وَإ نْ لََْ يُدْر 

لقد صارَ الميزان  حتى في القتال وتركه هو آل محمدٍ، فولايتهم هي التي لم  
مَ الجهاد  مع مَن   هم حَر  يَ آل  محمدٍ عن حق  ينادَ في الإسلام بشيء مثلها، فإذا ن ح 

  : م، لذا اعتقدَ الشيعة  أنَّ تَالَ مَعَ غَيْر   ال سواه  ثْلَ  الإ  ق  مَام  المَفْرُوض  طَاعَتُهُ حَرَامٌ م 
ير  ال  الميَْتَة  وَالدَم  وَلحم    .(2)نزْ 

ذلك   يكون  أن  من  إلا  الإسلام  فظُ  ح  فيه  كان  أو  النَفس،  عن  دفاعاً 
يَن قَاتَلَ الإ  نْ خَافَ عَلَى بَيْضَة   إر ، فإن المؤمن:  الإندراس فَيَكُونُ ق تَالُهُ    ،سْلَام  وَالمُسْل م 

لْطَان   ه  وَلَيْسَ ل لسُّ قَاترل  عَنْ بَيْضَةر  .  .ل نَفْس  لَاءر الإر ي  وسر   ،سْلَامر لَا عَنْ هَؤ  ر  نََّ فير د  لأر
دٍ الإر  مََّ وسَ درينر مح  ر   .(3) | سْلَامر د 

 وبِّذا ينقسم  الناّس  إلى فئتين:  
ر به آل  محمد  .  1 غَت الجهادَ ولو لم يأم  بَعَت سلاطين الجوَر، فسوَّ  . ^فئةٌ اتَّ
ين. وفئَةٌ علرمَت أنَّ في ذلك  .2 نَ الد  م  له مارقٌ مر ماً على المعصوم، والمتقد   تقدُّ
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ترلَ في الثغور منهم   وليس يشفع  جهادٌ ولا حَجٌّ لأحدٍ ممَّن لم يتَّبعهم! فمَن ق 
نْيَا وَقَتْلَةً في  كان ممَّن:  رَة  الآ يَتَعَجَلُونَ قَتْلَةً في  الدُّ  . (1) !خ 

مْ أَبْغَضُ  ومَن ذهبَ لبيت الله الحرام ولبَّى حول الكعبة كان ممَّن:   أَصْوَاتَُُ
ير   الله إ لَى  نْ أَصْوَات  الَحم   .(2) !م 

 ما السرُّ في ذلك؟ فإن قالَ قائلٌ: 
الحقَّ   أنَّ  أتزعمون  الشيعة؟  ا  أيُُّّ قبلكم  من  مبالغةٌ  الأمر  هذا  في  أليس 

 منحصٌ فيكم دونَ سواكم؟ وأن القتل والحجَّ من سواكم غير  مقبول؟!
لنا:   والآخرينق  الأولين  في  الله  سنةَُ  قرباناً  هذه  وهابيل   قابيل   م  يقد  ألم   ،

نَ  ﴿ تَقَبَّلْ مر ا وَلَمْ ي  همر نْ أَحَدر ب لَ مر إ نَما  ﴾، ولما أراد الأول قتل الثاني قال له: ﴿ خَر الآفَت ق 
نَ المتَُقين  اللهيَتَقَبَلُ   ﴾. م 

عليهم أخذه  الذي  الله  ميثاق  حفظوا  الذين  هم  المتَقين  الذين  إنَ  وهم   ،
  : عفاء اليوم، ويستلمون الحجر الأسود، ويعلمون أنَّ تَبَارَكَ الله  يَجون حجَّ الضُّ

الَحجَرَ   وَضَعَ  آدَمَ    ،سْوَدَ الأَ وَتَعَالَى  إ لَى  الَنةَ   نَ  م  جَتْ  أُخْر  جَوْهَرَةٌ  يَ   ، ×وَه 
لَة   كْن  ل ع  عَتْ في  ذَل كَ الرُّ  ! يثَاق  الم  فَوُض 

ن أهم  ثمارر الحج  تجديد  الميثاق للإمام   ة تجُّ جاحدةً  ×إنَّ مر ، وأكثر  الأمَّ
رَةً لميثاق الله في لزوم ات باعه، إلا قلَّة قليلة قال فيهم الصادق   :  ×لإمامته! متنك 

يعَت ناَالله  وَ  ش  غَيْرُ  أَحَدٌ  ذَل كَ  يُؤَدِّي  ذَلركَ    ، مَا  ظَ  حَفر وَ الوَلَا  غَيْر   المر عَهْدَ  أَحَدٌ  يثَاقَ 
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يعَترناَ مْ  ، شر ق ه  صَد  مْ وَي  ه  ف  بُُِمْ ، وَإرنََّ مْ لَيَأْت وه  فَيَعْرر هُمْ فَيُنْك رُهُمْ وَيُكَذِّ  . وَيَأْت يه  غَيْرُ
أخذ ب وبريَّةر المر الله:    لقد  برالرُّ لَه   دٍ    ، يثَاقَ  ةر   | وَلمر حَمَّ ٍّ    ، برالنُّب وَّ   × وَلرعَلير

يَّةر البر  دَ الحجر  وَصر لَ المؤمنون بالميثاق، وجحده المخالفون أو أنكروه، فشَهر .. فعَمر
 وهو ملكٌ من ملائكة الله لؤلاء بالموافاة، وعلى هؤلاء بالكفر. 

وسيظلُّ الحال  كذلك، إلى أن يظهر المستضَعف  المذخور  لإحقاق الحقّ، وفي  
 ! قَائ مُ ظَهْرَهُ اليُسْن دُ  ،وَإ لَى ذَل كَ المقََام  تلك البقعة:  

دُ لم َنْ وَافَاهُ في  ذَل كَ    ،قَائ م  الالُحجَةُ وَالدَل يلُ عَلَى  :  هو  فيكون الحجر   وَهُوَ الشَاه 
 . (1) المَكَان  

يتميَّز  المؤمن  عن غيره، فإنَّ إقدامَه  وإحجامَه  لا يكون إلا عن أمر  وهكذا  
الله ورسوله ووليه، فيقبل الله القليلَ من عمله، وأما مَن لم يفر بالميثاق، فإنه يصير   

لْ ﴿من أهل الجحود والإنكار الذين   مْ مر هر نْ أَحَدر قْبَلَ مر ي  رْضر ذَهَباً وَلَور  الأَ ء   لَنْ 
 ﴾. بره  افْتَدى 

عفاء في الحجّ زمن الغيبة،   قَنا الله تعالى لجهاد النَّفس الأكبّ، وجهادر الضُّ وفَّ
 ثمَّ الجهاد بالسيف مع الإمام المنتظر، ليشهد لنا الحجر  أنّا قد وفينا الميثاق. 

لَ الله فرج ولينا، وسهل مَرجه.   عجَّ
 .(2) والحمد لله رب العالمين
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